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إن كلمة شكسسر مهما تحمل من: معنن ومهما ١‏ حاولت أن أحطها ستيقبى 
قاصرة لاتفي ولاتستطيع أن تعير هما أحطه في واعلي من الاحترام 
والتقد ير زالوفا* للد كتور القدير المعطاء سهيل زكار معلص الأول حيث أنه 
: لم يتوان مرة .عن تقد يسم كل ما أحتاجه من المصادر والمراجع التي حاز طيها 
أو أرشادي “إلى كان وجود ها وكان الموجه داثنا والمسباح المنير الذي أبار لسي . 
لكريم ليرى عطسي هذا 1ق 


ومع ود ي وتقد يرى الكبيير للاخ والصديق والرفيق الذي كان دائمسا 
من خلف الستار مثالا وقدوة يأخذ بيدي إلى مافيه الخير والمستقبل الأفضل ٠‏ 


- - سصميعة ابوالفسل 


((توطلسة)) 


من أصعمب الساعات التي. يواجهها الطالب الذى ينوي إعداد رسالة 
لنيل شهادة جامعية . هي ساءة اختيار الموضوعء فهور يحار في البداية حول 
اختيار موضوع : يوالفه ٠‏ أو يقدم على تحقيق كتاب ٠‏ فللتأليف مزاياه ومشاكله , وللتحقيق 
أيضا مزاياء ومشاكله ٠‏ 


هذاما واجهته عندما بات طي اختيار موضوع أسجله لديل شهادة الماجستير 
وبعد الموازنة بين عدة أمور : وجد ت أن اختيار كتاب لتحقيقبه يفيد في ست 6 
المرحلة فائدة هظمى ٠‏ فعطلية التحقيق تمكن الطالب الباحث من الإطلاع على مختلف 
المصادر ٠‏ والتعامل معها ,سواه في اختيار المعلومات أو في النقد أو في التدقيق 
والتحليل والضبط ء ولاشك أن هذا يواهل الطالب للقيام فى الستقبل بأبحاث عطمية 
مفيدة » يضاف إلى هذا أن العمل فى التحقيق يجمع مع مزية التحقيق مزية البحتث 
والتأليف فالطالب المحقق لنصتراشي مايقوم بد راسته ٠‏ ودراسة حياة مو*لفه وعصسره 


وكل . مايتعلق بمحتوياته ٠‏ 
ومع ترجيحس لبر التحقيق -0 المصاعب أمامي ٠.‏ » فقد 0 


٠ 0‏ ومن الممكن الوصول 0 والحصول على ووس د وسرعة ٠‏ 
وهذا ليس بالأمر الهين أبدا ٠‏ 


وهنا أقد مت على التشا ور مع الأساتذة المختصين . ومع بعض الأصدقاء , وقد 
اقترج 78 الد كتور سهيل زكار عدة عاوين كان منها التاريخ الصالحي لابن واصل 
الحموي ٠‏ والطبقات الصغرى لابن سعد كاتب الواقدي , وحاولت الخص ول على تسسم 
مصورة عن هذ ين الكتابين ٠‏ فقد راسلت المكتبة البريطانية فى لندن .كما سافر زوجي 
إلى استانبئل فى محاولة لتأمين نسخة عن الطبقات , فلم يقلخ ٠‏ وحصلت على مص ورة 
التاريخ الصالحي فإذا هي مبتورة لايكن اعتماد ها ٠‏ وعدت مرة أخرى لتم 
الدكتور زكار فأرشدنى إلى تاريخ غرس الدعمة وساعد دسي ف الحصول على نتم © 
مصورة عله . 


وتحمست الان للاقتراح "الجديد «لأهمية هذا النص الكبرى . ويبعد يبيل 
الموافقات لأكاديسة المطلوة مسر عت فى العمل على تحقيق الكتاب ٠‏ 
فى العالم وصلتا إلينا رط و اد : ورمينة ان اجوز فى كتابه مرآة 
الزمان ء ووضعْهذ! الحال أها هى مشاكل جديدة ومصاعب جمة ٠‏ جيث بات المطلوب 
مني استخراج تاريخ غرس النعمة من داخل مصدف آخر ٠‏ ومثل هذا العمل أقدم 
عليه الباحثون الأوربيون ولاسيما فى مجالات إحيا* النصوص الكلاسيكية مث وهو الا نمعتمد 
من قبل الباحثين العرب ٠»‏ فكم من ديوان شعر جرى استخراجه .وكم من نص ديني 
أ و تاريخي استخرج ونشر » من ذ لك تاريخ اين الراويد ى ومصنفاته 9 

وعند ما وجدا ت من الصعوبة بمكان ١‏ ستخراج مادة غرس الدعمة وفرزها على حده » 
وأن ف إهمالى لإضافات سبط ابن الجوزى تضييم لفوائد كبيرة ٠‏ فإضافات سيط ابسن 
الجوزى , ولا سيما جلها ترا جم وقيات تكمل صورة عصر غرس الدععة »ولهذا السسسب 
أعنت أن على تحقيق لتاريخ غرس اليهييقلاءة سبط ابن الجوزى 2٠‏ 


وغرس النععة هو محمد بن هلال ةلتسن الصاينىء » آخر سلسلة مو'رخيٍ 
آأسرة آل الصابى* الذين ذيلوا على تاريخ الطبري ء وأسرة آل الصابى* أسرة مجيدة 
قدهت من حران إلى يغداد ٠.وقدمتإلى‏ بلاط العباسيين عدد! من الأطباء والعاطين 
فى حقل الترجمة :والإداريين ثم الموهرخين والأدباء ٠‏ | 

وان الصابكة الأوائل بعقيدة صابكة حران » وكان أول من د خل منهم بالاسلام 
هلال بن المحسن » هد أت سلسلة مودرخى هذاه الأسرة بثابت بن سئان ٠‏ ثم تلاه 
هلال بن المحسن وأخيرا جا* محمد بن هلال ٠‏ 


وعاش هوكلا * الموئرخين حوادث العصر البويهي وقد سجلوا أخبارها بشككل 
وثائقي مفصل ء وقد شسهد آخرهم نهاية العصر البويهي وتأسيس السلطنة السلجوقية 
وهجرة التركمان والغز إلى العراق والجزيرة وبلاد الشام وأرمينية وآسية المغرى 
فى النصف الثانى من القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد ٠‏ 


يعتبر الجزه الأساسي واكاك طيحت اعري آل الصابى* بحكم 
الققودة ٠‏ ويبد وأن سبط ابن الجوزي ملك فى د مشق نسخة من هذاه اليمصنفسات 
فاستفاد منها واقتبسكثيرا من مواد ها فى كتابة مرآة الزمان ٠‏ ومعروف أن سبط ابسن 
الجوزي أعادر النظر بكتابه أكثر من مرة ٠‏ وفى إحدى المرات أودعه النئنص 
الكامل لتاريخ غرس النعمة ٠‏ وفى العالمالآن عدد كبير من مخطوطات مرآة الزمان 
وفقط فى.٠:‏ مخطوظتين واحد 8 قن باريس وأخرى في استانبول موجود نص تاريخ غرس 
الدعمة ٠‏ ْ 


لقد أبهى هلال بن المحسن الصابى” تاريخه بأخبار سنة /41؟ ه وهسسى 
سدة وفاته » وكان قد قام قبل وفاته بتوصيه ولداه مسمد ! بالتذييل على تأريخضه 0 


فالتزم بالوصية ه وكتب ذيلا سماه (( عيون التواريخ )). أرخ به للفترة السسدة 
مابين 58 ؟ الى 675 ه وهى سنة وفاته ٠‏ طلما بأن سنة ولادته هى 019١هء‏ 


لقد قمت ولا بعقابلة المَخظ[طتي4 فوجد ت أن مخطوطة استنابول أحسن 
حالا من مخطوطة باريس٠‏ مع مم أن المخطوطتين لم يثبت طييهما تاريخ التسغ ولااسم 
الناسخ ٠‏ وهما قد كتبتا بخط نسخي واضم تمآم الوضوم ليسفيهما سقط أو تطبيم 
أوبلل أو طف , لكن لحق بالنصين #الاتعس من أخطاه النسع والتصمحيفات٠‏ 


وقد عمد ت إلى . نسخ الكتاب اعتمادا على نسخة استانبول . يعد القسسرالم 
من عطية النسخ قابلت مانسخته بالأصل لمخطوط ثم قمت بمعارضته ومقابلته على 
نسخحة بباريس ٠‏ وبعد هذا عملت على ضبط النص معارضا ماجا* به من معلومات لسى : 
مختلف مصادر القرن الخامس للهجرة / الحاد ي عشر للميلاد ٠‏ وهى مصادر 
عراقية وشامية ومصرية ٠‏ وبعد ما أنجزت هذه المرحلة سعيت إلى ضبط النص وتقويصسه 
“لغوها , فقومت الأخطاه الإملائية واللغوية والنحوية وغيرها , وإثر ذلك عدت مجدد! . 
إلى النص لأكمل علية التحقيق بضبط الأسماء والأعلام وشرح ما احتاج إلى شرح 
وتوضيم ما اقتضى التوضهم مع إجرا* بع ضالمقارنات والإحالات على ماجا* فى مصادر 
ا : 
خرى 


وعطلت فى الوقت نفسه على تخرح الآيات والأحاديث النبوية والشعر ء وقد 
اقحضى العمل فى التحقيق جهدا كبيرا ووقتا طويلا وبعد ما فرفت من عملي انتقلست 

2120111 ولا بالصابكة » 5-7 آل الصابى* وماقامست 
به من أد وار لاسيما على صعيد التصنيف التاريخى » وعند ما فرغت من ذلك تداولت 
حيأة غرس النعمة ومصنقاته وتوسعت فى الحد يث عن كتابسه فى التاريخ الذي 
توليت تحقيقه ٠‏ ثم سعيت إلى تقد يم صورة عن عصره حسيما رسمها هوفى اعبار 
ود وره فى رواية تاريخ غرس النعمة ووضعت نوعية الإإضافات التى جا* بها وبي سس سملت» 
قيمتها . 

تاريخ غرس الدعمة هو الآن بين يدي القارى* ٠‏ فيه يجد أن المو'لف أرخ 
بشكل وثائقن مغصل لقيام السلطنة السلجوقية » واستيلاء الترك على مقاليد السلطة 
فى المشرق العربى ٠‏ وهو حد ث جليل بعيد الآثارء 


وتأريخ غرس النعمة واحد ني أه الواد ر الطريشية » وهو مصدر كن 
من مصادر تاريخ الدولة العباسية , له المابة الإولى بين مصادرالقرن 
الخامس ٠‏ الكتاب الآن بين أيدي لجدة للحكم بزيهة عادلة مختصة, وهو 
سيكون بعد ها بين أيدي الباحثين والقرا* وكل مهتم بتارين العغرب والإسلام 
والدولة العباسية بشكل خماصء وأطى كبير أن يقدر حققدره 5ه 2 ' 

وكلمة أخيرة أقول : أ بذلت قدر المستطاع من الطاقةوالجهدم 
٠ 000‏ وكلى أمل فى أن أكون قد وفقت الت ولى التوفهيق 


(( الفصسل الأول )) 


غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن الصابسى* 
أسرته . حياته وثقا فته » أدواره » عصره : مصتفاته ٠‏ تاريخه 


وصف طريقة وصوله إليدا ٠‏ تحقيقه وسبطابن الجوزي وروايته لتاريج 
غرسالدعمة ٠‏ الإضافات التي ألحقها به٠‏ 


17 34 34 306 ج24 20 1 30 ج34 34 


ليسس من السهل الحديث عن تاريخ الصائبة والوقوف على مافيه » نظيرا 
لقدم هذا التاريخ ولقلة المصاد ر الموثوقة التى يكن الاعتماد عليها » وتضياجعض 
إن لم نقل معظم ب كتابات القد ما* ه» بسبب تلف المواد التى كتبت علييها من رق 
وأوراق بردي ٠‏ وبسبب الحروب والغزوات والفتن » أو لأنها أهملتإالمخطوطات لتعذر 
مزيجيد قراءتها » أضف إلى هذا أنه نتيجة للصراعات الدينية التي سادت 
على معتقداجها وطقوسها , ولاشك أن هذه الأحوال جميعا قادت إلى نقس في 
المعلونات , وأخطاء في التفصيل مغايرة للحقيقة ٠ه‏ 2 / 

وينطبق كل هذا الإنطباق على تاريم الصائبة الذين هم قوم من أصحساب 
إحدى الديانات الشرقية القديمة ٠‏ وإذا كان لايعنينا هنا الحديث عن ديادة الصائبة 
يكفي أن لشيبر أنه جرت العادة على تقسيم الصائبة إلى قسمين : 

قسم عراقي ٠‏ وآخر شأص جزري 


أما الشامي الجزري فيعرفون عادة باسم صائبة حران وهوا'لاء قد القرضصوا 
ولم .يبق منهم أحد ء أما القسم الآخر فقد عاش في جنوب العراق على ضفاف دهر 
الفرات وتشعباته ويبد و أن خلافا عقائديا ميز الحرانين عن العراقين ومازال في العراق 
وليران مايزيد على الأربعين ألفا من الصائبة ويعرفون الآن باسم الشد هن أو 
المنداثين ٠)١(‏ ش 

تذكر المصاد ر ان أسم الصائبة أطلق على الحرائين في أيام الخليفة العباسي 
المأمون (؟) ومن ثم شهروا بهذه التسمية وعم استخدامها ليشمل العراقين أيضاء 


٠ عد الرزاق الحسني‎ ٠؟‎ 0١٠ غضبا ن. روص عكلة , الصابكة هطء بغداد 84 ص‎ : )١( 
عبد الفتاح الزهيرى » الموجز في تاريسخ‎ ٠57١ 4ص١947 الصابؤون «طء بيروت‎ 
الصابئةأ لمند اثيون‎ ٠ ص68 11ل ؟٠ الليدى د راوور‎ 1١15840 دشق‎ ٠ والمانوية عط‎ 
٠.؟؟هص‎ ١5395_دادغب طء‎ 

.477-480 .22 (17:660131221961 ) 28138 2ه 2605356038 76عمظ عرمحمطة 
(؟) ؛ محمد بن أسحق النديمء الفهرس» ط٠‏ طهران ١لا ١5‏ ص 5911755٠‏ على بسن 
الحسين السعودى » مروج الذهب ‏ طه بيروت د ار المعرفة م ان كر ل 

ج أ ص" 00 ؟* محمد بن علي بسن حزم القصل في الملل والدحل يط ٠‏ مكتية 

المثنن بغدادءصضص ١١555‏ محمد الاتصارى » شيم الييوة منخبة الد هر فسي 
عجائب البر والبحر ٠طء‏ لاييزخ ١59“‏ صض 155١53‏ 8535(؟٠أحمد.‏ 

ابن يحبى المنية والأمل في شرح الملل والدحل ء طء بيروت 1١575‏ ص ٠78-717‏ 


وعلى العموم.إن عقيدة الصابكسة كان لها تأثيراتها على عقائد الشرق. القدريم 
السماوية وغهر السماوية, كما أن أفكارا من هذه العقيدة #فلغلشت الى 
أفكار وعقائد بعض الفرق الإسلامية والحركات الصوفية »]١!‏ 

كانت لغة صابكة حران هي اللغة الآرامية ثم السريا ية 0 وقدأجاد الجرانيون 
مع السريانية اللغة الإغريقية وشغلوا لهذا دورا كبيرا في تطور الفكر اللاهوتشي السيحىي 
وتميزوا دائما بشغل دور الوسيط بين الآداب الآرامية والسريانية من جهة والاغريقية 
من جهة ثادية وقامستأحيانا بالدور نفسه بين اللغات التي ساد تأراضطتي 
الامراطوريات الفارسية المتعاقبة ٠‏ ظ 

وبعد قيام الفتوحات الإ سلامية ظلت مديدة حران تتمتم بمكانة عألية ه ولعصل 
هذه المكانة كانت سببا من الأسباب التي دفعت مروان بن محمد إلى اتخاذ مروان 
بن محمد آخر خلفاء بني أمية هذه المدينة عاصم ةله ,وبعده أيضا عجدالله بن 
علسي القائد العباسي المشهور (؟)» 


شغل بعضالحرانين أد وارا في الإدارة والترجمة في العصر الاموي لكن هذه 
الادذوار عظمت فى العصر العياسي  *)]5(‏ 

فالحرانيون الذين كان لديهم تراثهم الفكري الخاص وهو تراث غني كما 
١متلكوا‏ تراثا مترجعا عن الأغريقية ولغات فارس وطى هذاالأساس شهر الحرانيون سشذ 
فترات مبكرة بالتنجيم والطب والفلسفة والقدرة على الترجمة » وفي بغداد خلفاء 
الدولة العباسية الأوائق قام الحرانيون بالدور الرئيسي في حركة الترجمة ,الى العربيسة» . 

ود فع.هذ! عد د! من الحرادين ٠‏ لابل عددا من أسر الحرائهن البارزة ,الى الهجرة إللى 

بغداد والإستقرار فيهاء 


مت يي م ا 0 

*( 115١15 ,.5؟-١4ص طش والمابويه‎ : )١( 

(؟) : محمد بن جرير الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » طء دار المعارف » القاهرة ١93171‏ 
3 لاص آلا؟ ١1755‏ 


5) : الموجز في تاريخ الصابئة المنداثيين :؛ ٠104١10‏ 


- 5" 0ك 


وفي بغداد شكل الحرانيون جالية متعاضدة متعاونة شهر على رأسها أسرتان 
هما آل زهرون وآل قره » وقد جمعت أواصر الصداقة والقرابة بين هاتين الاأسرتيسن 
وحاغظ الحرا نيون في البداية على عقائد هم لكن بعد مضي وقت لم يكن بالقصير د خلوا 
في الإسلام فهذا ما اقتضته الأحوال وأوجبته الظروف ومع ذلك نسي حول د خسول 
بعضهم في الإسلام حكايات طريفة ومثيرة » يهمنا مدها الكاية التي تعلقت بد ختول 
هلال بن المحسن الإسلام ٠‏ 

فهو قد أسلم في أواسط عمره وحسن اسلامه » وكان أول من دخل الاسلام 
من آل زهرون » وبعد: أسلام هلال أقبل أفراد هذه الأسسرة على الد خول بالإسلام» 
ومكذا أخذت أعداد السلمين من الصابثة توق أعداد الذين حافظوا على ديانتهم 
القديمة ٠‏ 

روى الفودرخون عن هلال قوله : رأيت في المنام سنة تسع وثلاثين وثلاث 
مائة رسول الله صلى الله عليه وسلم شي قد وافى موضعمقامه , والزمان شتا 
والبرد شديد والما* متجمد » فأقعد ني » فارتعدد ت حين رأيته ٠‏ فقال : لاترتعسد 
فإ رسول الله. صلى الله عليه وسلم » وحطني إلى بالوعة فى الدار عليها د ورق 
خزف وقال توضأ وضوء الصلاة » فأد خلت يدي في الد ورق فإذا الماء جامد فكسرته 
' وتناولت مده مامررت به على وجهي وذراعي وقدميء ووقفالرسول فى صفيٍ 
وجذ بني .إلى جانيه وقرأ إذا جاء نصر الله والفتم وركع وسجد وأنا أقعصل 
مثله ء وقام ثانهة وقرأ سورة لم أعرفها » ثم سلم وأقبل علي ٠وقال‏ : أنسست 
رجل غاقل والله يريد بك خيرا فلم تدع الإسلام الذي قامست عليه الد لاكمسبت 
والبراهين وتقيم على ما أنت عليه ؟ ٠٠‏ 

هات يدك فأعطيته يدي وصافحني وقال لي : قل جثت بالبيهنات والهدى 
فقلت ذلك ٠‏ ونهض ودهضت فرأيت لفسبي قائما في الصفة فصحت صياح المرباع ٠‏ 
فأانتيه أهلى وجا*وا بعد أن العنترا اعنرا عدن » ومنهم أبى فقال : مابك وأوقد نا 
المصباح ٠‏ وقصصت للجميمقصتشى فوجموا إلا أبى فانه ابتسمء وقال : إرجم 
إلى فراشك وأجل الحديث للصباح : ويتأملنا الدورق المنكسر بقعل العملء 
وقال أبي : يابنى هذا منام صحيح وبشرى محعودة » الا أن ن إظهار هذاالأمر 
فجأة , والأنتقال من شريعة ,الى شريعة ؛ يحتاج إلى 5 بما أوصيت به فإني 
معتقد مثله 6 وتصرف في صلاتك ود عائك ك وفق أحكامه : وشاع الحديث » هيعد مدة 


- 1 وو 


رأيت رسول الله ثانية في منامي على نهر دجلة في باب البستان وقد عرف هذا 
البستاني بالزاهر الذي ابناعه له جده أبواسحاق الصائب لسكناء فقال : 
مافعلت شيثا مما وافقتسي عليه وقد رته عمي , فقلتبلى يارسول الله اءعتقدت 
بما أمرتفي به وتصرفت في صلأتي بعوجبسه , فقال له :© لقد بقيت في صلاتك 
شبهة و وقال : وحطني إلى بإب السجد الذي بالشرءةء: كان أمامه جل 
خراماني رائم مصاب بالاستسقاه » وام جسمه » مر الرسول هده على بطنه ء وقسرأ 
عليه فقام الرجل صحيحا معافى * فقلت صلى الله طيك يارسول آللة فنا أعسسن 


تصددا يق أمرك وأعجز فعلك ٠‏ واثر هذا أشهر إسلامه .)١(‏ 


ولاشك أن هلال بن الحسن الصابكي أسلم لأن الظروف أقتضت ذ لك » فأسلافه 
جاهوا فيما مضى إلى بغداد ليععلوا بالترجمة » أما هو وطبقته لم تعد الترجمة في 
أيامهم بهد ان عملهم بل صاروا من كبار موظشى اد ارة الخلافة فى بغداد ٠‏ يعضهم 
صار كاتبا » وعمل بوظيفة معدل وظيفة الوزارة , وافترضت قوادين الدولة وأعرافها 
أن يكون أصحاب هذه الوظائف من السلمين , لذلك كان لابد من الد خول في 
الإسلام » واستد عى الحال اختراعقضه كالتي أثبتنانها ٠‏ ش 

وتزوج هلال باثر,اشهاره لإسلامه إمرأة مسلمة وهي التي أنجبت له أبئة محمد 
بيت القصيد في دراستنا هذه وموضوعها الأساسي قبل الحديث عن محمد من النفيد 
أن وكين أن زوجة هلال المسلمة ٠‏ شكت بإسلامه ذلك أنه لم يقطع صلاته بأهله 
وذ ويه من الصابكة , هنا جا*ها هي الآخرى الإمام علي كرم الله وجهه في السام 
فطبأتها 9 )» ش 20 

ولنلاحظ أن العصر الذي أطن فيه هلال إسلامه كان هو العصر البويهي» 
وكانت الا أسرة البويهية شيعية » لذلك اقتضى الحال تكملة لقصة اسلام هلال ٠‏ ألتي تمت 
بمعجزة لبوبة » بقصة بطلها الإمام علي بن أبي طالب»٠‏ 


)١(‏ ؛ مججد الرحمن بن علي بن الجوزى » المنتظم في تاريخ الملوك والأع » طء بيسروت 
ٍ. بر/رب؟ ل ولالء ابن أبي أصيبعة طبيروت وح ؟ ص72١1-‏ 5317 
أبو متصور عبد العلك بن محمد الثعالبي » تيمة الد هر في محاسن أهل العصتسر 
ط. القاهرة تحقيق محكد محي الد ين عبد الحميد ؟وص 192159 ؟* 
9) * ابن الجوزى , المصد ر نفسه , الموجز فى تاريخ الصابثة المند اثيين ص 17-46 
9 


دده ه١1‏ يمه 


واهتم عدد من رجالات آل الصابى* بتد وين التاريخ ٠‏ رز من بين صفوفهم 
عد د من كبار المو#رخيسن ٠‏ 

يقول القفطى في كتابه أخبار الحكماء : (( وإِذأ أرد ت التاريخ متصلا فعليك 
بكتاب أبي جعفر الطبري رضي الله عله .فإنه من أول العالم وإلى سنة تصسع 
وثلاثماكة » ومتى شكت أن تقرن به كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عدالله قتعم 
ماتفعل لأدهما قد بالغا في ذكر ألد ولة العباسية » وأتها من شرح الأحوال بما لم يأت 
به الطيري بتقرد ٠‏ , وهما قن الإنتهاء قربيا المدة , والطبري أزيد مدهما قليلا ٠‏ 

ثم يطو ذلك كتاب ثابت فإنه يداخل الطبري في بعض السنين ؛ وييلغ 
إلى بعخسنة ثلاث [ الأصم خمس ) وستين وثلاثماثة » فإن قردت به كتاب الفرغاسي 
الذي ذيل به كتاب الطبرى فنعم الفعل تفعله فإن فى كتاب القرفاسي بسطلا 
أكثر من كتاب ثابتنى بعض الأماكن ٠‏ ثم كتاب ولال بن المحسن بن ابراهيم 
الصابى* فإنه داخل كتاب خاله ثابت وتمم عليه إلى سنة سبع وأربعين وأربعمائة» 
ولم يتعرض أحد قن مدته إلى ماتعرض له من أحكام الأمور والاطلاع على أسسرار 
الدول ‏ وذلك أنه أخذ ذلك عن جده لأنه كان كاتب الإنشا* ويعام الوقائع 
فاستعان بعلم الأخبار الواردة على ماجمعه “ثم يلوه كتاب ولده غرس النعمة محمد 
ابن هلال وهو كتاب حسن إلى بعد سنة سيعين وأربحماثة (1)* 

نستدل من هذا النصالبالغ الأهمية أن الاهتمامات التاريخية لآل الصابى» 
برزت في العصر البويهي ٠‏ وفني الحقيقة كان الذين اعتنوا بالتاريخ من آل الصابمسى”* 
قد وقفوا جهود هم تقريبا على التاريخ للعصر البويهي ٠‏ لكن لسو؛ الحظ إن كتاباتهسم 
تعتبر بحكم المفقود ٠‏ 


1 1 أ 
)١(‏ : القفطي (جمال الدين أبي الحسن:طي بن يوسف | تاريخ الحكماء ط*ء لييزيم 
٠ه‏ ص ١١١ ١١9‏ ابن خلكان " أحمد ) وفياتالاعيان ط ٠باريس‏ 
ع2( : ١/د؟الء٠‏ 
ياقوت الحموى »إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معنجم الأدباء ) حققه 
دعس مرجليوث طه القاهرة 5:2035-05/ا5؟5* 


0 كك 


كان ثابت بن سنان هو أول من اهتم بكتابة التاريخ من آل الصابى* فهو اختص 
بالأصل بالطب ء وتعلق بخد مةالخليفة الراضي (؟5؟9/5؟476/55-+11١)‏ وتولسى 
تدبير المارستان في بغداد كما أنه خدم عددا من الخلفا* بعد الراضي , وذكتر 
بعض الذين ترجعوا لثابت أنه توفي سدة 49475/5715ء وهذا وهم أصح مله 
أن وفاته حدثت في عام 71-1170/770 ء وهذا ما تثبته مخطوطة تاريخ أخيار 
القرامطة المنتزعة من كتابه ٠‏ وما نقله ياقوت عن ابن أخت ثابت )١(‏ : هلال بن المحسن 
الصابى* ٠‏ 

اهتم ثابت بالإضافةإلى الطب بالتاريخ وتد وين أخباره فكتب عددا من المصدفات 
التاريخية » أشهرها كتابا في التاريخ كبير رتبه حسب حواد ث السنين (أي ححييسن 
طريقة الحوليات ) وذيل به على تاريخ الطبري ؛ لكن بشي من التداخل , فقد بدا 
ثابت تاريخه هذا بعهد الخليفة السقتدر (90؟ 8د٠‏ 5 )1591٠١4/‏ وتوقف عن 
متابعة الكتابة فيه قبيل وفاته بأيام ه ولثابت تاريخ (( مفرد في أخبار الشام ومصر 
في مجلد واهد )) وله كتاب آخر دون فيه (إوفاءات من توفي في كل سنة من سسة 
فلاثمائة إلى السنة التي مات فيها ))9) آي سئة مدع 00 

لسنا بحاجة هنا للحديث المفصل عما صنفه ثابت ويهمنا فقط القول أنه 
بعد وفاة ثابت جاه هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابى” ٠‏ وقد وسفه الققطصي 
قبل قليل على أنه كان ابن أخت ثابت ٠‏ وفي الحقيقة جاء هذا التحديد جبسايا 

حيثان جد هلال "ابراهيم " هو ابن أخت ثابت٠‏ 

القد أورد ئا قبل قليل مسألة,اسلام هلال والمكان هنا للحديث عن أنه ولي 
ديوان الإنشاء في بغداد وعاش فترة تاريخية هامة جدا عاصرا أحد اشهاء وعرفأخبارها 
وعاشر أبطالهاء فكتب ماتوصلل ,اليه وماعرفه من أخبار بشكى يكن وصفه بالوثائقية» 
وقد أودع ذلك في عدد من الكتب مفردة مفل كتايه فى تاريخ الوزراء وهو مطبسسوع 
واسع الأهمية (5)» أو ذيل على ماكتيه ثاب تبن سدان أي كتب الذيل الثاني للطبرى: 


١‏ + نشل هذاه المخطوطة سهيل زكار ضمن نصوص كتابه أخبار القرامطة ٠‏ معهيم 
الأدباء ١54:‏ 

9) : أخبار القرامطة ٠09-0١‏ 

9) : نشر كتاب ((تحفة الأمراء فى تاريخ الوزرا* )افى القاهرة 0 محققا من قهل 
عبد الستار أحمد فراج ٠‏ 


0( | كك 


كما ذيل على كتاب ثاب تالآخر الذي أوقفه على تاريخ بلاد الشام ومصرء فهذا 
ما أكده القفطي في نصه الذي نقلناه آنفا ٠‏ ومابينه سبط ابن الجوزي فيكتابه 
مرآة الزمان حيق قال : : 

(( وكان هلال من كبار العلماه والأدباء وله التاريخ الذي ذيله على تاريخ 
ثابت بن سدان وبدأ به من سنة,احدى وستين وثلاث ماثةإلى سنة سبم وأربعيين 
وأربع مائة ٠]١()‏ 

في الحقيقة من شبه المواكد أن ثابت بن سدان أنهى كتابه بحوادث سنسة 
0 وأن هلال بن المحسن ابتدأ كتابه الذي ذيل به على تاريخ ثابت بحواد ث 
سنة 57١‏ وأنهاه بأخبار سدة 1417 ؟هاء فهذا ماقاله ابنه غرس النعمة محمد ببن 
هلال في مقدمة كتابه الذي هوموضوع دراستنا هذه والذي دعاه باسم حون 
التواريخ وأرخ به للفترة الممتدة مابين 4؟؟.إلى 5759 ه وجعله بثابة ذيل 
لتاريخ أبيه أبى الذيل الثالث لتاريخ الطبري ٠‏ فقد ذكرالاسباب الى حدت 
به لتصنيفكتابه بقوله : 

" وبعد ٠‏ فكان أبى وصى إلسي لما أحس بقد وم الوفاة » ويثكسمن أيامالحهاة 
ولمعت له لوامع المنية ٠‏ وقرعت سمعه قوارع البلية . رنهة في زياد ةالذكتر 
ونماءه وانتشساره بصلة كتاب التاريخ الذي ألفه الى آخر سنة سبع وأربعين وأريسع 
ماثة تأليفا يعجزعنه من يروم مثله ٠‏ ويفتضح فيه من يتعاطى فضله إِذْ هو 
السحر الحلال والعذب الزلال » والصادر عن أوحد دهره وفريد عصره ٠‏ وشسوع 
افيه وقد أتت عليه سلئة ( ولد هلال سنئة 509 ه ) جر فيه الا عور ومارسها 
وخبرها ولامها وأنا عار من جميع صفاته وخال من سائر سماته ٠‏ 

وابن اللبون إذا مالزسي قرن>-0ح لميستطع صولةاليزلٍ. القناعجسس 
لكن قوله مستمع » ومرسومه متبع » وأمره مطاعء ورأيه غير مضاع ٠٠0٠٠٠‏ 

وفي سدة ثمان وأربعين وأربح ماثة » وفي يوم الإربعاء الساد سعشر رمضان توفي 
والدي الرئي صأبو الحسن , هلال بن المحسن بن أبراهيم بن هلال ومولده الأحد 
النصف من شوال سئة تسع وخمسين وثلاث ماثة » فانتفض السثكد د بمفصايةه .وانلثصشل 
الفضل بذهابه " ٠)2‏ 


)١(‏ : هرآة الزمان ‏ مخطوطة أحمد الثالث 9٠7‏ ب_المجلد انلثاني عشر حسوادق 
سنة 5547 ه ٠‏ 


(98) + العضور السابق. + 


ل #١أ‏ اسه 


لسوه الحظ ران معظم مواد التراث التاريخي لأسرة آل الصابى* بحكم المفقودة 
وقد أكثر سبط ابن الجوزي النقل من تواريخ كل من ثابت وهلال ٠‏ 

كما أن الستشرق أندروز عر على قطعة من تاريخ هلال حوت أخبار خمس 
سئين أولها سئة 789 ه وآخرها سدة 597 وقد ألحق مارجليوت هذاه القطعة بكتاب 
تجارب الأمم لسكويه وذلك بعد ذيل أبي شجاع وطبعها في القاهرة سدة519١٠‏ 

وسلفت الإشارة إلى أنه قد وصلبا كتاب مخطوط صغير جاه بنثابة مختصسر 
لتاريخ ثابتبن سنان ضمنه مختصره ماحواه تاريخ ثابت من أخبار القرامطلسةة»ء 
وهذا المخطوط في حوزة الستشرق برنار لويس؛ وقد نشره سهيل زكار ضمبّن 
نصوص كتابه أخبار القرامطة . ومن تحليل مواد هذا المخطوط نجد مايل 

يمكن من حيث العبدأ تقسيم المعلومات التى يتضمنها ,الى قسمين : 
القسم الأول وقد وردت معظم رواياته فى تاريع الطبري , والقسم الآخسر وقعت 
أحداث رواياته بعد وفاة الطبري ٠‏ فقام ثاب ت كما هو مفترض بتد ويسن احوحهيان 
هذه الأحداث ٠‏ 

وجل الأخببار في هذا القسم من عصر ثابت » وعند ما نقرأ هذا القسم نلاحظ 
أمرا مد هشا حيث أن الكتاب يروى أخبار القرامطة ابتداء من ((سنة مائتين وثمسان 
وسبعين من الهجرة )) حتى [(سنة تسع وثلاثين وثلاث ماثة ))بشكل كامل التسلسل طو 
أخرى ثم يقفز فيبدأ بأخبار ((سدة ستين وثلاث ماثة )) ٠‏ 

لادعرف سبب هذا بالتأكيد ٠‏ لكن لدى قراءة المواد الأخيرة ومقارنتها بالمواد 
الاولى يحصل لدينا إنطباع أن المواد الأولى تهتم بكرابطة البخرين والفراق. يفكيينيل 
رئيسي » في حين أن المواد الأخيرة موقوفة.الى أبعد الحدود عى نشاط القرامطة في 
الشام وصراعاتهم مع الخلافسة الفاطمية في الشام ومصر ء ٠‏ 

ان هذا يد فعنا .الى الافتراض أن الذي جمع مواد مخطوطة الستشرق لوهيسس 
جمعسها :من كتابين لعلهها كانا فِسَّىي مجلد مجموع واحد هما ؛ تاريخ ثابت بن سان 
الذي ذيل به على تاريخ الطبري , وكتابه الآخر الذي أوقفه على تاريخ الشام ومصسر 
ويرجم أنالكتاب الأول كان مبتورا فهو بالصل ([ مسودةالموالف )!١)والذي‏ 
تولى عطية الإختصار لم يتنبه لا إلى التمرم الكبير ولا إلى طبيعة المواد المروية ولا إلى 
م ا ب ا ا 


٠ 7١ص أخبار القرامطة‎ : )١( 


الاعفوك :القت الها وولقله كيه اكنه لم وغيرنا م :نهنا يكن اليان< قن ايراد 
المتأخرة من مخطوطة المستشرق لويس تتوافق لابل تتطابق د تماما مع محتويات تا يسخ 
دمشق أو المذيل على تاريخ د مشق لابن القلاسي ٠‏ 

وقد صرح ابن القلانسي 50 صلع (( مذيلا على تاريخ دمشق , وكماأ هي العادة 
يبسى المذيل على ذيل ٠‏ والذيل يأتي بمثابة ملحق بكتاب أساسي «٠‏ وبدأ ابن القلاسي 
مذيله بحواد ث سنة 44 ؟ للهجرة ٠‏ 

ولنتذكر ماسلف وقلناه عن ثابت بن سدان وهلال بن المحسن ٠»‏ فثابت كتب 
فيما كثبه كنابا بالتاريخ أوقفه على أخبار مصر:والشام » ووقفبه مع أحداث سنة 
وفاته وهى سنة 510 هاء ومن بعده جاء هلال بن المحسن فكتب مذيلا على تاريخ 
ثابت تد اخلت بعض حولياته . لاحمياا بحوادث سلة 57٠9‏ ء ووقف به مع دهاية 
سنة 1؟ ه* 

ولابد من القول ,ان ابن القلانسي لميصرح في كتابه باعتماده على كتابي ثابت 
ابن سبان وهلال بن المحسن أو علن واحد منهما على الأقل ٠وكل‏ ماهنالك أنه قال 
في سياق الحديث عن ولاية حيدرة بن مفلم لد مشق ء وهو أحد الولاة الفاطسييمن 
قال : ([واستمرت عليه الأيام فى الولاية .الى سنة ثمان وأربعين وأريم مائة التي يبنسسي 
هذا المذيل عليها . وعادت سياقة الحوادث منها وإيراد مافيها وتجدد بعدها))(١ ٠)‏ 

والبحث التاريخي المقارن هو الذي قاد ,الى الإفتراض أن ابن القلانسي بنسى 
مذيله على كتابي ثابتبن سنان وهلال بن المحسن أو على واحد مدهما حيث من .| 
المواكد إلى حد ما أن مصنف ابن القلانسي بشطريه ([الأساس )او [(الديل)) 
بيد ا توا دك نه اق 

وبهذه السنة بدأ هلال كتابه ,ومن المسلم به أن ماكتبه هلال عن أخبار 
السنوات -57٠-(‏ 5710ه ) وهى السنوات التى تداخل بها كتابه مع كتاب ثابتء 
هناك تطابق بالمواد معاختلاف محتمل في التفاصيل فهذا مانلاحظه حينما نقنارن 
مواد السنوات المتد اخلة بين مواد تاريخ ثابت بن سدان وتاريخ الطبرى ٠»‏ 

لهذا ليسمن المستبعد أيضا أن يكون ابن القلانسىي اعتمد على تاريخ 
كاذل بق الفحسن دون سوا 


٠١1١ ص‎ ١945 انظر تاريخ دمشق لابن القلانسى طاء دشق‎ : )١( 


تبقى القضية فى حد ود الفرضية فتاريج هلال بن المحسن 50 بحكمالمفقود » 
ومصسئف ابن القلانس وصلتنا ملة نسخة خطية واحدة )١(‏ قد بتر من أولها مقدارا 
أربع عشرة ورقة * 

ولاشك أن هذاء الاوراق قد حوت خطبة الكتاب مع بعض بعض المواد الإخبارية لى 

وإذا صحت هذه الإجتهادات فهذا يعنى أنه مع وقاة ة هلال بن المحسن ثم صنسع 
مذيلين على كتابه أحد هما شاي د مشقي صنعه اين القلانس والااخر ركسي 
بغدادى صنعه محمد بن هلال بن المحسن» الذي شهر بلقب غرسالنعمسةء 

وهو كما قلنا 0 الدراسة وبنا* عليه لنحاول الآن التعرف ,الى حياته ونتاجه ٠‏ 

وح هلال بن المحسن أكثر ) مرة قبل _اسلامه وبعدده وأدجب عد دا سان 

2 شهر ملهم منزوجته المسلمة أابئه محمد غرس النعمة ٠‏ ويرجح امعد صذا 
ولد سنة 4١4ه 1١977‏ مء على أن بعض كتب التراجم تجعل مولده قبل ذلك بسدة 


٠ صن‎ ١60 محفوظة في مكتبةالبودليان في اكسفورد برقم‎ : )١( 
: (؟) : لغرس النعمة ترجمة فى المصاد ر التالية‎ 

*1 511/5 ل١15,‎ ١ ظطر/همر‎ ١ المنتظم لابن الجوزى : لا لان‎ ١ 

؟س الكامل بالتاريخ لابن الاثير حوادث سدة +648 

“ل مرآةالزمان لسبط ابن الجوزى ([نهاية المخطوط الذى نحققه )) 

53 كشفالظنون لحاجرا خليفة ١/997؟. ١‏ 

وورك ذكره في معجم الادبا * لياقوت (ط ٠‏ مرجليوس ذل 9ا١لء, ١51‏ 

ل 501" ب/له؟ا). 

كما ا ابن خلكان في ترجعة أبيه طلال بن المحسن ود كرد ابن الفوش في 

0 كن ار ار الخلافة : #5١‏ 50 ود رس ا صالح الأشتر 


ل 5 


نشأ غرسالدعمة في كنف أبيه الذي رعاء فاعتس بثقافته وتعليمه ٠‏ فعلى 
أبيه تخرح في صناعة الإنشاء والكتابة والأدب ٠‏ وقد سمع أيضا من أبي طملى. 
ابن شاذان ء ولم تذكر المصادر من شيوخ غرس النغمة غير هذا الشيخ معأبيه *]١(‏ 
لكن لنا أن نفترض أده بحكم مكانة هلال بن المحسن لابد أن ابده قد لقي شيوخ 
بغداد وطلما* الخلافة العباسية في القرن الخامسء وأنه أخذ طيهم وتثقف», فهو 
قد نمهض فيما بعد بأعمال ديوان الإنشاء أيام الخليفة القائم , ونهوضه بهذا العمل 
مع ماخلفه من مصدفات في التاريخ والأدب يدل على أن الرجل قد استوعب معارف 
عصره أستيعابا جيدا ٠‏ ومعهذا يرجم أن المودثر الأكبر في ثقافة وتكوهمنت سن 
شخصيته من كافة الجوائب هوأبوه هلال بن المحسن , فهوالذي طلب منه التذيل 
على كتابه بالتارين وقل ذلك دفعه بعد تخريجه في طريق التأليف في الأدب 
وغيره © فهو في مودلفاحه الأدبية يأتي طى ذكر أبيه 'بشكل مستمر وينقل عده ويحيطه 
إثناء حديكه عنه بهالة عظيمة من الإجلال والتقديسر* 0 
ففي كتاب الهفوات النادرة يقول في أحد الأكنة : (( وحدثتي الرئيسس 
الأجل أبو الحسين والدى قال ])» وفي مكان آخر ([ وحد ثني الرئيس والدي أبو 
الحسين رضي الله عنه قال )) .وصف في كتابه - فى التأريخ أسلوب أبيه ((بالسحر 
الحلال والعذّب الزلال والصاد ر عن أوحد دهره زفريد: عصره [(5)» 
كان غرس الدممة في حوالي الخلاثين من عمره عند ما توفي والده وقد ورث عنسه 
مكانته مع ثروة كبهرة ((وأملاها نفيسة على نهر عيسى ))1) وأمنت له الثروة الموروثة والحظوة 
سبل العيشبهنا* وسعنادة , وببد وأده قد عكف على تثمير ثروته وزياد تها ؛ ولم يحسورط 
في مو*امرات عصسره التى كا لنت كثيسرة وشد يدا ة » اضطرب بها القرن الخامس» وهذا 
أب سانيجن إليت فيما بعد ٠‏ وابتعسادة عن التورط بالمشاكل السياسية أبقاء 
([محترما عند الخلفاه والملوك والوزرا* )) (] )» 


”1؟147/١؟ةياهدلاو نلخيص مجمع الآداب ؟7/1؟/15١(* البداية‎ ٠6/9 انظر المنتظم‎ : )1١( 

(؟) : انظر الهفوات النادرة ط عش 111015431117 الاك 955 751*551 
0 : : 

٠٠٠١5“ : المنتظم‎ : )8 

(1) : أبوالمحاسن يوسفبن ثفرى بردي , الدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهسرة 
و ص31121* 


انو مم سد م مف + 


5 ١ 2 


استمر غرس الدعمة في أهتماماته الثقافية والأدبية ووصف أنه كان كريممسا 
صاحب صدقات كبيرة ذلك أنه كما يبدو كان ينفق على بعضالعلما* كما أن الذين 
ترجموا له قد ذكروا في جعلة مأثره أله أوقف دارا شحدها بالكتب من مختلف 
الأنواع على الداسء ويروى ابن الجوزى في كتابه المنتظم أنه ((في رجب من 
سئة 405 وقف أبو الحسن محمد بن هلال الصابى* داركتب بشارع ابن أبسي 
عوف من غربي دار السلام ونقل .أليها نحو ألف كتابء وكان السبب أن الدار التي 
أوقفها سابور الوزير بين السورين احترقت ونهب أكثر مافيها فبعكه الخوف طلى 
ذهاب العلم أن وقف هذه الكتب )١())‏ 

وغدت هذه الدار منحدى للعلماء وملتقى للباحثين والد ارسين والمتناظرين» 
وصار العلما* يترد د ون إلييها » ومن المرجح أن غرسالنعمة كان يشرف شخصيا على 
تسيير أمور هذه الدار ويحضر ندواتالعلما* ويشارك فيها , مما كان له أبخد 
الآثار على نمو ثقافته وارتفاع كانته ,اجتماعها .كما أن ذلك شجعه على التصديف 
فى الآداب ونه من سبل النجاح وزوده بمواد غنية جدا وهذا واضم كل الوضوح 
فى كتابه الهفوات النادرة (( أو البادرة ))» 
ْ كان غرس الدعمة آخر المشاهير من. قومه من آل الصابى* فبوفاته انتهى 
مجد الأسرة » هذه الأسرة التي عاشت العصر البويهي «فقد شهد غرس النعمة 
نهاية هذا العصرء ورأى بغداد وديار العرب والمسلمين تدين بالطاءة للبسداة 
التركمان ٠‏ جلب التركمان معهم إلى بغداد نمطا من الادارة الجديدة وعقلية سياسية 
ود يئية جديدة ٠‏ ولهذا .لاعجب ,ان انتهى أمر بغداد السياسية والإدارية للعصركا 
البوييي 7 

فى ذي العقدة من سنة ثمائين وأربع مائة ٠١88:‏ مات غرس النعمة عن عمر 
نيف على الستين » وقد خلف ثروة قد رت يسبعين ألف ديئار ودفن أولا في داره في 
يغداد , ثم نقل فيما بعد إلى مشهد علي بالكوفة (؟]٠‏ 


)١(‏ : ا لمنتظم لك 
(؟) : المنتظم 95/؟؟ ء البداية والنهاية ٠١54/١6‏ 


صنف غرس الدعمة عد د! من المصنفات » وذكرت له كتب التراجم عناوين ثلائة 
كتب مدها هي : كتاب في التاريخ » وكتاب الربيم ؛ وكتاب الهفوات ؛ ولم يصلسا 
من هذه الكتب بشكل عباشر غير كتابه الهفوات: وقد نشر ء وسنتحد ث عن هذا الكتاب 
وعن كتاب الربيع ثم نخلص للحديث عن كتاب التاريخ الذى وصلنا بشكل غير مباشرء 

يروى أن كتاب الربيع صنفه غرس الدعمة بمثابة ذيل على كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي *)١(‏ 

ويبد وآن غرس الدعمة كان معجبا بكتاب التنوخي ودليلنا على ا 
عنه في كتاب الهفوات, فقد و صالم الأشتر محقق كتاب الهفواتقرابة 
أربعين خبرا منقولا عن القاضي أبي علي التنوخي تصريحا أو تطميحا (9)* 
ويعنى هذا أن طبيعة كتاب الربيع شابهت طبيعة نشوار الحاضرة » ومعروف 

أن كتاب نشوار المحاضرة كتاب رائد في طريقة تد وين الأخبار والحكايات المستطرفة 
أملاها التنوخي من ذاكرته وحكى فى غالبيتها أخبار من عرفهم وعاصرهم فى حياته 
من وزرا* وقضاة ٠‏ وكبار موظفيٍ الدولة من الكتاب والعمال » ومن هنا يعد كتاب نشوار 
المحاضرة مصدرا أساسيا في الدراسات الإجتماعة لتاريخ العصر العباسي . ٠‏ وإذا صح 
وشابه كتاب الربيم كتاب نشوار المحاضرة ففيه دليل على شدةاهتمام غرس النعمة 
بأخبار مجتمعه ويتأكد هذا لدينا وغيره جليا في كتابه الها-ات وفي ايا التفاصيل 
العديدة من أخبار الحوادث التي أنى على ذكرها في كتاب : تاريخ وهذا ماستمر 
به بعدقليل ٠‏ 
ولاشك أن الكانة الإجتماعية والزسمية لأسرة غرس النعمةء ولغرس النعمة نفسه قد 
مكنته من جمع مواد إخبارية ,اجتماعية لم تتوفر لسواه ٠‏ هذا ولغ يصلنا كتابه الربيم, 
وجل ما وصلنا منه بعض النقول القصيرة في بعض كتب التراجم (” ) 

أن الأثر الوحيد من أثار غرسالنعمة الذي وصلنا كاءلا «هشكل مباشر هو 
كتاب الهفوات الناد رة (أو البادرة ) ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأخبار الطريفة » 


0 


٠95/1١1 انظر معجم البلدان‎ : )١( 
٠؟ انظر مقد مة المحقق ص ل‎ : ) 9 
٠5514 انظر معجم الأدباء 507500710 تاريخ الحكماء للقفطي‎ : )9( 


والحكايات المسلية , والدوادر السمتعة ٠‏ أبطالها رجالات الد ولة العباسية وسواهمم 
من ذ وى المكانة » وجاء'ت هذه الهفوات بمثابسة سقطات على ألسن المتحفظين 
والمتحرزين من رجالات الشلطة والقضاء والإدارة ٠‏ ولهذا يرجح أن إسم الكتتساب 
كان الهفوات الباردة ٠‏ 

يقول صالح الأشتر محقق كتاب الهفوات : (موضوج الهفوات النادرة إذن هذا 
اللون الممتع من أدب الأسمار والحكايات والطرائف والملح ٠‏ وبيد وأن هذا اللون 
من التأليف الدُبي أصاب ازد هارا في المجتمعات الإسلامية منذ القرن ألهجري 
الرابح » ففي الحكاية والسمر مو*انسة ومتاع » وفيها تنفيس عما كان المجتمع يعانيه 
من كبت ومرارة وحرمان وفيها عرض لجوائب من الحياة : حياة إناس من جميع الطبقات 
من ساكني القصور إلى الساعين وراء لقمة العيش الشحيحة من ساك الأكواخ )) ٠)‏ 

وقد أوضح غرس النعمة في فاتحة كتابه الهفوات الأسباب ال دفعته إلى 
جصح ماد ته والغاية من تأليفه » فهو قد أراد أن يقدم لقرائه نوادر مستطرفة 
تسليهم وتحمل ,اليهم ألوانا من الفكاهة والمتعة » ويرجح أن غرس الدعمة كان يدون 
خلاصة الأخبار والتي كان يتم تداولها في المجالس التي كانت تعقد في داركتبه , 
وطى هذا يكن القول أن تصنيف كتاب الهفوات اقتضى وقتا طويلا ))(؟ ٠)‏ 

ويحوي كتاب الهفوات مايزيد على أربع مائة حكاية عرضت بلغة جيدةء لكنها 
هذه الكايات لم تسق حسب موضوعاتها وأبطالهاء وإنما جاءت هكذا بلا ترهصطمب 
ولاعسيق ء. ومرد هذا كما بيدا قبل قليل ,الى أن.المولف كان يدون مايجتمع 
لديه من مواد فترة تلو الا “خرى ٠‏ والمواد المدونة في الهفوات بعضها وصل .الى 
غرس الدعمة عن طريق الرواية الشفوية أو المشاهدة وبعضها الآخر نقله من بطل ون 
“العديد من المصادر التي كان يطالم بها ٠‏ ش 


٠7515 مقدا مة المحقق ص‎ : )١( 
٠ مقد مة المحقق * 51-5 وص 1-7 من نص الكتاب المحقق‎ : )9 


إسدااء؟ 5 


وأسلوب غرسالنعمة فى الهفوات أسلوب نثرى راق » هو أسلوب مدرسة 
الجاحظ , وهو أسلوب أضسين يمكن التعامل معه بيسر وسهولة . ويحوى كتاب 
الهفوات مواد! إخبارية هو مصد رها الوحيد .ولهذا عدت كانة الكتاب عالية جدا »)١(‏ 


ومهما علت مكانة كتاب الهفوات لقد تبعت شهرة غرس الدعمة من تصنيفه كتاب 
التاريخ فغالبا مايشار إليه من قبل المترجمين باسم صاحب التاريخ ؛ وكتاب التا يخ 
لم يصلدا مده ولانسخة خطية بشكل مباشسر ء لكده وصلنا بشكل غير مباشر عن طريق سبط 
ابن الجوزى ما عبديراة الزناى ٠‏ ومع إننأ سلتئاول فيما بعد بالحديث حياة سبط ابن 
الجوزي ,الا أنه من المفيد أن نذكر هنا أن سبط ابن الج وزي قد كتب مصدفه عرآة 
الزمان أكثر من مرة » وكان في كل مرة يهذب أويزيد ٠‏ ويبد وأده عثرفىي دمشق على 
مجووعة من الكتب كان من بيئها مصدفاتآل الصابى* ٠‏ فقام باقتباس بعض مسسواد 
هذه المصنفات .وأ ودع فى إحبى المراتب تاريخ غرس النعمحة في متن كتابه بالكامل, 
وفي العالم الآن عدد كبيسر من النسح المخطوطة لكتاب مرآة الزمان » وفقط بيد 
نص تاريخ غرس الدعمة في نسختين خطيتين إحداهن في كتبة أحمد الثالثفي اسصابول 
برقم /911؟ ب والثانية في المكتبة الوطنية بباريس برقم " عربى ٠10٠97‏ 


ن مكانة تاريخ غرس الدعمة تتجلى لنا واضحة من خلال الفترة اليّ أرخع لها 
هذا من جهة ء ومن جه أخرى من خلال المادة الإخبارية التي حواها من حيث 
التفصيل ود رجة التوثوقية والتفرد ٠‏ 

لقد أرخ غرس الدعمة لحواد ث السنوات الواقعة قعة مأبين 1؟1ه/00١٠‏ م 
و١م؛؟ه/‏ لالم١٠اء‏ وهي سلة وفاة غرس النحعمة » وشهدت هذه الفترة بالنسبة 
لديار الخلافة العياسية ,ادهيار الحكم البويهي في العراق وغيره ٠‏ وتأسيس السلطنة ' 
السلج للوقية » وفي الوقت نفسه اجتياح قبائل الغز والتركمان للعراق والجزيسرة 
والشام وأرمينية وأسيا الصغرى » وذلك بعد اجتياحهم لخراسان وسواها في المشرق 
وبعد تأسيس السلطنة السلجوقية ومد حكمها نحو بلاد الشام والجزيرة وأسيا الصغرى 


قي الهفوات النادرة " للد كتور ا في مجك التاضر لين 
العدد الرابع ابريل ١970‏ ص57 ٠.59‏ 


595 071 ات 


من أهم أحداث تاريخ العرب و الإسلام وأعمقها تأثيرا إن على الصعيد الديني أو 
الإجتماعي أوالإقتصادى أو حص البشري والعرقي ٠‏ إن مصد رنا الأول والأساسي 
حول هذه الفترة يرق إلى الدرجة الوثائقية هو تاريخ غرس النعمة ٠‏ 


لقد د رست مسألة قيام السلطنة السلجوقية مع مانجم عنها من نتائج مخطفضة 
من قبل أكثر من باحث عربي وغير عربسي ٠»‏ ومازالت ميد انا للبحث وكان ممن تناولها 
علي سويم الأستاذ في جامعة أنقرة في كتاب نشره بالتركية عام ١9374‏ بعنوان 
(سورية السلجوقية ) وحسين أمين في أطروحته عن العراق في ظل الحكم السلجوقي , 
وسهيل زكار فى كتابه مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبية » وشاكر مصطفى وكللود. ' 
كاهن وغيرهم كثير وبناوطى هذا لن أعرض لدراسة عصر غرس النعمة من خلال المصادر 
التاريخية المختلفة ففي مقدمة مثل التي أعدها الآ ن ما أظن أني سآتي بالجديد, 
ولهذا إن من الأفضل وصف هذا العصر كما جاء في ثنايا أخبار تاريخ غرسالدعمة٠‏ 

ستخلص من تاريخ غرسالدعمة أن النصف الثاني من القرن الخا مس للهجهرة 
الحادى عشرة للميلاد وقد حفل بالأحداث الكثيرة والهامة على جميع المستهيات 
الااجتماعية والاقتصادية والد ينية والثقافية والسياسية ٠‏ 


وبقد م لدا كتاب غرس الدعمة صورا لمختلف أنواع الصراعات على مستوى الكدسل 
السياسية والدينية والقبلية » وعلى مستوى الأغراد في كثير من الأحيان » وكتاب 
غرسالدعمة وإن ذيل به على تاريخ أبيه قد دعاه باسم'نحون التواريع " , سا بقا 
في ,اختهار هذا العنوان ابن شاكر الكتبي بسدوات طوال , وغطى غرس الدعمة الذي 
كان شاهد عيان وشارك فى أحداث عصره أخبار الصراعات السياسية والعسكرية 
وغيرها التي رافقت سقوط الحكم البويهي في العراق وسواه وقيام السلطسة 
السلجوقية » ومد ها لحكمها ٠‏ 

وهو قد اهتم من الجائب الجغرافي ببلاد العراق بالدرجسة الاولى 
وبعد العراق وطحقا به سرد ماوقم بالجزيرة أعلاها وأدناها ء ثم تعسرض 
بعض التعرض لأخبار بلاد الشام وآسيا » الصغرى , وأحيانا إلى أخبار مسسرء 
وناد را ما أتى على ذكسر وقائمبلد ان العرب والإسلام الآ خرى» 


حت ا كد 


ونقرأ في هذا الكتاب طى الصعيد السياسي أنه بعد استيلاء السلاجقة 
على خراسان والحاقهم الهزيمة بالد ولة الغزنوية وإعلان طفرليك سلطانا .» تطلسع 
طغرلبك نحو بغداد فراسل الخلافة طالبا مدها الإعتراف به وكانت بغداد فى 
هذه الآوئة تعش وضعا مضطربا تجلى في صراعات بين طوائف سكائها هين 
الموءسستين المد نية والعسكرية فيها ٠‏ وقد مثل المو*سسة المد ئية الوزير ابن المسلمة 
وزير الخليفة القائم بأمر الله العياسي ٠‏ ومثل المواسسة العسكرية أرسلان البساسيري ٠‏ 
أبرز قادة جيوش البويهين وشحنة بغداد في الوقت نفسه ٠‏ واحتدم الصراع بين 
ابن المسلمة والبساسيرى ٠‏ فتطلعكل واحد منهما إلى التحالف مع قوى محلية عراقهيبسة 
وجزرية » وقوى خارجية والمعدى بالقوى المحلية العراقية والجزرية الد ولة العقيلية 
في الموصل ٠‏ ودولة بن مزيد في الحلة وبعضالفئات الأخرى ٠‏ أما القوى الخارجيسة 
فالمقصود بها الخلا فة الفاطمية في القاهرة والسلطدة السلجلوقية فى خراسانء 
وتحالف ابن السلمة مع السلاجقة وأخذ هذا التحالف لونا إسلاميا سنيا , وتحالف 
البساسيرى مع الخلافة الفاطمية وأخذ حلفه لون التشيع واستهد ف فيما استهد فه 
إسقاط الخلافة العباسية وإقامة الدعوة الفاطمية في بغداد »]١(‏ 

وبالفعل قدم طغرلبك .إلى بغداد والتقي بالخليفة ففوضله أمور المشسرق 
والمغرب وهرب البساسيري من الحراق نحو الشام» وقدم لمساعدته داعي الدعاة 
الفاطمي الموثءيد في الدين 9؟) وثقلت وطأة التركمان على سكان بغداد . وقامت 
مشاكل حادة بين طغرلبك وأخيه لأمه ابراهيم يدال ٠‏ وأخفقت جميع محاولات التوسط 
بينهما » وقامت حرب سلجوقية د اخلية أرغعت طغرلبك على مغادرة بغداد والعراق (5) 
الفرصة التي استغلها البساسيري#7الإيسيواي)| حو عاصمة العباسين حيث استولى 
عليها ,» وأخذ بساعده حلفاوث*ه من أمزاء عقيل وأسذ ومشيعة بغداد , هعض 
الجدد والمتطوعة , وأقام البساسيري سدة في بغداد قطلع خلالها لاالدعسوة 
للعباسين ٠‏ وأعلدها للفاطمين » ونفى الخليفة إلى سجن في حديثة عانة . وقتل 


)١[‏ ؛: انظر حوادث السدوات /411 ٠‏ 40 ه (مخطوط أحمد الثالث غير مرقم ولذلك 
الاحالة على السئوات ٠‏ 

(9؟) : حوادث سنة /11اهء 

(؟5) : حوادث سنة ل15ا1اه٠‏ . 


م بمو 55 


خصمه ابن المسلمة ومثل به 4١‏ وفي هذه الفترة استمرت الحروب بين طغرليسسك 
وإبراهيم ينال في خراسان ٠‏ ورجحتكفةابراهيم يدال إلى أن تدخل الأميسر 
ألب أرسلان ابن جغرى بك في الصراع فوقف,الى جادب عمه طغرلبك ٠‏ فهزم ابراهيم 
يئال وأسر ومن ثم أعدم [9 ]* 

وبعد هذا تفرغ طغرلبك لما جرى بالعراق » فتوجه لحو يغداد , وعمل على 
إعادة الخليفة بعد تخليصه من سجده ء ولاحق البساسيري حتش.ى قتله في واسط [؟) 
وبعث الخلافة العباسية ومتن صلاته بالخليفة القائم عن طريق المصاهرة » فخطب 
ابدة الخليفة » وبعد أخذ ورد وتسويف, قد م غرس النعمةكل تفاصيله بشكل رائع 
ومفيد جدا ٠‏ تزوح طغرلبك من ابنئة الخليفة وكان عجوزا عمره ينوف على السبعين () * 

ومالبث طغرلبك أن توفي بعد هذا الزواج بأشهر قليلة فآلت السلطنلة من 
بعده إلى ألب أرسلان لكن بعد شي* من الصراع » ذلك أن طغرليبك كان عقيما 
لم ينجب ٠‏ 

وفي أيام ألب أرسلان اتسعبترقعة الد ولة السلجوقية وحد ثت تغيرات سياسية 
كبرى فالعصر الآن بدأ نظام الملك وزير ألب أرسلان ينسح خيوطه ويحيك صورته 
ولعل أهم ما شهده حكم ألب أرسلان من الجانب السياسي والعسكري حطته طلى 
بلال الشام (0) التي وصل بها حتى أسوار حلب وخوضة لمعركة منازز كرد 
الحاسمة لسئة 671 ه / ١7١٠م‏ فقد تممت هذه المعركة ماحدث في اليرموك 
مدذ قرون وخطت بد اية النهاية فى حياة الامبراطورية البيزدطية وفي تحويل أراضيها 
الى ممتلكات تركية (١ا ٠)‏ 


٠»11495- 111/ ؛ حواد ث السنوات‎ )١( 
ءه؟0٠--15155 (9؟) : حوادث السنوات‎ 
اه510+٠ حوادث سنة‎ : 8 

([؟) : حوادث سلة ؟”6)07هه 

(0) : حوادث سنوات 00140757ك6هء٠‏ 

(3) ؛ حوادث سنوات ٠4754371١‏ 


وقبل مناز كرد وبعد ها كانت مجموعات من التركمان تتد فق على بلاد الجزيسرة 
والشام وآسيا الصغرى ٠‏ وكان أبرز هذه المجموعات الدناوكية » ثمأتسز ابن أوق , والأفشين 
وأرتق » وغيرهم كثير » «وبعد مقتل ألبأرسلان الّتالسلطنة إلى ابنه ملك شاه ء 
وفي أيهام ملك شاه غدت الجزيرة ملكا للسلاجقة وزال منها حكم الدولة العقيلة ه 
والد ولة المروانية ‏ وغدت بلاد الشام تحكم من قبل السلاجقة أيضا . فقد زال من حلب 
حكم المراد سين وزال من د مشق وجنوب بلاد الشام حكم الفاطمين ٠)١(‏ 


ران مجمل هذه الأحداث التى رواها لدا غرس الدعمة بالتفصيل من الخطسورة 
بمكان فنتائجها تحكمت من بعضالجوائب بتاريخ المشرق العربي والمداطق الإسلامية 
المجاورة له حتى وقت قريب ؛ وهذ! يعني ران ما رواه غرسالنعحة رواية وثائقية كان من 
أخطر حوادث تاريخ العرب والإسلامء' 


ولم يقتصر الأأمر بالنسبة لمو“لفنا على رواية الاأخبار السياسية والعسكرية ققد 
كان غرسالدعمة أديبا مثقفا ورجل ,ادارة ء عاش مشاكل عصره »لاسيما من الجانسب 
الإجتمايي والديني والحضاري العام ٠‏ وبناء طيه إن في كتاب عيون التوا يم 
لغون النعمة صورة للوضع الثقافي والأدبي في حاضرة بدي العباس قبل قيام عسصسر 
النظامية وإثره ٠‏ 

وزاد غلى هذه الصورة ووضح ألوائها مجموءات تراجم الوفيات التي ألحقها 
بمواد غرس الدعمة سبط ابن الجوزى وهذه مسألة سنعرج طيها فيما بعد ٠‏ 

غاشت بغداد أيام غرس الدعمة صراعا د ينيا حادا كان من حيث المبداً بيين 
السنة والشيعة ٠‏ وكان الكرخ مركز الشيعة الرئيسي ٠»‏ وكأن الصراع بين الشيعة والسة 
ألوادا عقائدية » وصسورا اجتماعية قد أخذ في كثير من الأحيان مظهر العنسسف 
وارسالة الد ماه ٠‏ ش 


)١(‏ : حواد ث السدوات 7/1515 ؟هه 
[؟) :1 يكن ان نجد نموذج لهذا في أخبار سنوات 4171-4795 170)اهء 


. وفي الوقت نفسه استبد الحدايلة بشوارع بغداد السنية ٠‏ وكان لهم واسع النفوذ » 
وفي هذا العصر بنى نظام الملك المدرسة النظامية ولقد صور لنا غرسالنعمة ردات 
الفعل الدينية معالأصدا* الشعبية لبداء هذه المدرسة ورداتالفعل تجاه.اقامة 
النظامية كانت لها أسيساب كثيسرة » ويكفسي أن نتذكر هناآن نظام 
الملك كان شافعيا يتعصبلاأهمل مذهبةء وفي الوقت نفسه كان متأقسرا 
بالتصوف إلى أبعد الحدود ٠‏ وكأن يبغض الشيعة لاسيما أتباع الدعوة الإسماطية 
الجديدة التي تمركزت في خراسان ثمفي الشام بقيادة حسن الصباح , وأتباع حمسن 
الصباح كما هو معلوم هم الذين اغتالوا نظام الملك , وطى هذا ان أي باحك 
يود البحث فى عمورة الأوضاع الدينية في دا ر الخلافة العياسية في أواخر القفين 
الخامن يجمسد أن معصذ ره الأساسي كتاب غرس النعمة ٠‏ 


5-6 لعصره زاهية ضديدة السو 7 0 ا الي صسسورة 
للع ملظا - » ثم وقائم خطبة طغرلبك 9 عادات الخطبة والسزواج 
والمهر والإحتفالات وغير ذلك لدى العباسين من جهة ء ولدى التركمان من جهة أخرى ١(‏ ) 


كما نشاهد بالبقابل أخبار مراسم الحزن لدى العباسين ولدى 
السلاجقة على من كان يتوقفى لديهم » فالذي صنعه لك شاه اثر وفاة 
ابنه لاتنجد لاأخياره مثيلا في مصد رآخر » ولاحتى حول سلطان آخر (؟ ٠)‏ 


وبالإضافة لصور العاد ات الإإجتماعية نرى في كتابدا صورا غنية لرسوم دار الخليفة 
ودار السلطنة ٠‏ وللعلاقات بين مو*سسات الخلافة » ومو'سسات السلطنة سواه داخل 
بغداد أو خارجها ء ومن هذه الرسوم اللقاءاتبين الخليفة والسلطان . وطلرق 
التعامل بين الخليفة ووزيره وبين الخليفة وممظي السلطان في بغد اد ٠»‏ وبمن وزيرالخليفة 
وإدارة السلطنة وغيرها من الإدارات(5) 


)1 : ححواد ث السنوات 6001607 
(؟) : حوادث سنة 114 هء 
(5؟) : حواد ثالسئوات /ا11), *10 175,400 مه 


وحين روى لنا غرس النعمة أخبار الوقائع السياسية والعسكرية صور لدا بشكسل 
غيسر مباشر النتائج الإقتصادية لهذه الوقائع , فقد نجم عن د خول الغزإلى يغداد 
واستقرارهم فيها د مار رهيب لايفوته من حيث الرهبة والسوه إلا ماحد ث في دمشق 
بعد حصار التركمان لها ود خولهم ,إياها .)١( ٠‏ 

وفي الحقيقة لقد د مرت هجرة التركمان جميع ماكان قائما في بلاد الشام والجزيرة 
بإقتصذيا وسياسيا واجتماعيا وعربيا بشكل هائل ء وكان هذا التد مير سوئولا فيما بعد 
عن صورة وقائع الحطلة الصليبية الأولى بعد وصول حشود هذه الحملة إلى مشارف 
الشام سئة ٠٠١542.‏ 

وأحدث تدفق ات الألوف من المهاجرين البداة من الغز والتركمان على 
العراق والشام وآسيا الصغرى تغيرات جذرية ٠‏ فقد أنهى هذا التدفق عسصسر 
تحكم القبائل العربية في أحداث هذه البلاد من الوجود حكم الأمراء والاداريسن 
العوب وأحل محلهم حكم حكام غربا* من التركمان أو من سواهم ٠‏ مع إدارين جاء كثير 
منهم من خراسان » أو تخرجوا من مدارسها الإدارية والسياسية (؟)٠‏ 

وخلاصة القول ليس منالغلو إن مامن مصدر تاريخي كتبٍبالعربية يشابه 
تاريخ غرس الدعمة بغنى وثراء وشمول الصور والاأوصاف التي قد مها . وهنا يواجهنا 

سوال كبير مادام الكتاب على هذه الدرجة الكبيرة من الأ همية والخطورة لم لسسسم 

يقدم أحد على تحقيقه ونشره حتى الآن٠‏ 


وف محاولة للإجابة على هذا السوثال ينبغي أن ن تأخذ بعين الإعتبار 
أولا مسألة الاهتمام بنصوص التراث التاريخي العربي » ونشرها ٠‏ فنحن نلاحظ أن 
المحققين والناشرين غالبا مايقد مون على نشر المشهور من الكتب ولاسيما الأدبيية 
والدينية منها أوإعادة طبع المنشور منها ٠‏ وكان كتاب غرسالدعمة قد استرمى 
انتباه عدد كبير من الباحثين الذين اسضفاد وا من مادته وفكروا فى تحقيقة »لكتهسم 
لم ينتقلوا من مرحلة النية,ألى مرحلة التنفيذ ولعل على رأس الأسباب الصورة الحى 
وصلنا بها دص الكتاب بشكل غير مباشر وأهم مدها حالة مخطوطات الكتاب , فمخطوطتي 
الكتاب تعدان منأسوأ المخطوطات التاريخية العربية٠‏ 


١)‏ ( :حواد ثِ السنوات 7 ؟,؛ 4515, 10ا'كه 
0 : حواد ث سئوات 17 ؟ 170 


لانعرف بوجود نسخة من كتاب مرآة الزمان بخط المو“لف, أما الأجزاء التي 
حوت تاريخ غرس الدعمة ون كتبت بخط نسخي 'مقبول إلا أن كل سطر جل كلماته 
مشوهة ومصحفة وقد عزم علي سويم بعد تحضيره لأطروحة الدكتوراءه عن سوريمسة 
السلجوقية على نشر تاريخ غرسالنعمة , لكنه بعدما شرع في عمله وجد نفسه أنه غهجر 
قاد رطى إخراج نصالكتاب بكامله فقرر إختيار بعض مواد ه التي تعلقت بالسلاجٍهقة 
بشكل مباشرء ونشر هذه المختارات في أنقرة عام ٠1١976‏ 


وتفحص سهيل زكار هذه النصوص المسشورة ٠‏ فوجد أن كل سطر من أسطر 
الكتاب يحوي تصحيفات وأخطاء فاقت الصوابء وقد صنمقائمة بأهم الأخطاه » وجاءت 
(عدد نيسان 7١‏ 50١)ه‏ 


وكان إقدامسى على تحقيق هذا النص عملا محفوفا بالمخاطر , وكان على صذا . 
الوقت الذ ي استغرقه تحقيقه أطول بكثير من الوقت الذي صرفته للدراسة ٠‏ وكان 
الجهد أكبر وأعظم ٠‏ وألتفتالآن نحو وصف مخطوطتي تاريخ غرس النممة ومسا 
اعتمدته من طرائق .وبذلته من جهود في التحقيق ٠‏ 

١‏ ل مخطوطة استانبول 


محفوظة في كتبة أحمد الثالث برقم 501 ؟ ب ذلك إن هذه الكتبة الحسي 
هي أغسى مكتبات طوب قبي سراي فيها بسختان من مرآة الزمان كل واحدة جاءت 
في عدد من المجلدات وقد صدفنا تحترقم واحد وميزتا بألف وياء » وجاءت مخطوطة 
غرس لدعمة ضمن المجلدين الثاني عشر والثالث عشرره فقد جوى منها المجله. 
الثاني عشرمائة وأربع وأربعون ورقة ه وحوى المجلد الثالث عشر منها سبع وثمائون ورقة» 
وعطى هذا إن الكتاب يتكون من ماثتين وإحد ى وثلاثين ورقة » يحوى الوجه الواحد 
من كل ورقة ثلاث وعشرون سطرا في كل سطر مابين عشرة كلما ت إلى إثئنتشي عشرة » 
وكتبت النسخة جميعها بخط واحد كل كلماتها بالأسود حتى العداوين ٠‏ لكن ريشة 
العداوين اختلفت عن الريشة التي استخد متفي كتابة النصء وخط السخة هذه 
خط سخي عادي ولم يوعرج صاحبه في نهاية الكتاب لا السنة التى أنهى بها النسجّ 
ولا الأصل الذي أعتمده , عطلما بأن النص يحوي علامات المقابلة على الأصل المنسوخ عنه 


وهذه العلامات عارة عن د وائر صغفيرة في وسطها نقطة ٠‏ 


سا الهملى؟ العم 


راشي لم أقف على المخطوط بشكل مباشر حتى أصف الورق الذي كتب عليه لا 
وحجم هذا الورق من حيث الطول والعرض ذ لك أي حصلت على مصورة له » لذلك 
ليسبإكاني تقديم هذا الوصف المرغوب به ٠‏ 


والنص المخطوط واضح تمام الوضوح ليسفيه سقط ولم يلحقه أدنى بلل أو طف 
لكن كما سلف وذكرت لحقه عدد لايحصى من أخطاه النسخ والتصحيفات» 

أما نسخة باريسفهي محفوظة بالمكتبة الوطنية في باريس تحت رقم عربي ٠1‏ 0(» 
وهي موجودة ضمن المجلد الثاني عشر من نسخة باريس من مرأة الزمان وتتألف منذه 
النسخة من مائتين وثلاث أوراق في وجه كل ورقة خصة وعشرين سطرا في كل سطلر 
وسطيا مابين عشرة كلمات إلى ائنتين عشرة كلمة وخط النسخة نسخي أكثر جمالا مسن 
خط نسخة اسطانيول » لكنه في الوقت نفسه أكثكر أخطاء!ا وتصحيفاتا , هذا ولم 
أشاهد أيضا اللسخة بشكل مباشر حتى أصفها من حيث الورق والجبر وغير ذلك 
بل حصلت على مصورتها فقط ٠‏ 

ران حجم كل من هاتين المخطوطتين لايشير إلى الحجم الحقيققىي لكتساب 
غرسالنعمة وذلك بالنظر إلى الإضافات التي ألحقها سبط ابن الجوزي بالكتاب ٠‏ 
وتركزت كل هذه الإضافات حول . وفياتكل سنة م الأعلام المشهورين ٠‏ ويكنا أن 
نقدر أن حجم كتاب غرسالنعمة حوى حوالي الثلثين من كل واحدة منالمخطوطتين ٠‏ 

بعد حصولي على نسخة مصورة على شريط ميكرو فيلم » من المخطوطتين عمدت 
الى طباعتهما , وإيثر ذٍ لك قرأت كل واحدة من المخطوطتين على ,انفراد ثم أجريسست 
مقابلة بيدهما وعارضت النصين وتفحصتهما من جميح الجوانب ٠‏ بهمارانني لم أتوصل 
إلى تاريخ نسخ أي منهما ولخلو نسخة باريس مما يشير إلى معارضتها بأصل من الاضول, 
ولتجاوز حجم الأخطاه والتصحيفات فيها حجم ماجاء في نسخة اسطانبول فقد وقسع 

اختيارى على هذه النسخة الأخيرةلكون الأصل الذي أعتمده » وبالفعل قمت 

بنسج الكتاب اعتماد ا على هذه النسخة وبعد فراغي من عملية النسخ قابلت مانسخته 
بالاصل المخطوط ثم. قمت:بمعارضتهوبقابلته مع نسخة باريس التي رمزتإليها بحرف 
بأ (ب. ) ثم قمت بعد هذا بالعمل على ضبط النص معارضا ماجا* به من معلومات 
على مختلف مصادر تاريخ القرن الخامس للهجرة الحادي عشر للميلاد , وه مصادر 
عراقية وشامية ومصرية ٠‏ وبعد ما فرغت من عملية الضبط » سعيت الى ضصبط النص لفويا 


0 اال ع 


فقومت جميع الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية وغيرها , ونظرا لكثرة هذه الأتُغطاء 
لم أشر إليها في الحواشي حتى لاأثقلها ٠‏ كما أشس لم أشر رالا للفوارق المهمة بيسن 
النسختين وأعني بذلك الفوارق التي يتوقف طيها تغير بالمعنى ٠‏ ش 
وبعد ما دجزت هذه المرحلة عدت مجد دا ,إلى النص لأكمل عطية التحقهيق 
بشرح ما احتاج ,الى شرح ٠‏ وتوضيح ما اقتضى توضيحا ٠‏ معاجبرا* بعض المقارنات 
والإحالات على ماجاء في مصادر أخرى٠ ١‏ 


وعملت في الوقت نفسه على تخريج الآيات والأحاد يث النبوية والشعرء ففي 
تراجم الوفيات ذكر لعدد كبير من الشعرا* والأدباء مع مختارات من نتاجهم » وتمكنست 
من تخريج جميع المواد الشعرية على أصولها اللهم إلا باستثناء مقطوءات شعريبة 
لابن سدان الخفاجي والهاخرزى لأنني لم أستطع الوقوف على نسخة مطبوعة أومخطوطة 
لديوان أي منهما .)1١(‏ 
لقد اقتضى العمل في تحقيق الدصجهدا كبيرا ووقتا طويلا . وقد اعتمد تإششاء 
عطي بالنسبة للتعريف بالأماكن على معجم البلد ان لياقوت الحموي وبقية محتوينسات 
المكتبة الجغرافية العربية , أما بالنسبة للشروح الذغوية فقد اعتمد ت على المعاجمالتالية: 
النهاية في غريب الحديث لابن الاثير الجزري ٠‏ لسان العرب لابن منظور . والقاموس 
المحيط للفيروز أبادي . 
وأنتقل الآن بعد هذا كله إلى التعريفيسيط ابن الجوزي الذي أوصل 
إلينا كتاب غرس النعمة ٠٠‏ : 
هو يوسف ابن فز أوظي بن عهدالله ٠‏ أبو المظفر شسالدين البغدادي قم 
الدمشقي .كان أبوه عهدالله غلاما تركيا لدى الوزير البغدادي عون الدين يحيى ابن 
هبيرة ٠‏ وقد أعتقه ابن هبيرة وسلمه بعضالمناصب الرفيعة ٠‏ مما أتاح له التمتتسع 
بمكانة عالية في مجتمعه ٠‏ وخطب له ابن هبيرة رابعة بدت الشيخ جمال الدين أبسي 
الفرج بن الجوزي صاحب كتاب المنتظم٠‏ 


اآآ# # # ل لل لسلس 

لد : في دار الكتب الظاهرية نسخة من ديوان أبن سدان الخفاجي ء معارة لمجهول لم 
يرد ها » وذكر محمد ألتونجي في د راسته لكتاب د مية القصر للباخرزي أنه 
حقق ديوانه , ونشره ٠‏ لكن لاأثر لهذا الديوان يواكد صحة هذا الخبرء 


١. 0‏ احم 


يرجح أن سبط ابن الجوزى قد ولد سدة خم ماكة وإحدى وثمانين للهجسرة» 
ونشأ حياته الأولى في العراق في بغداد . وتأثر بجده وإليه نسب فباتيعسسرف 
بسبط ابن الجوزي ٠‏ وتأثر بجده كثيرا ٠‏ ويعتقد أله تقف غيه وان جده مو 
الذي رياه ونشأه ٠‏ 


قدم سبط بن الجوزي إلى د مشق فى حوالي ستماثة للهجرة وظل مقيما بها 
حتى سئة وفاته في ستة ماثة وأربح وخسين للهجرة (؟101"اهه 
في د مشق حظي سبط ابن الجوزي بكانة عالية لدى موكها الأيويين ٠‏ ومرد 
ذلك إلى أنه كان مثل جدة ماهرا بالوعظ حسن الصورة طيب الصوت (إكان له القبول 
التام من الخاصوالعام من أهل الدنيا والآخسرة ٠‏ وكان لطيف الشمائل ظيسف 
الحركات حسن المعاطة لساثر الناس» محبوبا ,اليهم معظما في صد ورهم ٠‏ وكان علده 
ومرآة الزنان عجارة عن كتاب المنتظم لجده مع زيادات وذيل ٠‏ يقول ابن كثير: 
(( وله مرآة الزمان فى عشرين مجلد! » من أجسن.التواريخ نظم فيه المنتظم لجسدهء 
وزاد عليه ٠‏ وذيل إلى زمائه ٠‏ وهو من أبهج التواريخ ))* 
كتاب مرأة الزمان عند ابن كثير يقع في عشرين مجلده , أما عند اليونيني 
الذي ذيل على هذا الكتاب فهوقد جا* في سبعة وثلاثين مجلد! رآها اليوبيبسي 
بخط سبط ابن الجوزي » وعلى هذه المجلدات وضعكتابه ذيل مرآة الزمان, هذا 
وحكى ابن خلكان أنه رأى مرآة الزمان في د مشق في هين مجلد! (١‏ وح فيكسسه ْ 
يخطه )). 00 | 
وان التبأين في وصف حجم كتاب عرأة الزمان يعود كما سلف وبيدا إلى حقيقة 
أن سبط ابن الجوزى كتب مصنفه اكثر من مرة » وزاد فيه ولعل آخر الزياد ات إد خاله 
لتاريخ غرسالنعمة' بشكل كامل )١(‏ . 
| الميمنية فى القاهرة سدة ٠١7١ه)‏ ذيل مرآة الزمان لليوديني ١/555؟‏ إط ١‏ حيدر 
آباد 504١]٠الدارسفىأخبار‏ المد ارس ١278/1-١2؟‏ .| ١‏ 
ا .)د الم ارس في (خبار انمد ١50-71‏ (طه 0 
ميزان الاعتد ال للذ هبى 75 لطل. عيسى اليابي القاهرة )شذرات الذهب 
لابن العماد 2377/60-/ا7؟ (ط * المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت ) 
السلوك للمقريزي 5٠٠7١‏ لظء القاهرة )١57١‏ والنجوم الزاهرة 59/10 (ط ‏ 
القاهرة وزارة الثقافة والارشاد القوي بلا تاريخ ) ٠‏ ء: 
عرآة الجدان لليافعي 14/ ١٠7‏ (ط ٠‏ حيد/آباد سنة 1959). 


من المرجح لدينا 1 ن سبط اين الجوزي قد أودع كتابه النص الكامل لتا ريخ 
غرسالدعمة كما يرجح أله لم يد خل تعديلات على طريقة غرسالدعمة في عرض مواد ه 
أن عد وأن سبط أبن الجوزى عند ما فعل ذلك لم يقدم على شطب المواد التاريخية 
الث كان قد أود عها في مرآت" من قبل وإذا ماعد نا ,الى الأجزاء غير المنشورة من المرآة 
ل الجراين الالش وين مله » نلاحظ أن ن سبط ابن الجوزى قد اتبع بالفعل طريقة 
جده في المنتظمء فغاليا ما أورد أخبار كل سنة بشكل مقتضب .إلى حد أن الكتاب 
مواقي بكتاب لوفيات منه بكتاب تاريخ عام » ومن هنا نلحظ الفواق الواضحةبيين 
لقية آجزاء المرآة والجزه الحاوي لتاريخ غر سالنعمة ٠‏ ولقد كان بودي الحصول على 
صورة للجزه الحاوي للفترة الزمنية التي حواها الجزه الذي فيه تاريخ غر سالنعمسة 
من مخطوطات مرآة الزمان » لكن ذ لك لم يازوو لي فالحصول على ا اي د 
كيا الآن أمر أشبه بالأعمال المستحيلة ٠‏ 
ولهذأ السبب لم تتح لي الفرصة لإجرا” مقابلة مرغيية بين المخطوطتين وطل ى 
الرغم من ذلك يبدو أن سبط ابن الجوزى قد احتفظ بجز درس الدع ار سائيت” 
الموجودة فيكتابه , وبعض هذه المادة قد نقله عن مصادر قد صرح بأسمائها 
مثل تاريخ د مشق لابن القلانسي ٠‏ هذا وإن فني إقدام سبط ابن الجوزي على ذكر 
مصدره لاسيما تاريخ ابن القلاسي فيه تنبيه للقارى*,الى خروجه عن سياق مواد غرس 
النعمة ٠‏ 
. وان هذا يدعونا مجددا إلى تأكيد أن سبط ابن الجوزي لم يضف إلا زيادات 
طفيفة على الإخبار التى سرد ها غرس النعمةء» ومرة أأخرى هل حذدف سبط ابن الجوزي 
شيئا من مواد غرس النعمة ؟ ومع أنه من المحال الإجابة الآن بشكل يقي على 
هذا السوءال , واننا نميل إلى القول أن سبط ابن الجوزي روى بالكامل تاريخ غرس الدعمة 
وأن النص الذي تولينا تحقيقه يحوي نص هذا الكتاب بمجطه مع شي* يسير من 
الإضافات والوفيات ٠‏ ومن هنا توجب الإعلان عن .ان الكتاب هو من تصديف غرس الدعمة » 
ولكده برواية سبط ابن الجوزي وعلى هذا .راذا كان غرسالدعمة هو المسنف الأساسي 
للكتاب » فإن سبط ابن الجوزي شريك له بشكل غير مباشر في هذا التصديف. 
تمق هذه القضية محط وجهات نظر وعرضة للأخذ والرد ٠‏ على إنه لابد من 
ٍ الإوشارة إلى 3 رواية سبط ابن الجوزي للكتاب جاءت عن طريق الوجادة وليسرعن 
طريق الإسداد أو أي نوع من أنواع الإجازة » والرواية عن طريق الوجادة هي التي ساد ت 
بشكل كبيروممت في عصر سبط ابن الجوزى وماتلاه ٠‏ 


ران منحى هذا الكتاب عنوانا منفرد! , واعتباره جز"! مستقلا عن بقية أأجزا* مرآة 
د ن لايغمط جهد سبطابن الجوزى بل يثبته ويبقيه ٠‏ وفي الوقت نفسه يبعسث 
.الى الوجود مادة إخبارية صاحبمها هوغرس النعمة » ومثل هذا السيع متبيح ومعتمد 
مر على صعيد النصوص التاريخية أو النصوص الأدبية بالعربية أو غير العربية : فهناك 
العديد من النصوصالتاريخية والنصوص الفلسفية والعقائدية والشعرية جرى استخراجها 
يكام فقدت لسخها الأصلية من المصنفات الموشوعية وغير الموسوعية التي روتها كليسسا 
)لاو جزثيا , والعمل في هذاالميد ان هو عمل صعب وشائك وله مسوئولهات خطيرة » 


زاذ أن الأمر يبقى عرضة للزيادة والنقكل ل ووجهات النظر المتبايئة ٠‏ 


ولعل في هذه المرحلة يكفي ران فتحنا باب البحث عن مصدفات أسرة آل 
الصابى* التاريخية وأقدمنا على إحياء واحد من أهمها لابل كما سبق القول من 
أهم مصذر تاريخ العرب والإسلام » والجهد الذي بذل في عطلية الاحياء وتقويصسم 
الدمروتحقيقه هوالجهد الأساسي في علدا بالنظر إلى طبيعة الموضوع . واللى ‏ 
حجم مواد الكتاب المحقق ٠‏ ومن يدرى عل الأيام تسعفدا وتسعف سوانا بالحصول 
على رواية مباشرة لتاريج غرسالدعمة » عند هأ 0 مدى ماصع من اجتهاد اتنا ٠‏ 


فأصاب له أجرانى- ومن 0 رد 0 


0 0 


لياوع 5ا قه ليحن دناعت وكان مشا ته _لممبًا ترط اعديمًا برير ظلنه جصلائه وسبلس ريس را إررسا للعزائ كته اياي حورا رناب 
امن عامنه ولاأئزه ولاو فد 6 ل سب # الو لم ومع | لقاعم ززب 1 لعلو" هثهايا ب زكرا ١‏ لشلطان 00 
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تاي متاك لداوسانه فعلت عط ت رقنا ورا واد كاتشاه لشن عر ااا 
اجددت الوبنه ل مرت با كنق ركبن ا نفد ترم وار 2 ١3‏ 2 واي يرم زتريه ضام م[نابوته سرذكك ايها 23 0 
"طاكراا لوره بحسل دبْولما اكماء 50 2 : المآ لاعت وال (بص لرلالارهايرك . 8 
20 1 روعي 7 عا .لفيا نمه أ ابواكن تير 2 

ادم زشعرازما كزلاقى : 2 | مول وده سم ىا وا #نتهلا نينا لس رارم 

4 دضا با برهة من مرشب فا الحوم م التي بالنشابى» الصهوللكات د ادي يرا لنهه ناركنه وك يله عا رج أننه هلال ؛ 

داه ل له 0 3_4 ْ و زعأ ناج اسه ات لمامنالته قل ديا دلب كه نإن 5 

4# وار للاحيه 12 1 0 ابم وارئعاف ا عبرا للك ابددمملمو د نكر 0 
و جو ب اسه كاري ديا للها ترك انط لسايابم كال ١‏ | 

نج ف مننو ووانة بقل حدن غك اماك 2 ابطر لاج اللو ل (يكا إيجار هزا رست ,حمر بز عياض الارد ا 
ني تر موتو مايق لوجي تا اس 2 1 0 0 ْ 

درا لتضا سماو نك وا ينال رصيق وستين انها واطلت تيد يما لاذخا عات والمعلالات لمن 
.حجري ]ىال ابرا شما لنتوعز دلمإلض: يشما نه تس وخورستان دا تطعا ان واد ناه بق ذكراسهى إواكتية بسنل الاش 
مستيءن و ثلا يداد ليما مه سنك تبون ولتم دنه عر ل« وزعثير هار عرى الى لم ا ضيه والحورستا ل الواروة 0 ا 
الثمم 'وبمرائته وتتإرا لتضا ل عن واي #االدراي نود ررحان ا باب طعز لك ننثنو ل ا ناطان لاج اللوله .0 عد 
دنسيسن وج ماع اللدث الإزومئن !لكت وترل يراد 2١‏ ناتاه ن نوارك اسوادثتلة كك كا لابرايعياين | 
اليم ددن نان ود ربالتل ركان صم ونا مزاعا ى الف لي لار يوي لان كان ورد ابا للطان مويلاارلك اال جد 
نكا زعت كا يلا لا رفزه عرز لافار )رق 0 222 ازيح دؤات بجع قات منه وكانالدها بالرز فت > اج 
نتاميا ‏ ' ا 91 ' 
للثلانه نتر ل ذىا لنغت وحر عله اب وت تر عر ني 202022 مز نعل نالبشداد هال الما سور كبزمهم عزام ارت | ]1 ١‏ ' 
٠‏ او ساك ترا يكوا رول ْ ال م انلهات ب نشياك لمي ريا كوم 2 00 


و 


َِ 5 3 ان‎ ٠. 1 لد‎ ١ 
3 0 ْ .ٌ ا اورقة الاولى م مسشية- | سك متاتبوك ل ل 05 --_- 7 7 : و‎ -- ْ 


ْ 
| 
0 | 
ْ وان جفسادء حرا عظيا وحلبىا لوري هيا فيب الزدوس | الوه رعرع م ناز اكلا لاتعيما هزا وعدواة يب لد ل 
ْ تدده ايام دمنع الخلييّه سنرب الطب ل طواوقات الصّلوامت | اعادالِيُو[يَله أكواب وطكلبه تاحتنانا لمر احضران قر 0 
وغلتت١‏ لشواق ودجلتا لمقايش .يزير زيم الحليئه اا نك | يسوعلا لزي ففبع هل داسته يج موا لو وجبته 
نايتا موسيغن او لعن اقر يكاب ل وسسله رول | نهل عض وكلايه وتوصلك! ليوونلت له انبا طزكاللك 


عط اس عله و لمن لسسح اس تيل ١‏ لدئين 51 اما هم ْ ضواعا رك ناعطلد تريب وبقا قهالسسسسب قوط 
مهبيية | لايات ده ماما ت ارصم ولدالنى تيا اه عله وكلر + جب رواجيع وقركت انك في بنزمق وافول ون 
وذك اث وقد عزي يبرا مومين ته باعري اه به | ١‏ مزإهزت رو لاس اس عله وسَلمَا ما نيتلا لمَال+ 
الانّه جد هبه جد اس عليه و اربيز له قت ىليركات | ونتووانا تر ريت الج والرواه العلل ا تال 
كمس رسو( ]هه اسوج حته لايم واناه وان له راحم نْ 6 وقت هن الوافهم لوجت يماد عن ارش ىم نص ز يسو 
تلاج و رص نمضا به فيعم كا مدن د لك وتداذ نت وررع ل اسطليه و كلمانا اصي رولا اس( تسيا لارعنامعرقال 
كع يا ١‏ لانكنا مشكورينة غرر تم ارم زمر سس : أشعوء ا للعام نات واحزج مز لثامته نا حزهوأن ري 
:ضفري كبن لاسن اصن راع 8 أكسين نمل تبره ظاءهر يزار درأ اوالملى| اطرى وهو لبه و سزيل” 
بنابيطالبي صاوان امم علي اعمب ناكس ذ والكبتين ) ك8 أن مومو عه عزي) طملم نلك له الاتاكل» لا 
جيسن وابرا لمعيل ددسم روا ربهاير اد وين . : : ك الطهمر ما اداع » ما جتمزيوني قتلاسييه 
وح احديك! ير كنس رقن وصنت اجاج و كانت له رتت1 (خلمرمق لك اليو ه زوز با الا د بن عضري 
يا واسعه فكان هك عو اربعينؤز ته بو إ كن ,كان انا برضم : لنتا ين امو سر املف مزح لتم بج اع 
١‏ .بودي رق ماله وسمتق[ لضوكة يبعت اب حاعة مرع! لهت المي جيون] لوارج دبل عإناخ اعد ابن تل 2 
ش إلن ديا رد ماء امك لامر وعشر أ لاف عا 5 نات يسنان ونا حت لجا تايع ابزجررا ري 3 
ديت ل انا لا اعرو انرا فمكو مااع لبهم وكاز” 2 الطبري لتى! لسن اتنتين! ولت وثل) يه وكا بع جك 
عتكاسل: مط ار وديئتين ولا طبرت عب انين رتقايم دارج علال! شنا راجدين 
1 لح اهم مزل جاورا 1ران ل نِسمَانا بيطاو مشلمه : ٠‏ مويو الاك 0 باهم وكات 
١‏ بعث الببه ارسج أن انور بسنا كن 6 ل لعو قز ل اقش + مترسلا لوصدنه سوريفل راان كتبروعرى عاض : 


الورقة قبل الا خيرة من نسخة استانئبول ٠‏ 


ؤ 
ظ 


عاسمسبد ١1+‏ لجل + جد + 01 


ونا في دكا دقان ودثن إدَان بشارع عو ف غزفي ؤزند].! ل 
الكرفة ذد قن مشهد ايرالموميين وسلانسبحون! لن <ياردكا 


ال ل تس 2 "اله ست 


وطب للدولرالحباسيم وكا نمثل راصر مز صا بواسمتم ١‏ 
دكان #لى! لأى !صف لت اوح بم ارود ويابى] و ش 


. السلم ألحاد بيه وان نون وا لار لسر 
0 السدانهطا لبأ سرقترو وَطويون و احرج اكليية (مصهّاب 


غاون روجته مزجرم دان تولوامارا 
ا لعائ داع بل تاها لكيه قاف بره و 
دلبقسا مزع اهلاب لصن ينون التشاناطرتين 

دلأ رعيم امل! كج لان ملاب ابص تدلو ن! لاط امرل 
ألرقب رالتصدرارت الم نرم الزن ماه 


النطانىلي؟ ت تاحرت عرتيم ادر اؤسغر ف لررنوما 


دبضسكن ذاوى() يراي» الإسيتامنن بغير ضر بماك 


شمتلها لانت لخو ومن حبكماتت هذا ليب وكات تراط : 


أنكلتا بو الي االشرق .هاور 
و إلى رحبب سارا نمم جب لد 
يض فصا لد وا لي الجسم مني مال واناعه سلما . 


نانوك مرحله وعَاد 


دج مالواق ل د ابدجاع واستتّاب ليا لديوان!سنه [بأمنشق 


015 
الورقة الا خيرة من نسخحة استانبول 


ملإسليز رحاما ا يقب ' 


ت##التسلتسة جه مام للد" ديه امممطاطة كته لايد موص ول كه ,اح قصب جد بسب ضيه عيب عبج عستيو ال ل ا ا 


| م كأنكراها نع حلي ١‏ 


طراديكوا ليطي وتسهًا هامر هرا جسني المتزابيا” 
كما ليتىو لد ا وسنصورمو موب كان شنا صا اسه ب راى) ميل 
ليوات ' لنقريه ببفرٌ اد وكانصل صاب ديا واسمه وتو 2 
ارحب جاه © غس وان به 0 ابوات اش ذا لاغارف 
واس ملرو دين ونحان قذي ييز و نولي هراء فى دي . 
اكير وكاق ضا.ا متمدًا ذاهدًا ثته عم لكين شان ١‏ 
ويل درو ى عله كرذع © فلت رهارا معن نما د كلع 
الاماثرجه اف وشلم 0 الام الاشادي 


زالمه شن داه كيه اضر كاماد 0 و لمر بده علش مناه 
ع نتتفاه عا لاسو لوج ابدالدي لقا أشاعر 
»نسل الصدرا لا ان ياتى في ل يفته! ليا يسب. اسشرعاه معن الروله 
ذا والح إرنا ليم صاحب حلب فرا نامجالى كقفوي تانش . 
كرات فوببًا قد يجحا و زجد» له رحلا حز وم ء | 


وكان ما لجال بره فينم عا لزب وح لوك 
تل لممال قم رعرا ليون ان هزاليي «بجاك ونطر 


'”عزاصن كا نرق لت بابرا تملس هف 


؛ بإعزاين| جا سنا لين مكيت اجتئعنا رمحان 4 
» اناكده كناوخا قإعرافا لاسب تشتو وان * ٠‏ 
ماحز را انشتركا ينا لشن ناج ررنتاكقيا بهم , 
عرب الوا عطاه حلن وكا نا ممع فشر عيل محص الملوك وله 
شيا تنا مرصاجب الممرع سبقضه لبا طحا زتم ويعئ را مانا (خر 
ناا زا موي ! لمضطر وهم جز بوكه موف مشكع انر بر لماه 


0 


5 ماع 


جه 


احص وعرن أثر دلة الملق و زر واسبلطان بين جري الجلييقة القام , 
وادئعنا بسلطان رسا نينا البغريه و السموا ل بقيانرا لو وبر 


3 ٠و‏ اخجاعة نين درا لبر اموا توج ل تابونو بهد دنثأ الماك 1 00 
د الصسيدا الفاسليويع الاريجو بن والأمرهنا ايم 0 


.عن اوادعذة لهج توي ات تيعد بن عطاد نالصي بن بير 00000 
97 7 وذ ساني ) ذه ود مد ش قارع ن ملار ا 
الاتائغ انه اناقي جو النة قا لبن وق إل ةقان وأرنية ٠١‏ 0 
.به (رسابويوم ابرق عير المذل انو شر منصور ن عر الزن ف . ا 
: ل راشع تطتريك!يطان ديسكا ل سوق لاج بو" 0 


اب قكالبجار شرار سب تنكم ريصا الك ىعلوضان ايفين د ا 
امعان اها لمذه لوطا دنار ستول الفا وطاق ١‏ .. 35 


بوه يع الاقطاعات و الغا ملان بالبصره دخو مسنيان زا قطم . 


!ركان وادن لم اذ لراسى: المشية بعزه الإعا ل: دون رما د ْ: 0 0 
٠.‏ وعرفوالويم اللبعبريه والفو تائيه الوا رد ون ليا إن طُمئْرليك 0 


حل ١‏ 0 إبلوك. ليما ما ام 07 ينوا وي ٠‏ 


: اقم اتوك و لسوتت خت وسيل ولقاية وار برا سن 1 000 00 
سبعين ولك اجن زرا مكار وداه وله الها دعن نواءقى ٠.‏ 
٠ :‏ مهما لمعن ود ركان و وميس يزيا ومع الورجمالكيروصيت ٠"‏ : 

”كنب وتو جراد فا لاص دن يداره ىوري الدج طر ونا 0 3 
٠.‏ اطااك احد يش د فس لكا زم د لئاملا و الرض خم را ١‏ 2 21 
١‏ بن القايماسه دخييع ألبين أيوالعتاتر سكا نقد نما ينوا خسنإ فرعته ا 
1 لقاع لفبلائة ميو ب ذا لغوذم وخزن عليْ دايع خرًا ويه 8 0 
مضب ينم شف ةليم ونيز دلا لناستتزارل وي يسلوات ” 0 ١‏ 0 
خلقه بجلوتف وطس حدر | لزوسا لوز ليث ام وحخصراربا ب ألموة | * 

' “ومن القع م بتر بللته آنا وكيا يلياك بطاكانا لروم الرايع لي 21 


3 


:. بلطن كاي اجخراسان ع 
: الا دك ين فسا خسوا ش 
لمان ان بق من بالحرم ع لخلرية مل خدعه المرق توا لان انون ٠‏ ا 
جه الا مرخمري اك او سلها نهاوم: اطع ليك وخصر الاي 37 .. 
. اندز دعسي المكك وابوعك ب اليذ! بو بوكا لعا فاعيان الرلم وازرو 4 


0 كرا سيبس الروسنا خطيه لتحا : 5 
0 يتما شود فميع ققار قرئطة ناا جاع عا الات هتلام . 1 
0 لا رلك اميم الجيرة وا لاج وان لصدانَ نانع الب دينا روضمع ' 3 3 

: مسرا حالسلاب المسازرك لجار المعرذان محلم - 5 
روح الجلبيم الى لعدا و زئت! البق ب سْعبان وسيت هولول ١‏ , 0 
٠: 5‏ لا ورد سلطا نواد 212١2‏ تال اجلرية ضاف جر هاءق 0 
1 اا بالل ا اه : 


ا ونتونسعن اماماي ارت 5-5 تود 
, بات انسلطان مواملالئات ونال شلهان بز 0000 


هد 


أداعانها متارانييا دَكِدال ليبن 


مم دنا 


يتن يروك فقا عاد اسدزها بتي ] وبولا! لامام! همزا لمو مسن -. 


الس 1 (المشتري فر حصيروا د عي شار ين فقا عورا ديك عن" 0 3 
1 3 


برها ل إن ز(ى سنئزيا ومولاناات 


2 0 .-اء . ا 3 0 ل 5 7 0 


3 * ه٠‎ 


ده 


5 رابهما ننه ككان البينطان قر اكضه و ينه 7 0 
0 0 ! 
7 ففو ليم حل ياي حا ردن اتلد 

| امرم بل لوحا علوم وكابول ‏ 0 شين يا زمان 1ق : 
: نتمم « ايوم ابس لموم ءا اقيق 


علغلان اليد اديه الجالميا .سيريا 
اذم اضلطان مياق .' 00 


دلرو انسلو سقانة حاب( ارج (دكنو د وروت دم 
عبرم برعلولء بزما د وماخ رركا أي 1 ا 


والعْضاة و ليرول واجتصواة انيتا لنوع ماعط الجدرت وك و 1 9 ٍ 
. الا كاين هرقم حضوو ع هاموبوسو لت ناوا لد نهم وقأ مالو 0 


الجا 


1 سل سسا مدان يردت لجل 


نا لسوية خرن بغرام 

0 2 
© حادب والعتانون والارنهيا 0 

.امار سلطاطاا ررد كمون و أجمرج اخلنقهم 
جانون رود من 50 
. غاي] لمامم تو إواسهابوا! ل الخلبنم خا عن كسم فيسسا 
:. يرع | زافزنات! بصن بحبو نمطم الجريده ويا :وعب 
ارما ككا ن اهل نات لصي سْمَلون! إجد لاطا قا ارقت" 2 
: سات و1 6 


اأورقة ألا خيرة ينا نسلخهة بأريس ٠.‏ 


1 الائصا زى رحمة ابنوعليرا ليوا 


توشيق دابواليلطانٍ ١‏ 0 


7 :“نا جَونما إلى انشرى جمزها 3-8 التازو تمرطظه وعاد '2. 
0 و وجب سار اق سيق رمم 00 
0 12 شيا و واسسنتا ب ريون ا 
٠ 3‏ اسم أ متضو ز وطراد إن #ررالرتيى ف ا 
عَدنالمنن ب الحشرا بو لا فر الجواليقو كر ا ومنصو رنوهوب : : 
5 كان شا صخا متمرا ناملا ليوات الفد مد سعد واي ا 1 ْ 
«باقاسعة وتق ةيف رحب خاء كب أدور عد نع دانوا نامل 
:لجرو والإبضاوى ولدسي ءيس و سين وتلقاة سهد الت : 

0 ا 
و المطا وعد وعت تللروله الساسيم وكا زم ل واعرش كاد ١‏ | 
...يواسم تنيروا نيصل با لناس الملنوات الجن وبقكم 0 
٠: 0‏ الحدوة وطن لصوت ينص المتلاوم ويد لد الرسرار 3 500 
الع من مواق -” 0 


5 لظف شير عاضوا ليا 


. 


نوق اخاين” 3 : 


ونوس ل مراه ليد ىا لجز وطن صاعا متدرا زامنائية يوسم لني .. 


:لسرن و بوم ور و يحيو الكرووعي نخسي دك ف 1 


00 00 


1 العا نعكهم 37 0 


كزماعبرالد 2 يواميك 0 


ان - لصد را لا انا قيس ة ب يريا لغ[ 


اللرعانفورق. 8 سيره . 


: 0 رات فَوَبها قد حاو رحد لمجي جريد وطيي: :. 


-وكا عالطا سيره مشت جز[ اديه مج , 


| 1 بابس ل واد فد 07 1 


ونايب فنا د . فا اليه 


لاي استدعا ل 0 5 
٠ ٍ‏ استقعاء ييز 27 نالصا الروتيد حجنت يوافه.. ٠‏ 7 


علو النوا 
متنقغعسسهة 
بجح سس سبع 


غره 
ص ١‏ 
لنعمة 
محمد 

عن 

هلال 

بن ا 

لمحسن 

بن ا 

برأ 

هيما 

لصا 

سح 0 3 


سبط 
ا 

بن الجوز 

موزى : 

يم 

سقفب 

سن 

قزرا أ 

و 

اال سى 


المسنة الثامنة والأربعون والأععافكية 


من أول هذه السدة ابتدأ أبو الحسن محمد بن هلال تن العفجن ون انرا عون 


الصاين' الكاتب ٠‏ ويسى غرس الدعمة ‏ تاريخه » وذيله على تاريخ أبيه هلال , وزعسم 
أن تاريخ أبيه انتهى الى ١(‏ )هذه السنة ٠‏ فقال : وفي أول سنة ثمان وأربعيسن 
وأربعحاثة يوم الخميس عقد عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكند رى ٠‏ وزير السلطان 
ركن الدين (؟ )طغرلبك (58)ء أبي طالب محمد بن ميكاثيل بن سلجوق ٠»‏ لتاج الملوك 
أبي كاليجار هزارسب بن بنكير بن عاض الكردى ٠‏ على ضمان اليصرة والأهواز وأعمالهاء 
لهذه السنة بظثمائة ألف ( )د ينار وستين ألفا ‏ وأطلقت يده في جميم الاقطاعهسات 
والمعاملات بالبصرة وخوزستان ء وأقطع أرجان ٠‏ وأذن له فى ذكراسمه في الخطبة, 
بهذء الأعمال ٠‏ دون غيرها » وعرف الديلم البصرية والخوزستانية الوارد ون الى باب 
طغرلبك , فقلقوا .'فقال السلطان : يفعل تاج الملوك فيها ما يراه » فانصرفوا قد 
يئسوا » وثقل ذلك على الأمير أبي علي بن أبي كاليجار بن يويه ,لأنه كان ) !9) ورد 


باب 


السلطان مو*ملا لذلك ء وراسل السلطان بزوجته وولده بحعكم قرابتهما مشنه » 


وكان السلطان قد تروج أخته : فلم يجبه 0 وعوضع قرميسين [7 ) اقطاعا , عوضا 1 


هله * 


خمارتكين الطغرالبي له )ء خاد م السلطان » ومعه جماعة » بأمر رئيسس (3 ) الرو'ساء 0 


:)١( 
: )9( 


9 


(؟) : سقط 
(0) : 
(9) : 


(ا) : 


له) : 


: )9( 


سبق شرح هذا فى المقدمة ٠‏ 
سقط [ركن الدين من ٠)‏ 
أل سلاطنة السلاجقة » وظل الكندرى وزيرا له حتى وفاته حيثقطه نظام الملك 
أيام السلطان ألب أرسلان ‏ انظر سهيل زكار مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية 
ط دمشق ١١75‏ ص : ؟1 , 51, 014" 800. 
من ب] 
زيد مابين الحاصرتين من ل) ٠‏ 5 : ! 
فى الاصك قرمايسين : وهو تصحيف صوابه ما أثيتناه لان قرمايسين بلدة على طريق 
عكة وقرميسين ([ بلد معروف بيله هين معمذان ثلاثون فرسخا قرب الد ينور 4" معيجم 
البلدان (( مادة قرميسين ٠))‏ 
أبو الحارث أرسلان البساسيرى كان من كبار شخصيات الد ولة البويهية في بغداد 
سيرد العزيد من أخباره وأخبار ثورده فيما بعد ٠‏ انظر ترجعته فى ملاحق مداخل السى 
تاريخ الحروب الصليبية ص: 09؟ ل 76؟. 
في الاصل الطغرائى نسية الى وظيفة الطغرا* وهو تصحيف صحح من نسخة ب 
والطغرلبى نسبة الى طفرلبك ٠‏ ش 
هو محمد بن المسلمة وزير الخليفة سيرد ذكر مقطه على يد البساسيرى فيما بعد ٠‏ 


فقتلوهم ٠‏ وكانوا أكثر من عشرين من الأعيسان والمقد مين ٠‏ فلم يفلت منهم إلا قليل لم 
يتجاسر أحد من أهل المقطين ( أن ايقرسهم (خوفا ) ١[‏ )من رئيس الرواساءء 
فغسلوا فى سقاية بباب الأزج ودفنوا ٠‏ 

وفى المحرم كتب السلطان كتابا إلى خراسان ٠»‏ يخيرهم بد خوله بغداد 
وما جرى له ٠‏ وولي الكندرى أبا الفنائم بن فسائجس واسطا وأعمالها . فساراليها ٠‏ 

وفى ليلة الخميس لثمان بقين غن المحرم عقد الخليفة على خديجةء, المدعسوة 
أرسلان خاتون , بدت الأمير جغري بك الأبى سليمان داود ٠‏ أخي طفغرليك » وحضر 
ف التاريخ الخليفة , وعميد الملك » وأبو على بن الملك أبي كاليجار ‏ وأعيان الدولة 9 
والقضاة ٠‏ والعد ول ٠‏ واجتمعوا تفي بيت النهة , , ماعد ا الخليفة » وكتب الوزير الى الخليفة , 
يعرفه حضورهم ٠‏ فأمر بوصول من أراد منهم ء وقام الوزير » رئيى الرواساء, فقال : 
أطال الله بقاء سيد نا ومولانا الإمام . أمير المو'منين , هوثلاء أكابر المشرق قد حضروا ء 
داعين شاكرين ٠‏ فقال عميد الملك : نحن عبيد مولانا ه وخدمه , وغرسه ٠‏ وصنائمعيه ء, 
فقال الخليفة : ارك الله لنا فيكم ٠‏ وقرأ رئيس الروءساء خطبة النكاح ثم قال 
اراق يديا 1 ن ينعم بالقبول ٠‏ قبلتءفقال : قد قبلنا هذا النكام ٠‏ بهذ االصداقء 
جعل الله لنا ولكم مافيه الخيرة والنجاح » وكان الصداق ماه 0000 القوم (5 ٠)‏ 

وفي صفر أخرج السلطان بارك الخادم » إلى همذان ٠»‏ ليحضر بدت أخييبه ء 

زوجة الخليفة الى بغداد ٠‏ وزفت الى الخليفة ٠‏ في شعبان ٠‏ وسبب هذه الوصللسمة : 

لما ورد السلطان بغداد ٠أراد‏ الاتصال بالخليفة » بمصاهرة يتجمل بهاء على الملوك» 
فس خاتون على الذخيرة ابن القائم » فتوفي , فِمّدَل إلى القائم . وتكتسررت 
رسائل الخليفة بطلبها » فجمع السلطان الثمراء . والقضاة ٠‏ والشهود . والعلماك. 
والتجار , إلى داره ٠‏ وأد خلوا ألى بيوت مزينة » قد عبى* فيها الجهاز » حتى شاهدوه 
وفي يوم الأحد ساد من شعيان ٠‏ نقل إلى دار الخليفة » وكان شيثا لميرٌ مله , 
من : الجنائب ٠‏ والبغال ٠‏ والعماريات » والمال ٠‏ والجواهر , واليواقيج. وأوانىي 
الذهب والفضة » وثمابين جارية من الأبكار ٠‏ عليهن أقبية الديباج ٠.‏ والمناطق المجوهرة, 


٠ فى الاصل بقربسهم من رئيس والتعديل جاء لإزاللة اللبس ووضع مابينالحاصرتين‎ : )١( 
(؟) : فى الاصل الديلم وهو تصحيف والتصويب من ي)*‎ 
٠) سقطتكلمة القوم من (ب‎ : )]1[ 


وتحتهن الخيل المسومة ٠‏ والبغلات الرومية ٠‏ وست عماريات على البغال ٠على‏ قبابها )١[‏ 
الجواهر ٠‏ ونير ذلك . ودخل رئيس الرو'ساء . على السلطان . وقال : أميبر 
الموانين . يقول : ([ان الله يأعركم أن توثدوا الامانات الى أهلها])(؟) قدو 
أذن في نقل الوديعة ء إلى الدار المعمورة ‏ فقال : سمعا وطاعة للأوامر الشريفة ٠‏ 
ومضت السيدة والدة الخليفة إلى الزبازب (؟): إلى دار المملكة ٠‏ وراسلت خاتون ووجمسة 
السلطان »فى تسليم خاتون ٠‏ فأرسلتبها إليها » من غير أن تخرج إلى أم الخليفة ء 
فانحد رت بها ٠‏ ود خلتهن . باب الغربة ١)4(‏ وقد ضربت سراد قات على د جلة:» ود خلت 
خاتون على الخليفة ٠‏ وقبلتالارضمرارا . فأدناها اليه , وأجلسها الى جنبهء 
وطرح عليها فرجية مطمومة بالذهب 5 كانتطيه , وتاجا مرصعا بالجواهر : وأعطاها 
من الغد مائة ثوب من الديباج ٠‏ وقصب الذ هب ٠‏ وطاسة ذ هب منبتسا فيها الياقوت , 
والفيروزج ٠‏ وتقد حب له قيمة . وبعث السلطان لزوجته بنت أبي كاليجار بن بيه 
هدية : عشرة أحمال ثيابا » وآلات , وصماغات , وغيرما . وأمر بحطلها الى الرى ©)ه, 
وهو السلطان الأتراك الذين ببغداد بالسهر الى خراسان ٠‏ فشق طيهم » وتضرعوا ء 
فلم يغن شيئا ء ووقفوا للسلطان فخاطبهم بالجعيل ؛ ثم سكت عنهم ٠‏ وهوالا * شم 
الذين أخذوا بغداد , وابتدأ طغرليك بعمارة سور عريض على داره ٠‏ أدخل 13إفيه 
قطعة كبيرة من المحرم ١)1[‏ ودار الفيل ٠‏ وجمع الصناع لتجديد دار المملكنة 
العضدية (4)ء وب عليها أبراجا . وخربتالدور والمحال والأسواق المجاورة 
لها , بالجادب الشرقي » وقلعنت أخشاب دور الأتراك من الجانب الغربي. وحطست 
اليها ٠‏ 


٠ فى الاصل قبائها وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه‎ : (١ 
القرآن الكريم سورة النساء الاية (م0).‎ : )9( 
نوع من هراكب ذلك العصرء‎ : )5( 
١ أحدابواب دار الخلافة في بغداد‎ : 
على مقربة من طهران الحالية انظرها في معجم البلدان‎ : )60( 
٠) في الاصل دخل والتصويف من ل‎ : )3[( 
٠ ماد ة مخرم‎ ٠ المخرم محلة بيغداد في الجانب الشرقى معنجم ما أستعجم‎ : 9 
)/ 3585515 / (4ه) : نسبة الى و البويهى (2”"؟ _بكلا”ا‎ 


> الات اننا 


وفيها عم الهاء والقحط بغداد , والشام ٠‏ ومصر ء والد نيا , وكان الناسيأكلون 
اليتة »ء بلغت الرمانة والسفرجلة دينارا » وكذا الخياره واللينوفرة »)١(‏ وانقطم 
ماء النيل بمصرء فكان يمو تكل يوم عشرة آلاف» هاع عطار بنصر في يوم ألسف 
قارورة شراب ٠‏ وعم القحط فى الدخيا كلهاء وورد كتأب من مصر أن ثلاثة من اللصسوص 
نقبوا نقها » فوجدوا عند الصباح موت , أحد هم على باب النقبء والثاني على رأس 
الديجة ٠‏ والثالث على الكارة ٠)1[‏ 


وفسي غرة صفركأن بين منهم بن شبيب بن وثاب النميرى : صلعب حران ٠‏ وبين 
معز الدولة . أبي وان , ثعال بن صالح ء ابن الزوقلية » صاحب حلب حرب على 
الرقة » وكالت لشبيب والد منيع ٠‏ واتفق أنه مات :٠‏ وخلف ملنيعا صغيرا » وتزوجسست 
أمه بثمالء و سلمت الرقة اليه ٠‏ فلما كبر ولدها (5), وأنضافت اليه القباقل ء 
. واسترجع حران ٠‏ وكتب له طغرلبك المنشور , وبعث إليه الخلمء أرسل الى ثمال 
يطلب الرقة » فمنعه فقامت الحرب بينهماء 


وفى يوم الأربعاء ثالى عشر صفر» تقد م رئيس الرو"سا“ بنصب أعلام سود 
فى الكرخ (1), فخاف أهله وكان مجتهدا فى هلاكهم ٠‏ وعميد 0 )الد ولة يمنعه ٠‏ 

وفى صفر ورد الخبر بأن البساسيرى على عزم السير (ا )إلى بغداده 
فعزم السلطان بنفسه على المسير إلى الرحبة ٠‏ فمسعه رئيس الرو'سا” » وقال 
بعض الاصفهلارية ) يفعل هذا ٠‏ 

وفيها سار مقبل أخو قريش (2)ء من بغداد إلى الجزيرة ٠‏ والخابوره والرحبة (9) 
ومعه ابن ورام » وجماعة العرب ‏ والأكراد ٠‏ إلى البساسيرى , داخلين في طاعته , 
ومفارقين قريشا ونافرين عنه , وسببه : أن اليساسيرى كان أصطدم مقبلا » وأخدٌ لله 


١(‏ ) : اللينوفره : من أنواع الحمضيات انظره فى تذكرة أولي الالباب لداود الانطاكى 
ْ طط ٠‏ القاهرة  : ١909‏ / 0ل2م؟255؟/ه. 
(؟) : الكارة : اسم يطلق عى مايستخد مه عامل الخبز , ولعل النقبتم على محل لبيم 

وتصديم الخبز ٠‏ م 

: كذا ولعله فا لمث أنها كانت عمة » انظر زيدة الحلب لابن العديم : 
001 دا طعلة وس لالتجوو انها كانت غنة منيع ."ا لكوزيهة الحلجولاين العدديم 
() : .من أشهر محال بغداد ظب على سكانها التشبم٠‏ 
(60) : من (ب) عميد اللفك ٠)‏ 
ا أى قادةٌ الجنسد 

السليبية ص 4٠‏ 0غ 
ل ) : على الفرات بقاياها قرب الميادين فى سورية * 


خلعة من الملك الرحيم »)١(‏ لعا كان بواسط » وسلم اليه البلاد العليا . التي كان 
البساسيرى إنتزعها من قريش ٠‏ وحصلت بينه وبين أخيه وحشة , فلما قرب طغرليسك 
من يفواد »ء ومضى البساسيرى إلى الرحبة . خاف مقبل من أخيه ». فصالجحوء 
ونزل عليه » وفى نفسكل واحد منهما على صاحبه ٠»‏ فلما سار البساسيرى إلى الرحبة؛ 
صار قريش ونور الد ولة ابن مزيد (؟]ء في طاءة طغرليك ٠‏ طمعا في حراسة بلادهما 
من الدهب ٠‏ فوقع [1)مقبل العرب ٠‏ على أن قالوا لقريش : أليس هوالاء الغفزء 
الذين قتلنا ٠‏ في سدة خصس وثلاثين » أولاد هم وأصحابهم ٠‏ وسبيناهم : ولهم في 
رقابنا دماء يطلبونها ٠‏ فان د خلدا في زمرتهم » سلمنا إليهم أرواحنا .وأهلنا , 
وأموالنا موبلادنا (2)5 فقال لهم قريش : أنتم. محقون في قولكم . غيرأن هذا 
سلطل عظيم ٠‏ ومعه عسكر كبير ٠‏ ومتى لم.ندخل معهم يز أخريوا بلادنا . ولتهيوا 
أموالنا » ولميكن لدا قدرة على دفعهم ٠‏ والرأى ملاطفته , وخدمته , فإننا نتعجبل 
السلامة » وندفع الأذى ٠‏ فلم يقبل أكثرهم ٠‏ وشاع ورود مال من مصر إلى البساسيرىه 
وأنه على تفريقه فى العرب ٠‏ والتحدرالى بغدادء فمالوا الى البساسيرى . وعدلسوا 
عن قريش٠‏ وكان صاحب مصر (0 ])ء ماثلا الى قريش :. وهوله كاره ٠‏ وكان الوزير اليازورى ( ) 
يكاتبه ويستعطفه ٠‏ وكأن عنوان كتابهإليه من الناصر للدين » غياث المسلمين .الأجل , 
الأوحد السكين » سيد الوزراء , وتاج الأصفياء , وقاضي القضاة. وداض الدعاةء عم 
المجد ء خليل أمير العو/مدين ن »وخا لعمته. » أبى محمد » الحسين بن على بن عبد الرحيم , 
إلى الأمير مصطفى الد ولة » وخصيصها أبي المعالى » قري شبن بدران» أدام الله سلامته 
وسعاد ته ونعمته 5 أما بعد فإنكم إبيت, أهله على الولاء لأهل 0 يعلييهم 
السلا م ٠‏ نمت لحومهم » والى محبتهم أنتمت أرواحهم وجسومهمء وأن الد ولة النبهسة 


(1) : آخر ملوك بنى بويه في بغداد ٠‏ سهيل زكار تاريخ العرب والاسلام بيرت 
6 ,2 ص : ؟555ل5؟5. 

(؟) : نور الد ولةد بيس بن صدقة أمير بني أسد أصحاب الحلة أنظر عد الجبار ناجي 
الاعارة التريدية طء بغداد ١9,٠١‏ ص :لالال؟9٠‏ 

(0) : الخليفة المستنصر الفاطسى 15907 لالهم4؟ / 55١١95١١)ه‏ 

(15: هو : 0 للد ين غيا رثك 00 قأضى القضاة داعي ار محجعممك 
وأنظر : لمزيد من التفاصيل محمد حعدى المناوي الوزارة والوزرا» فى المعصير 
الفاطى" ص 017 ؟ ٠‏ 

8) : فى ب فإنك ٠‏ 


أدامها الله ٠‏ على غاية من حسن الرأى فيك ٠‏ وقد تعجبت لمفارقتك صاحب الجيش - 
يعس البساسيرى ‏ ومصيرك إلى محل ٠‏ لوكان أمن الامنين ٠‏ وملجأ الآبدين . لكان 
الواجب » يكون بينه وبينك ٠‏ بعد المشرقين والمغربين (١]١؛‏ وذكر كلاما طويلا ٠‏ 

وش ربيع الأول ورد ت هد ية أبى نصر ابن مروان إلى السلطان و كاحت 
ثيابا ألوانا 6 وخيلا # وثلاث زواريق طعم 0 وشيئا كثيرا * 


وف سلخ ربيع الأول » تقدم الخليفة إلى السلطان . بالسير إلى الشام ٠‏ ويبدأ 
بالرحبة » ويأخذ البساسيرى ٠‏ ويعبر الفرات ء ويقيم الد.عوة على مناير الإسلام » فأمسر 
السلطان المساكر ٠‏ بأن يتجهزوا ٠‏ ويبعثوا ليحضروا خركاواتهم ٠‏ وأولاد همء وأهلهم 
ويكونوا بالعراق ٠‏ ويتوجهوا معه الى الشام. فقالوا : هذه بلاد خربة (9): وليس 
بها أقوات ٠‏ ولاعلوفات ٠‏ ولم يبق معنا نفقات » ودحن عاجزون عن المقام ععمى ظهور 
خيولنا ٠‏ فكيفاذا جا* أهلونا » وخيولنا ود وابدا » وقد طالت غيبتنا ٠‏ ولابد لنا من 
الالمام بأهلنا ؛ ونحن نستأذن في العود اليهمء ونعود حيث يبرسم لناء فقبضالسلطان 
على جماعة منهم » وضربهم وقيد هم » واعتقلهم أياما » ثم شفع فييهم , فأطلقوا » وضعمسن 
عليهم أنهم بعد المهرجان يسيرون الى الشام ء وأمرهم أن يستصحبوا الملك الرحيم 
من قلعة الشيرون (7)الى قلعةالري ٠فيعتقلوئه‏ بقلعة طبرك (1) ففعلوا ٠‏ 

وفي يوم (0 )السبت ثاني عشر ربيع الآخرء ورد ديلم من دار السلطان . إلى 
زوجة البساسيرى ٠‏ المعتقلة بباب العراتب ٠‏ وقد [7)أحيلوا بأرزاقهم عليهاء فعاتهوها , 
فضمنها حاجب باب المراتب على ألفي دينار » وأخذها مدهم الى داره ٠‏ فلم يقدر على 
إيفاثها , فأعاد هارالى اعتقالها » فاتصلت العقربة , والمطالبة لها ٠‏ ّْ 


م 0 

)١(‏ : ورد نص الرسالة في الاصلين مشوشا ولم يأت على ذكرها مصدر آخر ولعل ماأثبتناه 
هو الصواب” ٠‏ 

(؟) : في ب خراب ٠‏ 

(1): ذكرها ياقوت الحموى فى معجمه وقال أنها ميجودة فى نواحى بخارى٠‏ 

(1) : قلعة على رأس جبل بقرب مدينة الرى معجم البلدان٠‏ 

(0ه ) : سقطت كلمة السببيع من ب | 

() : سقطتكلمة وقد أحيلوا من ل )» 


د م 6 ِ 


وفى هذا الوقتء قل الحسكر ببخداد ‏ ومضى أكثرهم الى خراسان , وشنت بسو 

شيبان الغارات ٠‏ وطلبوا الخفارات ٠‏ وكثرت الأراجيف بانضمام جماعة من العرب الى 
البساسيرى ٠»‏ ووصل أبى قصر بن أبى ١(‏ )عمران الداعية » رسولا من مصر اليه ء 
بعال كثير » وخلع وألقاب ٠‏ وأنه أخذ البيعة طيه ٠‏ وطى من معه من : الأتراك , والأنُسراد 
والعرب .. وأنهم على عزم قصد بغداد ٠‏ وبعث السلطان عميد العلك إلى الخليفة ٠‏ 
يقول : إن العساكر قد ترقت ٠‏ وبقى ملهم نفر يسير » ولابد لهم مما يقوم نهم » 
وااّ لحقوا بالباقين ه وخلا البلد ٠‏ وكان رئيس الرواساء ٠‏ قد ضمن لى ثلائمائة ألسف 
دينار ٠‏ إذا قد مت العراق ٠‏ فأوصل إلى مائة وثمانين ألفا , وارتد الباقى ء وترد د الكلا م 
فقال رئيس الرو'سا,: انما كنت أحصلها من أموال البساسيرى وأصحابه , وقد ذ هبتم 
ولكن أنا أقوم فى هذا الوقت بعشرين ألف دينا رء ثم صادر الئاس حتى حصلها ء واعتقل 
زهرة جارية البساسيرى وأولاد ها منه ٠‏ وطولبت بمال فلم يكن لها شى”٠‏ 

وفى 9 إسابع جمادى الأوؤلى ٠‏ ولدت جارية »كانت للذ خيرة ابن القائم , ولد ذكرط 
وكان قد توفى عدها » وهى حامل ٠‏ فكنى أبا القاسم . وسعى (5 )عبد الله , ولقب عدة 
الدين , عاد الاسلام والمسلمين وفرح الخليفة » وجلس وزيره للتهدثة , ولم يكن للقائم 
ولد » وولي هذا المولود الخلافة » وحمل السلطان وخاتون ء والوزير ٠‏ للخليفة أموالاء 
وثيابا 5 ش 

وفى هذا الوقت تجد د ت العقوية على زوجة البساسيرى ٠‏ 

وفي هذا الشهر » وردت طائفة من عسكر السلطان ٠‏ فأنزلوا في دور الناس»٠‏ وفرض 
عليهم ٠‏ لهمرء خمسماثة دينار . فاجتمعوا إلى عميد العراق , فقال : هذه عاداتها 
في بلاد نا , وأنتم ترجفون على الد ولة ٠‏ وبعد العساكر , وقد أعاد السلطان إليكمء 
فأقامتها عليكم » فباد روا الى جمعه وحطه ٠‏ فجمعوا خمسمائة » وقسطوها على .الكرخ 
وماحوله ٠‏ فاجتمعوا الى دار الخليفة . وقالوا : هذا شي*ما ألفناه . وقد اقفن 
الحريق والنهب أموالنا » فيعث الخليفة إلى الكندرى يقول : قد قبحت السيرة » وساءعت 
السمعة , وكثرت الشداعة ٠‏ فيقال ؛: .أنه أسقطها عنهم٠‏ 


)١(‏ : هوداعي دعاةالخلافةالفاطمية الموءيد في الدين هبة الله بن موسى بن دأود 
الشيرازى (ت) “؟ ه له سيرة لنفسه نشرت فى القاهرة *١9155‏ 

(9) : كلمة سابع سقطت من ( ب |ه* 0 

9) : عبارة سص عبد الله سقطت من (ب ٠)‏ 


وفي هذا الوقت » مضى قوم من الخراسائسسة إلى محلة الحربية (١)؛‏ فطالبوهم 
بمال ٠‏ فقالوا : نحن قوم مستورون » وبمساجدئا مشتغلون ٠‏ ولما يقصد نا الناس به 
من زكواتهم وصد قاتهم » محتاجون ٠‏ فلم يلفتوا إليهم ٠‏ وضربوهم ٠‏ وأخذوا ما وجدوا 
لهم , وباع أهل الحربية نفوسهم بما جمعوه من معارقهم » ثم جاءوا الى قصرعيسى ء 
فأخرجوا أهل الدور » ورموهم على الشوارع ٠‏ فبدوا أكواخا من قصب تحتدار الخليفة, 
وأقاموا بها ٠‏ وفرشوا البوارى [؟) على باب الغرية , والمسوح . وضجوا . وكان فيهم 
جماعة من أهل البيوتات لهم حال ٠‏ فقبضطيهم من باب الدار ٠‏ وصود روا على قدر ' 
أحوالهم من الف دينار الى عشرة د نائير » واشتد البلاء عطى أهل يغداد » وشحذوا ء 
ومات أكثرهم تحت الضرب في الحبوس 4 

وفي هذا الوقت ورد الخبر من واسط ٠‏ بأن أبا الغدائم بن فسانجس » والتسرك » 
عصوأ على السلطان , وكان عبيد الملك قد ولاه ٠‏ فبلغه أنهم على عزم عزله » ومصاد رته » 
فاستمال الأتراك ٠‏ وورد عليه طائفة من الديلم ٠‏ والأكراد , والرجالة » فقدموه طيهم ء 
وأنفق فيهم الأ موال ٠‏ وزور كتبا عن البساسيرى يعد هم الإإحسان والإقطاءات . ويعد 
أهل البلد العدل ٠‏ وكان الترك قد نفروا من السلطان . لأنه قتل جماعة دهم ء 
وكاتب أهل البطيحة ٠‏ فوافقوه وحفر الخنادق حول واسط ء وبنى أسوارا عالية » وركب 
عليها أبواب الحديد ٠‏ وبعث الكندري رسولا لايصلح الحال ٠‏ فاجتمع باين قفشاتجس 
والأتراك ٠‏ فقالوا : بحن الخدم الطائعون ٠‏ إلا أن السلطان غير محتاج إلينا ٠‏ ولا مهتم 
بئا » ومعه من العساكر الجمة المختطفة » مانصغر نحن فيهم , وقد رأينا ماجرى علسى 
إخواننا البغداديةء وهم أعز جانبا منا » كيف أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠»‏ وصودر 
اصفهسلاريتهم ٠‏ وقتل من قتل منهم , وبقوا مطرحين على الطريق وقد دفرت قلوبنا مسن 
هذا ٠‏ فان قنع منا بإقامة الخطبة » ونقش السكة وحمل مال من غير أن يولى عليئا 
خراسانيا ء فنحن سامعون مطيعون » وإلا خلعنا الطاعة ء واعتزيدا (؟ ) الى غير هسذه 
الجهة ٠‏ فأما نعيش أعزاء ٠‏ أو نهلك عزيزين ٠‏ 


٠ أحدى محال بغدان المشهورة‎ : )١( 

(؟) : جمع بارية وهي الحصيرء 

93) : يريد ون بذ لك التطويم بالابممام الن البساسيرى الذى كان قد أعلن ثوردته 
لصالم الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وفى ثاني عشر جمادى الآخرة استدعى الخليفة رئيس الروءسا* . وأظهر التنمر )١(‏ 
والأمتخاص (؟) مما الرعية عليه وقال ؛: قد أنهى إلي ماسمعته أذني ٠‏ وشاهدته عيش 
ومن ارضاع الدعاء .ما أنا به مطالب .هذا إلى ما أخافه من سريح الكافأة . وأنا مغ . 
ركن الدين بين قسمين : إما اعتماد الحق بواستعمال العدل ء وانصاف الرعية واعفاشهم 
من كل أذية وإعاد تهم.الى مساكنهم ٠‏ وصيانتهم في معايشهم ٠‏ وأمانتهم في نفوسهمء 
وحراسة أموالهم ٠‏ أوالساعدة على مفارقتى لهذا البلد ٠‏ وبعدى عن هذه البدع ٠‏ 
ولا أقل من اعتزالى عنها ٠‏ والتبرى عند الله منها ء فتستدعي متصور بن محمسسد 
الكندرى + تعرفه ذلك من غير مراقبة في ارادة تستعطهاء ولامجافاة فى سرحة 
تقصد ها ء وتحقق مايكون من الجواب ٠‏ وتطالع به , فأرسل الى الكندرى فحضصره 
وأعاد طيه ماجرى ٠‏ فمضى الكندرى :إلى السلطان , وأعاد عليه ماقال «فرده' بالجوابه 
وقال : أنا الخادم الطائم فى كل حال ٠‏ وما طمتبيما جرى! .ولإأمرتبه ٠‏ ولا من 
عادتي هالا أن هذا العسكر كثير لاقدرة لي على حفظه , وربما بدت منهم أفعال لاأرضاها 
وسأتقدم بما يبين أثره » ويحسن موقعه ٠‏ قال الكندرى : ومضيت من عنده . فلما كان 
وقت السحر ١!‏ )أستد عانى ٠‏ وقال لى :ناعم أننى نمت البارحة » وأنا مشغول الفكر في 
الرسالة » عالم بأن ما يجرى من هذا العسكرفي رقبتى . وأنلى مسكؤل عنه , فرأيت فى 
مناءى كأننى بحكة. اذ شاهدت شخصا وقولي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقصد ته لأسلم عليه «فلوى وجهه على ٠‏ هيعد مدى ٠‏ وقال : قد ملكك الله البلاد 
والعباد , وجعل يدك طيهم عالية » وأوامرك فيهم نافذة ماضية » فأحسن السيرة ء 
فيهم وأجمل المعاطة مهم ٠‏ وامنم الأذى عدهم وارفم الظلم ٠‏ واستأمن هذا الجيسش 
وقد روعنى [4؟ ١)‏ فاذهب إلى الديوان ء واشرح ماجرى »ففعل ذلك .فخرج جسواب 
الخليفة » ببشارة السلطان بما رآه من مشاهدة النبى صلى الله عليه وسلم . وهى أعظم 
مده ء شو كقب توقيعا الى السلطان ورين العظق , والانصاف ء والوعظ , فقرأه رس 
الروءساء » فيكن السلطان وتقد م بالعدل موأخراج العساكر من د ور الناس.ء وعاد اليها أربابها 
وطابت قلوبيهم ٠‏ وفتحوا دكاكينهم ؛ وعاد وا إلى ماكانه! عليه ٠‏ 

1 فى ب التذمرء‎ : )١( 
٠) الت امه والتقويم من (ب‎ 0 3 
شي ب روعتنى‎ 00 


وفي يوم الأحد سابم عشر جماذى الآخرة , برز بع ضالعساكر السلطانية إلى 
الشماسية :)١(‏ وأمر أبا الفوارس قتلمش بالتقدمة ليها . وسبب ذلك ترد دالرسائل (6) 
بين السلطان وقريش» ود بيسء تتضمن الشكوى من الجند » ويسألان أن ينحد را إلى 
تكريت ٠‏ ويخرج إليهما عميد الملك » ويقرر مايجب تقريره فى بلاد هما » أسوة بساح 
الملوك . واعفائهما من الغز , فأرسل إليهما ران عميد الملك ٠‏ خارج إلى تكريت ليقرر ذلك» 
فجمعا أصحابهما , وانحدرا ٠‏ فأشيمبأن ألحدارهما عى نية فاسدة . وقاعدة بيبهما 
وبين البساسيرى مستقرة » فتقدم عميد الملك إلى العسكربالخروج إلى عكبرا (؟)» ونهب 
الأعمال العليا ٠‏ والبلاد المزيدية ٠‏ فدولت كوراء ومطير أباد 9 ) ونيرهما . وحطشلت 
المواشي رالبسى بغداد ٠فبيعت ٠‏ وخربت البلاد وائد رست آثار القرى'» وهج من كان 
بقي فيها » وجا*كتاب قريشيقول ': بلغنا أنه أرجف طينا ٠‏ أننا سرنا على بيسة 
فاسدةء وطوية مخالفة » ومعاذ الله أن نشق عصبا أو تعد وا ولانقفىي به .ومانحن 
إلا الخدم الطائعون . فبعث عميد الملك الى قتلمش أن يتوقف بعكبرا . حتى يتضصج 
الحال ٠‏ 

. وفبي. العشر الثاني من جمادى الآخرة » ظهر وقتالسحر . فى مطالع يرج الأسد 

الجدهية ٠‏ ذوثابة بيضاء طولها في رأى العين نحو عشرة أذ رع في عرض الذ راع ٠‏ ولبكت 
إلى نصف رجب » ثم اضمحلت ء وقال قريب لرئيس الروءساه ,أنه كان يعصرء .وسمصع 
مستفاضا بين أهلها . أنه لما طلعت هذه الذوثأبة يملك الغز مصر ء وأظن أن القوم 
يطكون بغداد : فكان كما قال , وقد ظهر مثل هذه الذوثابة من ناحية الشسسرق » 
الا أنها كانت ذ وثابة مثل هذه ٠‏ فكان خروج التتار عقبها سنة سبع عشرة وستماثة ٠‏ 

ولما تحقق السلطان أن ماقيل عن قريش ء وابن مزيد , لاأصل له , أمر الكندرى 
بانفاذ أبا الفتم المظفر بن محمد ء العميد ه وجماعة من الأعيان ,الى تكريت ٠‏ ليجتمعسوا 
بقريش ود بيس ٠‏ فاجتمعوا فى خيمة قريشفقال العميد : السلطان على نية ال نحدار 


)١(‏ : من محال بغداد 

[؟) : فى ب الرسل 

(17) : بليدة من نواحى دجيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ معجمالبلدان ٠‏ 
(1) : فى ب مطار ولم يذكرها لاياقوت ولا نهسره حتى يمكن التعريف بها وضبطها ٠‏ 


- لق - 


الى شيراز ء فهذه البلاد ما تحمله ويفوض:(١‏ )الأمور إليكما تكونا (؟ )نائبين عنه بالعراق: 
ويريد أن تحلفا , فقال قرش : هذا ولدى يكون فى دار الخلافة رهيدة ٠‏ وطلبوا مسسن 
دبيسرهيندة ٠‏ فقال السلطان : قد أعفانى فقال العميد : فهذ! قريش قد أعطانا 
رهيدة ولست بخير منه ٠‏ فقال ؛ ما أعطيك (5)شيئا .فقال له العميد : فأحد أولادك 
عند اللعين البساسيرى ٠‏ وأعيان أصحابك ٠‏ وهذه أمور توجب الارتهاب بك ء وقلة السكون 
إليك ٠‏ وهذا علم الدين أبو المعالى المبرأ من هذه الأسباب والموالي للسلطان,؛ في 
كل حال والذى يجب أن تكون به واثقين» قد أعطانا الرهائن وحلف لنا بالأيمان 
المواكدة , مع أننا 0 بصحة موالاته ٠‏ وخالم ,طاعاته ,فأنتأولى ٠‏ فقال : ماانحدرت 
الا معتقدا للطاءعة » وأنتم الذ ين رجعتم عما قررتموه » ونهبتم بلادى ٠‏ بعد الحدارى » 
وكسرتم جاهي ٠‏ وقطعتم معاشي ٠‏ واذا كان هذا حالي معكم ولم أغل يدى .وأنتسم 
حيالي ( فكيف أنتم ) ممن يبذل الأموال ويوسعني فى الأععال , وأغلظ الرسلء 
_ ثم قام »فركب راحلته » ومضى الى البساسيرى ٠‏ وسلم قريش ولده عليا الى الرسل 
. رهينة » وعمره ثلاث سلين ء ومعه داية (1)» وبدوى . وقال : يكون في الدار 
العزيزة عند الخليفة ٠‏ ثم إن العرب نفرت عن قريش ٠‏ وصوبت رأى دبيس , وأصعد 
قريش إلى الموصل خائفا منهم » ومن أخيه مقبل .ثم بعث الى بغداد في رجسب 
. يطلب نجدة ومالايفرقه فى العشيرة , فان البساسيرى على قصده ٠‏ فجهز الهس سه 
خمسماثة غلام ٠‏ فأقاموا بباب الشماسية معيارتكين الحاجب ٠‏ 

وفيه نقضت الروم الهدنة » التى كانت بينها وبين صاحب مصر ء وجاءوا 50 
.. فنزلوا على طرابلس الشام , وأحد قوا بها . فبعث محمد بن أبي عقيل ٠‏ قاضي صورء 
. فرحلوا عن طرابلس ٠‏ وصعد وا من المراكب » ووصلوا إلى الخوابي 0 ) وأنطرطسوس 
فسبوا ٠‏ وقتلوا » ثمعادوا فنزلوا على اللاذقية٠‏ 


٠ في ب وتفويض‎ : )١( 
؟): في ب لتكونا‎ 
َ في ب أعطيكم‎ : )]5 
فى ب دابيه‎ : ))( 
٠) احدى قلاع الدعوة في جبال بهراء (العلوين حاليا فى سورية‎ : )( 


وفي تاسع شعبان ٠‏ برز قتلمش بالعساكر دحو واسط ٠‏ لقتال ابن فسانجس ٠‏ ثم 
أعيدت الخيم في ذلك اليوم » وسببه : ورد كتاب )١(‏ قريش أن البساسيرى ودبيس 
ومقبل وابن ورام ء» وبنى خفاجة , نزلوا الخابور قاصد ين الموصل ٠‏ فرد الكند رى العسكرء 
وبعث الخليفة رسالة الى واسط بتطييب قلوب من فيها فقالوا : نحن طائعون » بحيث 
نبقى على مانحن عليه » وجرد السلطان أبن عمه قتلمش: والحاجب الكبير وغهرهما في 
ألفى فارسمن الأتراك والغز , والتركمان ٠‏ وعشرة آلاف ديبار ومائتى ثوب ليفرقها قريش 
في بلي عقيل ,» وخلعة جميلة لقريش٠‏ وفرسبمركب ذهب » ومنجوق ء ولسلم بن 
قريش مثل ذلك ٠‏ ثم ورد الخبر بأن القوم فى الرحبة, على عزم أنفاذ مقبل لقتال 
أخية » وانتزاع الموصل من يده فكوتب قطمش بالارصصاد عوعاد إلى الموصل ٠‏ 
وقصد القوم ومناجزتهم أيئما كانوا ٠‏ | 

وفى رمضان ٠‏ أخرج الخليفة والسلطان ٠‏ جميع من كان بيغداد من الأتراك العحق 
الذين كانوا يفعلون بجلال الدولة مافعلوا » فلم يبق لهم أثر . ونفاهم إلى الد يدخ ور 
وحلوان ومزقهم كل ممزق ٠‏ 

وفيه أسلم كاتب اليساسيرى من شدة العقرية والمطالية بالاموال . فزيد فى 
عقيتو ٠‏ 5 

وفيه عزم السلطان على الخروج بنفسه الى البساسيرى ٠‏ فضعه القائم . وقأل: 
أقم » وابعث العساكر» 

وفى شوال سار عميد العراق أبو نصر ,الى واسط »فأسر جماعة من الأتسراك, 
وغرق أخرين ٠‏ وقتل ٠‏ وانهزم الباقون فى السفن ,الى البطيحة هاربين ٠‏ وهد م سور واسطه 
وطم الخناد ق ٠‏ وكتب ,الى السلطان بالفتح ٠‏ وكان ابن فسائجس ٠‏ قد هرب إلىالبطيحة " 

وفيه كانت وقعة بسسجار بين البساسيرى وقتلمش فكانت الدبرة (؟ ) على قتلش ٠‏ 
وسببه أنه سار من بغداد بالغزء فنهبوا بلاد الغبرن :+ ونجو يثنا تن فمالوا .إلى البساسيرى» 
وكان قريش نازلا بتل أعفر !؟), فلما قربوا مده ٠‏ حذر مقاربتهم » وسار بعيدا عنهمء 
ولم يخطط بهم ٠‏ وراسل د بيس بنى عقيل اللذين مع قريش , وبذل لهم العطا* وخوفهم 


٠ في ب ورود‎ : )١[ 
؟٠ معجم البلدان‎ ٠ (؟): أسم قلعة وربض بين سنجار والموصل‎ 


مايوئول أليه أمر العرب مع الغزء وكان البساسيرى ٠‏ ودبيس ومقبل ٠‏ وابن ورام » ويطون 
العرب ٠‏ والغلمان البغدادية ٠‏ والأكراد بزولا على فرسخين منهم » وكاتبوا قريشا فلسم 
يلتفت اليهم » فأفسد وا القبائل ٠»‏ فلما كان أول ذى القعدة ظهرت أوائل خيل البساسيرى 
فركب أصحاب قريش نحوها .ثم انضووا النيها ‏ أولاء أولاء وقليلا , قليلا » حتى بقسسي 
قريش في عدد تمتير من نكاد » وحاشيته وأظله القوم » ولحقه دبهسء فأظالهء, 
وقال : أنج بنفسك ٠‏ فنزل من فرسالتجافيف (1)» وركب فرسا خفيفا » ونجسا بنفسه 
وأراد مقبل أن يدهب حلة قريش » فمدعته أخته زوجة د بيس» ولزلت في الحلة فحمتهفا, 
وعرفت الغز الذين فيها الخبر فجاءوا صفوفا . والتقوا . فاقتتلوا الى العصر. قحمل 
البساسيرى ٠‏ ودبيس ومن معصهم عليهم حملة واحدة ٠‏ فهزموهم , وقتلوهم » وشرد وهصمء 
وقتل الحاجب الكبيرء وهرب قتلمش 8 » وغدم البساسيرى وأصحابه ٠‏ غنائمكثيرة » 
وقتل خلقا كثيرا » وبع ث إلى مصر بألفي رأس » ومائشي رأس ٠‏ 

وفي رواية : كان مسير البساسيرى من الرحبة عاشر: رمضان ٠‏ بعدما فرق الأأموال 
الواردة إليه من مصر والخلع ٠‏ وكانت خلعا نفيسة طميم الذ هب وصائم ملونة . ومراكلب 
الذهب , والأعلام على القصب الفضة ٠‏ فمهد على رأسه ٠‏ وصافية ذهب طليها اسم 
صاحب مصر . وسجافة د بيقي أزرق مصمت بالذ هب » وحمل إليهما الأموال .فإلى د بيس 
ثلاثين ألف دينار ء والى أمراء العرب على أقدارهم » وأعطى دبيس ظث الموصلء 
ومقبل الظثين » وأقطم الجزيرة للعرب, وسار إلى الخابور ٠‏ وقريشبتل أعفرفي بس عقيل, 
ولم يعلم البساسيرى ران السلطان قد أنجده بقتلمش» ونزل اليساسيرى بالشماسية, 
وبيدها وبين تل أعفر عشرون فرسخا , وبين سدجار إثدا عشر فرسخا , ثم علم بدجدة السلطان 
لقريش ٠‏ فادزعج وخاف ٠‏ واتفق مع الجماعة على إفساد بس عقيل عن قريش ٠‏ وتم لهم ذلك 
وساروا » وقد جعل البساسيرى فى الميمئة دبيسء وفى الميسرة جابر بن ناشب والأكراد. 
ووقف في القلب والا*ما* بين أيديهم يضرين بالد فوف ٠‏ وينشد نالأشعار التي فيها 
ذكر الحروب » وتوافى العسكران ٠»‏ وقريش في عشرة آلاف فارس ٠‏ وعسكر السلطان عنهم نحو 
فرسخ ء وتطارد وا فبرز من عسكر قريش نحو من ماثشي فارسء وتطارد وا وقلبوا رماجمهام 
واستأمنوا » ثم تلاهم آخرون وآخرون حتى تقوض من كان مع قريش » وبقي وحده , وبلسغ 
السلطان فكتب ,الى 'أخيه لأمة-ايراهيجيال , بالسير اليه في العساكرء وكتب الى عميد 
العراق يستدعيه من واسطء وعرض الجدد من الديلم وغجرهم ؛ وأنفق فيهم الا موال والسلاح : 
وتأهب للمسير بنفسه ٠‏ 


هو شي* من سلاح يترك على الفرسيقنية الاذى وقد يلبسه الانسان أيضا ‏ النهاية 
أريب الحديث لابن الاثيره : 


ش 0 


وفي خامس وعشرين شوال ٠‏ أخرج أبو الحسين بن عيد «كاتب اليساسيرى الى 
الدجى »]١(‏ ومعه ابن النسوى ٠‏ فقدمه فضرب علقه بعدما أسلم » وجا* الخيرالن 
السلطان » بأن البساسيرى دخل الموصل . وخطب لصاحب مصر بها . وأمن الناس ٠‏ 
وأنه على عزم الانحدار رالى بغداد «فبرز السلطان بعسكره ,الى باب الشماسية » فلي 
ذى القعدة ء وكان لميزل موثثرا (؟ )للمسير إلى العرب ومناجزتهم ٠‏ استطالة لمقامه 
بالعراق ٠‏ وطلبا للعود إلى خراسان ٠‏ والهليفة يراسله بالتوقف عن خروجه بنفسسه ٠‏ 
ويهون الأمر عليه ٠‏ ومضى لهذه الوقعة نيف وثلاثون يوما » لم يقف لهم على خبرء فيئس 
من سلامتهم ٠‏ ووصل الخبر بأن البساسيرى وصل الموصل » وضرب معسكره على سمت 
بغداد . فراسل 9) الخليفة في الخروج إلى الموصل , فنما أنه دفعه بلأنه دفعه 
مرات ٠فقال‏ : افعل ماتراه ء فنحن مانوثثر بعدك عنا » ثم بعث إليه رئيس الروهسا 
وهو بالمخيم . وقال : ران أمير الموامنين مايواثر خروجك » وإذا أقمت وبعثت العساكرء 
كان أكثر للهيبة ٠‏ فقال : قد كان الصواب أن أخرج الى هوثلاء* ء وعسكرى متوفر والهيبة 
قائمة » فمنعت ٠‏ فأشير على بانفاذ العساكر اليهم ؛ والمقام » فجرى ماجرى ٠‏ وقد قووا 
وكثروا..» .ولابد من سيرى اليهم , قبْل أن يتفاقم الأمرء وأظظ لرثيس الروءساء. وقال : 
أنتم فعلتم هذا ٠»‏ فثقل عليه ما سمع 6 وظن أنه قد تغير أعتقاده , فرجم واجممساء 
وطالم الخليفة بذلك ٠‏ فعز عليه ٠‏ وسار السلطان فى ساد س ذى القعدة ء ومعه الخزائن 
وآلات الحصار » فكان مقامه ببغداد ثلاثة عشر شهرا وثلاثة عشر يوما , ولم يلتق الخليفة 
على العادة ٠‏ 

وفى تاسعه سلمت زوجة البساسيوى ٠‏ وزهرة جاريته » وأبنته منها . إلى أصحاب 
السلطان من محيسهم بباب المراتب ٠‏ وحطوهم إلى الجبل ليعتقلوهم فى بعض القلاع ٠‏ 
وأقام عميد العراق فى دار المملكسة٠‏ 

وفى هذا الشهر عاد ابن فسانجسء ومن معه من الديلم والترك ,الى واسطء ونهسب 
قرية عبد الله » من ضياع الخليفة » وقتى من فيها ء وأخذ سفنا فيها متاع للخليفة ء 
وبيض حائط جامع واسط ؛ ومحا نما كان على قبلته من ألقاب بنى العباس , ونصب على 
المنبر لواثين أبيضين (1)» وخطب لصاحب مصرء ونقش على الد ناغير والدراهم اسمه, 


٠ واحدة من قصور بغداد‎ : )١( 
؟): فى لَ) المسيرء‎ 

259 فن” (ت).قراضل 

(؟) : كان شعار العلوين هوالبياض ٠‏ 


وخطب لصاحب مصر أيضا بالكوفة » وفرق في المشهد مال على العلويين ٠‏ وتيض حائط 
الجامع , وأزيل أسم القائم » وكتب مكانه اسم صاحب مصر ه والذى فعل ذلك بدربسسن 
علي ٠‏ أخو د بيس» وقيل محمود بن الأحزم الخفاجى ٠‏ 

وفيه سار قريشإلى, د بيس» ونزل طيه , فتكفل بأمره ء وإزالة الوحشة بيده هين 
أغية: ٠‏ بالساعيقى: . ولس افزيشن كلهعة أفرة من شر :م اخ حال بعت “يه الوشه » 
وسار السلطان من عبرا رابع عشر منه ٠‏ بعد أن نهبها العسكر ء وجميم تلك البلاد ٠‏ 
وهرب الرجال والنساء على أقبح صورة ٠‏ 

وفى سايم ذي الحجة ء فتح السلطان تكريت ‏ وكان لما نزل مقابلها » راسل 
عيسى بن خميس ٠‏ صاحبهاء وطالبه بمال ٠‏ وظظة , فأذعن لذلك », فلما عبر الرسسول 
لقبضه ٠‏ وكان الغلاه قد عد البلاد »قام أهل كريت » وشتموا الرسول » وقالوا : هذه 
البلاد للبساسيرى ٠‏ فعبر السلطان,اليهم من الجانب الشرقي ٠‏ فحاربهم . وصعدهاء 
ود خل أكثر أهلها إلى القلعة . وهلك في الزحمة جماعة » ونهب البلدء وسبى الحريم 
وقتل خلق كثير » واتصل الحصار » وراسل صاحبها السلطان في الصلم » وقرر على نفسه 
ثلاثة آلاف ديدار . وطلب أعلاما سودا* تعلق على القلحةء ففعل السلطان » وسار 
مدها على ساد سعشرة ٠‏ متوجها .الى الموصل . بعد أن أفرج عن النساء المأخسوذات 
من تكريت ٠‏ ورد هن ,الي أهاليهن ٠‏ وكن زيادة على ثلاثة آلاف أمرأة » وسار السسى 
البوازيج (١]ء‏ وأقام بواسط ينتظر ابراهيم يدال , والنجدة ال تأتيه من الشرق (2) ٠‏ 
زتهت أشفاة الترا عن روماة اهلها هما .راط ااهل العرطل فادرا ها ريتسين: 
ولم يبق فيها إلا الضعفا* والفقرا” » وسار البساسيرى : ومن معه عن الموصل سيعبسة 
فراسخ » وخطب محمد بن الأحزم الخفاجسى للمصريين في الكوفة , والحلة » والعين (5) 
وشفانا () )» وسوارا (0 ): والوقف ٠‏ وخطب ابن فسائجس لهم بواسط . وجميع أعمالهاء 
ولم يبق غير بغداد ٠‏ 


٠نادلبلا بلد قرب تكريت على فم الزاب الاسفل .معجم‎ : )١( 

(9؟) : فى ( ب|المشرق ٠‏ 5 

(5) : العين بالعراق عين القمر وهي بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة بقيبيها 
موضع ينال ٠‏ 

(6)) : له شفاثه معجم البلد ان هاقوت٠‏ 

() : لميذكرها ياقوت ولم أقف عليها فى المصادر الجغرافيية ٠‏ 


وفيها أقيم الأذان فى مشهد موسى بن جعفرء وساجد الكرخ » بالصلاة خيير ' 
من الدوم » وأزيسل مكانوا يقولونه من حى على خير العمل . ودخل من أهسل 
باب البصرة قوم ٠‏ فأنشدوا الأشعار فى مدح الصحابة : وتقدم رئيسس الرو“ساء 
إلى النسوى . صاحب الشرطة , بقتل أبى عبدالله بن الحلاب ٠‏ شيخ البزازين 
بياب الطاق ٠؛‏ لما كان يتظاهر به من سب الصحابة ء فقتل ,» وصلب على باب دكانه 
وهرب أبو جعفر الطوسى ٠‏ فقيه الشيى ة., ومصنف التفسير» فدهبيتداره .ولم 
يحج أحد من العراق ٠‏ : 

وكان صاحب حلب ثعال بن صالم بن مرداس ٠‏ ووالى د مشق حيدرةبن الحسسن 
بن مفلح (1)* ظ 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن عد الواحد ٠‏ أبو طالب الجعفريق » الشيمف 
الطوسى ٠‏ شين الصوفية » وكان سافر إلى البلاد فى طلب الحديث ٠‏ وسمم بالعراقيسن 
وخراسان والشام , وغيرها وكان زاهدا , عابدا ء ورعا صدوقا , ثقة, قال : قال 


الشافعسي : 
ضرا قرنيا نا أفتدرب القي تا من راقب الله فى الأمور دجا 
وصدق الله لميئله أذى ب وعاء كحو لت ايح 1 
وأخرج له القشيراي أبياتا » وهي | ش 
فكيف وما استد عاني الذ كر ساعة لغيرك,الا كنت فاتحة الذكلبر 
ولاسنحت لي خطرة نحوحاضر ولاغائب ,الا وأنت لها المجسرى 
بفقرى بوجد ويا غترابي بوحد تن بطول البكا منى على فائت العمسسر 
تلاف الذى قد مات منى بنظرة أطول نبها يوم القيامة في الحشضر 


0١5١0ص‎ ١9529 لمزيد من التفاصيل أنظر تاريخ د مشق لابن القلاسي ط دهشق‎ : )١( 
. ٠ (؟) : لم أجد هذين الييتين في ديوانه‎ 
٠ لمأقف له على ترجمة فى الرسالة القشيرية ولمأجد هذه الابيات فى ثنايا متنها‎ : )9 


علسس بن أحمد بن علي »أو الحسن العوائد ب 


من قرية ببلد البصرة » يقال لها فالة بفا ه أقام بالبصرة مدة. وسمع 
الحديث » وقدم بغداد ٠‏ وأقام بها » وتوشي في ذى القعدة: ودفن بعقبرة جامع 
المنصور » وكان شاعرا فصيحا 2ء ثقة, ومن شعره : 

لما تبد لت المجالسأوجها غيرالذى عهدت من طمائه سا 

ورأيتها محفوفة بسوى الألسى كانوا ولاة صدورها وقبائها 

أشد ت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجمة ماشها 

أما الخيام فانها كخيامهم ‏ وأرى نساء الحي نهر نسائها 
وقال 

تصد ر للتد ريس كل مهسوس بليد يسعى بألفقية المسدرسى 

يحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيتقديسم شاع في كل مجلس 

لقد هزلت حتى بدامنهزالها كلاها وحتى سامها كل قلس 
وكان قد باع الجمهرة لابن د ريد ء وندم بعد ذلك وفقال : 


أنست بها عشرين حولا يعتها فقد طال وجدى بعدها وحنينى 
وماكان ظنى أنسى سأبيعسها ولوخلدتنى فى السجون ديونىن 
ولكن لضعف وافتقار وصبهاة صغار طيهم تستهل شوهونى 
فقلت ولم أملك سوابق هرسح ققالسة مكوى الفوءاد حزين 
لقد تخرج الحاجاتيا أممالك ذخائر من رب بهن ضديسن 


ا 0 ا 16 2030 4 :34 26706 ا 


فاطمة بنست هد القادر أخست القاقم باللمهُهو 


توفيت فأخرج تابوتها ٠‏ ونقل معها الذخيرة ابن القائم » فصلى الخليفة 
عليهما فى صحن السلام » وأنزل التابوتان فى الطيار ٠‏ ونزل معنهما رئيس الرواساه*ء 
وحملا الى الرصافة ء فدفنا » وجلسرفيس الرو'ساء للعزا” , فلم يجلس معه أربعسون 
رجلا ٠‏ لاشتغال قلوب الداس يالموت ٠‏ والوها* , والغلاء » والخوف من كل ناحية٠‏ 


محصسد بق أيوب . أو طالب هيد الروسساء 


ولد سلة سبعين وثلاثما ئة «. وكتب للقائم ست عشرة سنة : وتوفى عن ثممسان 
وسبعين سنة » وكان فاضلا شجاعا ٠‏ 
١‏ 
محمد بن عبد الواحد بن محمد بن محد ء أبو القرج الدارى البغدادى 


ولد سنئة ثمان وخمسيين وثلائثمائة » وقيل سنة ثمانين وثلاثمائة » سكن د مشسقء 
وكان أحد العلما* » موصوفا بالفهمء والذكا*: والفطنة » والفقه , والحساب ء وقول الشعر ء 
سافر عن بغداد . وسكن الرحبة » ثم انتقل الى د مشق ٠‏ فاستوطنها , وتوفي بها ليلة 
الجمعة » وصلي عليه يوم الجمعة مستهل ذي القعدةء ودفن يباب الفرادريس ٠‏ وحضر 
جنازته خلق عظيمء وكان صد وقاء وقال : مرضت فعاد نس أبو حامد الاسفرائيي ٠‏ فقلت : 

مرضت فارتحت الى عابد 5 ) فعاد ني العالم في وأحسد 

ذاك الامام ابن أبى طاهر أحص ذوالفضل أبوحامد. 
وقال <٠:‏ أغراض قلبي غدتمفرقة00 فاجتمعت في الحبيب أغراضي 

لابد منه ومن هوأه ولو20 قرضس سيدي بعقف راض 

توده مهجتي فان لفت توده التراب أيعا لي 


٠ فى ب الدارمى‎ : )١( 
[؟) : احمد بن محمد الفقيه الإمامالاسفل ثينن أقامببغداد ودرسالفقه وانتهتاليه‎ 
٠ ماد ةإسفراثين‎ ٠ معجم البلدان‎ ٠ الرئاسة فى مذهب الشافعي‎ | 
انظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى للامام متاج الدين السبكى طء بيسروت‎ . 
٠5”( دار المعرفة جز ص: 1ك‎ 
عاكقكدمن (ب)‎ : )9 


هلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال أبو الحسن الكاتب الصابي 
يي ا ا 

صاحب التاريخ » ولد سنة تسع وخمسين وثلاثماثة » وجده ١(‏ رإبراهيم صاحب 
الرسائل ٠‏ كان أبو المحسن صابثا » فأما هوفأسلم متأخرا ٠‏ وكان يطلب الأدب» وسيب 
اسلامه . قال : رأيت في المنام سدة تسم وخمسين وثلاثماثة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم ٠‏ قد جاءرالى الموضع الذى. أنا فيه ٠‏ والزمان شتا* » واليرد شديدء فأقاسى ء 
فأرعدت حين رأيته ٠‏ فقال : لاترع فأني رسول الله ٠‏ وحطنى .إلى بالوعة فى الدارء 
عليها دورق خزف ٠‏ فيه ما* » فقال : توضأ » فتوضأت وضره الصلاة » وكان الماء فى 
الدورق جامدا (9)» فكسرته , ثم قام فصلى بى وجذبس إلى جانبه ء وقرأاذا جا* نمصر 
الله والفتم وركم»وأنا أفعل مثل فعله » وقام ثانها » وقرأ الحمد لله وسورة ٠‏ ثم سلسم 
وأقبل على . وقال : أدت رجل عاقل محصل ء والله يريد بك خيرا ٠‏ فلم تدع الاسسلام 
الذى قامت عليه الدلائل والبراهين ٠‏ وتقيم على ما أنت عليه وهات يدك . وصافحئسيء 
فأعطيته يدى . فقال : قل (5): أسلمت لله. وجهي ٠‏ وأشهد أن لا اله إلا اللنه 
الواحد المصمد الذى لميكن له صاحبة ولا ولد . وأبك يامحمد رسول الله إلى ععاده ٠‏ 
بالبيئات والهدى فقلت ذلك ٠‏ ونهض ودهضت معه ٠‏ فرأيت نفسى قائما على الصفة ء 
فصحت صياح الإنزعاج والارتياع » فانتبه أهلي ٠‏ وسمع أبس ٠‏ وجاءوا فقصصت عليهخسم 
القصة » فوجموا .إلا أب غاله تبسم ء وقال : ارجم الى فراشك ٠‏ فالحديث يكون عند 
الصباح » وتأملنا الدورق فاذا الجمد الذى فيه متشعب لكسر (4)ء وتقدم والدى إلى 
الجماعة يكتمان ماجرى ٠‏ وقال : هذا منام صحيم وبشرى محمودة ءالا أن إظهارم ذا 
الأمر فجأة . والانتقال من شريعة الى شريعة يحتاح الى عقدمة وأهبة ٠‏ ولكن اعتقحد ماوصيت 
به 0 فإنلى معتقد مثله , وتصرف في دعائك وصلاتك على أحكامه ٠‏ 


حب تت ب ب ا ا 

)١(‏ : شر المرحوم الأمير شكيب أرسلان المختار من رسائلّه .وأعيد طبعها فسي بيسروت 
دار الدهضة الحديثة ٠‏ 

(9) : في الاصل جامعا والتقويم من ( ب ٠)‏ 

(5) : في الأصل قلت والتقهيم من ( ب). 

(8) : في ( ب ) بالكسرء 


0-5 ل 5-5 


ثم شاع الحديث ٠‏ ومضت مدةء فرأيت النبي صلى الله يه وسلم ثانيا 
على د جلة ٠‏ في مشرعة باب البستان ٠‏ فتقد مت إليه » وقبلت يده . فقال مافعهلت 
شيثا مما وافقتنى عليه ٠‏ وقررته معي . فقلت : بلى هارسول الله ٠‏ تصرفت في صلاتسى 
ودعائى على موجبه »فقال : لا ٠وأظن‏ أنه بقي تفى لفسك شبهة. تعال , وحطلنى 
إلى باب المسجد الذى فى المشرءة » وليه رجل خراساني نائم على قفاه .وجوفه 
كالغرارة المحشوة من الإستسقا* . ويداه وقدماه منتفخان , فأمر يده على بطده , وقسرا 
عليه ؛ فقام الرجل صحيحا معافى ٠‏ فقلت : صلى الله طيك يا رسول اللهء وانتهستء 
ثم رأيته في سنة ثلاث وأربعماثة في بعض اللهالى راكبا ٠‏ على باب خيمةأنا فيهاَ 
فوقف وانحى على سرجه حتى أراني وجهه «فقمت اليه ٠‏ وقبلتركابه . ولزل ء 
فطرحت له مخدة فجلس ء وقال : ياأهذا كم آمرك بما فيه الخير لك , وأنت تتوقف عنهء 
فقلت : يامولائ ما أنا متصرف عليه ٠قال‏ : بلى ولكن لايغني الباطن الجميل ممالظاهر 
القبيح » وان كنت تراعي أمرا » فمراعاتك الله أولى »قم الان وأفعك مايجب .ولاتخالف 
فقلت : السمم والطاعة ‏ فائتبهت فد خلت الحمام » وجثت إلى الشهد فصليت فيه . 
وزال الشك عني . فبعث إلي فخر الملك.ءفقال : مالذى بلغفصس عنك , فقلت : هذا 
أمر كنت أعتقده وأكتمه , حتى رأيت البارحة كذا وكذا , فقال : قد كان أصحايمسسس 
يحد توننى ألك تصل صلاتنا ,» وتدعو دعا*نا , وحمل إلى دست ثياب ٠‏ ومائتق ديدارء 
فرد د تها وقلت : 557 أن أخلط بفعلي شيكا من الد نيا ؛فاستحسن ذلك وهو 
يقول له : تقول لهذا المسلم القادم : نويت أن تكتب مصحفا فاكتبه » فيه يتم 
اسلامك ٠‏ 

وحد ثتني امرأة تزوجتها بعد اسلاي ٠قالت‏ : لما اتصلتبه ٠‏ قيل لسىي 
إنك على دينك الأول ٠‏ فعزىت على فراقك ء فرأيت في المدام رجلا قيل إنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ومعه جماعة قيل هم الصحابة » ورجل معه سيفان قيل إنه 
على بن أبي طالب رضى الله عنه «وكأنك قد د خلته فنزع علي رضي الله عده أحد 
السيفين »فقلدك إياه . وقال : هاهنا ,هاهنا , وصافحك رسول الله صلى اللسه 
عليم وسلم ٠‏ فرفم على رضوان الله عليه رأسه إلى وأنا مطلعة ١(‏ )من الغرفة فقال : 
ماترين إلى هذا ء هو أكرم عند الله , وعند رسوله منكء ومن كثير من الناسء وماجكتساك 
ألا لنعرفك موضعه ٠‏ ونعلمك أننا زوجناك به تزويجا صحيحا ٠‏ فقرى عينا » وطيبى نفسا , 
فلا ترين إلا خيرا » قالت : فائتبهت وقد زال غنى كل شك وشبهة ٠‏ ش 


)١(‏ : فى ( ب )طالعةء 


وفي رواية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له في المرة الثالئة: 
وتحقيق روثياك راياى أن زوجتك حاعل بغلام ٠‏ فاذا وضعته فسمه محمداء فكان كما 
قال 4 ولد له ذكرفسفاه محمد أ 0 وكناه أبا الحسن 0 وهو صاحب التاريخ أيضاء 
وكان هلال من كبار العلماهء الأدباء ٠‏ وله التاريخ الذى ذيله طى تاريخ ثابت ين 
سنان 4 داب من سئة أحداى وستين وثلاثماثة الى سلة سوبع وأربعين وأربعماثة . 


وكانت وفاة هلال في رمضان ببغداد ٠‏ وكان قد سمح قبل أن سلسم 
جماعة من النحاة ٠‏ وتأدب بهم (١اء‏ ضهم أبوطي الفارسبي: وطي بن عيسى 
الرماس ٠‏ وغيرهماء وقد ذكره ولده غرسالدعمة في تاريخه ٠‏ فقال في خطبة الكتساب 
وبعد ء فكان والدى أوصى إل لما أحس بقد وم الوفاة . ويئس من أيام السياة ٠‏ ولمعت 
له لوامع المنية » وقرعت سمعه قوارع البلية » رنهة في زيادة الذكرء وتمائه وانتشاره 
وبقائه ٠‏ بصلة كتاب التاريخ الذي ألفه إلى آخر سنة سبع وأربعين وأربعماثة , تأليفا 
يعجز عنه من يروم مثله ء ويفتضم فيه من يتعاطى فضله . إذ هوالسحر الحلال , 
والعذب الزلال ٠‏ والصادر عن أوحدٍ ذهره, وفريد عصره مو شرع فيه , وقد أتست 
عليه سلة جرب فيها الأمور ومارسها ء وخبرها ولابسها ٠‏ وأنا عار من جميم صفاته 
وخال من سائر سماته ٠‏ 

وابن اللبون اذا مالز في قرن لميستطع صولة البزل القن جطسسس 
لكن قوله مستمع , ومرسومه متبح وأمره مطاع, ورأيه غير مضاع ٠‏ 

ثم إبه قال : فى سدة ثمان وأربعين وأربعماثة » وفى يوم الأربعاء سادس 
عشر رمضان ٠‏ توفى والدى ٠‏ الرئيس أبوالحسن ٠‏ هلال بن المحسن بن ابراهيم بن 
هلال » ومولد ء يوم الأحسد » النصف من شوال ٠‏ سنة تسع وخمسين وثلائمائة ٠‏ فانتقض 
السوءدد بمصابه ٠‏ وانظم الفضل بذ هابه ٠‏ فهوكما قيل : 

لاأم للموت كم ييلي بجد تسه فى كل يوم حكيما ماله خلف 

أصاب قصدا هلالا فى تكامله وبحر منطقه ماليس يغتسرف 

لم يتله ألد هر مادامت بداقمه تطوى على جمعبها الأخباروالصحف 


* فى ب عليهم‎ : )١( 


والفتسيسف: :: 

مات البديم وغارت درة الفطن واستد رج الموت بحر الفضل فى كفن 

لله در المنايا ماصنعين به وماتضمنت الأكفان من ب سد ن 
قوله : لله درالمنايا ه فيه نظر,لأن لفظة "در" انما تستعمل فى استحسان 
الأفعال .وقد كان هلال من الفصحاء ٠‏ قال يمدج رجلا : هوخارج من منبع الصفاء 
والح فى مربع الوفا ء وقال :فلان معلم الرباء مفعم للرباء حاضر الدعوى » غالب 
العدوى ء حلتعندهء الحبا , لما حلت عنده الهنا ((4: وقال : والله يجعل أبكار 
عرائسه مقبولة المجتلى ٠‏ وثمار غرائسه معسولة المجتدى , وقال : امتناعاللقا يحل . 
عقد الإخاء ويبحيل عهد الوفا . وقال : .أن واحد هن أوليائك ٠‏ وان كنت واحد فى ' 
ولائك , وقال : تولاه الله فيما ولاه » ووالى اليه جميل ها أولاه , وقال : دوامما 
لا انفصام لعراه ٠‏ ولا أنفصال لعلاه (؟). وقال : وليس شكرى اياك عن بر أسسته لما 
لُسديته » وعرف واليته لما أوليته ١‏ ولا لمهجة حويتها (؟)أحييتها وجشاشة ملكتها لما 
تداركتها » بل لأجل الحرمة التي تمكنت فتطكت ٠‏ والثقة الى استحكمت فتدحكعمتء 
وقال : فلان روضة (4؟)الدهر وزهرته ٠‏ ومراد الطرف ونزهته » وخلسةالعيش 
وبهرته » وأريجية السرور وهزته : وقال : ذو العلم المشهور , والعلم المنش_ور ء 
وقال : فى دولة موذنة بالمقام والاستقرار ٠.‏ ضاصة للد وام والاستمرارء وقال : 
مو لاسيات المعالى حائز ء ولغايات الساي جائزء وقال : اقتدى بالخلفاء فيما 
حكوه من ذلك المثال ٠‏ أو حاكوه على ذلك المنوال ٠‏ وقال : صفحة مجلوة ه وصحيفة 
مملوة . وقال : الحمد لله الذى أعطى الانسان بفضله النطق مزية السيق ٠‏ وجعبل 
له من العقل الصحيم , واللسان القصيم سينا على نفسه, ومخيرا عما ورأ* شخصهء 
فاضحا بذلك ٠‏ قويا على استنباط واستخراج المستنبطات ٠‏ وقال يذم رجلا لايندى له 
وجه : جبار لايندى بالاستجدا* (0)ء» وقال : ذلك ماجنيته على نفسك ء وجنيته 
من غرسك ٠‏ وقال : [1 إعلتهم النحوس كلما لقيدهم الجيسو ش* 


): في ل ) النها ٠‏ 
9) : زيدت وقال من (ب ) 
9) : زيدت ما أحييتها من ( ب ) ْ 
(؟): في الاصل الزهر والتقيهم من ( ب )- 
(0): فى ب : يذام رجلا لاييدو له وجه جبار ٠‏ لايدد ى منه كف حبا": وقال 8 
عدل عن التجبر والاستعلاء الى التحيز والاستجدا* ٠‏ 
(59) : في ب علقتهم النحوس فعقلتهمالجيوش . 


ضيه ام - 
(( السدة التاسعمية والأربعسون والأريعمائة ( 


في المحرم استعفى ابن النسوى من ولاية الشرطة يبغد اد , لاستيلاء العيارين ١(‏ ) 
واللصوص طيهاء بحيث أقيم تحت تاج الخليفة من يحفظ الزبازب والطيار الذى للخليفة 
من الحريق ١‏ 
وفيه فتحت واسطء وهرب ابن فسانجسء وابن يانس» في ثالث عشرء وأقيمت 
الدعوة للقائم » 
وفى العشر الآخر منه ٠‏ اشتد الغلا” يبغداد » فبيعت العقاراتبالرغفان » وأكلت 
الميحات والكلاب والقطاطء قال غرس الدعمة : لقد شاهد تامرأة ينهر معلى , ومعهُا 
فخذكلب ميت » قد اخضر وجاف » وهي تأكله ٠‏ ورأيت امرأة رمت من سطح طائرا ميتنا , 
فاجتفع طيه خمسة أنفس» واقتسموه وأكلوه , وخرب البلد والسواد جميعه خرايادارساء 
ونقضت الد ور الشاطثية وغيرها ٠‏ وسدد ت أبواب كثيرة مات أهلها ٠‏ وكان الإنسان يمشسسسى 
ببغداد في الجانبين »فلا يرى إلا الواحد بعد الواحد ٠‏ 
وفي المحرم مات خميس بن ثعلب ٠‏ صاحب ككريت ٠‏ وقتلت زوجته أميرة بجنت 
عريب أخاه أيا الفشام عيسى .وكان معتقلا فى القلعة فخافت مده أن يستولى طيها 
وطى القلعة ٠‏ وانتمت لدبيس ٠‏ وقيل أن دبيسا أمرها بقتله , وأصعدت الى الموصل» 
فنزلت على دبيس ٠‏ وكان قريشقد خطبها وأرنهها » فمالت الى دبيس» ووقع بين دبيس 
وقريش لأجلها ٠‏ وخطبت للبساسيرى ٠‏ ونزعت طاعة قريش ٠»‏ فلما أصعد ت إلى الموسصمل 
بعث ,اليها قريش فأطاعته ٠‏ 
وفيه قبض عميد العراق على صنئدك ٠‏ خاد م الخليفة فقامت طيه القيامة » وكتتب 
إلى رئيس الروث'سا* رقعة طويلة بخطه يقول فيها : قد عرفت ماكان الانقباض واقعا مله 
عند النص على استخدام أحمد بن على يعني العميد ‏ على الباب العزيز# فأن 
أسباب الكراهة لذ لك كانت بادية , ثم ظن أن ماسوفه من اللفظ العالى الشاهي المعظمء 
هوم الوماع كاف لملوك الرٌّضَ » فضلا عنه ٠‏ وذكر أفعال العميد .وماعامل به أمراء 
: الأطراف , وقال : ومن العداه رياضة الهرم ٠فأطلق‏ الخادم ء واعتذر بأنه لم يعلم أنه 
من خدم الخاصة ٠‏ | 


)١(‏ : لفتت ظاهرة العيارين انتباه الكتاب في عصرنا وأفضل الدراسات عنهم كتاب حكايات: 
الشطار والعهارين في التراث العربى للدكتور محمد رجب النجار منشوراتعالسم 
المعرفة الكويت ٠١92١‏ 


7ه©» ب 


وفى هذا الوقت أسر أبو الغدائم بن فسادجس وسيبه : أن أبا الفضل الهمذائى 
عميد العراق ٠‏ خرج من بغداد .فى جماعة فن الجدد » والعرب والعجم لاعتراض ابن 
فسانجس » فى ,اصعاده من واسط ء فصاد فوه يوم الثلاثا* رابع عشر صفر » وهو فى جمعكثير 
من الغلمات الواسطية » والديلم . وهني خفاجة ٠‏ ورجالة » وكان الهمذاني في بواسيرء 
فلما رآه العميد رص بنفسه ء ومن معه طليهم ٠‏ فهزمهم وقتلهم واخذ ابن فسانج سأسيراء 
وأخاه ٠‏ وأهله ٠‏ وكتب ,الى بغداد على جناح طائرء فضربت البشائر . وحمل الى بغداد. 
هوم الأحد تاسع عشر صفر » على جمل » وليه قمي صأحمر ٠‏ وطرطور أحمر بودع» وأخذ من 
رحله دراهم ٠‏ طيها اسم صاحب مصرء» فعلق بعضها في صصابة على جبيده ٠‏ وطيسف 
به بكدأ3 من الجانبين » وصعد الخلوفة] أو كس الرونساء الى السنظرة بياب الحلبة ٠‏ 
حش شاهداه أووراءه إنسان يضربه بطاى : هذا جزاء من كفر النعمة ء وأساء الى من 
أحسن إليه ٠فلما‏ بلغ الدجى حطء وقد نصبت له خشبة ٠‏ فصلب طيها » وشلدت 
رجلاه في رأسه ٠‏ وقطح رأسه بورميت جثته الى الكلاب » فأكلتها ٠‏ وبعث العميد رأسه 
الى السلطان معالنجوق الذى له ء وطيه اسم صاحب مصر ءفأمر السلطان بأن يعلق! 
رأسه على السجوق ٠‏ ويطاف به في العسكرء | 

وفي صفركبستدار أبي تجعفر الطوسي ٠‏ فقيه الشيعة بالكرخ » وأخذ ماكان 
فيها من الكتب ونهرها . وكرسي كان يجلسللكلام عليه ٠‏ ومناجيق بيض »كان الزوار من 
أهل الكرخ قديما يحطلونها مصهم اذا قصدوا زيارة المشهدين ٠فأحرق‏ الجبيع في 
سوق الكرخ ٠‏ 

وكان ببغداد الزهيرى ٠‏ وابن البدن , وكانا فاتكين . فجرى مدهما في هذا 
اليوم على أهل الكرخ من السب والشتم شي* عظيم , وقالا : أنتم أعدا* الخليفة . ولم 
تستعملوا مع ابن فسانجس قبيحا في قول ولافعل لما شهروه فى محالكم. وأطلق رئيس 
الرو؛ساءلسانه في الشيعة ‏ وتهد د هم بالقتل والصلب ٠‏ 

وفي ربيج الأول عقد السلطان جسرا على الزاب الأول وعجر الى قلعة كشا ف(١)‏ 
وكانت لمجلي بن ذرع » ففتحها وأخذ منها غلات كثيرة , وأصنافا مخطفة .وكان قلد 
ضاقت به الميرة» 


٠ ذكرها ياقوت في معجمه وقال موضعزون زاب الموصل‎ : )١( 


وفي مستهل ربيع الآخر قصد الزهيري » وابن البدن ٠»‏ وجماعة ى أهل بساب 
البصرة والحربية » ونهر طابق ٠‏ ودرب الشعير والقلائين ٠‏ مشهد موسى بن جعفسرء 
ومعهم النوائم فيه بقصائد , فى حريق المشهد ؛ وتسنموا قبور المشهد ٠‏ وفعلوا كل قبيح » 


وانتقل العلويون منه » ولم يبق فيه الاالقليل » فمن القصائد ّ 


ياموقد البار (1 )بالمشهسد 
طهرت أرضا كل سكاتنها 
لاحافظ الذكسر فيهسم 
من كل يدعى له مذدهمب 
لاتابع 5 فيهم ولا 


مابين زنديق الى ملحسد 
ولا مقد سيركع فى مسج د 
متخذ للرفض بالس سد 


أن المنايا آخسر المسورد 

بعد اخضرار ليس بالعود 
كلا ورب الحجر الأسسود 
من بارق يلمع أو مزهد 
فى ولد يولد أو والد 


بل يظئون وويل لهم 
وأنهم مثل حشيسش ذ وى 
فهل بهذا أحد راض 

فلا سقاهم أبدا وامحصفل 
ولارعى من عهد هم ذمة 


ومن أخرى : 

سل دارسات الطلسول كم بينها من قتهيل 
واربع على عرصسات بهن النقا والد خول 
قتيل القباب العوالسي بالشهد المخذ ول 

وللعيسون اللواتى تجرى يبول الوعول 

من كل زنديق كفسسسر عن كل حق عدول 
يامشهد يشهد الكف ب سر فى ليالى القبول 
تجول فيه البغاييا على ذكور الفحول 
يمازحون البلايسا بسب صحب الرسسول 
جيسل الروافض أهون بالرفض من شرجيل 


٠" في ( ب ) "البيران‎ : )١( 


ب 1ه ب 


وفي ثامن ربيع الآخر عاد الزهيرى ‏ وابن البدن ٠‏ والجماعة المقدم ذكرهم إلى 
المشهد ؛ وتسنموا ضريح موسى بن جعفر والجواد » وجميع القبور » وصعد على ضيح 
الامام رجل ٠‏ وقال : ياموسى بن جعفر إن كنت تحب أبا بكر وعمر » فرحمك الله » وان 
كنت تبغضهما , وذكر اللعنة , وصعد آخرءيعرف بابن فهد ٠‏ فركض عليه ٠فيقال‏ له 
إنه انتفخت قد ماه » وعالجمها الطبيب وربطهما » وأخذ الزهيرى طاسة فضة كانت عند 
رأس الإمام يطرح فيها الخلوق »)١(‏ وقال : هذه يثرد فيها . وأنتياموسى ممسن 
عد عي الروافض أنك تسمع الكلام وترد الجواب ٠‏ وماقد رت على منعي مما فعلت ٠‏ وصارت 
الجماعة في كل سبت يقصد ون المكان ومعهم النوائم » فينوحون ويلعنون الشيعسةء 
وكذافي جميع مشاهد الشيعة ؛ وكانوا هد خلون الكرخ فيدهبون ويقولون : أسلموا ياكفارء 
وفتح في المشهد باب الى الحربية » وجعل طريقا للسابلة » وكل هذا بتقدم رئيس 
الرو*سا؛ ٠‏ 

وجاء كتاب سيف الد ولة إبراهيم ينال ٠‏ ,الى أخيه السلظان » يتعطل ٠‏ ويتسوف» 
فغاظ ذ لك السلطان » وكان ينال مقيما بطوس (؟ )ء ووصل داود ابن أخي السلطسانء 
بدية غزا ة الروم » وكان معه خلق كثير » فتعوض به عن ,ابراهيم ينال » وسار السلطان 
إلى الموصل ٠‏ واندفع البساسيرى عنها مقدار عشرة فراسخ » ونزل السلطان تل 
تيهة (1اء ورب أهل الموصل ٠‏ وبر السلطان إليها يوم الثلاثا* رابع الشهر ٠‏ فنزل 
دار الإمارة » ونزل أصحابه دور الناض ء وكانت قد خلت نهم . وكتب السلطان إلى 
الخليفة يخبره بنزوله الموصل ٠‏ وسار منها فنزل الدكة , والبساسهرى » ومن معه بنهتوى 
وبيدهم عشرة فراسخ ٠‏ وأقطم السلطان الموصل لهزارسب , وطاليه العسكر بدهييبهاء 
فقال: هذا بلد قد أقطعباه لهزارسب , وقد .خدمنا » ونحن محتاجون إلى الاقامات» 
والعلوفات» فقالوا : اما تأذن لنا فى نهبه .والا انصرفنا » وسأله هزارسب فى 
حريم المسلمين وأموالهم , فقال : قد دافعت عدهم وما أطقت١‏ ولابد لهم منإقامة 
أو عطاء » ومامعي مال ء فتمض. الليلة ؤتخرج من فى البلد الى معسكرك ٠‏ ليحرزوا نفوسهمه 
فأرسل إلى أهل البلد وأخبرهم فارتاعوا » وخرج من قدر منهم , وأصبم العسكر ‏ فد خلوا 
البلد قما أمسى ,الا وهو خراب د ارس» وحمى عزارجب السا" والرعال »وفرق فيهم مالا 
ا 


)١(‏ : طيب معروف مركب يتخذ من الزعغفران ونهره من أنواع الطيب وتغلب طيه الحمرة 
والصفرة ٠‏ الدهاية لابن الاثير ٠‏ 

(؟) : هى مديدة مشهد الحألية فى إيران 

(5 ): موضم مقابل مديدئة الموضل فى شرقى دجلة متصل بنينوى معجم البلدان ٠‏ 


الس لا مد 


1 
ذكر ماجرى بيسن سكمسر السلطان والمسسسرب 


لما طالت المدة فى المقام ضجر كل واحد من الفريقين ٠‏ فقال هزارسب للسلطان 
وكان عنده فى المنزلة العالية يستشيره فى أموره 4 المصلحة ‏ أسير وأشرف على 
خلل. القرت:: فإما أن تبت صلحا » أو نثير حربأ!؟ 4 فقد طال المقام وا أجبدرد 
معي ألف غلام ممن أختار :فقال له السلطان : ألف غلام لايكفونك فخذ ثلاثة آلاف » 
فقال : في ألف كفاية وفى الزيادة يهم تعب » وإنما أسرى جريدة »فقال : افعصل ء 
وسار وأقام الكمنا* , فوافق العرب راحلين إلى برقعيد (2 4 فلما رأوا طلائعه »لم يشكسوا 
أنه السلطان بنفسه ٠‏ فانهزموا » وتبع.هم أسرا وقتلا » وأخذ محمدبن منصور أسيرا » 
وعاد فجلس السلطان على كرسي ٠‏ وأحضر مدهم جماعة ورماهم تحت أرجل الفيلة؛ وفييهسم 
غلام أمرد وضي* الوجه ٠‏ فامتنع.الفيل من قتله . فعفا عنه السلطان , ولما جرت هذه 
الواقعة , جاءت رسل قريش ٠‏ ودبيس إلى السلطان يسألان العفو » والصفح ٠‏ ويد خلان 
في الطاعة » ويقولان إن البساسيرى حكمه حكمنا ٠‏ ويد خل فيما د خلنا فيه » #دى فسي 
كل سدة ماجرت به العادة ء ويخطب للد ولة العباسية » ونعود إلى ماكنا عليه » فقسسال 
السلطان : إننا لكما موءثرون ء ولما جرى منكما مسامحون , ونحب أن تنفذ! من تثقا بسه مه 
ليتوثق منا » ويسمع لفظدا لتسكن دفوسكما إلينا » وتطأ بساطنا ء ونفيض الإتعام طيكماء 
وأما البساسيرى فالعفوفيه راجع إلى أمير الموامنين » فان عفا عفوناء وسلمئأإليه من 
الأعمال مايختار ه فقد بلغدا من شهامته ٠‏ مايقتضي الافتمام بمراءاته ٠‏ وأنصرف الرسل, 
ثم عاد وا بالشكر ٠‏ وسألوا إنفاذ أبن ورام ٠‏ ليقرر ذلك ٠‏ وذكروا أن البساسيرى , لما عسرف 
ذلك ٠رحل‏ ,الى الرحبة . ومعه الغلمان البغدادية » ومن تبعه من بني شيبان » 
والأكراد ٠‏ ومقبل وجماعة ٠‏ ومضى خائفا , وقد ثقل عليه حديثالصلم ٠‏ 

وفي رواية » أن سبب هذه الوسالة من السلطان ؛ أن محمد بن منصورهء لما أسرء 

قال لهزارسب قد أبعم طي السلطان يبقاء نفسي , وأنا والله أشير عليهء بماأأنصحه 
فيه ٠‏ وأجلب به الخير لبني عي وعشيرتي » والئاس أجمعين ٠‏ وقد خربت بلاد العراق» 
وضاعت الأموال , وهلكت الد نيا التى يقمطيها القتال ٠‏ والمصلحة أن يأمرسى أن أد خسل 


)١(‏ : سقطت عسكرمن ( ب)ء 
(؟): فى ب صلم أو تثور حرب ٠‏ 
5 بليدة فى طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين معجم البلدان ٠‏ 


تت ا د 


بينه ين العرب » وأرد الجميم إلى طاعته وخد مته ٠‏ ويقرر ماقي أيد يهم على ماكانوا 
عليه من ملوك العرب» فلو أمنوا معرة هف !“الجيش» ماعصوا , وتحقن هذه الدما*, وتكون 
أنت الوأطة . فعرف هزارسب السلطان «فقال : مضلحة أطلقه وابعثه رسولا إليهم : 
فقال محمد : بل أبقى هاهدا وأراسلهم » فبعث إليهم بع ضالعرب ٠»‏ وبين لهم وجسسسه 
الصواب ٠»‏ فأجابوا » ولما عرف البساسيري رحل عن الحلل مغاضبا لقريش» ودبيس » 
فنزل على فرسخ منهمءفركبا اليه وعاتباه 0)١(‏ وقالا : قد خربت بلادنا » وقتل رجالناء 
وسبي حريمنا بسببك ء والحرب سجال » ولائد رى : مايكون ٠‏ وهذا السلطان معه أممء لاطاقة]آ 
لنا بهم »وما راسلناه حتى اقترحنا عليه أن كون البصرة لك ٠‏ وحكمك حكمنا فى صلحناء 
والافقد خربت ديارنا » فقال : لست لما يبذل لكم متحققا . وما غرضه إلاتبديد جمعنا ٠‏ 
وانها حيلة طينا وسخرية بدا ٠‏ وبعد فأنا صاحب لسلطان بعيد عنن » ولست مالكلا 
لأمرى » ولابد من مطالعته ٠‏ وأستدعاء (؟)اذنه فيما أفعل., أغظ لهمء فانصرفواء 
ود رسولهم ابن ورام وقرر ما أراد وه ٠‏ فأفرج السلطان عن محمد بن منصون والجماعة 
الفأسورين ء واستقر الآمر على مسير هزارسب .اليهم ٠‏ لاستحلافهم وإحضارهم الى الخد مةء 
وقال : أنا رهينة عندكم» فان رأهتم ماتحبون وإلافنفسي لأولادكم وأهليكم » فقالوا : بحن 
له طائعون, واذا رد علينا بلادنا » وانحدر إلى العراق » نطأ بساطه بين يدي العتبة 
الشريغة » ويكون الخليفة هوالمتوثق لنا منه ٠‏ فقال هزارسب : اذا كنتم لهذا الأمسر 
كارهين ٠‏ فأنا أضمن عنه الاجابة الى ما سألتم » فانتدبوا سبعين فارسا من أعهابهم 
ووجوه القبائل » وساروامع هزارسب » وابن ورام ٠‏ فركب عميد الملك لاستقباهمه 
وأنزلهم هزارسب في خيمته ٠‏ .وبعث السلطان خيمة كبيرة ٠‏ ينزلونها إكراما لهموتشريفا 
وجاء غلمان من الترك في الليل ٠‏ فضربوا خيل العمرب بالنشاب ٠‏ فقتلوا منها أربعسسة 
أفراس لها قيمة ‏ وبلغ السلطان , فأنكر ذلك , واعتقل الغلمان ٠‏ وحضر القوم من الغد 
عند السلطان ٠‏ فأكرمهم » واعتذ روا اليه » فقبل عذرهم , وخاطبهم بالجميل ٠‏ والصفم , 
وأنه مو'ثر لخد متهم ٠‏ مختار لقربهم ٠‏ وتوثقوا منه » وطابت قلوبهم ٠‏ وتقد م بكتب أعمالهم 
لهم . وزاد هم في إقطاعاتهم (45 وخلع على أبي الفتم بن ورام » وأعيان القوم , وعاد وا 
طائعين ٠‏ ولما رأى العسكر الصلح قد تم » سألوا السلطان نهب بلاد ابن مروان ء وقالوا : 
)١(‏ : في الاصل وعايناه والتقويم من ( ب )ه 


(؟) “في الاصل واستد ى والتقهم من (ب)ه 
598): من ( ب ) وزاد فى اقطاعهم ٠‏ 


قد خرج عن الطاعة » وساعد البساسيرى ‏ فأذن لهم ٠‏ فشفعت الجماعة الذين حضسروا 
فيه . وقالوا : قد أخطأ مثل ما أخطأنا » وقد وقعالعفوعنا . فكذا هوء فقال 
السلطان : لاأدرى هل هو مقيم على طغيانه أو رجع الى الطاعة ؟ فقالوا ؛ بحن 
نسير اليه ٠‏ وننظر مايكون منه » ثم ساروا نصف جمادى الاخرة ٠‏ وسار السلطان ثامن 
عشر » فنزل على ظاهر بلد ٠‏ وأضفقئ:ان أبا.الخؤيل بِاصِجَ .ين اسمعيل العلوى ٠»‏ 
كان قد انفذه السلطان لما قدم بغداد» إلى ملك الروم في المهادنة » فجعل طريقه 
في رجوعه على ابن مروان »]١(‏ ومعه رسول ملك الروم بهدايا كثيرة ٠‏ فلما [(؟ |جتمم 
هما ابن مروان ؛ أنزلهما وأكرمهما ‏ وقال : أقيما عندى فإن الطريق مخوف » والعرب 
قد انتشرت في الجزيرة » وأخاف طيكما ٠‏ فأقاما , وبعث اليه البساسيري ء وقريش ء 
ودبيسيطلبون النجدة » فأنجد هم ٠»‏ ووقع لكل أنما احتبسهما انتظارا لما يكسون 
من السلطان مع العرب : فإن كانت 'لهم عليه » أخذ ما معبهما , يفاز به » فكتسب 
العلوى إلى السلطان يعرفه ذلك ٠فوقر‏ فى صدر السلطان » ولما وقم الصلم » وتفرق 
العرب» وانفصل البساسيرى عنهم ٠أرسل‏ ابن مروان خادما إلى خاتون زوجة 
السلطان , واستجار بها وأهد ى اليها هدية , وقال :,ائما فعلت مافعلت خوفا علسى 
بلادى ء وأما احتباس الرسولين ٠‏ فائما شفقة عليهما . وأنا شيخ قد نيفت على السبعين 
وماقصد ,الا حفظ هذه الثغور من النهب والخراب ٠‏ فأعادت خاتون طى السلطان 
ما قال, وسألته فيه , فقال ؛ قد تيقد تاحتباسه للرسولين » طمعا فيما كان معيهماء 
ومعاونته لأعداثنا » وتربصه الدوائثر بدا » وهذا ذنب لايغفرء وكان الأمير ياقوتي بن 

داود نسيب السلطان ء قد أغار على بلاده ٠‏ وسبى » ولما كان رسول الروميميافارقين» 
كتب إلى خاتون كتابا عنواته : عبد مولاتنا الملكة الجليلة ٠‏ والخاتون الكريمة,» البطييق 
غلام الملك القديس المتغرد بممالك الروم: وذكر فيه أن الأمير ياقوتي بن داود » قد شن 
الفغارات ٠‏ ونهبالاًعمال الملكية » وأتى طيها بالكلية . ولولا تعويل الطلك القديس 
صاحبى » على مابيئة وبين الحضرة السلطانية » من العهود والمواثيق . لكادت عساكسره 
خرجت إلى إلأطراف ٠‏ وأمرها لهم بالإنصراف عدها » وذكر كلاما طويلا » وأما العرب فتفرقوا 
في البادية ؛ وسار بعضهم إلى اليساسهري ٠‏ وبعضهم الى الجزيرة م 


)١(‏ : هو نصر الد ولة حاكم الد ولة المروانية فى ميافارقين (ت ١‏ تاريسم 
العرب والاسلام ابي شل 0 اللررل ْ 
(؟!: في ب ولما 0 


وفى جمادى الآخرة » ورد كتاب من بخارى ٠‏ أنه وقح عند هم وباء لم يعيهد مثله , 
ولاسمم به ه حتى أنه خرج من هذا الاقليم في يوم واحد ثمانية عشر الف جدازة » وحصر 
من مات منه ٠‏ فكانوا ألف ألف وستمائة ألف وخسين ألفا .إلى تاريخ الكتاب » ومن بقي 
من الناس يمرون فى هذه البلاد عفلا يرون إلا أسواقا خالية ء وأبوابا مغلقة , وتعدى 
الوياء إلى أذربيجان ٠‏ ثم الى الأهواز والبصرة » وواسط وتلك الأعمال » حتى كانست 
تحفر الحفرة فيلقى فيها عشرون وثلاثون من الناس وسبيه قلة القوت والجوع » ومن مات 
قريبا من د جلة » سحبوا برجله وألقوه فيها ه وكان الضعفاء ينتبشون الموتى ٠‏ ويشوونهم 
ويأكلونهم ٠‏ وكان لرجل أرضيسأل في بيعسها عشرة د ناير (1 )0 فلم يفعل ٠‏ فباعها بخسة 
أرطال خبزء فأكلها » وماتمن وقته ٠‏ 


ووصل إلى بغداد نسخة كتاب(؟ )من سمرقند .إلى بلخ مضمونه أنه يدفن كل يوم 
من صالحي السلمين خخسة آلاف ٠‏ وستةآلاف ٠‏ وأكثر ٠‏ وغلقتالأسواق ٠‏ واشتغسسل 
ألناس ليلا ونهارا بدفن موتاهم ٠‏ وغسلهم , وتكفيدهم ٠‏ وكل دار يد خلها الموتيأتي على 
الجميع ٠‏ وكان المريضينشق قلبه من دم المهجة ٠‏ فيخرح من فمه مده قطرة فيموت» 
أو د ودة لايد رى ماهى » فيموت ٠‏ وطق “فى (5 )البلد من د ور المقد مين وأعيانهم أكشسسسر 
من ألفى دارء ولم يبق فيها صغير ولا كبير ولا وارث » وتاب الداس ٠‏ وتصد قوا بمعسظلم 
أموالهم ٠‏ وأراقوا الخمور » وكسروا المعازف ء ولزموا المساجد ٠»‏ وقرا*ة القرأن . والنساء 
فى البيوت يفعلن كذّلك ء وكل دار فيها خمر يموت أهلها فى ليلة واحدة » ومن كانست 
فعهة امرأة حرام » ماتا معاا . ومات (14) قيم مسجد وله خمسون ألف درهم » فلم يقبلها 
1د شعت فى الضحة تسعة أيام (0 ]بحالها » فد خل أربعأنفس من الخليج ليسلاء 
فأخذ وها فماتوا عليها » وكل من أوصى إلى إنسان مات الوصى قيل الموصي . وكل 
مسلعين كان بيدهما هجران ٠‏ فلم يصطلحا ماتا . وكان عند الفقيه عد الجبارين أحمد 
سبعماثة فقيه »فمات عد الجبار والفقهاء بأسرهم ٠‏ وكان فى دار رجل من الأغنياء مسن 
الأولاد والأهل والغلمان مايوفي على الخسين ٠‏ فماتوا كلهم فى ثلاثة أيام » وخلفوا 


)١(‏ : فى الاصل بعشرة والتقويم من ( ب )ه 

0 يان الى بعد اد كب بن ١‏ 

0): : في الأصل " وقام " والتقويم من ١(ي‏ ) 

(0) : في الاصل " ا *" والتقويم من ( ب |ه 


-00-"_5045 - 


أكثرمن ألفي ألف دينارء ولم يبق منهم إلا طفل صغير . ابن خ سس سنين والمسال 
جميصكةن فى الدار ‏ لايجسر أحد أن يد خلها » ونزل ترك طن عرش هن التسظدسية 
وطيه لحاف ديباج » فأخذه التركي فمات,. ويده فى طرف اللحاف ٠‏ وباقيه على 
صاحيه ٠‏ 


قال : ودخلنا على مريضء قد طال نزعه سبعةأيام . فأشار باصبعه إلى 
بيت في الدار ٠‏ فد خلناه » واذ بخابية خمر » فقلبداها . فخلصه الله تعألى من المسوت» 
ولايعلم من مات في أرضىالمشرق ٠‏ بل قيل ,ان سمرقدد ٠‏ من غرة شوال وإلى سلسم ذى 
القعدة أحصى من خرج من أبوابها من الجدائز , فكانوا مائتي ألف وستة وثلاثهيسسسن 
ألفا ‏ وأصل هذا الها* من تركستان ٠‏ بلاد الكفار » ثم خرج مها ,إلى يلاد صفد ء 
وكاشغرء والشاش ٠‏ وفرغاته (١)ء‏ وك النواحي ٠‏ ووصل الى سمرقند في سابع 
وعشرين رمضان هذه السئة ٠‏ ولم يعبر الدهر (؟]ء حتى أن جماعة من أهل بخارى 
عبروا ,إلى بلج ٠‏ فنزلوا في رباط منها فماتوا جميهم دون أهل بلخ . وكان الموتد فى 
فى الشباب والكهول والصبيان » والنساء من العوام ٠‏ فأما الملوك ٠‏ والعساكرءوالمشايخ 
والعجائز فلم يست منهمإلا القليل ٠‏ 
ثم انفجرت فوهة بما وراء النهر » من كان تجمع 59 افيه المهاه من الأسشار 
والثلوج ء فغرقت الجبال والقلاع والبلاد والضياع ه وعامة الداس ٠‏ فلم يبق إلا القليل ٠‏ 
ورد عميد الملك على دبيس ضياعه ٠‏ قوجد ها خرابا لا اكار (؟ )فيها ولا حيوان . فيعحث 
رسولا إلى بعض النواحىي ليجمعله الرجال ٠‏ فلقيه جماعة »فقتلوه وأكلوه ٠‏ 
ووقع حريق ببغداد لميحترق قهله مثله »قال ابن الصابي* : عيرت,السسى 
يسيك الكسار انكس ومسي انها ,سانا الفديم والشطارمسي : 
' وسوق ل 00 فرأيت 'أمرة موحها يدل على خراب الطكد وانقراضه .ورأيت 
المساكن قد علاها التراب » وطيها دلائل السخط والانتقام ٠‏ ولم تقم عيش على من 
عليه ثوب صحيح » ولانظيف » ورأيت فى قطيعة عهسى خمسة أنفس ٠‏ ويطلت الصلوات 
فى جوامع بغداد ٠‏ .الا جامم الخليفة ٠‏ 


([1) : من مدن بلاد ماورا* النهر ذكرها ياقوت وعرفها بشكل جيد ٠‏ 
9 ب المقصود به نهر جيجون ٠‏ 

٠ فى ب تجتمع‎ : )1١( 

(؟): آأى لاعمال فيها ولا فلاحين ٠‏ 


وي هذا الشهر ء لما سار طغرلبك الى مرج باغيدا سن يلظ" لوا كيل 
العربء أجفلوا منه إلى العين الباردة » وظفر قوم من العسكر بأعقاب رحالهم »فنهبوهاء 
وكتب قريش» وأبن مزيد إلى نهزارسب : أنت كنت الواسطة بيئنا وبين السلطان ؛ وضعنست 
لنا انصرافه عن جزيرتنا » وقد نهبنا قوم من أصحابه , وبلغنا أن ابراهيم ينال ورد' 
همذان ٠ه‏ ساأكثرا تحونا فعرض الكتاب على عميد اللك ,فقال : مانحن إلا طلى مما 
بذلداه ولا.كان سيرنا لقبح رأي تجدد لدا ء وانما قصد با بلاد ابن مروان ء وماأقدر (9) 
أن أقول للسلطان إرجع عن بلادك ٠‏ ولكن إذا تنجز أمر ابن مروان ءسألته أن 
يخفف الوطأة عن هذه الدهار ٠‏ واتفق أن ابن مروان سبرح الرسولين » ومعهما هديية 
فيها خمسمائة ثوب ديباج ٠‏ وخيل ونهرها ء وسأل هزارسب السلطان فيه شفاعصة, 
فامتنع » ولا قبل له هدية وردها ٠‏ 1 

وفي هذا الوقتاخذ جاسوس في بغداد ء وعوقب فأقر أنه من الرحبة » وأن 
البساسيرى على عزم قصد يغداد ٠»‏ فانزعج الناس ٠‏ وجمععميد العراق أصحابه من البلدء 
إلى دار السلكة » وأصعد إلى سورها الحجارة والنفط ء وعمل الدبابات والعرادات » 
والمجائيق. ووقم التشاغل بالتحهمي؛ فصارت الدار مثل القلعة . فبينا همطى.هذاء 
ورد كتاب من عسو السلطان يقول : وصل سيف الد ولة ابراهيم نيال من همذان في 
عشرين ألف رجل » فخرج الداس للقائه ٠‏ ولم يتخلف :رالا السلطان ء ولما وقعتعينه على 
عبيدالملك , قال له بالتركية : صالحتبين العرب وبين السلطان [7). وجعلتهسم 
أهلا لذلك » وإنما يكون الصلح بين النظراء » ومن هوالاء الكلاب حتى لايقلم أصلهم؟ 
فقال : ياأمير» قد علمتما اقتضته الحال فان جموعهم كادتكثيرة ٠‏ وكان الصلم 
الذى التسوه سببا لتشتتهم فبلغت منهم من غير أن يسفك دم , والآن فانت نائب السلطان 
ونحن تبح لك فافعل ها تراه ٠‏ وقال له : انزل في خيهتك اليوم » وأرح واسترح . وفذا 
نجتمع بالسلطان ٠‏ فنزل وقد متاليه الهدأيا ٠‏ وهويفرقها فى الغز الذين على رأسه ٠‏ 
| الاعقد جوهر قد مه عميد الملك فتركه فى قبائه ٠‏ ولها كان من الغده د خل على السلطان» 
فقام له ٠‏ ومشى اليه ٠‏ وقبل ابراهيميده ٠.فأكب‏ السلطان على رقبته »فقبلها وتحادثقا 
ساعة ‏ وعاد ,الى خيمته ٠‏ وأجفلت العرب من العين الباردة ))2(٠‏ 


٠ مدينة قديمة على د جلة فوق الموصل بيدهما سبعة فراسم‎ : )]١( 
») فى الاصل (( أقدم )) والتصويب من (ب‎  : (9؟)‎ 

(؟) : في الاصل مبين العرب والسلطان والتقويم من [(ب)٠‏ 
(8 ) :1 لميذكرها ياقوت ولم أجدها عند غيره ٠‏ 
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ح 11 سه 


وفيها دخل الأمير أبو منصور بن الملك أبي كاليجار »على الوزير هبة الله 
ابن أحمد النسوى ٠‏ .الى داره بشيرازء ومعه الديلم ٠‏ فقتظه فى دستهه وق أصحابه , 
ونهب ماله وأسيابه ء وكان هذا الوزير جلد] شهما ٠‏ واسع الصدرء عزوف النفس, 
وهوكان السبب فى تملك هذا القاتل شيراز » ورده إليها » بعد خروجه منها دفعات, 
وعفل به وبأخيه أبس سعد ؛, كفلا أخلص ونصح فيه » ولم يعرف سبب قتله ٠‏ وسسار 
السلطان إلى الجزيرة » وحاصرها فلاذ أهلها بالعفوء وقرروا على نفوسهممالاء فقيل 
مدهم ٠‏ وتقدم بعض الحساكر إلى ميافارقين » وقد خرج ابن مروان منها إلى آمد ٠‏ قدهبوها 
ود خلوها ٠‏ وقطوا وسبوا » وبع ثابن مروان إلى ابراهيم يدال: واستجار به ٠‏ فوعده أن يشفم 
فيه .إلى السلطل » وصعد عشرون غلاما من الغز إلى دير النصارى فى بلد ميافارقيسن » 
وفيه أربعماثة راهب ٠‏ فذ بحوا منهم ماثة وعشرين ء واشترى الباقون نفوسهم بستةمكاكئيك 
ذهبا وفضة ٠‏ ْ 
وفى شعبان نادى عميد الملك لايبقى غدا أحد الا ويحضر إلى دار المملكة » فلم 
يتخلف أحد , وشرعوا فى تتمة السور الجديد ٠‏ وعمل فيه القضاة والشهود , والطالبيسون 
والعباسيون والتجار وغيرهم ٠‏ 

وفي شعبان ورد د بيس الى هيت قاصدا بلاده ٠‏ متسلما لهاء وعاد قريش إلى 
الرحية يريد البساسيري ٠‏ وكان قد قال لدبيس : أنت تنحدر إلى بلادك» وقد خلت 
من العساكر ٠‏ فيكنك المقام بها , وعمارتها . وأما أنا فبلادى خراب ٠‏ والسلطان فيهاء 
وما أرى من نفسه ما تطيب به نفسي ٠‏ وأنا قاصد الرحبة وأدبر أمرى مع أبي الحارث .0 

وفي هذا الوقت نظر عبيد الملك في المارستان العضدي »)1١(‏ وكان قد خسلا 
من د وا* وطبيب وشراب ٠‏ وكان المرضى على وجه الأرض ٠‏ وعند رأس العريضبصطل ة 
يشمها ٠‏ وعطشأحد صم ءفقام بافسه ,الى :جب الما“ فوجده حمأة ودودا ٠‏ 

وكان أبو الحسين بن المهتدي قد رد أمره ,الى يهودى » فاستولى عليه ٠‏ وأكل 
أوقافه » وبلغعميد بالملك , فصرف العناية إليه .فأول مافعل انتزع أوقافه من أيدى 
الطامعين فيه ٠‏ والمتغلبين عيها ٠‏ وضعنها بما وفر ارتفاعها توفيرا لم يعصهد عثظه ٠‏ وشرع 
في العمارة »فقال : ,ان طبق المارستان بخمسة آلاف طابق , وقيل بعشرة آلاف » 


)١(‏ : انظركتاب تبيخ البيبارسعان في الإسلام . للدكتور أحمد عيسى 2,طء 
بيروت ١54١‏ صض: لاذالب لاؤ(ء 


بو 0* ىَّ 


وكان على بابه سوق فيه هأثة دكان قد دثرت )١(‏ فأعادها ٠‏ وجمم فيه من الأشسية 
والأد وية ٠‏ والعقاقير التي يعز وجودها شيئا كثيرا ٠‏ وأقام الفرش واللحف للمرضى ٠‏ 
والأزائيج (؟ )الطيبة والأشربة ٠‏ والثلج ‏ والمستخد مين والأطباء » والفراشين ٠‏ فكسسان 
فيه ثمائية وعشرون طبيبا » ونسا* طباخات «بوابون وحراس ٠‏ والحمام والبستان إلى 
جانبه ٠‏ فيه أنواع الثمار والبقول , والسفن على بابه تدقل الضعفاء والفقرا* , والأطباء 
يتنأوبونهم بكرة وعشيا ٠‏ وينامون عند هم بالنوهة ٠‏ وكان فيه عدة جباب فيها السكتير 
الطبرزد »]١(‏ والابلوج [(1]» واللوز ء والمشمشء والخشخاش ٠‏ وسائثر الحبوب ٠‏ 
والأواس [0 )الصيني ٠‏ وفيها العقاقيرء وأربع قواصر فيها الاهليلي الأصفر , والكابلي» 
والهندي » وأربع قواصر تمر هندى ٠‏ وزنجبيل ٠‏ وعودء ونده ومسك ٠‏ وعثير ء والراوئد 
الصيشن فى الأواسٍ » والترياق الفاروق »ء وجميم العقاقير ء وصداد يق فيها ثهاب جدد 
للمرضى ٠‏ ومناديل ٠‏ وصناديق فيها أكفان » وقدور كبار وصغارء وآلات, وأربصة 
وعشرون فراشا » وأشياء ماتوجد في دور الخلفاه والملوك ٠‏ وكذا فعل في مارستان باب 
مجول ٠‏ وختن فيه فى هذه السنة ثلاثمائة وأحد وثمانون صبيا » وكان راتب المقيميسن 
فيه ٠‏ من المستخد مين فى كل يوم ألفا وثمائماثة وسبعين رطلا من الخبز ٠‏ 

وفي هذا الوقت أصعد البساسيرى من الرحبة ,إلى ا وهى بلد عطية بن 0 
الزوقلية صاحب حلبء وأخذ الرقة د ثمال بن صالح بن الزوقلية أمر 
ورد ها على منيع بن وثاب » صاحب حران 

وفي هذا الوقت صالم ابن مروان 0 »بعد جهد ومشقة على مائة ألف 
دينار 8) وسار إلى سدجار ٠‏ فصعد أهلها على الشسوار , - ٠‏ وقالوا : قد 
أولا فى قطمش لما هزمه البساسيرى ٠‏ واليوم نغزو فيكم ٠‏ وأخرجوا قلانس الغشزه 
وجماجمهم ومن قتلوه 0 على ال#شب و ودف قطمش السلطان مافعلوا به ٠‏ لماأتهزم» 
فزاد. ذلك في حنقه ٠‏ وكان أميرها مجلي بن جرجى ٠‏ ففتحها السلطان عنوة . وسببى 
ساءها وأطفالها » ونهب أموالها . وأحرق جامعه! ٠‏ ونقضتأخشابها ه ودرست 


١(‏ ) 04 إت) تاقد دترت 

(؟ ) : سر الرمة الناكةة تذكرة الانطاكى ١90:‏ . 

(35) : الابلوج من انواع السكر الابيض تذكرة الانطاكي 01914 
(0 ) : غير واضحة في الاصلين وهذه أقرب قراءة ٠‏ 


(7) : هي مسكنة الحالية عى الفرات في سورية ٠‏ 
فا ل آى السلطان . 


آثارها » وقيل ان القتل أتى على أربعة آلاف نفس رأكثر » وجاف المنزل , فارتحل السلطان 
دحو فرسخ » ثم عاد إلى تل أعفر » وعزم على أن يلحقها بسنجار . فراسلوا ابراهيم ينال 
فسفر لهم عند أخيه ٠‏ فقال : أنتهم على أنهم لايقيمون بالبلد » فأجابوه , فأوقف العسكر 
صفين» وقال : منتعرض لأحد قتلته » فخرج الناس بأموالهم ٠‏ وذخائرهم ء» وتساشهم 
وأولاد هم » وجا* إلى السلطان رجل فقال : لي ذخيرة في بيتي قد رها ثلاثة ألاف ديدارء 
فابعث معي من يستخرجها , فبعث معه ٠‏ واد الرجل بالد ناير إلى السلطان . فقال 
له ابراهيم ينال : هذا المال لي ؛ فقال : هذا لصاحبه ه خذه والحق بأهلك , ورتب 
أبا على الخازن بتل أعفر , وعاد الى الوط . وطاليه أخوه ابراهيم باقطاع يتصرف 
بارتفاعه فى اقامته ٠‏ فقال : ماأعطيك الا ما تفتحه أنت ٠‏ واذا سر تإلى الرحبة »فهى 

لك فثقل عليه » وسرح جماعة ممن كان معه إلى خراسان ٠‏ لعدم الأقوات. وتجدد 
للسلطان رأي فى العود إلى بغداد عفسلم الى ابراهيم ينال الموصل وأعمالها » وخلع 
عليه ٠‏ وأعطاه عشرين ألفدينار » والحدر السلطان ,الى بغداد» قنصب ابراهيم خشياء 
في الع سكر . وقال : من تعرض لنهب قتلته ٠‏ فقامت الهيبةء ورجعالتاس الىأوطانهم 
وعدل بهمء فأحبوه , وجاءه رجل فقال : أنا أحمل إلى الخزانة كل يوم ماثة دينارمن 
ضرائب البلدء فأحضر القاضى ٠‏ وأعان البلدء وقال : هذا من بلدكملر وقد قال : 
كذاء وكذا ء فهل أنتم راضون بفعله ؟ فقالوا : إذا اعفيتها من العجم / رضيدا , فقال : 
ان الله قد وهب لكم ذاك , وقد اقتصرنا منكم على الخراجات » عند إد راك الغلات , فدعوا له » 
وشكروه ٠‏ ونادى بذلك في البلد » وأظهر من حسن السيزة , ماسكدت اليه النفوس ٠‏ 

و سادس شؤال» وهو ساد سكانون الول ٠‏ طار بعكيرا جراد أسود , جاء من 
المشرق ٠‏ وعجر ألفرات» وعاش أهل العراق به ٠‏ فإنهم كانوا يأكلونه نيا ومطبوخا ٠‏ 

ونزل السلطان على باب تكريت .» سداس عشر شوال ٠‏ وسبق العسكر الى بغداد 
فنزلوا دور الناس ٠‏ وأقام السلطان ن بقلعة تكريت إنسأنا يقال له النسائي » وتسلم 
الحصن الذى بكرخ سامراء ٠‏ 

وفى نصف الشهر ه قدم بخداد بدران بن دبيس ٠‏ وأبو الفتم بن ورام » فتلقاهما 
عميد العراق ٠‏ وحمل إليهما الإقامة يواسَتَدّطا هما من الغد رئيس الرواسا* » وعتب على 
ابن ورام بميله ,الى البساسيري ء فقال : أنتم أحوجتمونا إلى ذلك .فإن السلطان 
لما ورد هذه البلاد أبعدتم النا س كلهم , بدهب العشاكر الأموال, والأولاد والأهل, 
فلم يبق لكان تأويحه: فأصكدنا خيها كن حريسا » وآمواننا + قعاطية اسيل 


ووعده عن الخليقة بكل خير » وصل السلطان الى القفص )١(‏ لست بقين من الشهسرء 
وخرج رئيس الروثساالاستقباله ومعه بد ران » وابن ورام , والخدم الخاصء» وبين يديسه 
الأعيان والأمراء والجنائب والعمارية ٠‏ وعطى رأسه مطرد ٠‏ وأصحبه الخليفة للسلطان 
فرجية ديباج مشجرة بالذهب »؛ وتلقاه عميد الملك » ود خلوا إلى السلطان وهو جالس 
في خركاة على سرير ٠‏ وطيه قباء أسود » وقلدسوة سمور ه فلما قرب منها ء جنا السلطان 
على ركبتيه » وتطاول له ٠‏ وعانقه بيديه . ثمطرم كرسيا من ذهب مرصعا بالجواهرء 
فجلسطيه » ثم قام ٠‏ وأدى رسالة الخليفة » وهي تشتمل على الأنس بقربه 99 4 والسرور 
بسلامته , والإحماد لسعيه ٠فأوص‏ إلى تقبيل الأرض ٠‏ وقال : أنا خادم هذه الدار 
العزيزة ٠‏ ومتشرف بخد متها » وسبتهج بقربي منها » ولبسالفرجية » ووضع العمامة على . 
المخدة » وأحضر الفرس» وأوص الى تقبيل الارض ء وقال : قد تتابمع الأنعام على من 
غير استحقاق . فقال له رئيس الروءساء : موضعك من أمير المو'منين ٠‏ لكبير » ومحلك , 
الخطير » وأنت الناثب عنه في رعيته ء وقد حصل بح الله من الثقة مالم ييق معه 
احتشام » وسيواصل (1)إدعام أمير المو'مدين ٠‏ على عا يوجبه حسن رأيه ٠‏ وجميل اعتقاده 
فقال : قد زاد شوقي ,الى مشاهدة تلك الطلعة الكريمة ه وكثر ارتيا حي إلى روثية طلك 
المترة الشريفة » فقال : لن يتأخر ذلك.. ثم العفت السلطان الى ابن ورام » وبدران: 
وقال :/ كيف نور الد ولة ؟ فقاما وخدما ٠‏ وذكر قريشا فقال : ذلك الغدار الكذابالخوان 
فشكررئيس الرو'سة * د بيسا وقال : ما فعل الذى فعل معاليساسيري الملعون: إلا رعاية 
لدزوله عليه » وأنضوائه اليه »وال فنور الدولة »الموثوق بعهده ء المرغوب في مظه ٠‏ 
وف وم السبت:الخامس والعشرين من ذى المقعدة » وصل السلطان إلى الخليفة, 
وكانت الرسائل منه قد تكررت ٠‏ بطلب الإجتماع , وكان جلوس الخليفة جلوسا عاما مشهوداء . 
جلس رئيس الرو'ساء » فى صحن السلام » واستدعى النقبا* » والقضاة , والشهصود ٠‏ 
والأعيان ٠‏ «بد ران ٠‏ وابن ورام , وميد العراق . وحواشى السلطان .وبعث الى 
السلطان ابن الأمين الها عكيين ونا من وها عزن د امك موه (4) إلى دار 


مدني الفرم مسي الداع 
[؟) : فى ب بالقرب و 
(5) : فى ب سيتواصل ٠‏ 
(4): فى ب واستدعاه 


- ء /ا دا 


الخليفة » فنزل فى طيار الخليفة » وكان قد زين ٠‏ وأرسل اليه ء وانحدر خواصه فى 
الزبازب ٠‏ وعلى الظهر فيلان » يسيران بازا* الطيار » والعساكر , والناسمن جاتب سي 
بغدأد ٠‏ ثم قدمله مركب ٠‏ من مراكب الخليفة . فنفر من الفيلين » فقد مله من خيله 
قرس.أفشهب ٠فركيسة‏ وليه 02 أسود ء وعمامة مثلثة مذ هبة » ودخل الدارء 
وبين يديه أولاد الملوك أبو لي , وأبو طالب كامورا إبدا أبي كاليجار بن بويه ٠‏ وقطمش 
ابن عمه » وأشراف القواد . والديلم ٠‏ ولحو من خمسمائة غلام » من الترك: والكل بغير 
سلاح ٠‏ فلما بلغؤباب د هليز صحن السلام ٠‏ وقف طريلا على فرسه إلى أن فتح له الياب, 
فنزل ‏ ود خل ماشيا ٠‏ وتلقاء رئيس الرو'سا* ٠‏ وكان الخليفة في بيت. في صدر البهو . 
وعلى بابه ستور د يباج ٠‏ فرفعت واذا بالخليفة جالس على سرير ٠‏ ارتفاعه من الارض سبعمة 
أذيع » في د ست د يباج ٠‏ منقوش» وليه العهامة ه والقميص المصمتان , وى منكبه بنردة 
رسول الله صلى الله عليه عليه وسلمء وبيده القضيبء فلما رآه السلطان قبل الارض » 

د فعاتكثيرة » ونصب له كرسي د ون السرير الطيف » فقال الخليفة لرئيس الرو“سسا 

أضعدة: ركن الدين: اليه #واصعد معه محمد بن ملصور الكلد رى بقسرا له مغيرا عنه ٠‏ 
فصعدا ٠‏ فقال الخليفة لرئيسرالروءساء : قل لركن الدين : أمير المو'منين حامد لسعيك: 
شاكر لفملك » زائد لشغفه بك » وقد ولاك جميع ماولاه الله تعالى من بلاد ها 2 ورد 
إليك مراعاة جاده ٠‏ فاتق الله فيما ولاك 9 واعرف نعمته في ذلك ٠‏ واجتهد في عصارة 
البلادء وصلاح العباد » ويسرالعدل .ركف الظلم ء ففسرله عن الملك القول » فقام 
وقبل الأرض» وقال : أنا خاد م أمير المعواينين ن * وعبداه » ومتصرف على أمره ونهيه » 
ومتشرف بما أهلس له واستخد منن فيه » ومن الله استمد المعوئة والتوفيق ٠‏ ثم أن أمير 
الث منين أفاض عليه الخلم 4١(‏ فنزل رالى بهت في جانب البهوء وخلع عليه الخلسع 
المعصسهودة ٠‏ وعاد فجلسبين يد ى الخليفة عومدعه التا ج أن يقبل الأرض » وقلده 
الخليفة سيفا ٠‏ وخاطبه بملك المشرق والمغرب ٠‏ وزاده لواء ثالثا «عقده ييدهء 
وأحضر العهد ٠‏ وقل : ليسلم ,إليه ٠‏ وقرى* صدر مده . وقال له : اعمل بموجيه , 
كم قال : آمرك بما أمرك الله به ٠‏ وأنهاك عما نهى الله عنه » وهذا منصور بن محمد 
نائبنا لدذيك ٠‏ وخليفتنا عندك »فاحتفظ به ٠‏ وأرعه ٠‏ فإده الثقةالأمين . انهض على 
اسم الله تعالى ٠‏ مصاحبا . محروسا ‏ فسأله مصافحته ٠‏ فأعطاه يده فقبلهاء ووضعها على 
وجهه د فعتين » وخرج والأكابر بين يديه ٠‏ ورفعت الألوية من سطع صحن السلام , 


٠ملخلا في ب ثم أذن أمير المواضين أن تفاض عليه‎ : )١( 


367 ات 
وحطت من الرواشن » لكلا تنكسر فى الأبواب » وجلسللهنا* » وبعث فى اليوم الثالث 
للخليفة خسسين غلاما أتراكا » على الخيول بالسيوف ء والمناطق ٠‏ وعشرين رأسا مسن 
الخيل وخمسين ألف دينار , وخمسماثة ثوب أنواعا , وترئيسالروهساه خمسة آلاف د ينار 
وخمسين ثها ٠‏ 

وفى ذذاى الحجة قب ضٍصاحب مصرء على وزيره أبى محمد ٠‏ الحسن بن عد 
الرحمن الهازوري ٠‏ وعلى ثمانين من أصحابه ٠‏ وقررت عليهم أموال عظيعة » وكتب 
خطه بثلاثة آلاف ألف دينار » وأصله من هازور ٠‏ قرية بالساحل , من أعمال الرملة 
وترامتبه الحال .إلى أن صار قاضيها وله بها الأملاك النفيسة , فاتفق أنه لحقها 
أهر عجزبه عن ارتفاعها ولم يوف السلطان مايجب له ليها » فأدى البعض ويقسى 
البعض. فطالبه معز الدولة والي الرملة ء فقال : ليس لي طاقة »فكتبإلى مصرء 
فأمر بحطه إليها , فأقام على باب الديوان مطالبا ‏ وخرج الناس إلى الحج فسأل 
السيدة والدة المستصصر بالله أن يفسم له فى الحج .فأذدتله فى الاشراف على 
خزائتها الخارجة إلى مكة ٠,‏ فحج وعاد الى المدينةء فزار قهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وجلسيد عو ٠‏ فسقطت على كتقه من حائط حجرة النبى صلى الله عليه 
وسلم » قطعة من الخلوق الذى عليه ٠‏ ورأى ذلك أحد الخدام .فجاء اليه , وقضال 
له : يهنيك ء ولاية كبيرة جليلة . تطك بها أمور السلمين ٠‏ قال : ومن أين لك هذا؟ 
فقال : هذه عادة هذا الحائظء اذا وقعمنه قطعة على أحد » فعاهد بي عى ماتفعله 
معى اذا صم ذلك .فقال : مهما شكت ء وعاد إلى مصر ء فلم يحل الحول علييهء 
حتى تقلد الوزارة ٠‏ فوفى للخادم بما ضمن له ء وصارت له بالمسجد وساكديه عداية ء 
ومراعاة شديدة ٠‏ 

وقال ابن الصابي* : وفى العشر الآخر من ذي الحجة ء قبضيمصر على الوزير 
أبي محمد الحسن بنعد الرحيم اليازورى ٠‏ وى ثمانين نفسا من أصحابه . وقرر علييه 
ثلاثة آلاف ألف دينار ه وعلى ابن زكرها القاضي ء وكان خصيصا به مائة وخمسون ألف 
ديدار ٠‏ ومن أبي الفرج بن أبي القاسم المغربي مثله ٠‏ ومن قرابته خمسون ألف ديناره 
واختلفت الروايات في سبب ذلك ٠‏ وكانت فيه سماكة وكرم وجود » وسعة صدر ٠‏ وله ألقاب 
كثيرة : الناصرلدين الله »غياث المسلمين ,الأوحد . الأجل. سيد ال وزراءء 
وتاج الأصفيا* ٠‏ وقاضي القضاة ٠‏ وداعي الدعاة» وطم المجدء خليل أمير الموسيمن 
وخاصته ٠‏ (وخرج الأمُرالى ) أبى الفرج البابلى ء صاحب الديوان لتنفيذ الأمور ء وكا ن 


اليازورى حنفي المذهببء٠‏ 


وقال أبو يوسف القزويي : التقاني يوا ء وهو متوجه إلى الديوان ٠‏ فلما رأني 
وقف ٠فوقف‏ الناس لأجله , فقال لي : إلى أين؟ فقلت : إليك »قال : في أى شىء 
قلت : قصد بي الناسفي حوائج التزست قضاءها , فقال : لاأبرج من مكاس 0# 
تذكرها » فجعلت أذكر له حاجة حاجةء وهويقول : نعم وكرامة » حتى قال فسى 
الحاجة الآخيرة : السمع والطاعة » ومضى ٠‏ فانفرد أميركان مع إلي »وقال لي : 
أى شيء أنت ؟ قلت : لاشى* ٠‏ قال : لاشى"ءيقول له الوزير : السمع والطاعة, 
عرفني ما أدت ؟ قلت : من أهل العلم ءفقال : أستكثر مما معك ء فانه اذاكسان 
فى شخص أطاعته الملوك ٠‏ 

وفيها توفي أحمد بن عد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن داود بن 
المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن أدور بن أسحم بن أرقم بن الدعمان بن عسدى 
أبن عهد بن غطفان بن عمرو بن بريح بن جذيمة بن تيم الله بن أسد بن بهرة بن تغلب 
ابن خلوان بن عمران بن قضاعة ٠‏ أبو العلاء التنوخى المعرى ء وتنوخ قبيلة من اليمن ٠‏ 

توفى يوم الجمعة ٠‏ ثالث عشر ربيع الاول بمعرة الدعمان من الشام » ومولسده 
يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيع الأول ٠‏ سئة ثلاث وستين وثلاثماثة » وأصابه جدرىي فى 
سن سبع أواخر سئة ست وستين وثلاثماثة » فغفشن حدقتيه بياض» فعض ٠‏ 

وقال الشعر وهو ابن لحد وعشرة سدة , أو اثفي عشرة » وسمع اللغة : وأملى 
فيها كتبا » وله بها معرفة تأمة » ود خلبفداد سنة تسع وتسعين ٠»‏ وأقام بها سنة وسبعة 
أشهر , ثم عاد ألى بلده ٠‏ فلزم منزله » وس نفسه رهين المحيسين » يعني منزلةة 
ويصره » وأتام خسا وأربحين سنة لايأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن ويحرم إيلامالحيوان (؟ | 

ويقتصر على ماتنبت الأرض ٠‏ ويلبسخشن الثياب ٠‏ وأقواله تدل على اختلاط عقيدته ٠‏ 

وقال الخطيب التمريزى : قال لي المعري : ماالذى تعتقد ؟ فقلتفي نفسي : 
اليوم أعرف اعتقاده , فقلت : ما أنا ال شاك ء فقال : وكذا شيخك ٠‏ وكان ظاهر أمره 
العيل ,الى مذ هب البراهمة . لأنهم لايرون ذبم الحيوان ويجحد ون الرسل وقد رماء 
جماعة بالزند قة , والإلحاد يوذاك أمر ظاهر فى كلامة , وأشعاره .وأنه يرد على الرسل » 
ويعيب الشرائم ويجحد البعث ٠‏ أ 
حي ا ل ع ل ل 


١614:1936 فى الأصل منزله والتقويم من تعريف القد ماه بأبى العلاء ط٠ القاهرة‎ : )١( 
(؟ ): زيدت " ويحرم ايلام الحيوان " من ب‎ 


وقال أبو الوفا بن عقيل (1): ومن العجائب أن المعرى أظهر من كفره 9) 
البارد » الذى مابلغ فيه شبهات الطحدين ؛ بل قصر فيه كل التقصير ؛» وسقطا من 
عيون الناسء ثم اعتذر بأن لقوله باطنا ٠‏ وأنه مسلم في الباطن ‏ فلاعقل ولادين»ء 
لأنه تظاهر بالكفر . وزعم أنه مسلم في الباطن , وهذ! عكس قنايا المنافقين ء والزنادقة 
فائهم تظاهروا بالاسلام » وأبطنوا الكفرء قهل كان في بلاد الكفار !5 ]حتى يحتاج الى 
هذا »فلا أسخف عقلا ممن سلك هذه الطريقة ٠‏ التي هي أحسطريقة من الكفار (1) 
والمنافقين ٠‏ والزداد قة » وهو مثل ابن الريوندى (0) ٠»‏ وأبى حيان [7 ).ء قابهم انكشفوا 
كلامهم عن مثل هذا » يتكلمون في التوحيد » والتحميد , والتقديس» ويد سون فى أ اء 
ذلك المحن ٠‏ 

قال ابن الصابى* : وله شعر كثير , وفيه أدب غزير . ويرى بالالحاد , وأشعاره 
دالة على ذلك ٠‏ ولم يك يأكل لحمم الحيوان ٠‏ ولا البيض ٠‏ ولا اللبن ٠‏ ويقتصر على ماتنبته 
الأرض ء ويحرم إيلام الحيوان : ويظهر الصوم في زمانه جميمه ٠‏ ونذكر طرفا مما يلغنا 
من شعره الدال على الحاده ء فمنه : 


صرف الزمان مفرق الالفيمسن فاحكمالهي بين ذاك وييني 


أنهيت عن قحل النفوس تعمسدا ومعثت تقبضها مم الملئي.ة. 
وزعمت أن لها معادا ثايا- مكان أغناها عن الحالين 


:11١(‏ هو على 00 (١1559*١م0ه/ )٠١‏ ٠9١1١١م))عالم‏ العراق 
وشيخ الحنايةة ترنمد اد كان قوى الحجد ا تعبا د م الور فسسى 
حد أثته له تصانيف كثيرة ٠‏ أعلام الزركلى ٠‏ 

(؟): فى ب ([الكفر))وكذلك فى تعريف القدماء ٠1560:‏ 

(؟): ري مو مسار ١0:‏ 


(؟): بن يحبى وصف بالطحد وكان موجود أسدة0؟ 5كه/15لم 
ىلق .الال ترك بعش الأ رمنها تاريغه وقد تا ستقره ب ال 
9 ا التوحهدى هوطي بن محمد "لت 1706 71 


معتزل 5 : انتاج خصب وهام نشر معظمه ا 
([1): أضيف (( طريقة )) من ب 


ةد تف 


تناقض ماله الا السكون له 


ومقه ؛ 


وها : 


و ملسة 


: )١( 


قران المشترى زحلا كان 
وهيهات البريية في ضلال 
تقضى الداس جيلا بعد جيل 
تقد م صاحب التوراة مويسى 
فقالرجاله وحسي أبياهء 
وماحجي إلى أحجار بيست 
اذا رجعالحليم إلى حجاء 


ضحكدا وكان الضحك منا سفاهمة 
تحطمنا الأيام حتى كأبنسنا 


خبر المقابر فى القبور ومن لهسم 


هيهات يرجى ميت في قلبيره 


خسرت تجارتهم فهل من ميت 


أى تبحيهاء 


وإن نعوذ بمولانا من النار 
مابالها قطعت في ربح دينار 


لايقاظ الدواظر من كراههيا 
وقد فطن اللبيب بما اعترادهفا 
وخلفت الدجوم كما تراهسا 
وأوقم بالخسار من اقتراها )١(‏ 
وقال الناظرون بل افتراها 
كوءوس الخمر تشرب في ذراها 
تهاون بالعذ اهب وازد راهسا 


ولايد ري الفتى لمن الثبووي 


وانجيل ابن مريم والزبيسور 


وترزق مجنونا وترزق أحمقا 
رأى منك مالايشتهن فتزند قا 


وحق لسكان البسيطة أن ييكوا 
زجاج ولكن لايعاد له سبك 


بعبشر يأتي بصدق المحشضر 
لوصحم ذاك لكان عين المتجر 
يرجو التجارة من ضريم المحفر 


(؟) : فق 
( في ب عقول ٠»‏ ووافق ماجا* بالمتن ماورد فى تعريف القد ما * : ١51‏ 


ومنو : 


(وملنه 


وقد أمرنا بفكر فى يدافعهطه 
( 


لولا التنافس في الد نيالما وضعت 


| قالوا هرمت ١(‏ لم تطرف تهامة في 


و عدهم قضا* بعد ما ارتحلوا 


فان يفوزوا بغفران أفزمع.هسم 


03 ولا أروم دعيما لايكون لهسم 


فهل أسر اذا حمت محاسبحتى 
من لى برضوان أد عوه فيرحمسي 
باتوا وحتفي أماني لباكبهسسم 
قالوا (؟ هم كفيول فى كثافتهم 
لما هتفت بنصر الله أيدرنى 
وجا* اذ ذاك عزرائيل يغطرولن . 
فما ظنونك اذ جندي ملاككفة 
تبارك الله أرجو ثيه 


: )١( 
: (؟)‎ 


(؟* ): 


هفت الحنيفة والنصارى مااهتد ت 


اثنان أهل الأرض ذوعقل بلا 


فى تعريف القدما*:57١‏ " هدمت ". 


ضعف رأيهم وأخطأت فراستهم ٠‏ والقبول 
الاولى جمع فيل بالكسر وهو الضعيف الرأى كالفال والافيال الثابية جمسع 


الطواف : الخادم والمملوك ٠‏ 


حتى مقالك ربى واحد اعبدة 


كتب التناظر لا المغنى ولا العمد 


من غفلتي وتوالي سوه أعمالي 
مشاة وفد ولاركبان أجمال 

رأى رأوا ير فرض حج أعشالى 
ولا ابن عي ولم يعرف منى خالى 
قوم سيقضون على بعد ترحالي 
أولا فانتى بنار مثلهم صال 
فيه نصيب وهم رهطي وأشكالي 
أم يقتضي الحكم تعدابي وتسألى 
ولاأنادى ممالكفار أمثالي 
وبت لم يخطروا مسي على بال 

ولانجاح لأقيال كأفي ال 
كأن نصرت بجبريل وميكثال 
فيقبضالروح مغتاظا باعجال 
وجند هم بين طواف [؟ )ويبقال 

لكن تعهد إعظام وابجسسلال 


ديرف تارك والشكزين اسه 


جمع فيل للحيوان المعروف والافيال 


ومنله © ١‏ 2 
كأن منجم الأقوام أعمسى لديه الصحف يقريها بلمسسس 
لقد طال العداء قكم نعانن سطورا عاد كاتييها بطمسس 
أتى عيسى فعطل دين موس وجا* محمد بصلاة خسس 
وقيل يجي * دين بعد هذا وأودى الناسيين غد وأمسبسر 
ومن لي أن يعود الدين غضا فينقع ١[‏ ]من تنسك بعد خمسس 
ومهماكان من د نياك أمر فما يخليك من قمر وشم س 
لحى الرحمن دارا لاتدارى بمثل المين في لجح وقبسس 
قد وم أصاغر ورحيل شيب وهجرة منزل وحلسول رمس 
اذا قلت المحال رفعت صوتي وان قلت اليقين أطلت مهسي 
وملمه :© 

قلتم لنا خالشسق قد يم صدقتم هكذا خهقول 

زععتموه بلا زمان ولا كان ألا فقواموا 

هذا كلارله خببيء معناء ليست لكم تقول 
ومنله 0 

دين وكفر وأنبا* تقال وفر قان ينص وتوراة وانجيل 

فى كل جيق أباطيل يد ان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل 
ومله :5 / 

الحمد لله قد أصبحت فى لجج مكابد! من هموم الد هر قاموسا (؟ ) 


قالت معاشر لميبعث إلهكسم إلى البرية عيساها ولاموسى 

وائما جعلوا الرحمن مأكلة وصيروا دينهم للملك ناموسا 

ولو قدرت لعاقهبت الذين طفوا | حش يعود حليف ألفعي قينا 
ومسهم: 

ولاتحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور سطسروه 

وكان الئاس فى عيش رخسي فجاءوا بالمحال فقكدروه 


[1) : فى الاصل : فيقدم من نممسك بالتأسي » ولايستقيم هذا مم سياق اللزوم فى القصيدة 
والتقويم من تعريف القد ما* ٠55:‏ 
؟): في الاصل : ناموسا ٠‏ والتقويم من تعريف القد ماء اك 


وله : 


والروح أرضية فى رأي طائفة 


تمضى الى هيئة الشخمصإلذ وسكدت 
وكونها فى صفيح الجسم أحوجها 


وانما حمل التوراة قايديئ ها 
ران الشرائم ألقت بيناراحنا 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرض 
ومتسسوة  ١‏ 
لعمرى لقد طال هذا السفر 
أ أخرج من تحت هذي السماء 
لحا الله قوما إذا جئتهسم 
وإن غغرت موهقات الذطرم وب 
هنيئا لجس إذا ما استقر 
ونه : ش 
أفيقوا أفيقوا ياغواة فادنسما 
وسه : 
لايكذب الناس على ربسهسم 
وميه © 
كون يرى وفساد جأ” يتيعب» 
وإن يوثذ ن بلال لابن أمدسة 


وعند قوم ترقى فى السموات 
فيه الى دار نعمى أوشقاوات 
إلى ملابس عنتها وأقوات 
كسب الفوائد لا حب التلاوات 
وأورثتنا أفسائين العداوات 


اللعرب إلا بأحكام النبوات 


على وأصبحت أحد و التفر 
فقيف الاباق وأين المفسر 
بصد ق الأأحاد يث قالوا : كفر 
فكل معائبهسم تغتفسسسر 
وصار لعنصره ففي العخفر 


ديائاتكم مكر من القدماء 
ماحرك العرش ولازلسرلا 


تبارك الله مافى خلقه ميث 
: 1 
فبعد ه السجاح قد دعا 0 


وله كتاب عارض به السور والايات سماه الفصول والغايات, وغير ذلك ٠‏ 
. وقال المغازى (؟)الشاعر : اجتمعد بأبي العلا” بمعرة النعمان . فقلتله : ماهذا 
الذى يحك' عنك ؟ فقال : حسد ني قوم » فكذ بوا علي بقلت : علام 1 )حسدوك وقد 
تركت الد نيا والآخرة ء قال : والآخرة ؟ قلت : أي والله :». ثم قلت : فلم تمتنع من 


(؟) : هوأحمد بن يوسف (ات ٠١50/1457‏ إشاعر وجيه وزر فى ميافارقين سبته الى 
ملاذ كرد الاعلام للزركلى ٠‏ 
(؟) : فى الاصل ؟ ماحسدوك |والتقويم من ب ومن تعريف القدماء ٠‏ 


أكل الحيوان » وطوم من يسأكله , فقال : رحمة.شش له ٠‏ ونهم يأكلون ما تأكلون 41 

قلت : لابل تقول إده من شره الئاس ٠‏ فلعمرى إنهم يجد ون ما يأكلون وعن اللحمان 
يتعوضون» فماأ تقول فى السباع والجوارح التي خلقت لاغذاء لها غير لحوم الناس والبهائم 
ولاطعام تعتاض به عنهما » وما أنتبأرأف من الخالق بخلقه ٠‏ ولا أحكم منه في تدبيره » 
وإن كانت الطبائع المحدثه لذاك على مذ هبك عفما أنت بأحذق منهاء ولاأتقن صدعة , ' . 
ولاأحكم عملا . حتى تعطلها ٠‏ ويكون رأيك وعقلك أرجم منها ٠‏ فسكت» 


وقال محمد بن الصابى* : أذكر عند ورود الخبر بموته » وقد تذاكرنا أمره وكفره ٠‏ 
ومعنا غلام يعرف بأبي غالب بن نسهان ٠‏ من أهل الخير والسلامة , والعفة , والديانة » فلما 
كان من غد ذلك اليوم »قال : رأيت البارحة في مناه رجلا شيخا ضريرا » وعلى كتفيله 
أفعيان , قد تدليا إلى فخذيه , وكل منهما يرفعفمه إلى وجهه فيقطجده قطعه لصم 
فيزد رد هاء وهويصيح ويستغيث ٠‏ فقلت : من هذا , وقد أفزضي ما رأيته , وروعسى 
ماشاهدته ؟ فقيل لى : هذاالمعرى الملحد ٠‏ قال : فعجبدا من ذلك حين 0 اوقم 
عقيب ماتفاوضناه من كفره ,» ٠‏ 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى : مات المعرى ربمعرة النعمان » عن ست 
وثمانين سنة ٠‏ إلا أربعة وعشرين يوما » فى ربيخ الأول ٠وذكر‏ لنا أنه أنشد على قبره 
ثمانون مرثية » رثاه بع ضأصحابه ٠‏ ومن قرأ عليه ٠‏ ومال اليه ء حتى قال بعضهم : 

ان كنت لم ترق الد ما* زهادة فلقد أرقت اليوم من عيني دما 
وهوثلا* بين أمرين :اما جهال بما كان عليه ٠‏ وإما قلهو الدين , ومن سبر خفيات ال“مسور 
بادت له , فكيف بهذا الكفر الصريم في هذه الأشعار [5). 
3 225522252522252 
)١(‏ : من المرجح أن هذه الجمطة مقحمةبالأصل ٠‏ 
(؟]): فى تعريف القد ماء ؟0١‏ " فعجبنا حيث وقم ذلك عقيب ٠"‏ 
(؟): انظر : المنتظم لابن الجوزى ط ٠‏ 58 أباد 0ه ١'لم/مهم١.‏ 
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وقالالغزالي : حد شي يوسفبن. على ٠‏ بأرضالركار » قال : دخلت معرة النعمان 
وقد وشى وزير محمود بن صالم » صاحب حلب إلية»ه ٠‏ بأن المعري زنديق . لايرى 
لفساد الصور » ويزعم أن الرسالة تحصل يصفاء العقل ٠‏ فأمر محمود بحمله إليه من 
المعرة إلى حلب٠‏ وهث خسين فارسا ليحطوه ٠‏ فأنزلهم أبو العلاء دار الضيافة, 
فدخل عليه عمه مسلم بن سليمان ٠‏ وقال له : يابن أخى ٠‏ قد نزلتبنا هذه الحادثة 
الملك محمود يطلبك ٠‏ فإن منعناك عجزبا » وان أسلمناك كان عاراعلينا عند ذ وى الذ مام 
ويركب تنوخاالعار والذلة ٠‏ فقال له : هون طيك ياعم .فلا بأس ينا .فلي سلطان 
يذب عن » ثم قام فاغتسل وصلى إلى نصف الليل ٠‏ ثم قال لغلامه : انظر اين المريخ ء 
فقال : في منزلةكذا وكذا »فقال : زنه٠واضرب‏ تحته وتدا » وشد في رجلي خيطسا 
واربطه إلى الوتد ٠‏ ففعل غلامه ذلك .فسمعناه وهويقول : ياقديمالأزل وياغة 
العلل ه ياصابدع المخلوقات ؛ وموجدا لموجودات , أنا ف عزك الذى لايزام » وكفك الذي 
لايضام » الضيوف الضيوف ء الوزير الوزير ٠‏ ثم ذكر كلمات لاتفهم , وإرذا بهدة عظيمة , فسأل 
عنها » فقيل وقعدتالدار على الضيوف الذين كانوا بها ه فقطتالخسين » وسد 
طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جداح طائر ء فيها : لاترعجوا الشيخ , فقد 
وقم الحمام على الوزير ٠‏ قال يوسف بن علي : فلما شاهد ت ذلك , د خلت على 
المعري , فقال : من أين أنت * فقلت : من أرض الهركار » فقال : زعموا أنى 
زند يق ٠‏ ثم قال : اكتب وأمل على 5 1 

باتوا وحتفىي أماس مصورة وبتولميخطروا مني على يال 

. وفوقوا لي سهامافن سهامهسم. فأصبحتققعا عن بأيال 

فما ظنونك اذ جندى ملاكقلة وجند هم بين طواف ويقال 

لقيتهم بعصا موسى التى ينعبت فرعون طكا ودجت آل اسرال 

أقيم خمسى وصوم الدهر ألفه وأدهن الذكر أبكارا بآصال 

بحدين أفطر فى عا اذا حضسرا عيد الأضاحى يقفوهد شوال 

اذا تعافست الجهال في حل رأبتى من خسيسالقطن سربال 

لاأكل الحيوان الدهر مأكره أخاف من سوة أعمالي وآمالسي 

وأعد الله لاأرجو شيعه لكن تعبد اكرام واإجسلال 

أصون .د يني عن جعل أو#/بمله | لكن تحبد أقوام بأجتعند ال 

( هذا حاصل ماذكره من سميئاه من أرباب السيرء غير ألهم ذكروا أوصافه الدالة على 
فضائله , وأقول ): 


قال المصنف رحمه الله : ولاخلاف فى سعة علم الرجل » وغزارة فضله » وصحة نسبه ء, 
وأنه أوحد زماته ٠‏ 

وله المصدفات الحسان ٠‏ مدها : لزوم مالايلزم » فى عدة مجلدات ٠‏ واستغفروا 
استغفرى " ست مجلدات» و" رسالة الففران " ٠‏ و" رسالة الملائكة " , وزجرا النا ىم " 
" هحر الزجر " و" سقط الزتد " ٠‏ “واللامع العزيزى " فى شرح المشبي والسجصع 
العلطاني. 7+ تووايق. ..والتصون + .ورتير كال 2 


وقال التبريزى : كان لأبي العلا” عشرة من الكتاب »يطي على كل واحد لونا )١(‏ 
غير مايمليللأخسر ٠‏ وهم يكتبون . وله النشر البليغ [45 فسه : القول ذهب فى 
الهوا* ٠‏ والقوم غرقوا في الأهواء, وأذا حاق القضاء ء ضاق الفضاء , ونعم [5 النساء . 
المغتزلات ٠‏ وأبعد الله المتغزلات الأول من الغزل والثاني من الغزل ‏ وقال : 
قبض ماشا* وبسط وأقسط وماقسط » وقال : الق مقادير الله ولا طق ء وخلق لفضك 
ولاتختلف ٠‏ وأضى ” بالمعروف وانطق » وأطلق يمينك ٠‏ فغدا تنطلق [41 وقال : وأين 
النثرة من النثرة (0 4 والفرقد من الغرقد :)1١(‏ وقال : السأي فىاثرة ٠‏ فارس عصابصيرء 
لافارس عصاقصير |7)» وقال سعف الدخيل خير من اسعاف البخيل .وقال : وأين 
موضع السيل من مطلم سهيل ٠‏ وقال : اذا لقيت جارك فحيه و وإن نزح بك الزأمن 
عن حيه ٠‏ وكان يقول : أورد نبي ع مورد! » ولابد أن أرد ه »ووالتله لا أورد ته أحدا 
يعدي .ولط احتضرء قال :00 ش ٠‏ 


ا ام الام 520002552222 

)) فى تعريف القدماء 100 ((خنونا‎ .: )١( 

(9]) : في ب وتعريف القدماء ١00‏ ( البديم )). 

(5) : في الأصل وأنعم والتقويم من ب ومن تعريف القد ماء 100. 

(؟): في الأصل (( وأطلق عيدكتمد انت طلق )) وهو تصحيف جرى تقويمه من تعريف 
القدلك .١06‏ 

(0 ): في الأصل ([العخرة )) والتقيهم من تعريف القد ما* : »١00‏ والدثرة الد رع الواسعة 

(1 ): في الأصل (( الغرفد )) والتقويم من ب ٠‏ 1ظ 

[0 ): العصا أسم فرسقصير أبى سعد اللخمي ٠‏ 


وقال ابن الهبارية (1) : بلغ أبا دصر بن أبى عمران داعي الدعاة لصاحب مصر 
حديثه ٠‏ فاستدعاه إلى حلب ء وكان بها , قسم أبو العلاء نفسه » فمات ولم يوافق ابن 
الهبارية على هذا أحد , وقد أجمعوا على أنه مات على فراشه » الموت الطبيعي » ومن 
شعره : | ٠‏ 
ياسيضا أحل بل كل داء 2 . إن نفسى تغديك كل الفداء 


جل مابي فلي سيرجى شفائي كيف يشفى المريضمن ألف داء 


وقال : 
إذا ماخيت نار أ - لشبيبسة ساءن ولو نصلي بين النجوم خبسا* 
وقال : 
بأضي على الناس إصباح وإضاء 0 وللهم الصروف الدهرس اك 
وكم هضى من قبيل أو مماتل ء من المقاول سروا الدا سأو ساءوا 
تنوى الملوك ومصرفي تغيرهم مصر على العيهد والأحساء أحساء 
خسست ياأمنا الد نها فأف لنا بى الخسيسة أوياش أخساء 
وقد نطقت بأصداف العظات لنا وأنت فيما يظن القوم خرساء 
يموج بحك والأهواء غالبة لراكبيه فهل للسفن إرساء 
اذا تعطفت يوما كنت قاسية وإن نظرت بعين فهي شوسا١!؟؟)‏ 
نالوا قئيلا من اللذات وارتحلوا برغمهم فاذا النعماء بأساء 
وقال : 
البائلية باب كل بلياله فتوقين هجوم ذاك الياب 
جرت ملاحاة الصديق وهجره وأذى النديم وفرقة الأأعيسات 


قال المصنف رحمه الله : من هاهدا أخذ جدي رحمه الله ٠‏ فقال في المدهش : 
محبة الد نيا محنة عيونها بابلية » كم فتحت باب بلية » ولا حيلة كحيلة من عين كحيلة ٠‏ 


رعاش))١١1١0-1١١؟5/0+954١14[( هومحمدبن محمدين صالمالعياسى‎ : )١( 
له ديوان شعر وعدد من الكتب‎ ١ هجاء* ولد فى بغداد وأقاء مده فى أسفهان‎ 
٠ المنظومة . الاعلام للزركلى‎ 

(؟) : الشوس : النظر بموءخر العين تكبرا أو تغيظا القاموس ٠‏ 


وقال : 
تجي* يهود بتوراته ا وفيها مواعد عرقهيها 
واوسحاقها جر إسحاقها وقائبة ١(‏ الطير من قويها 
ورقوا لأملاكتهم عوة وقالوا أحاديث رقوا ببها 
إسحاقها الاول » النبي عليه السلام » والثاسي ابعادها ,وقال : 
سئك النجد في قطار المنايا قطرى ولجدة وشبهسب [؟) 
شب فكر الحصيف نارا فما يى سن يوم بعاقل تشبيب 
وقال 
ش | زاره حتفه فقطب للمو ت وألغى من بعد ها التقطيبا 
زود وه طيبا ليلحق بالنا س وحسبالد فين بالترب طييسل 
بات في قبره ووسذ يمنا ه فخلناه قام فيدا خطييبا 
للمنايا حواطب لاتبالي أهشيما جرت لها أم رطييا 
صرفت كأسها فلم تسق شريا مرة خالصا وأخرى قطييا 
وقدئال : 
أسطر لاب حولهن جهول فهؤيرجو هديا بأسطر لاب 
والبراها لفظ الزمان ولابسد له من تفير وانقسلاب 
وقال : 
. الحمد لله قد أصبحت فى دعة أرضى القليل ولا أهتم بالقوت 
وشاهد خالقي أن الصلاة له أجل عند ى من در وياقوت 
ولاأعاشر أهل العصر إنهسم يإن عرشروا بين محبوب ومعقوت 
يسير بى وهغيرى القت مبتد را إلى محل من الآجال موقوت 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 
[؟) :1 من كبار زعماء الخوارج الاوائل أخبارهم معروفة متد اولة ٠‏ 


وقال : 
الكون ١(‏ افي جمطلة العوافي 
قد خفت القوم واستراحوا 
أرىانكظاتي السى السايا 
ومن صفات النساء قدمسا 
ومأيييين الوفاءه إلا 


كم بالسماوة من عل ومن سد 

مازرت د ارك د 

والخير فى الا رضكا ل ترج منيمة 
وقال 


ثيابى أكفاني ورسسي منزلى 


تحلي بأسنى الحلي واجطي الغنى 


يسيرون بالأقد امفى سبل الهدى 
وقال : 1 
تجمع أهاء زمرا إليله 
تخاطبنا بأقواه السايا 


وقال يرشي أبا حمزة الفقيه الحنفى ؛ 


غير مجد فى ملتي واعتقادى 
وشبيه صوت النعي إذا قي 
أبكت تكلم الحمامة أم هده 


لا الكون فى جملة العفاة 
آه من الصمت والخفات 
أغنى عن الأسرة الكفاة 
أن لسن فى الود منصفسسات 
في زمن الفقد والوفاة 
ورب يوم كريت د ون تكريست 
كلاهما خص في شد ق بتهريت 
وخارت النفس فى آثار خريست 
شاك وألزم تد خيدا بكبريست 


وعيشى حما مي والمنية لي بعدث 
فأفضل من أمثالك الدفرالشعث 


1 الى الله حزن ماتوطان أووعث 


وصا حت عرسه أودى قصاحوا 
من الأيسام ألسئة فصاح 
نوح باك ولاترنم شسساد 
سبصوت البشير في كل ناد 
ست على فرع غصلها المياد 


: )١( 
: (؟)‎ 


فى ب الصون ووافق ماجا* بالاصل ما أثبت فى تعريف القد ما*ء ص ٠١08‏ 
الأمرج : دواء مضاد للسعومأنظره فى تذكرة الانطاكي ٠‏ 


صضاح هذى قبورنا تملاًا لاآر ض فين القبور من عهد عاد 
خفف الوطه ماأظن أديم ال أرضالامن هذه الأجسساد 
سر إن اسطعت في الهوا*رويد | لااختيالا على رفاةالعباد 
فقبيح بقا وإن بعد العيهب د تناسي الآبا والأجداد 
رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد 
ود فيمن على بقايا دفهين من قديم الأزمان والآباد 
فسل الفرقدين عما أحسا من قبيل وأنسأ من بسلاد 
كم أقاما على بياض نهار وأدارا لعدلج فى سسواد 
تعب كلها الحياة فما أعم سجب إلا من راغب فى أزدياد 
بان حزنا في ساءة الموت أضعا ف سرور فى ساعة الميلاد 
خلق الناس للبقاء قضلت أمة يحسبونهيم للتقاد 
.انما ينقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشساد 


ضجعة الموت رقده يستريح ال جسم فييها والعيش مثل السهاد 

أبدات الهديل أسعدن أوعد ن قليل العزاء بالإسعساد 

إيه لله دركسن فأتسن اللواتى. يحسن حفظ الوداد 

مانسيتن هالكافى الأوان ال خال أودى من قبل هلك إياد 

بيد أي لاأرتضي مافعلتبن وأطواقكن فى الأجياذ 

فتسلين واستعسرن جبيعما من قميص الد جى ثياب حد اد 

ثم غردن فى العآتم واددب- ‏ -ن يشجومعالفوائى الخراد 

قصد الدهر من أب حمزةالاً و اب مولى حجا ومولى اقتصاد 

وفقيها أفكاره شدن سيج سمان لم يشده شعر زياد 

رأوها للحديث لم يحوج الرا وى من صدقه (2 )إلى الاسناد 
جح حص ع ا ا ف 
)١(‏ : يريد به أبو حنيفة الدعمان مو*سس مذ هب الاأحناف ٠‏ 
(؟]) : فى ب : لميخرج الرازى ٠‏ ووافق ماجاء بالأأصل رواية تعريف القد ماء : ١11‏ 


أنفق العمر دائبا يطلب العل2 ميكسف عن أصله وانتقاد 
فاغسلاه بالدمع إن كان طهرط!ا وادفناه بين الحشى والفواد 
واوا النعش بالقراءة والتس206 بيج لا بالتحيب والتعداد 
رهما أخرج الحزين جوى الف حل الى غير افق بالجتدواق 
مثلما فاتست الصلات سليماح016- نفأنحنى على رقاب الجيياد 
وهو من سخرت لسه الأنسوالج سن بعا صح من شهسادة صاد 
كيف أصبحت في محلك بعدي ياجديرا من بحسن اففتقساد 
قد أقر الطبيبسشه بعجبرز 0 قفتقضى ررد الغعواد 
والذى حارت البرية فيه حيوأن مستخرج من جمس ساد 
واللبيب الأريب من ليس يغش> سر بكون مصيره لشساد 


سرت ثمانين طلبا أجلسسي والحين إثرى كأبه حسادى 
ما أنا بالملحدالكفور ولا أمال نولاى عتس و التيساة ف 
ناد يت أي نالذين كان بهصسم بشرف هذاالفناء والنادى 
مزادتي الآن لابلال بها -. وبزودي متفض مسن النزاد 
والسفر الدائم المواصل يحتاج إلى عسدة واد 


وققال : 
ألا إن أخلاق الفتى كزمانه فسهن بيض في العيسون وسود 
وتأكلدا أيامنا فكأسا تمر بنا الساعات وهي أسود 
وقد يخمل الا نسان فى .:عتقوا نسه ويئبه من يعد النهى ويسسود 
فلا تحسد ن قوما على فضل دعمة فحسيك عارا أن يقال حسود 
( وقال ) : 


عرفت سجايا الد هر أما شروره فنقد وأما خيره فويه ود 

اذا كانت الدنيا كذاك فخلها ولو أن كل الطالعسات سعس ود 

رقد نا ولم نملك رقادا عن الأذى وقامت بما ١(‏ )خفنا ونحن قعمود 

وكم أنذرتنا بالسيول صواعق وكم خبرتنا بالغمام رهود 
ع ا ا ا 
:)١(‏ قن به وما ٠‏ 


وقال : 
حياتى بعد الأربعين سية 
فمالي وقد أد ركت خمسة أعقد 
كأنا من الأيام فوق ركائب 
وقال : 
ألا إنما الد نيا نحوس لأملهسا 
ويوصى الفتى عند الحمام كأنه 
ومايئست ون رجعة نف سطاعن 
تسير بدا الأيام وهسى حثيئفة 
وقال 
جاءت أحاد يث أن صحت فإن لها 
فشاور العقل واترك غيسره هسدرا 
وقال : 
وعظت قوما فلم يرعوا لموعطصسعيٍ 
والعفو آمل من ربى إذا حضرت 
وقال ش 
طفع بالميا اأخوان صدق 
فلا تعجب لأحكام الليالى 
وقال 
مامقاصى إلا مقامة عسان 
يان جسرا على المنية جسزم 
تبعتتعا وفى القصر عالت 
وطوت طيئا وأردت!إيادا 
ولقابوس كان قبس وفنا 
سوف ألقىمن الزمان كمالا 
ولوأ السها أوالنسرقدشا 


ووجد انها فى الأربعين ققود 
أبيني بين الحاد ثات عقسود 
إذا قيدت الأنضاء فهى تقود 


فما في زمان أنت قيسه سعيبود 
يمرفيقض حاجة ويعصطود 
مضت ولها عند القضاء وهود 
ونحن قيام فوقها وقع سود 


شأنا ولكن فيها ضعف إسناد 
فالعقل خير مشير ضمه البنسادى 


. مثل. امرى القيس نلاجى طائر الوادى 


نفسى وفارقت عوادى لأعصوادى 


وأوسع غيرهم شرقا ولاذا 


كيف أسري وفى يد الد هرأسرى 
والبرايا من فوقه فوق جسبر 
قيصرا وأنتحت لكسرى كمسر 
وأصابت ملوك قسر بقسسر 
خسر أرد ته من فناء وخسر 
قوا بعدف لايستقال ودسر 


وقالفى بنىي شيية : 
وفي بطحاء مكة شرقصلوم 
واين رجال شيبة ساديبها 
قيام يد فعون الناس شفعا 
اذا أخذوا الزوائف أو لجوهم 
لعل قران هذا النجم ييهدى 
فقد أودى بهم نصب وظلمه 


وملسية 


لهم كلم تخالف ما أجنّسوا 
وقسسال : 
أرى الشهد يرجع مثل الصبر 
وشبره صاداق في الحديث 
وجبر كسرله فى الزمان 
ولكنسي أستخير اذيك 
ود نياى ألقى (؟) بطول الهوان 
وقال : : 
ياظالما عقد اليدين مصليا 
أتظن أنك للمحاسن كاسب 
وقال : 


ناد ت على الدين في الافات طائفة 
جدوا كبائر آثام وقد زعمسوا 


٠ فى ب نفارى‎ : )١( 


أتحهم دولة قهرت وهزت - 


وليسوا بالحماة ولا الغيارى 
إذا رأحت لكعبتهي ! الجما رى 
إلى البيت الحرام وهم سكارى 
وان كانوا اليهود أو النصارى 
إلى طرق الهدى أمما حيارى 


1 وأينقهم بمهلكه حسارى )١(‏ 


فباتوا في ظلالتها أسارى 
وأحلف أنهم غير الطهسارى 
صد ورهم بصحته تحماأارى 


فان شك في ذاك فليختبر 


ويكسر يوما قفالا ينجبسر 
وإن نابني حاداث أصطبستر 


من د ون ظلمك يعقد الزنار 


ياقوم من يشترى د ينا بديئار 
أن الصفائر تجسي الخلد في الدار 


(؟) : فى الأصل التى والتقويم من ب ومن تعريف القدماء 0١10‏ 


وقال : 


تمر حوادث ويطول دهير 
وليس على الحقاشفق كل قول 


وقال: 


تشاد المغايس والقبور د وارس 
يقولون إن الدين ينسخ مثلما 
ومهما يكن فالله ليس بزائل 


وقال : 


جزى الله عنى مو”نسي بصد وده 


وقال : 


الشيدات التى رفعهمت 
قام للأيام 350 
كم أبن الغاب من أسد 
بإنمأ دنياك غاية 
هآ لقها بالزمد مدرعها 
يأن من حانت منيخ سه 


ليس يبقى فرع نابتعّة 


وقال : 
هل يغفسل الناسعن وجه الثرى مطر. فما بقوا لم يفارق وجهها الدنسس 
تناسلوا فنما شر بنسلهم وكم فجور إذا شبائهم عسوا 


: الأبيات التالية‎ /١777 زاد اثر هذا فى تعريف القد ماه‎ ٠: 


)١( 


قد يخطى * الموت سارف تدوفته 
ظن الحياة عروسا خلقها حمنئ 
ونحن في فير شى * والبقاء جسرى 


ويفتقر العجيز إلى المجساز 


ولايمدع المطروق باب وحارس 
تولت باقبال الحنيفة فارس 
ويجدى الفتى من بعد ما هو غغارس 


جميلا ففى الايحاش ماهو إيدناس 


وعندي شيطان من الأنس خناس 


أربع من أهلها درس 


أي ليث ليسيفت سرس 


بم يهنى” زوجها العرس 
في يديك السيف والترس 
لميدافم دونه حرس 
أصلها في الموت مدفرس (1) 


ويهلك المره فى قصر له خرس 
وائما هى غول خلقها شرس 
مجرى الردى ونظير المأتم العرس 


1م 
وقال : 
1 تعالى الله أين ملوك لم 7 لقد خمد وا قنالهم حسي_س 
تحدث هذه الأيام جبسرا وتحسب رانما نطقت ميحس 
وزوجك ايسها الدنيا تسسى طلاقك قبل أن يقع الميسسس 


أما أليقين فاننا سكن البلسى 
ولكل دهر حلية من أهله 


كم لاحت الأأشراط في جدم الد جى 


وكأن هذا الخلق أهل قيامة 
لولم تكن مثل الجماعة زائنفا 


وال 1 يارب أخرجني الى دار الرضى معاد تيد الع متكي دوين 
ظلوا كدائرة تحول بعضها من بعضها نجميعها معكوس 
وأرى ملوكا لاتحوط رفي_ة نعلام تو'اخذ جزية ومكسسوس 
وقال : خصاوءك خير من زواجك حصرة 2 > فكيف أذ! أصبحت زوجا لمومس 
وان كتاب المهر فيما التسته نظير كتاب الشاعر المتلمس )١(‏ 
ولبسك ثوب السقم أحسن منظرا وأسهج من ثوب العرى الفنسس 
وقسال 
اذاقصآثارى الغواة ليحتذ وا عليها فودي أن أكون قصيصا 
وكم ملك في الأُرض لاقى خصاصة وكان باكرام العفاة خصيصسا 
وقال 
أرى جوهرا حل فيسه عرض تبارك خالقنا ما الف رض 
نداوى العليل لكيما يصيح 2 وهل صحة الجسمإلا مسرض 
فلا تتركن ورعا في الحيساة وأي الى ربك المفق رض 
فكم ملك سيد المكرمات ونال بها الصيت كسم انقسرض 
وقال 
ظمثتإلى ماء الشباب ولم يزل يغور على طول المدى ويفيض 
تراء مع الاخوان (؟ |حبا مكرما فان زال منه ألما* فهو يفيض" 
وقال 


ولنا هناك جماعة فراط 
مافيهم حيف ولاإقبراط 
فمتى تبين لبعثنا أشسراط 
ولهم من الموت الزو*ام سراط 
لم يشجك الدهنار والقيسراط 


٠ شاعر جاهلي حمل بيده كتابا قضى بقتله‎ : )١( 


يسبك الصاشعالزجاج ولايس سس تطيح سبكا للدزان يتشظسى 

ليخف صاحبالديانة والصو ن مقالا من جاهل يتحظضلى 
كيف لي أن أكون في رأس شمسا * ءوأرى آسا وبطما ونظسا )١(‏ 
وقال : 


من رام أن يلزم الأشيا' واجبها 0 انه بحياة ليسينتقفع 

أرضي انتباهي بعالم يرضه حلمي قدما وأدفع أوظتي فتند فع 

وحف بالجهل أقوام نفبلغهسم منازلا بسنا" العز تلتفع 

أا رأيت جبال الا رض لازسة قرارها وغبار الا رغضيرتفسع 
وقال 


أذا خطب الحسداه كهل وناشي” فان الصبا فيها شفيع مشفسع 
ولايزهدنها عدمه ران مده الأبرك من صاع الكبير وألشسع 
وقال : 
أخو سفر قصده لحمسده تمادى به السير حتسى بلغ 
ود نياك مثل الانا* الخبيث وصاحبها مث لكلب ولس سس 
وقال : : 
الفكر حبل متى تمسك على طرف منه ينط بالثريا ذلك الطرف 
والعقل كالبحرماغيضت غوا 02١‏ شيئا وه بنوالأيام تغترف 
أبني بجهلى دارا لستأسكها أقيم فيها قليلا ثم أنصرف 
أأكر الله ذنيا خطه ملك وبالذي خطه الانسان أعصعرف 
سرفت والله أرجو أن يسابحنا وفى القديم خلا من أهله سرف 
تروم رزقا بأن سموك مكسلا 202 وأدين الناسمن يسعى ويحترف 
اذا أفكرطسا أنّ ذا ضعة أعلى النجوم ولله انتهى الشرف 
وقال : ١‏ 
لاتشرفن بدنيا عنك معرضة فا التشرفبالد نيا هوالشرف 
وأصرف فو*ادك عنها مثلما انصرفت فكلنا عن مغانيها سننصس رف 
يا 1 م دفر [؟) لحاك الله والدة فيك العناء وفييك الهم والسرف 
لوأنك العر سأوقعت الطلاق بيها لكنك الأم مالي عنك منص رف 


4« 


)١(‏ : فى ب وشنظا 
(؟) : الدفر : الدنيا 


وقال : 
رد د ت الى مليك الخلق أمرى 
وكم سلم الجهول من المنايا 
وقال : 
فو'ادك خفاق وبرقك خافق 
أرد ت رفيقا أن يدالك رفققه 
وقال : 
من مبلغ عس العآلك (1 ) معشرا 
فما فيهم من ناه ضيد عي بء 
وينفر عقلي مغضبا أن تركته 
وقال : 
ياخالق البدر وشمس الضحسى 
وكل ملك لك عد ومآأ. 
قد رامت النفس لهاموءقلا 
بان اتلذى صاغك يقضي بها 
البحر في قدرته ارخ 5 
وقال 
ذر النامرواصحب وحش بيد ارقفرة 
اذا ذكرواالمخلوق عابوا وأطنبوا 
كلفت بد نياك التى هي خدعة 
اذا فاتك الكراء من غير وجهسه 


)١(‏ | : جمعمأقله و 


هي الرسالة ٠‏ 


(؟): خان لقب تركي ممطلق عطس ؤاء الاتراك _ وألك ايضا كلمة تركية تغني نائسب الخان ٠‏ 


فلم أسأل متى يقع الكسوف 


وعوجل بالحمام الفيليسوف 


وأعياك في الد نيا خليل موافق 
فدعه اذا لميأتمنه المرافق 


عليا ومحمودا وخانا وألكا (؟) 
ولكن أضاهي القترين الصعالكا 
يفرح عني بالمضيق المسالكقا 
سدى واتبعت الشافعي ومالكا 


معولي في كل أمر ميك 
يبقى له ملك فيد عي ملييك 
فقلت مهلا ليسهذا اليك 
شا* ويمضي فازجرى عاذ ليك 
والفلك الأعظم فيها فلييك 


فان رضاهم غاية ليس تد رك 

وان ذكروا الخلاق خانوا وأشركوا 
وهل خلّة مدها أغر وأفرك 

فان قليل الحلا خير وأبرك ٠‏ 17 ) 


(؟) : في ب وفيتعريف القدماه 776 أغس ؟ 


وقال : 0 
تسى رجال بالملوك سفامة ولاطك إلا الذى خلق الملككقا 
أرى فلكا مادإبزلا لحكمسة فلا تنسمن عر لحاجتك الفلكا 
يفبتال” : 
ا قلبا وفى الكون بين الناساثقال 
بأن الطباقع لما ألفت جلبست . شرا تولد منه القيل والقال 


وقال : 
كم تنصم الدنيا ولا#بل وفائز من جده يقهيبلل 
إن أذاهما مثل أقعالنا ماض وفي الحال ومستقبسل 
أجبلت الابحر فنى عصرنا هذا كما أبحرت الأجبل 


فاتك : لأهل الملك لذاتهسم فحسينا الكمأ ة والأأحيبيل 


ونشرب الما* براحاتئنا 

لاتأمن الاغار في النيق أن 

لو نطق الد هر هجا هيت 

وهو لعهرى شاعر مغللق 
يذ بل غصن العيش حقا ولو 
فليت حوا* عقيما هدت 
ضكروا بالله واستيقظطلوا 

فى حبة تخلق من سنسل 
يكره عول الشيم أبناوة 


تصبح موصولا بها الأحبيل 


1 كأنه الرومي أود هسل" 


بالفعل لكن لفظه مجيبسل 
أضحى ومن أوراقه يذبسل 
لا تلد الناس ولاديصل 
فانها داهية مل ١‏ 
ثمت مدها يخلق السنيتل 
وهل يعول الأسد الأشبل 


ننزل فى دار لنا رحبسة تطل بالآفات أو تهيل 
وكل من حل بها يكره النقلة عنها وهى تستهل 
وقال : 5 
أسكن الثرى هل تبعثون رسالة 0 إلينا ولستم سامعى كلم الرسل 
ولم تسل نفسى علكم باختيارها 2 ولكن طول الدهريذ هل أويسلي 
ومابرد ت أعضا ميت مكرم وان عرز حتى أغلى الما “للغسل 


وقال : 


وقف بالحيرة البيضًا*؛ وانظر 


وقال : 


وقال : 1 
كم توعظون ولاتين قلويكم 
إن الغواية كالغريزة فيكم 


وقضال 


لو تعلم النحلٍ بمشتارها 
والخير محبوب ولكله 
والأرض للطوفان مشط قسة 
قدكثر الشر على ظهرها )١(‏ 


رضا بقضا* ريك فهو جسم 


وقال : 


وموشد هذي الشمسأعياك حده 
وما آدم في مذ هب العقل واحد 
تخالفت الأغرا ناس وذاكر 


وقال 5 


وماد نهاك إلا دارسس'وء 
5 ولدا لختى عبذثا عهله 
أما شاهد تكل أبي وليد 


فاما أن بربئيسه عدوا 


15 


بيكرب سائلا عن آل قيلة 
منازل منذر وبي بقيلسة 


لم ترهأ فى جبل تعسل 
يعجز عله الغسل أويكسل 
وأتهم الرسل والمرسل 


فتبارك الخلاق ما أعتاكم 
يأوى اليها كهلكم وفتاكم 


فثولا ذاك مافتكثت سجوما 


ولاتظهر لحادثة وجوهم]أ] 


وشرلت الله مققاادم. 
ولكنه عند القياس أوادم 
وسال ومثنتا ق وبان وهادم 


ولست على إساءتها مقيمسا 
لقد سعد الذي أسى عقيما 
واما أن يخلفه يتيما 


وقضال : 
كل ذكرمن بعده نسيان وتغيب الآفار والأعيان 
إنما هذه الحيساة شاع فليخبرك عن أذاها العيان 
نفس بعد مثلة يقي فتمر الد هور والأحيسان 
قد ترامت إلىالفساد البراينا واستوت في الضلاله الأديان 
أنا أعمى فكي ف أهبى الى المد هج والداسكلهم سان 
والعصا للضرير خير من القا ثد فيه الفجور والعصيان 
ليسرفي هذ ه الفجره ماهء فيرجى وروده الصديان 


وقال : 
المجبرون . يفاظرون بياطسلغ. فاسمع مقالهم بغير بيان 
كل يقول أرى الاله أضلسي وأراد بى ماكان عله نهاني 
أن صم ذا فتعوذ وا من ريكم ود عوا تعوذكم من الشيطصان 

شحال: .+ 


أركا لحيرة البيضاء حارت قصورها خلا* ولم يثبت لكسرزى المد اثسسن 

وهجن لذات الملوك زوالها2 كما غدرت بالضذرين الهجائن 

ركبدا على الأعمار والدهر لجة فما صبرت للموي تلك السفائ بسن 

تجي* الرزايا بالمئايا كأنمسا نفوس البرايا للحمام رهاقبن 

لعمرى نقد خادءعفسى بريهة20 وصدقت فى أشياء من هوخاكقن 

وخانتنى الدنيا مرارا وائما يجهر بالذم الغواني الخوافتن 

أطل بالآمال قلبا مضلضسلا كأني لم أشعر بأني حاكن 

يصون الكريم العرضبالمال جاهلك1 وذواللوثم للأموال بالعرضصائن 

وقال : ! 
لعمرك ما الد نيا بدار اقامسة ولا الحى فى دار ١(‏ )السلامة آمن 
وان وليدا حلها لمسذب جرتلسواه بالسعود آيامسن 

م ا 1 


5 حال‎ " 7*١ فى ب تعريف القد ما*‎ : ١) 


وقال 


وقال 


عجبت لكهل قاعد بين لنسوة 
تحاربنا أيامنا ولنا رضى 


ومن شر أخدان الفتى أم زنهق ٠‏ 


تخبر عن أشرارة قرراهة 


أيا نفسا ماصومها وصلاتع: 4 
يو'ثر فى حر الجباه سجود ها 


رأأيت سواد الرأس يسلب لونه 
فلا يغترر بالمكك صاحب د ولسة 
واس أرى أنصار إبليسجسة 
وبي كانت الأرواج بعد فراقها 


وظال : كأن نجوم الليل زرق أسنة 
ولائح هذا الفجر سيف جرد 
وقال : 
حياتي تعذ ليميا وموتي راحة 
(وقال ): 
توهمت يا مغرور أنك دين 
تسير الى البيت الحرام تنكسا 


وقال 


بكست الأم للأنام هي السد 
فسد الأمر كله فاتركوه للاع 


يقات بما جرت عليه الروادن )١(‏ 
بذلك لوأن المنايا تهادن 
فثيف يسر النف سأني باد ن 
فتلك عجوز أهلكت من تخاد ن 
ومن د ودها قفل منيع وسادن 


بدين لها بل تركها الظلم ديبها 
ويشكو أذاها جارها وخديبها 


من الد هر بي ضيختلفن وجسون 
فكم من مليك غييبته دجون 
ولامثل ماأوفى به الزرج ون 
تعال رضاء فالجسوم 


95 مسجسسس سيور 
بها كل من فوق الكراب ظعيسن 


ن ظعي ن(؟) 


أعان صرف الزما 


. وكل ابن انثي في التراب سجين 


ويشكوك جار بانس وخدين 


انها ويئس الينون للأم تحن 


راب (5 )إن الفصاحة اليوم لحن 


)١(‏ : جهع رود ن ل أتعب أو أعي القاموس 
: سقط هذا البيت من تعريف القد ما*ء له/اا. 
: فى تعريف القدماء 2للا١‏ " فاتركوا الأعراب ب "مه 


(؟) 
) 


وقال 


لقد أتوا بحد بث لا يثبته 
فأخبروا بأ سائيد لهم كذب 
عجبت للأم لما مات واحدها 
هم أسارى مناياهم فما لهسم 
فلو تكلم د هر كان شاكيهسم 
أما ترون ديار القوم خالية 


(وقال ): 


وقنال 


وال 


يصوم ناس عن الزاد المباح لهم 
1 الكل ماشكتم دعمة وخفضا 
ولايمقف لك آمل بعنشلق 


: اذا جاءك. الموت ناقرح به 


هم ظعئوا حيدرا ساجمدا 


وقتال : 


فقال 


اذا ماذكرنا آدما وفعاله 


علمدا بأن الخلق من أصل زئمة 


لعمرك أما فيك فالقول صاد ق 
كذا أقرار الفتى لازم له 


وقال أبو العلاه : 


: )1١( 


عليك السابغاء ةنهم 

ومن شهد الوفى وليه درم 
وحيات القلوب يكن حبا 
على أن الحواد ث كائئسات 


الذكاة : هى الذبسمء 


عقل فقلدا عن أى النا ستحكونه 
لم تخل من ذكر شيخ لايزكونسه 
بكت وساعد ما نا سييكوئه 
اذا أتاهم» أسير لايفكومه 

كما تراهم على الاحسان يشكونه 
بعد الجماعات والا جد اث مسكونه 


وفعاو يلجم الأيذ كونتستة: ز) 
فعيشوا في البربة خا ليشا 
وبيتوا للمبيسن آمليغخاسا 
لتخلص من عالم قد لعن 


وحسبك من عمر اذ! عمسن 


وتزويج ابنيه لبنتيه فى الدنا 


فأجابه القاضى أبو محمد اكد( أبن عقامة من اليمن ٠‏ وكان فاضغللاهء 


وتكذ ب فى الباقين من شط أود نا 
وفى غيره لغوكذا جاء شرعنما 


يد افعن الصوارم الس 
تلقاها بنفس مطمتئة 
إذا دارت رحاها المرجحنة 


ومايغنى الد روع ولا اله كدة 


وقسنال: :* 

تسوقوا للغنى برهم 

سعوا الدنياهم بأخسرة 
ولم يعوا مايقول واعظهسم 
وقال : : ش 

بخيفة الله تعبد#تا 
تأمرنا بالزهد في هذه الد 
وقال : ْ 

ها أمة مالها تقول 

فحد ثونى بغي هيمسن 

بأي جرم وأي حكم 

وظسالم مده كلوز 

كان إذا مادجا ظسلام 
وقال : 

وجد ت غنائم الإسلام نهبا 

تنازعني الى الشهوات نفس 
| وكيف يصم إجماع البرايهسسا . 
وقال : 

لاتهاد القضاة كى تظلم الخص 

إن من أقهم المعاشب عارا 
وقال : 

نمسي ونصبح فى ضلالتيا 

فسأل الواحد إنقاذنسا 
ونال 

لوكان جسمك متروكا بهيئته 

كالدن عطل من راح تكون به 


لكنه صار أجزاء مقسمة 


وذاك في هذه الد نيا ويبعكه 


: )1١( 
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فيكس ماحاولوا غداة سعصسسوا 
ولكن لقول المخرصين وعسوا 


وأنت عين الظالم اللامسي 
نيا ومافيك إلا هلي 


وقبم ألبابها دهاهما 
عن الثريا وعن سهاهمما 
من أم دفر ومن لهاها 
صاح بأجماله وهاهفا 


لأرياب المعازف والملامنى 


فلا أنا منجم أبدا ولاهلى 


وهم لا يجمعون على الصتم 


من عالم السوه الذودحن فيه 


ولم يحطم فعاذت مرة يله 
ثم استمر هباء فى سواقهيه 


دشرت هذه الترجمة فى كتاب تعريف القدماء بأبى العلاء ط ؛ القاهرة ١930‏ 


اسمايسل بن نهد الرحمن بن أحيد ف أبو عثمان البيسا ب سورىيق 


الحافظ الواعظ المفسر ء طاف الد نيا في طلب الحد يث ؛ وسمع بهراة » وخراسان, 
ونيسابور ٠‏ وما ورا* النهر , والعراق , والشام والحجاز ء والهند ه وطبرستان , وغزنةء 
وغيرها » ووعظ بنيسابور » وله سبع سنين ٠‏ ولد سدة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ومن 
لاإ لم أصب أموالكم ولم أل المعروف متم ولا البرًا 

وكنتم عيدا للذي أنا هده ففن أجل ماذا أتعب البدن الحرا 
وقال أيضا : 

مالي أرى الد هر لا يسخوبذ ي كرم ولايجود بمعوان ويفقضال 

ولاأرى أحدا فى الئاس مشتريا حسن الثنا بانعام وافضال 

صاروا سواسية في لو/مهسم 2 شرطا كائما لسجوا فيه بمنوال 


ذاكر وفاتبسه : 


وقع وبا* 3220 ٠‏ فصعد العنبر » واجتمع الناسء فد عاء ورد كتاب مسن 
بخارى » يذكر فيه »أن رجلا تقدم إلى خباز ه يشترى مده خبزا »فدفعاليه درهماء 
والخباز يخبزه فمات الخباز ء وصاحب الدكان ٠‏ والمشترى فى ساعة واحدة ء فلما قرا 
الكتاب ٠‏ هاله ذلك . ثمأمر القارى* فقرأ : ([ أفأمن (١)الذين‏ مكروا السيكات أن 
يخسف الله بهم الأرض. )) ثم بالغ فى الوعظ والتخويف ء وتغير في الحال ٠‏ وأنزل من 
من الغنبرء وهو يصيح من وجع بطنه ٠‏ وحمل إلى الحمام » ثم إلى بيته » فأقام سبعسة 
أيام » ومات ٠‏ وصلى ليه خلق عظيم » وقيل مات سدة خسين وأربعماثة ٠‏ وقيل إنه تكلم 
على العنبر » فغرق في عم المشاهدة , وظب ٠‏ فوقع , فأقام سبعة أيام لايفيق ٠‏ وتوفسي 
فلم يبق بنيسابور بكر » ولاعا سالا وحضرن جنازته ٠‏ وكان يوما مشهود! ء في المحرم ٠‏ 
حدث عن الحاكم أبوجد الله ونجره ٠‏ 

وروى عنه الخطيب » وغيره ٠‏ ركان يحضر مجالسه الأثمة ه وجلسكان أبيه .وله سييسع 
سنين ٠‏ وكان أبوه عمد الرحمن ٠‏ من كبار العلماء الزهاد » وكان يعظ بنيسابور » ففتكوا به 
لأجل التعصب في المذهبءه فجلس أبو عثمان كاده ٠‏ واتفقوا على فضله وزهده , وورعهء 
وصدقه ٠ه‏ وثقته ٠‏ 


() : سورةالئحل ألية هع. 


ابنال5 سم بنعلي بن محمد بن أ حماين أحمد بن أبراهيم بن طباطبا بن اسماعيل بن ابراهميسم 

بن الحسن بن الحسنابن علي بن أبى طالب ٠‏ عليه السلام , النسابة » ولد فى ذى 
القعدة سدة ثمان وثمانين وثلاثمائة » توفي في.رصفرء وكان مميزا من بين أهله بعلم 
النسب ٠‏ ومعرفة أيام الئاس ٠‏ 


1 
سعسد بن أبسى الفرج محمد بن جعفر ‏ أبو الغنائم 


علا” الدين بن فسأئجسء وزر للملك أبى نصر بن أبى كاليجار ٠‏ ونظر يواسسطء 
أول قد وم طغرلبك الى بغدأد , ثم عصى » وخطب للمصريين بواسط ء وقد ذكرسما 
مقتله ٠‏ وكأن يوم قتل أبن سبح وثلاثين سنة ٠‏ 


عد نان بن الشريف الرضي الموسسوى 


ولي نقابة الطالبيين بعد عمه المرتضى ٠»‏ وكان فاضلاء وتوقى فى رجلب 
روف عن أبيه وحمه * 


قاضى حمصضء ولف سنة أربعمائة » وكأن فاضلا ٠‏ نزها » علبيفا ' فصيعها وفوف بد مشقى 
ودفن بالبا بالصفيو ومن شعره : 

تخلق حسن إن لم تكن خلسق تورع حسن إن لم تكن" ورع 

فما أرى قيمة الد نيا وان عظمت أن يأتي الحرّماأ من نفسه يضع 


(() : في ب سعيد وهو تصحيف والصواب ما أنبتناء ادظر المنتظم *١857/8:‏ 


(( السدة الحخسون والأربعمائة إلى 


فيها استولى البساسيرى على يغداد ٠‏ وأخرج منها القائم بأمر الله » ود رس 
آثارها » وجرى على الخليفة » وداره , وأهلة , منه مالم يجر من الكفار . ثم أن الله 
تعالى أخذمنه بالثأر » ورد الخليفة الى مقره ٠‏ وسنذكر ذلك في موضعه .ان شاه 
الله تعالى ٠‏ ْ 
وفي المحرم »صرف أبو وان , ثمال بن صالح ١(‏ )بن الزوقلية » أمير حلب 
منها ء وأقطم عكا وقيسارية وصيدا » والبلاد الساحلية » عوضا عدها , وولاها صاحب 
مصر الأب علي بن ملهم الخويلدى » وخر صحيته القاضي أبن أبي عقيل «قاضي . 
صود * حتى تسلم ابن ملهم حلبا , وطاد القاضي إلى مور ء وكان يقلعة حلب أبو نصر 
بن أب عمران الداعي #فرتباه بحلب , وان الداعي إلى مصر. 
وف المحرم بعث السلطان ساوكين الخادم الخاض؛ وبعه فرجية ديياج مطيومة 
بالذهس » وعمامة مكية مذهبة ٠‏ وفرسا بمركب ذهبء إلى أخيه ابراهيم ينال , 
وأحب أن يزقه بعلا بس الذليفة » وكان ابراهيم بالموصل ٠‏ وأمره السلطان بالمسير اليه 
عاعادة 1 
وفي صفر ورد الخبر يأن البساسيرى أقطع الرحبة لخاصته , وأرضاعها يثمانون ألف 
ديئار ء ووعد بإنفاذ ستين ألف دينار من مصر , في كل سنة مضافة إلى ذ لكء يتصرف في 
إقامة المسكر البغداديين الذين معه ٠‏ وكتب إليه من مصر أن لايعبر الفرات » ويتعرض 
لأعمال العراق “إلى أن يرى صاحب مصر رأيه في العسالمة أو المدافرة ٠‏ 
وقدم إبراهيم ينال بخد اد سلخ المحرم وقيل في صفرع 
وفي صفر قصد الوزير رثه سالروهساه دار المملكة » واجتمع بالسلطان ٠‏ وخاطبه 
في معدى أخيه رابراهيم ينال ٠‏ وقال عن الخليفة : قد راسلتك أيها السلطان سد 
وقوع الارجاف عليه بعصيانه عليك , بأن لاتتمل فيه قول قائل ‏ ولاتعجل عليه ء 
فللئاس أغراض يبلغودها بك ٠‏ ويتسوفون بها عندك , وقال الله تعالى : " سنشةٌ عَمدَ ل 
بأخيك ودجعل لكما سلطانا فلايصلون إليكما بآياتا أنتما ومن اتبعكما الغاليون (0) 
ل سس سس 
)١(‏ : انظر : لمزيد من التفاصيل.. سبرة الموثيد في الد ين : .١74110١‏ 
(؟) : سورةالقصص الآية 0+. 


وما يبلغنى عنه إلا الطاعة الخالصة , والمحبة الصادقة , والعوالاة المواكدة ٠‏ بحيث أنشس 
قد اشتهيت أن أراه ٠‏ وقد شوق ما أسمع عده , إلى مشاهدته ,فقال السلطان : إذ!ا 
أمر أمير المو'مدين ٠‏ سيرته إلى خدمته .ثم شرع يشكوه ٠‏ فقال : لما سلمت اليه الجبل (1) 
وعولت عليه عصى على ء وجاهرني فسرت اليه » فظفر تبه » وعملت معه الجميل ٠‏ ولو كان 
ماذكر عنه الآن من العصيان حقاء لسرت اليه بنفسى ء وأخذته برقبته , ولاأخاف إلا من 
شغلي به ٠‏ فتبقون أنتم هاهداء بحيث يتمكن العد و من انتهاز الفرصة فيكم , فقال 0 
رئيس الرو*سا* : بعد قصده بابك » ووطثه بساطك ؛ وتشرفه بالحضرة الا مامية المقد سة؛, 
مايكون منه مايتوزع الخاطر لأجله ٠‏ أويقم الا هتمام بأمره . ثم شكا اليه رئيسالروءساء, 
فساد الجند ء فقال : الأمر اليك في هذ! » افعل ماتراه قد كنت الساعة قهبل حضورك » 
تقد مت الى عميد الملك ٠‏ بأن يتقد م إلى الحواشي والحجاب ٠‏ ويقول لهم : من أرجسف 
بأس عائد إلى خراسل آذيته ٠‏ وعذبته » وقد كنت. أجوب الأرض حتى أصل الى صمذه 
الرتبة » من خد مة الدار العزيزة , وقد بلغت منها نهاية الأمنية, ولم يبق من خراسان 
من أخاف منه على بلادى ء كلهم لبسوا خلعي ء ود خلوا تح تطاعتي . ولابد لي من 
نطحة الشام بعد تقضيٍ الصيف ٠‏ وحضور المهرجان » ثم خرج رئيس الرو'سأ* من عدده ٠‏ 
واجتمع بابراهيم ينال ٠‏ وقال له : أمير المو*منين قد أنس بقربك ء وسكن إلى سلامتك , 
وسر بما يبلغه من طاعتك ٠فقام‏ وقبل الأرض ء وقال : أنا خادم الدار الغزيزة ‏ هاذل 
مهجتي في نصرنها » وحيث ورد كتابك وأمرك بالحضور ٠‏ سارعت متشرفا بهذا السمعحمل 
الشريف ٠‏ ومتجملا بهذا الاستدعاء الكريم » وأنا واقف على الأوامر والمراسيم » فشكره 
الوزير ودعا له ٠‏ 

وفي هذا الشههر أنفذ أهل سفانا (؟) وقلعة العين التي لمحمود بن الأخسرمء 
أمير بي خفاجة » وهي معقل الخفاجيين إلى السلطان ‏ فسلموها اليه ٠فأعطاهفا‏ 
أنوشروان أن تاجته 0 . 

وفيه أخرج خمارتاش الحاجب ء في جماعة من العسكر »إلى الأنبار وباركين 
ويا رختكين الحاجبان 0 الموصل , وسبيه أنه ورد الخبر » أن الساسيرى وقريشبن 
بد ران ء ومن معهما من الغلمان البغداديةء والأكراد » قطعوا الفرات, ا يهم 
في أعمال الجزيرة ٠‏ 


)١9(‏ : أى بلاد الجبل انظر معجم البلدان 
[؟) : فى معجمالبلدن " سنعان " صقعبين نصيبين وجزيرة ابن عمر٠‏ 


ع ؟م ١‏ 5-7 


وفيه ورد الخير بأن الغلمان البغدادية » شغبت على البساسيرى ٠‏ وقالوا : 
قد أقطعت الرحبة » وليس لدا مايقوم بدا » وأنفصل ' عله جماعة إلى دمشق ٠‏ 


(وفيها أبو دصر بن أبي عمران الداعية , وشكوا اليه ٠‏ وطليوا أن يذ هبوا إلى 
مصر فدهاهم عن مصر ووقم لهم بما سألوا وأرضاهم وأعاد هم إلى البساسيري قعادوا 
كارهين له فقطم عليهم الطريق بنو كلاب ء فقاتلوهم فنصر الغلمان عليهم فقتلوا مدبهسسم 
ونهبوا خيولهم وجاوةوا إلى حلب وبها أبوعلي بن ملهم ٠‏ فشكوا إليه حالهم . قفعرف 
أنهم يكرهون العود إلى البساسيري ٠‏ فارتباطهم عنده ٠‏ وقرر لهم مايرضيهم ود خلوا 
إلى حلب فأقاموا ببها ) .)١(‏ 

وفي مستهل ربيم الآخر , ورد اليساسيرى ٠‏ وقريش ٠‏ إلى ل أعفر ه وخرج ها 
نائب السلطان إلى الموصل , وجا“ فنازلا الموصل ٠‏ وكان غلمان السلطان » يخرجون 
فيقاطونهم » واستظهروا على العرب » وبلم السلطان ٠‏ فأنفذ إلى الجبال يطل سسسب 
الخيلباشية » وجهز إليهم سبعماثة غلام » مع الحجاب » وورد بغداد ٠‏ سلطان بن دبيس» 
فى عسكره » نجدة للسلطان ٠‏ فتلقاه عبيد الملك ٠‏ وقبل الأرضبين يدي السلطان ٠‏ 


وفى جماد ل الأول (؟ ) برزرابراهيم كنال + من بعد اد + مدوجها إلى الموصل , 
وكان بقلعتها اينانجبك الذى خلفه السلطان بقلعة تل أعفر » جاء مدهزما منالبساسيرى, 
وكانت كتبه متواترة إلى السلطان بطلب النجدة ٠‏ وأنهم في ضيق ء فأراد السلطان أنيشير 
بنفسه » فمنعه الخليفة ه وأشار بتسيير إبراهيم ينال ٠‏ وأشار على السلظان بمداراته 
وأزاله علله ٠‏ فامتثل , وطيب قلبه » وخلعطيه خلعة نفيسة من ثيابه , وأعطساه 
مالاء وبعث إليه الخليفة خلعا » وثيابا , وفرسا من مراكيه ٠‏ وراسله يألطف الرسائل 
وسار تحو الموصل ٠‏ : 

وفي جمادي الآخرة ولى الخليفة نقابة الطالبيين لأبي عد الله بن أبى طالب 
دقيب الكزفة , والمظالم , والحج » وخلع عليه ٠‏ ولقبه. بالمرتضى ٠‏ ذى العزين ٠‏ وحضر قاضي , 
القضاة أبو عدالله الدامغاني , والأعيان , عند رئيس الرو'سا* » ببيت النوية ٠‏ وخلسع 
عليه فيه ٠‏ وقرأ رئيسالرو*ساء عهده ٠‏ وخرج القاضي معه , والحجاب ء وبر إلى الجائب 
الغربي ٠‏ ,الى الدار التي كان ينزلها المرتضى أبو القاسم الموسوى عند بركة زلزل » 


)١(‏ : زيد مابين الحاصرتين من (ب)ه ظ 
9) : في بالآخرء 


فلما كان في يوم الأربعاء لخمسبقين من جادى الآخرة , عبر الأعيان ليهنوه , وفيهسم 
أبو منصور بسن يوسف , والشريف أبو الحسين بسن المهتدى والخطيب موأبو محسد 
التميسي , وجماعة ولأخذت عطائهم في الطريق من ظة الئاس ببق دان .0 : 
وكشلرة اللصوص ٠‏ ومضى أبو نصر بن الصباغ , الى الجامع يوم الجمعصة ٠‏ 
فأخت عمامته » وكان العجم من أصحاب السلطان ء يفتحون الدكاكين نهاراء ويأخذ ون 
الأموال ٠‏ ولايتجاسر أحد أن ينطق » وخاف الئاس خوفا عظيما ٠‏ وعزم السلطسان 
على تهب الجانب الفربي » رقتل من فيه من كثرة أرجافهم عليه » قمدعه عميدالطك » 
وقال : هذا يفضي الى خراب البلد ٠‏ واندراسه ‏ ولما سار ابراهيم ينال , من بغداد 
الى واسط , أجفل بين يديه ٠أهل‏ تلك البلاد ٠‏ وكان قد مضى الى ازيك ال بن 
موسك ٠‏ وعاد وهو مريض ء والعسكر مرضى من الوبا* ٠‏ وجماعة العقد مين , فأنزلوا في 
سفيئة الى بغداد ؛ فلما وصلوا اليها ماتوا . ولحق عميد الملك ١‏ على خمارتاش حزن 
عظيم ٠‏ وقعد على التراب » وامتنع من الطعام والشراب » وكان يحبه ويعتمد عليسه , ثم 
نقله فى تابوت الى خراسان ٠‏ 

وفى يوم الاثنين مستهل رجب » برز السلطان خيمه نحو الموصل ٠فخرج‏ 
اليه رئيس الرو'ساء » وحمل معه خلعة . من خلع الخليفة ‏ وفرسا , وقال : قد رسصم 
أن السلطان يسير يوم الأربعاء عاشر الشهر  »‏ فائه اختبر من طريق الدجوم » وكان 
الخليفة قد أشار على السلطان أن لايخرج بنفسه ,فقال : أصحابى محضورون بالموصل 
وقد قل زاد هم » والبساسيرى قريب منهم وكنت قد قلت في أول الأمر : ابني أخسرج ٠‏ 
فمدعت ٠‏ فجرى على عسكري ماجرى » ولابد من الخروج ٠‏ فخرج وطلب من الخليفسة 
مالا يتفقه فى الغلمان ه فبعث أليه بعال سراء لايد رى مامبلغه ٠‏ ولما خرج السلطان», 
رأى فى عسكره قلة » فشق عليه » وقال لعميد الملك : هلاء أخبرتئى لأتوقف حتى تجاتمع ' 
العساكر » وكان عدة من معه لحو ألفى غلام ٠‏ 

وفي رايم رجبه هرب جماعة من. أصحماب السلطان ٠‏ من قلمة الموصل » فسلسم 
البعض » وغرق البعض » هق منهم جماعة في القلعة » وكادت العامة عليهم تقاطهم ٠‏ 
شم جا* البساسهرى ٠»‏ فنزل دا الامارة » وكان يقيم فيها دهاره ٠‏ ويخرج منهاإلى عسكره 
ليلا » ووصل أصحاب السلطان من الجبل »وجا'ته المساكر وسار يوم الجمعصةء 
لأربم بقين من رجب » ولما قرب من الموصل ٠‏ هرب البساسيرى » وقريشبن بدران 
وأعل اتوص » فهدم السلطان قلعة الموصل , ونزل العسكر في دور أهل الموصلء 
ولم يكن بقي منهم بها أحد » وكان شتا” فنقضالعسكر اخشابها وأوقدوهاء وخرب 
أكثرها ٠‏ وانما هرب أهل البلد لأنهم قاتلوا وأصحاب السلطان » الذين كانوا فسى 


القلعة » ولم يطل مقام السلطان بها ه وسار الى لصيبين ه فلما قرب منها » ولم يبق بهدها 


- ؟1]٠*١‏ ب 


وبيئه الا ليلة واحدةء خرج اليه شيوخها , وبذلوا عن البلدثلاثين ألف ديار ء 
تدفم الى العمكرء فالتمس متهم ماثة ألف ديدار . وقال : مايكفي العسكر أقل سها  )(‏ 
وبات أهل البلد على أسوأ حال ٠‏ فأصبجوا فلم يروا للسلطان والحساكر أثراء 2 
الأربعاء ثالث عشر رمضان ٠‏ والسبب فيه : أن ابراهيم يدال استشعر من السلطاز: 
ومازال ابراهيم عنه نافرا » وقيل انه كان يكاتب البساسيوى باطنا , وأشار يله 
البساسيرى بالعصيان لأخيه , وأطمعه بأن ينفرد بالملك ٠‏ ويساعده على ذلك ء وكسسان 
رئيص الروءساء قد ظفر بكتاب المصرى ء والبساسيرى إلى إبراهيم يئال بذلك ٠‏ فأخذ 
الوزير الكتب من الجاسوسء وأطلقه ولم يسي* اليه ليتألف قلب إبراهيم .فعاد فعله 
بالهال وسوثء الحال ٠فان‏ الجاسوس مضى من فوره الى إبراهيم ينال , والتقاه في 
تلك الليلة » وأخبره ٠‏ فائزعج وسار فى الليل ١(‏ )في قطعة عظيمة من الجيش الى هعد ان 
ولم يشعر |السلطان ء لأنه كان بعيدا عنه »ولما عم سارء فعدا خلفه خوفا أن يسيقه 
الىهمذان ٠‏ وبها حلل التركمان ٠‏ فيملكها ويأخذ من همذان مابها من خزان 
السلطان ٠‏ وأمواله وسلاحده ٠‏ وتقدم إلى خاتون » وصيد الملكء وأنوشروان ابن خاتسون 
وجميع لحاشية . حتى طبيبه ومنجعه الذين لم يخلوا قط من صحبته » وأمرهم بالانحدار 
سرعة الى بغداد » ليمضى هو جريدة بنقسه” خلق ابراهيم » ثم يكاتبهم من هناك بماأ 
يقتضيه الحال ٠‏ فادحدروا مجدين عفد خلوا بغداد يوم الاثين رابم شوال .وأما 
السلطان فانه وصل إلى همذآن ليلة الخميس الحادى والعشرين منه ,. ثم وصل 
ابراهيم ينال بعده الى حلل_التركمان » فحلفهم واستوثقوا مده أن لايصالم أخاه ء 
ولايكلفهم المسير الى الحراق ء من بلاد هم ء ولا الى غيرها ٠‏ ولايستوزر وزيرا » الابرأيهم ظ 
فحلف لهم » وتحصن السلطان بهمذان ء وقاتل أهلها بين يديه ءو ورد تكتبه إلسى 
عميد الملك » وخاتون بالإسراع إليه . والعسكر الذين معسهم ليتقوى به ٠‏ فعزمست 
خاتون على السير ٠فمدعها‏ الخليفة خوفا من انصرافالجند , وخلو البلدء وقال لها 
عميد الملك : من يوصلنا ,الى همذ ان ٠؛‏ والعساكر محيطة بها » ومتى ظفر بنا ابراهيم » 
كان وهدا طيك وطى السلطان ء ودفصسها رئيس الرو'ساء عن ذ لك , وشرع عميد الملك باطنا 
في ترتيب أنو شروان أبنها من خوارزم شاه .في الامارة » وطاليه العسكر بالمال » 


)١(‏ /: أفاض الموءيد فى الديرم : 77-5 بأخباره اتصالاته بابراهيم ينال مماأدى 
الى ثورته ولمزيد من التفاصيل انظر مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبيئنة 
ص: ٠١19-1١١١‏ 


[٠#©‏ اله 


فأنفق فيهم عميد الملك قطعة من ماله » ومال خاتون » ومال أنوشروان , وساعد هخم 
الخليفة بالغلال ٠‏ ومن الئاس أيضا ء وألم عميد الملك الرو“سا* الترك ءبما عزم عليه 
وأطلم اينائجيك ء وير ء على شى* منه ٠‏ فلم يريا أنوشروان أهلا يفنقضا ليه مادببسره 
وبلخ عميد الملك ذ لك فأحفظه . فلما كان يوم السبت الخا مس والعشرين من وال ب عتطروا 
في دار المملكة فقال عميد الملك لعمر : ماتدع الفساد على السلطان ٠‏ ولاتصفى نيتك له 
وقد بلغنى أنك تفسد العسكر لابراهيم » وتحملهم على مفارقة باب الخليفة ٠‏ ونحن' 
بازاء هذه العدو - يعنى البساسيرى ‏ فقال له عمر : أنت تعلم من هوذا يسعى فى 
بالفناه ٠‏ يشير إليه » ولكن قد كرهت كوني معك . وأنا ألحق بالسلطان ,وأدعسك 
فنفر من ذلك ٠‏ ودهض عازما على القبضعليه , وأحسعمر ٠‏ فخرج وجرد سيفه , وركب فرسه » 
ومضى إلى داره واعترضه جماعة من أصحاب ععميد الملك ‏ فلم يقد روا عليه » واتبعه 
اينانجيك ماثنا لحميد الملك . خائفا قنه ٠‏ ووصل عمر من ساعته في غلمانه » وخاصحصه 
بالأسلحة والسيوف السللة الى الجبل ٠‏ وجاءت رسالة خاتون الى رئيسالروءساء باصلاح 
مابين اينائجيك وبين عميد الملك لثلا يلحق يعمر » فيتضاءعف الضرر ٠‏ فأحضره رئثهيس 
الرو'ساء واستحلفه على الطاعة للخليفة والسلطان » وعميد الملك , وخرج له من حضرة 
الخليفة دست ثياب , تشريفا له وتطييبا لقلبه » فخرج من دار رئيس الروءساء 

وقت العتمة , فسار متبعا لعهر من غير التفاتالى ماحلف عليه فى الديوان .ود ختل 
عميد العراق الى بغداد لما مضى السلطان إلى الجبل » واخظطفت (١)الأمور‏ عليهوء 
وكان مقيما بواسط لجباية الأموال , فأصعد الى بغداد »ود خلها في شوال ٠‏ 

وفى ليلة السبت ثامن شوال ٠‏ نقب جامعالمنصورء وأخذ منه المطردالذي 
ينصب على المثبر » والستر والسجاد ٠‏ وثياب المكبريين ٠‏ 

وفى ليلة الثلاثاء ثامن عشرة » بين المغرب والعشاء » جاءت زلزلة عظيمة » ولحق 
الئاس منها خيفة شديدة ٠‏ ووصلت الأخبار بأنها اتصلت من همذان إلى بغداد ٠‏ وواسط 
وسقي الفرات وعانة » وتكريت ٠‏ وكان ببغداد أرحا* تدور ٠‏ فيطلت ٠‏ وبعد هذه الزلزلة 
بشهر أخرح القاثم من داره وجرى ماجرى ٠‏ 


" فى ب " واختلت‎ : )١( 


ولما خرح اينادجيك وعيرء اتبعهما جميع من كان ببغد اد من التركمان والأتراك ٠‏ ولم 
يرض أحد مدهم بتأمير أنوشروان عليه ٠‏ وقد كان عميد الملك خاطب الخليفة على أنوشروان, 
واظهاره فى الملك ٠‏ فقال الخليفة : هذا أمرينغي أن يستر ٠‏ وقد جرت الأخبار بوفاة ٠‏ 
ركن الدين » فان فعلنا ذلك صم ماأرجفوا به ه وطمعفيدا العد وه والمصلحة الآان تذبير 
العساكرٍ ٠‏ لثلا يخلو البلد منهم » وهذا الأمر لايفوت » وبعث رئيس الرو'ساء الى أبسىي 
الأعر دبيسء يستحثه فى القدثم إلى بغداد مخوفا من البساسيرى, 'فقدم يوم الاين" 
ثاس ذي القعدة فى ماثة فارس ٠‏ فنزل الدج مقابل دار الخليفة» واستأذن فى ضرب 
الطبل على بابب خيمته » فى أوقات الصلوات ٠‏ فأذن له فى بعضها ءفلما كان يسمم 
الاربعا"»إذا بعميد الملك ء وأنوشروان قد عبرا د جلة ء وهما على دبيسالخيعة .في 
مائة غلام » فاستشعر وظن السوهشفخريج إليهما ٠‏ وعرفاه. أنهما هربا من خاتون , وأنها 
أرادت القبضطيهما ٠‏ فضرب لهما خيمة وأنزلهما فيها » وقيل أن خاتون كانت على 
اللحاق بالسلطان خوفا من أن ينحدر البساسيرى الى بغداد ٠‏ وأيضا بلفها أن السلطان 
دخل ببدت الملك أبي كاليجار بن بويه ٠‏ وأده قد مال الها . وخافتايضا أن يعلم 
السلطان بما عزم عليه أنوشروان وعميد الملك ءفربما أنه تخيل على رأيهما » فعزمت طى 
القبضطيهما ء وقيل ان كتاب السلطان ورد عليها بالقبض عليهما , لأن الخبر وصله يما 
شرا فيه » فأطلعتهما على الكتاب , ء واشارت عليهما بالانصراف ٠‏ فلما را دجلةء, 
دهبت د ورهما'واستد عت الخيلباشية والتركمان » وحاشية السلطان ٠‏ وأخبرتهم بذلكء 
وأطلقت لسانها في عميد الملك وأنوشروان » وأنهما منعاها من اللحاق بالسلطان » 
لسوه نيتهها » وأظهرت الند م على افلاتها لهم (1)ء وتقد مت إلى الجماعة بالمسيرء ورحلست 
بكرة يوم الأربعاء خامس ذي القعدة ء فبعث إليها الخليفة بالتوقف فزيرت الرسول » 
وسارت ٠‏ وخاف الحريم من عبث الغزية , يعني حريم دار الخلافة » فرس الدا سأقشتهم 
في الابارء وأقام الوزير على أبواب الد روب من يحفظها ٠‏ وباتوا على وجل ء وسار الغز 
مع خاتون ٠‏ ونهب من تخلف منهم دار المطكةء ومافيها من السلاح والرجال » وكان شيشا 
كثيراء وبر عميد الملك من خيم أبن مزيد ء وقت العصر (؟ ) الى بيت النهبة » واجتمع برئيس 
الروهسا* » واستقر الرأى مم الخليفة » عبور أبن مزيد الى الجادب الشرقي ٠‏ لتهمتهم اياه 


(1) : في ب افلاتهما. منهما " 
(؟): في ب " بعد " . 
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بالساسيرى » وجرت بينهم وبيده مراسلات إلى أن عبر يوم الخميس ساد سذى القعدة ٠»‏ 
وتواترت الأخبار با نحدار ١(‏ )البساسيري وقريش » ونزولهما على هيت منتهزين الفرصة في 
بغداد » ولم يبق مع عميد الملك غير غلمانه ٠‏ فانحدر إلى دير العاقول يوم الخميسس ٠»‏ 0 
' طالبا خوزستان ٠‏ فلقي في طريقه أبا كاليجار هزارسب ٠‏ وكان قد استدعي إلى بغداد» 
فعرفه مسير خاتون بالعساكر ء فرجع معه ء ومضيا جميها إلى الأهواز , وأما أنو شروان» 
فسار لاحقا بوالد ته ٠‏ وكثرت الأخبار يقرب البساسيري ٠‏ وضعفت نفس الخليفة » ووزيره 
ورجع النأس» وخصوصا حاشية الخليفة ء وخدمه », وقال الخليفة : من أراد الإنص راف 
فلينصرف ٠‏ فإني خارج من البلد ٠‏ فأخرج الناس أموالهم وأولاد هم إلى شاطى* د جلةء 
وضج النساء والاطفال ٠‏ وأنزل الحاشية والعجم أموالهم إلى السفن ٠‏ 

وفى وقت هذه الثورة ‏ صاح على دار الخليفة + تجو عبر يونات صباحا مزعجا ٠‏ 
وكررت تكريرا موحشا » ولما تحقق أبوالأغر د بيس » وصول البساشيرة: قال لرئيس الرو'ساء 
من بقى هاهنا من هوالا' العجم يدافعء والرأي عندي خروجى وخروجك عن البلده 
وادحد اركما ومن يتعلق بكما »فى د جلة إلى البلاد السفلية » بحيث تأمنا عد وكما ويجتمع 
هزارسب معى في خد متكما ٠‏ ويجتمع اليكما من نتقوى به » فوافق على هذا الرأى , وخاطب 
الخليفة مرات فأجابه ,اليه » ثم صعب عليه مفارقة داره وماله ٠‏ وسمع من والدته ماقوى 
قلبه وعزمه فى المقام ,فاجتهد به رئيس الرو'ساء فى العا »فقال دبيس : 
قد فحصت الرأى ٠»‏ فالله يقيكم ويد افع عكم ء واتضرف إلى .ديالا" لاراقاء شرقما تر 
الخليفة ٠‏ ولم يقبل , وانحدر معه قوم من الحواشى ٠‏ وخاف الغز من غدره » فتوقفواء 
وأقام الخليفة على كره زضرورة »لا عن رأي وارادة » وجمم إليه من بقى وأمر يأصعاد 
العجم من السفن ٠‏ التى كانوا يتخدرون فيها , وخرج عميد العراق أبو نصر أحمد 
الستوقي لينحد ر » فخرج الخليفة بنفسه ,اليه فرده ٠‏ واجتمعم مع الخليفة نحو مائة 
فارس ٠‏ وألف راجل ء «أمرأهل الجانب الغربى أن يعبروا إلى الجائب الشرقى » 
وأمر الزهيرى: وابن البدن ٠‏ وابن المذ هب ٠‏ وهم روثوس الفتن أن يعبروا الى الجاسب 
الشرقى ,الى الحريم (5): ومضى رئيس الروءساء وعميد العراق ,الى دارالملكة» 


" ؛ فى ب " ببزول‎ )١[( 

(9) : نهركبير بقرب بغداد وهو : نهر يعقرا الاعظم معجم البلدان 

[؟): آى الحريم الطاهرى احد قصور بغداد بأعلى المديدة في الجانب 56 مها 
سو و وام أ ى لامرك ان لي أمن 
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وأخذا من الساج ١[‏ )الذي فيها ماصلم . وضربا الباقي بالنار » واحترق بي تكبيسرء 
يقال له السبكتكيني ,٠‏ بناه سبكتكين حاجب معز الدولةء كان فيه السلاح » ولما بنى 
عضد الد ولة دار المملكة ٠‏ وغيرها لم يتعرض لهذا البيت, وقال : هذا فخر ببي 
بويه يشاهده الئاس في دار المملكة » ودخل يوم الجمعة سابعذي القعدة ٠‏ أو سادس 
عشرة » غلمان من البغدادية الذ ين مم البساسيري .إلى بغداد , إلى الجانب 
الغربي ٠‏ واجتازوا بالكرخ » فوثب اليهم أهل الكرخ ٠‏ وخلقوا دوابهم , ودعوا لهم , 
وللبساسيرى ٠‏ ولصاحب مصر ٠‏ وسبوا رئيس الروءساء , وكان أبو طالب كامروين الملك أبى 
كاليجار محبوسا في دار فى الجانب الغربي »فأخرجوه وشدوا له علما أحمرا ء وأقاموه 
بأزا* دار المملكة , وبعثوا إلى البساسير ى يخبرونه بد خولهم بغداد ٠‏ ومافعلواء 
ويستحثوده على لحاقهم » وأقاموا معكامرو إلى وقت المساء » ثم حطه إلى قرية عقر قوفه 
فباتوا يها » و وافاهم البساسيرى » وقيل لم يصل الناس الجمعة بجامع المنصوره وانمسا 
صلوا الظهر » بغير.خطبة » ونزل البساسيرى يوم السبت , بعقرقوب [؟)ء ولقيه كامرو , 
فلم ير عندء ماقدره وجاهره بما يكره » وحصل فى جعلته غير مهتم بأمره ٠‏ ولامراءلحقه , 
فلما كان يوم الأحد ثامن ذى القعدةء دخل بغداد ,فخرج إليه أهل الكرخ ٠‏ وتضرعوا 
كن أن يجتاز عند هم ء فعدل معسهم ء ود خل الكرخ. , فنثروا عليه الد نائير : والد راهم » 
وطيه جبة عتابي ٠‏ وعمامة خز » وكان دائما ينتخب الملابس الفاخرة » وعن يعينه أبو الحسن 
أبن عد الرحيم » وعن يساره من الغلمان البغدادية العدد القليل , وطى رأسه' 
نحو من عشرين قصبة من القناء ملها عشرة ملبسة بالفضة ٠‏ مشد ود عليها تسعة مطارد 
سقلاطون ٠‏ كتوب عليها بالذ هب والفضة : ([الامام المستنصر بالله ٠»‏ أبو تميم » معد ة 
أمير المو'منين )) ومدها عشرة طبسة بالحرير الأحمر ‏ على واحدة مدهاء راية بيضاء منسوج 
فيها بالذهب اسم المستنصر أيضا » فتزل بمشرعة الروايا » ونزل قريش في نحو منمائتي 
فارس فى مشرعة باب البصرة ؛ في بني عقيل ٠‏ ولما استقر بالقوم المنزل ٠‏ ركب عميد العراق 
من الجائب الشرقي فى العسكر ه وحواشى الدار ء والخد مء والهاشميين ٠‏ والعلويين» 
والعوام , وقد ألبسهم السلاح ٠‏ فكائوا عددا كبيرا » ومعصهم فيل صغير حطه السلطان 


)١(‏ : غوالظياار ن الاخضر وقيل هو الطيلسان المقور ينسج كذ لك كانت القلائس تعمل 


[9؟) : قرية من نواحى د جبل ا أأوبعة فراسم . معجم البلدان ٠‏ 
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الى الخليفة لما زف اليه ابدة أخيه ٠‏ وضربوا الديادب والبوقات )وصاحوا عليهم الى 
آخر النهار ؛ ثم انصرفوا » ولم يجاوبوا من عسكر البساسيرى بكلمة » ولافعل , ونهيسنت 
دار قاضي القضاة أبى عدالله الدامغانى .وكانتبالجانب الغربى ٠‏ وظف أكشذر 
السجلات ٠‏ والكتب الحكمية » ونهبت دور المتعلقين على الخليفة ,والعجم إلآمن كان 
فى دأره »فانهم لم يتعرضوا له ولا لداره , وأوص البساسيري الغلمان أن لايدهبوا , 
ويحسنوا العشرة مع الناس٠‏ وطرحت الدار فى ياب البصرة » وكان أكثر اهلها قد جروا الى 
دار الخليفة فنهبت وأحرقت » واجتهد البساسيرى فى منع ذلك «فلم يقدر لان أهل 
الكرخ أظهروا ماكان فى قلوبهم » وخرج من بقى من 07 باب البصرة عراة » ومعيهم الدساء 
والأطفال ٠‏ وقعدوا على الطرق والدكاكين ٠‏ وكان الزمان شتاء » والبرد شديد , قمات 
أكثرهم , وأعاد أهل الكرخ الأذان بحن طن 0 » وأظهروا الفرح والسسرور 
والتشفي بازاء ماقاسوه من الخوف والذل ء وعملوا راية بيضاء وكتبوا ١(‏ أعليها اسم 
المستنصر ٠‏ ونصبوها في وسط الكرخ » وعقد البساسيرى الجسر عند باب الطاق » ليضيق 
د جلة » وجرى بينه وبين عميد العراق حرب على عقده ٠‏ وجمعاليه اليساسيرى العوامء 
وأهل الكرخ أطمعسهم فى نهب دار الخليفة » واجتمع اليه الحيارون ٠‏ وكان كل من عجر 
إليه الى الجابب الغربى . خلععليه وزفه بالبوقات والدبادب » وخطب يجامع المنصور 
للستنصر » وألبسالخطيب والموثذ نين الثياب البيض» وزيد فى الأذان حي على خير 
العمل , وركب عميد العراق تالى جامع الرصافة » وأقام الخطبة للقائم على العسادة » 
ولما تكامل الجسر ٠‏ والقتال يعمل عليه » سير جماعة يوم الا ثنين ساد سعشر ذ والقعدة : 
قوافا هم عيد العراق عند الزاهر » واقتتلوا؛ فادهزم عميد العراق ٠‏ ومن كان معه , وقحل 
من الديلم نحو من ثلاثين. رجلا وعجر البساسيري بعسكره » وخرج اليه عميد العسراق ٠‏ 
وهنو هاشم » وغيرهم ٠‏ وقاتلوه من نهر معلى »,إلى ياب أبرز » وكان القتال يعمل كل يوم 
وخطب يوم الجمعة بجامع الرصافة للمستنصر أيضا ‏ وكان الخطيب في جامع النص سور 
والرصافة يقال له ابن شعيب الأرجاني » وكان شريرا ممعنا » وكان البساسيري يعرفه 
بالشر ٠‏ فنال من الخليفة » ومن رئيس الرو"ساء على المنبرين ٠‏ وكان عميد العراق ٠‏ ورئيس 
الرو؛ساء » والخد مء والزهيرى ٠‏ وابن البدن ٠‏ وابن المذ هب القاصيقفون يباب النوبى , 
وبقاتلون ويجمعون العوام ٠‏ ورئيس الروءسا* يحرضهم ويقول : ([اقطوهم حيث تقفتموهم )) 


١‏ : زيد ت " وكتبوا " من ب 
(9) : سورة البقرة الآية ١9١‏ 
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وكان النساء يقاطن ٠‏ وبأيد يهن الدفوف »: وحفرت الخنادق والآبار حول دار الخليفة ء, 
وخلا جانئب الحلبة من المقاطين » واشتغلوا بحفظ باب النوبى ٠‏ فلما كان يوم الأحد 
التاسع والعشرين من ذي القعدة ٠‏ قصد البساسيرى دار الخليفة » من ناحية باب 
الدهي ٠»‏ وعرف العوام خلو باب الأزج ٠‏ والحلبة ٠‏ فجاءوا الى ناحية باب الأزج ؛ وهد موا 
حائطا : وأحرقوا أماكن ٠‏ وعلم البساسيرى , فساق اليهم فوجد هم قد اشتغلوا بالنهسب من ' 
باب الأوج » ولما رآهم أصحابه يدهبون ‏ شرعوا فى النهب ٠»‏ فبقى في عسكر قليل . وحمل 
أصحاب عميد العراق عليه ء وقتلوا أحد مماليكه ,فانصرف وقد غاظه ماجرى » ونأدى 
فى أصحابه : من لهب حل دمه ء وباكر القتال من غد عند الحلبة » وكان عميد العراق واقفا 
بباب أبرز فى أصحابه , وهو مستظهر عليه ٠‏ ولو قبل رثيبيالروءساء رأيه لطال الأمرء 
ولكنه عدل إلى رأي نفسه ء. وجا* إلى 3 الحلبة فشجعه القاضى أبوالهمل 
الهمذاني وقال : افتم لي الباب لأأخرج إلى هذا الكلب وأخذه برقبته » ولم يكن 
رئيس الرو'سا* يقيم الحرب ٠‏ ولاله به خبرة » ففتح الباب فخرج أبو الفضل في من تخلف 
عن عميد العراق . من العجم ٠‏ ومعه الخدم ء والخواصء والهاشميون , والعوام إللى 
الحلبة » وانتشروا فيها , وعميد العراق فى باب أبرز » ووقف رئيس الرو'ساء بالباب يفرق 
النساب » فاستجرهم البساسيري إلى آخر الحلبة »ثم أكب طليهم فانهزموا ء وقتل من 
الخدم » والخوا ص جماعة » وكذا من الهاشميين مدهم : أبو علي بن أبي تمام نهيب 
الهاشميين » وجماعة كثيرة » واستأمن بعضهم , وازد حم في باب الحلبة خلق فمات نهسم 
جماعة منهم : القاضي أبوالفضل الهمذاني . وجماعة من العوام . حتى املا" العنقد 
بهم : وصعد الئاس على القتلى ٠»‏ وازد حموا فوقهم ٠‏ وهرب رئيس الروءسا* الى د أرالخلافة, 
ورجع البساسيرى إلى معسكره : وبجر العبوام ونهرهم من دار الخلافة . إلى الجائنب 
الغربي ٠‏ وأخذوا نسائهم وأموالهم ٠‏ ونهبوا حريم الخلافة » وخرج رئيسالرو'ساء إلى 
باب النهى ؛ واستدعى عميد العراق » وقال له : احفظ باب العامة وكن على سور دار 
الخذلافة » ودخل الى القاكم وقد أطاف بالقائم خدمه وخواصه فقال له :ها الرأى 
ياعلي ؟ فقال : تحفظ الدارء ويكون القتال على السور ونسأل الله حسن المقدورء 
فقال له بعض الهاشميين : يارثيسالرو'ساء » قامرت فى الد ولة العباسية » فقمرتهاء 
وهم على ذلك » سمعوا صراخا فى الدار »فقال : انظروا ماهدا ؟ قالوا : العوام والعسكر 
د خلوا الدار » ونهبوا ديوان الخاصء ود واب الخدم ٠‏ والخواص» وأشاروا على الخليفة 
بالركوب ليشاهده الناس ٠‏ فاما يرجعوا . وإما استذم قريش» فركب وعليه السواد , وطسى 
كتفه البردة » وبيده سيف مجرد ء وعلى رأسه اللو! * , والهاشميون حوله , والجواري 
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حاسرات ناشرات الشعور » معبهن المصاحف على روثوس القصب » وبين يديه الخدم بالسيوف 
المسللة : فوجد وا جماعة من الدهابة » قد وصلوا باب الفرد وسء فقطوهم ٠‏ ورجع الى باب 
العامة يريد عميد العراق ٠‏ فوجده قد استأمن إلى قريشبن بد ران ورس أكثر أصحابء 
سلاحهم » واستأمنوا معه . فعاد الى الحلبة الصفيرة » وعرف أن البساسيرى وقريش 
في الحلبة ا الى منظرة له ٠‏ وأطلع رئيس الرو'ساء ء وصاح بقريمش : 
ياعلم الدين أ مير المو'ملين يستد نيك , فدنا الى تحتّالمنظرة ٠‏ فقال : قد أتاك الله 
رتهبة لم يدلها أمثالك ٠‏ وأحلك منزلة لم يحلها أشكالك ‏ فان أمير المو'منين يستذم سك 

على تقسة وأهله , وأصحابية » بذمام الله تعالى ,وذمام رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وذمام العرب ٠‏ فقال قريش: قد أذمالله له ,قال : ولى ولمن معه ؟ قال :نعم, 
وخلم قلدسوة من تحت عمامته ٠‏ وأعطاها ذ ماما للخليفة ٠‏ وأعطى مخصرته لرئيس الرو.ساء 

ذ ماما » ففتم ألباب ٠‏ ونزل الخليفة » ورئيس الرو*ساء إلى قريشء وحصلا معه » فقيل 
قريش الأرض دفعات» وكان ابن مسلمة قد تسرم من الحائط ٠‏ فنزل ولغ البساسيرى 
فأرسل إليه يقول : أتذم لهما. وقد استقربيي و«بيدك ما استحلفك عليه ؟ وكانا 
عند اتحدارهما قد تحالفاء أن لاينفرد أحد هما عن الآخر بشى*: ويكون العراق بينهماء 
نصفين , فقال قريش : ماعد لتعما استقر بيننا » عدوك ابن السلمة ‏ يعني رثيبرالرو“ساه ‏ 
فخذه , وأنا آخذ الخليفة » » فرضي بذ لك ٠‏ وبعث رئيس الرو؛سا* ,اليه مع منصور بن مزيد » 
فحين رآه البساسيرى .قال : مرحبا بمدمر الدول » ومهلك الأمم » ومخرب البلادء, 
وسيد العباد . فقال له : أيها الأجل ,العفوعند المقدرة, فقال : قد قدرته 
فما عفوت , وأنت تاجر صاحب طيلسان » ولم تبق على الحريم , والأطفال ٠‏ والأموال » 
فكيف أعفوعتك ‏ وأنا صاحب سيك وقد أخذت أموالى ٠‏ وعاقبت حرمق , ونفيتهم إلى 
البلاد » والقلاع » واعتقلتهم فيها , ٠‏ وقطت أصحابي » ود رستد ورى » وسبيتتي )]١[‏ » 
وأبعد تني » وفعلت تلك الأفاعيل فيها . ولكن هذا من تصورك (؟ )الفاشدء وعقلك 
الناقصء واجتمع العامة على ابن المسلمة ولعنوه » وسبوه : وهموا به #قأخ د 
البساسيرى بيده ء وسيره الى جنبه خوفا عليه من العامة , ولم يزل يوبخه , ويعدفه 
وهو يعتذر إليه » ويستعطفه , وحل الركابيةحزام البرذون . الذى كان تحته » ليسقط 
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ويتمكن منه العامة , فسقط فوقف البساسيرى حتى أركبه ٠‏ ومضى به الى خيعكتوء 
وانتزع أحد الأتراك ماكان عليه » وألبسه قميصخز ء وعمامة لطيفة بيضاء وقيده بقيسد: 
ووكل به ٠‏ وحصل في يده جميع من كان يظلبه » مثل : ابن العرد وشي » وأبى 
عدالله بن الدامغانى : قاض القضاة ٠‏ وهبةالله بن البأمون . وأبي علي )١(‏ بن 
الشيرواني ٠‏ وأبى دالله بن عد الملك ٠‏ وكان من التجار الكبار » وبيده ونين 
الساسيرى ٠‏ نذاق »كان قد يكن ذآن الكالافة عرنا مله على الهم وضكفة ”,تدر 
بالسيدة خاتون بنت الأمير داود » زوجة الخليفة » فأحسن معاملتهاء ولم يتعرض لهاء 
وسلمها الى أبن عد الله بن جردة البيم»,أما قريش ٠‏ فحصل فى يده الخليفة, 
وعميد العراق ٠‏ وأبو منصور بن يوسف ء وولده ٠‏ فخمل الخليفة الى معسكره راكبا عليه 
الثخياب السود ٠»‏ وعلى كتفيه البردة » وبيده سيف مسلول », وعلى رأسه اللواء ء فمال, 
فأنزله قريش خيمة لطيفة ٠‏ ومعه من خواصخدمه : ريحان ٠»‏ وموفق ؛ وعفيف مووكل 
بالخيمة قوما من أصحابه ٠‏ ولحق الخليفة ذرب عظيم ٠‏ فامتئم من الطعام » والشراب ٠‏ 
فسأله قريش ٠»‏ وألم عليه حتى أكل وشرب ء ثمأن قريش أذم لأبى عبدالله بن جسردة» 
وكان تاجرا لم يد خل نفسه في غهر لال رأخذ أبا منصرر بن يوسف ء وابنيه إلى 
حلته ٠‏ وأكرمه , وأصلم حاله معالبساسيري ٠‏ وكان ابن جردة قد ضمن لقريش عشرة 
آلف ديناره إن حى له داره ٠‏ ومافهها من أموال التجارة ٠‏ فحماهاء وبر العوام من 
الكرخ وغيره يوم الثلاثاء ٠‏ فأحرقوا رباط أبي سعيد الصوفي ٠‏ يباب المدرسة النظامية 
ثم صعد وا الى دار الخليفة » وفتحوا بابها ٠‏ (؟4 ونهبوها , وأخذ منها من الأموال 
والجواهز » والثياب ٠‏ والأواني ٠‏ والياقوت , والمصاغ » وجميع الاشياءء مالايحصر قيمته ه 
واستغنى أهل الكرخ ٠‏ والعراق ٠‏ والعرب , والخلمان . وقلما كان يوم الأربعاء ٠‏ رفع 
البساسيرى الدهب هن دار الخليفة ه واستخرجت الأموال منهاء واقتسمها البساسيريء 
وقريش على ما اتفقا عليه , وقتل ابن المذهب القاص يباب النوبي ٠‏ وأقلست 
ابن الزهيرى , وابن البدن الجنان ٠‏ وكان هوثلا* الثلاثة القاثمين , القاعدين ٠‏ المتهددين» 
المتوعدين ٠‏ وكان في قلوب الناسمنهم مافيها » وعجر البساسيري بابن المسلمة,الى حريم 
ابن طاهر ء واعتقله فيه ٠‏ وثقله بالحديد ء وضربه بيده ضربا مبرحا » حتى انتقفحت 
قدماه ء ففك قيده حتى سكنتء ثم أعيد القيد , واعتقل أيضا القاضى ٠‏ ومن سميناء, 
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وواصل الحقوبة عليهم . وأقام بالحريم وجعله داره ٠‏ وشد الفيلة على بابء » وطلب 
الخليفة من قريش» فلم يفعل » فاتفقا على أن أيديهما متساوية في حفظه ٠‏ وأن لايكون 
فى يد أحد هما » إلى أن يتقرر لهما عزم فى يابه ٠وأن‏ يبعثاه الى مهارش صاحب 
الحديثة » وأن يكون معتقلا عنده , وعرف الخليفة ذلك »فخاف أن تكون كيدة » فراسل 
. قريشا في المجى* اليه , فامتنع عفقام الخليفة » ومشى إلى خيمة قريش» ود خل عليهء, 
وعلق بذ يله ٠‏ وقال : قد عرفت ما استقر من إبحعادي عنك ؛ وإخراجىي من يدك » وماسلمعت 
نفسى إليك ٠‏ إلا لما أعطيتدى ذمامك , الذى يلزمك الوفاء به قد دخلت عليك 
بذ مام آخر , فالله ألله في نفسي ٠‏ فإنك إن أسلمتني ٠‏ أهلكتني » وضيغتني وماذاكمعروف 
في العرب ‏ فقال له ؛ مايدالك سوث ء ولايلحقك ضيم ٠‏ غير أن هذه الخيمة ليست لك بدار 
مقام » وأبو الحارث لايو'ثر مقامك معه . فى هذا البلدء وقد جرى دين . وتأله . فلا 
تخف ٠‏ واسكن إلى مراعاتي لك ء وعد الى مكالك ء فلما يثس منه قام عنه وهويقول 

لله أمر هو بالغة » واسترجع ؛ وعجر قريش ليلة الأربعاء تاسعوذى الحجة .إلى الجاسب 
الغربى ٠‏ وضرب خيمة بقرب جامع المنصور » وحمل الخليفة إلى المشهد » يمقابر قيش 
وقيل له : تبات الليلة فيه »فاهتدم , وقال : هوثلا* العلويون الذين به أعنا دين 
ويشدونى ٠‏ وربما جرى مدهم قول قبيح , فلم يلتفت!ليه ٠‏ وألزم الدخول ؛ وبات فى 
بعض البيوت ٠‏ وكان القصد في اد خاله المشهد إنما لما جرى على المشهد من الحريئق 
والهوان ٠‏ وفعل الزهيرى ء وابن البدن ٠‏ ,انما كان عن أمره وإيثاره ‏ فأرادوا الموافققة 
له على ذلك ٠‏ وأنه عوقب يد خوله اليه ٠‏ وأصيم أصحاب البساسيري ه وأصعاب 
قريشء فتسلموه وأقعدوه.في هودج على جعل وحده ٠‏ وساروا به إلى الحديثة . فلما 
بلغالانبار شكا وصول البرد إلى جسمه ء. وطلب شيكا يلبسه ٠‏ فلم يجد » وعرف شيخ 
من مشايخ الأنبار» يقال له ابن مهدويه ذك (41 فألفذ اليه جبةيردتيها قطن . 
وبقيار أو لحافا » وكتب الخليفة رقعة من هاك ,الى بغداد , يتلطف فيهبا 
بالبساسيري ‏ وقريش » ويسألهما اعادته ,الى بغداد , واحسان العشرة » وحلف بالأيمان 
المواكدة على براثة ساحتة » من جميع مانسب اليه ٠‏ فلم يقع 'التفاتإليها ء ولا رداجوابا 
عنها » وركب البساسيرى ٠‏ يوم الخميس العاشر من ذى الحجة إلى المصلى في الجادب 
الشرش ٠‏ وعلى رأسهه الألوية المصرية , وأكثر من فى موكبه من العجم ء وكادوا سبعماثة 
فدنا منهم » ولم يتحرض لهم ء وعبر فى طيا ر الذليفة » وعلى الطيار أعلام المصرييين 
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فصلى العيد » ولحن بين يديه أبو ملصور بن بكران حاجب الخليفة » على رأسه فى 
النحرء ويه ثياب بياض» وضرب البساسيرى دنائير سماها الستتصرية ٠‏ وكان على 
جانيه :)١(‏ لااله الا الله محمد رسول الله , وعلى الآخسر : عد الله ووليه الامام 


المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المو'منين 

وأما د بيس فانة كار ا ولما بلغه ا .ودخل 
بغداد يوم السبت الثائنى عشر من ذى الحجة ٠‏ والتقاه البساسيرى ؛ وقريشء, وفى 
جملتهم أبو عد الله المرد وشي ٠‏ وجماعة من الحاشية طمعا أن يصلم حالهم موإليساسيرى, 
وضرب خيمة على الصراة ٠‏ وكان البساسيري يقبض فى الليل على جماعة منهم » ويفرقهمء 
وقد م عليه من كان بواسط من الغلمان , والععجم ؛ واستخد مهم و وطيب قلههم 
وأقفر حريم دار الخلافة, ولم يبق فيه الإ عدد يسيرء وخربت الد ور والساكن 
والأسواق » وكان بتكريت أصحاب السلطان طغرلبك رتبهم عند عوده من الموصسل ء 
فندب البساسيرى رجلا يقال له حيدرء من العجم ٠كان‏ قد خدم البساسيرى وقال : 
تمضي مع قريش لحصار تكريت * 

وف ذى الحجة غرق اليساسيرى قوما من العجم هموا بالفتك به . وفرق 
معهم جماعة من العيارين ٠‏ ظفر بهم » فيهم الزهيرى ٠‏ وكان الزهيرى لما أنزل فى 
السفينة ليغرق ٠‏ سأل يعض الملاحين ءوكان من أهل السنةء أن يحل كتافهء, 
ففعل , وسبح وانحدر الى مشرعة القصبء, وصعد الى زورق فاستكن فيه من البردء 
وأنكره ملاحوه » فضمن لهم خمسة د نادير على أن يحيلونه الى مريعة القطاين» 
فحطوه , فد خل دار العكبرى , معلم أولاد ابن المسلمة » وأخذ من أحد أقاربه خمسة 
د ناير » فدفعسها إليهم ء وخاف العكبرى أن يشيع ذلك ء فيغرقه اليساسيرى عوضه ء 
فبعث للبساسيرى وأخبره . فيعث فأخذ الزهيرى فقطه » وطرح في دجلة ٠‏ وأما ابسن 
البدن . فانه هرب إلى الدهروان ٠‏ فبحث به ناظر النهروان إلى البساسيري » فجاء 
به فارسان الى الزاهر ليلا فناما » وهرب في الليل ء وسبم إلى باب البصرة ٠‏ واختباً 
كارا لا : 

ْ ا ل ل رئيس الرو؛سساه* 

وسدذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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وفي هذا اليوم ورد ركابي الى بغداد ء, ومعه كتاب إلى دور أحد حجاب 
السلطان ٠‏ يخبر فيه أن السلطان كان محاصرا بهمذان ء وورد الخبررالى أخيه . 
ابراهيم يدال ٠‏ أن زوجة السلطان واصلة بالمساكر والخزائن » فحرص على أخذ هاء وبعث 
بقطعة كبيرة من العسكر وزاءها : وتبعها أكثر التركمان طبعا في نهب مامعهاء ففل عمكر 
ابراهيم يدال مدهزما » وسار السلطان إلى الري » ولحقت به خاتون وفاتت التركمان ٠‏ وعاد وا 
فوجد وا أموالهم قن فويت ف فوطت شاعزن بالسنقطان قلت كان اينها أتوفصوان 
معسها مقيدا ٠‏ وقد كان لحقها بحلوان »فقيدته واستصحيبته معهاء فلما رآه السلطان 
على طك الصورة » رق له ٠‏ وفك قيده » وأفرج عنه ٠‏ 

وكان البساسيري » لما دخل بغداد أسر بارختكين » حاجب السلطان ء وكانت 
زوجته مع خاتون ٠‏ فسألت السلطان أن يفدي زوجها بنساء البساسيرى ء وأولاده » فأجابها 
وبعث كتابا إلى بدر بن المهلهل الكرديى ٠»‏ ليتسلم بارختكين ٠‏ ويسلم أولاد البساسيرى* 

وفيه أفرج البساسيرى عن قاضى القضاة أبي عدالله الدامغائى »بعد أن قرر 
عليه ثلثماثة آلاف د يفار وضمن حموه ابن السمناين ليها #وادق ستعماقة ديار وسكت 
البساميرى عن الباقي ٠‏ 

ووصل الخليفة الى الحديثة » انعا ا و وكا تخسن لظو تتعتبة 
يخد م الخليفة بنفسه ٠‏ 

وفيها قدم الحسن بن الحسين بن حمدان ٠‏ الملقب بناصر الد ولة ذىالمجدين, 
من مصر ٠‏ أميرا على د مشق ء فأقام بها والها ,الى سئة اثنتين وخمسين وأريعهائة . ودب 
إلى حلب ؛ لقتال بني كلاب ء فتوجه إليهم » وجرت له معهم وقعات , نها وقعلة 
الفنيد ق ٠‏ فكسر ابن حمد ان كسرة عظيمة » قتل أكثر عسكره ٠‏ وأسر الباقون » ومضى إلى 
مصر جريحا ء وقيل كانت في شعبان ٠‏ 

وقال الرئيس أبو يعلى » حمزة بن أسد بن علي التميص : وفى سنة خسين 
وأربعمائة وصل الأمير ناصر الد ولة » أبو محمد الحسن بن الحسين ابن حمدان ,الى 
د مشق ٠‏ واليا عليها دفعة ثانية » بعد أولى يوم الاثنين ٠‏ النصف من رجب» فأقام يجمع 
أموالها » ويسوس أحوالها .إلى أن ورد عليه الأمر من مصر بالمسير إلى حلب: فتوجه 
إليها فى ربيم الأول » سنة أثنتين و<خمسين ٠‏ واتفقت الوقعة المشهورة ١(‏ )عند الفنيدق 
بظاهر حلب ٠‏ يوم الاثنين مستهل شعبان ٠‏ فادهزم ناصر الد ولة (؟ )مفلولا جريحا ٠‏ واأستولت 
العرب على ماكان معه ٠‏ : 


)١(‏ : فى ب " المذكورة " ووافق ماجا* بالاصل رواية ابن القلاسى ص؟0146' 
3 : ؤيدات كلمة ((الد ولة أمن ب ٠‏ 


35 ١11 07 


قال المصدف رحمه الله : ومعنى قوله ورد د مشق دفعة تانية »أن ناصرالد ولة . 
كان قد ولي د مشق سدة ثلاث وثلاثين ٠‏ بعد أعير الجيوش أنوشتكين » وورد فى صحية 
ناصر الد ولة إلى د مشق ؛ الشريف فخر الد ولة أبويعلى حهزة يبن الحسن بن العباس 
ابن السسمن'بى العسين بن ؟ بي الحسن ء نقيب الطالبيين ٠‏ فأقام ناصر الد ولة إلى 
سنة أربعين , فعزل ف ب ل مقيزض] عليه إلى مصر ٠) ١(‏ 


. وفيها توفي داود جغري بك ٠أخو‏ السلطان طغرلبك ء وهوالأكبر. » ولم يقدم 
بغداد » وكان مقيما بخراسان بإزاء أولاد محمود بن سبكستكين ٠‏ وداود حموالقائم, ' 
وكان عاقلا شجاعا »مدبرا حكيما جوان ري بخراسان (م) وكانت وفاته ببلخ ء ومضى ولداء 
ياقوتي وقاورت من حضرة السلطان ,,الى أخيهما المتطك الأمر بعد أبيهما . واسمله 
ألب ارسلان : وقرر السلطان أمورهم , وكان بأصفهان ء وقد عزم عطى قسد العراق ٠‏ 


وفيها توفشي طاهر بن عد الله بن طاهر ٠‏ أبو الطيب الطبرى القاضي الشافعي , 
ولد سدة ثمان وأربعين وثلاثمائة بآمل ())» وتفقه بخراسان , والعراق , وابتدي بد رس 
الفقه والعلم » وله أربع عشرة سنة , فلم يخل به يوم واحد حتى مات. وولى القضاهء 
بربع الكرخ » وكان حسن الخلق ٠‏ دفعإلى خفاف خفا ليصلحه ء فكان يمر عليه فيتقاضاء ٠‏ 
فاذا رآه الخفاف أخذ الخفء وغسه فى الماء . وقال : الساءة أصلحه لك . فلما طال 
عليه ذلك ٠‏ مربه يوماء فأخذ الخف فغسه في الماء على العادة ٠‏ فقال له :ياهذا 
انما دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه السباحة٠‏ 


وتوفي يوم السبتٍ لعشر بقين من ربيع الأول ٠‏ وصلي عليه أبوالحسينر بن 
المهتدي يجامع المنصور » ودفن بباب حرب ٠»‏ وقد بلغ ماثة سنة وسلتين » وهو صحيسح 
العقل ٠‏ ثابت القهم ء» سليم الأعضاء والسمع والبصر » على رسمه فى الجدال والنظرء 
يقضي ويف .الى حين وفاته ٠‏ وكان يقول : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام 
فقال لي أيافقيه » وكان يفرح بذ لك + وبقول : سماتن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » الفقيه٠‏ 


. ” في ب” حلي‎ : )( ١ أنظر تاريخ دشق لابن القلانسي ص؟)‎ : )١( 
٠ (؟) : زيدت عبارة " رضى بخراسان " من ب‎ 
٠ حاضرة منطقة طبرستان انظرها فى مادة طبرستان. فى معجم البلدان‎ : 2 


ب ١١7‏ هسه 


وقال الخطيب : أ نشدنى أبو الطيب لنفسه : 


مازلت أطلب عم الققه مصطبيرا على الشدائد حتى أعقبالظفرا 
فكان ماكان من درس ومن سهسر فى عظم مائلت فى عقهاه مغتفرا 
حفظت مأثوره حفظا وتقت ‏ به ومايقاسي على المأثور معتبرا 
صنفت فلكل نوع من مسائله غرائب الكتب مبسوطا ومختصسرا 
اذا انتفيس» بناني عن غواضه حسرتعنها قناع اللبسفاتحسرا 
وان تحريت طرق الحق مجتهدا وصلت منها الى ما أعجزا الفكسرا 
وكدت ذا ثروة لما عنيت بله فلمأدع ظاهرا منها ومد خرا 
أقول بالأفر المروي متبعسسسا وبالقياس إذا لمأعرف الأقفرا 
وماأبالى إذا ماالعلم صاحببمى ثمالتقى فيه أن لاأصحب البشرا 
ثنت عناس عنه همة طمحست ,الى الهدى فاستطابت عند ه الصبرا 
اذا أضقت سألتالله مقتدعما كفايتي فأطاب الورد والصدرا )١(‏ 


وقال أبو الوفاء » على بن عقيل الحنهبلي : حكى لي بع ضأهل العلم ٠‏ أن أبا الطيب 
الطبرى » صعد من سماريه (49 وقد تمله عثثر الماثة » فقفز منها الى الشطأمدا 
بعيدا ء فقال له يعض من حضر :الاسيد بايلالقُمل هذاء فان أعضاءك تضعف مه 
وربما أورثت هذه الطفرة فتقا ‏ فقال له : ياهذا إن هذه أعضاء حفظناها من معاصي 
الله فى الصغرء فحفظها علينا فى الكبر»ء 


عد الله بن طى :بن تعاض أبو محمد الصورى 


ويلقب بعين الد ولة »كان جليلا نبيلا » ولي القضا* بصور , وسمع الكثيرء وخرج له 
الخطيب ١7‏ افوائد في أربعة أجزاء ؛ وقرأها عليه بصور ء وكانت وفاته فجأة في الزيب ء 
قرية بين عكار وصور »فى شوأل » وكان فاضلا صدوقا ثقة , ويقال أن الخطيب قطعه مسن 
تصأ نيقه »واد عاها لنفسه ٠".‏ 0 | 


)١(‏ : انظر تاريخ يغداد المخطيب البغدادى 504:59 71٠0‏ معفوارق يالشعسر 
وزيادة فى عدد الابيات ٠‏ 

(؟) : سمارية : من أنواع القوارب ٠‏ 

(؟5]) : ليست له ترجمة فى تاريخ بغداد 


لم١(‏ الا 
طلى بن الحسن بن أحعد بن محمد بن عمر بن الحسن بن بيد بن عمروين خالد بن الرقيل 
أبو القاسم الوزير : والرقيل مق أولاد كسرى أبرويز ‏ أسلم فى زمن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ وهم أهل بيت رئاسة وكائة » وتقدم وعدالة » وفضائل ,والسلمة جدتهم ' 
من قبل الأم » وأسمها حميدة بنت عمرو » أسلعت سدة ثلاث وستين وثلاثمائة » وتزوجت يزيمد 
ابن منصور الكاتبء فأولد ها ابه أبا جعفر محمد بن يزيد ء وأولد ها بعد أبي جعفر 
أم كلثوم؛ واسمها قرة العين » وهي ابنة السلمة » فتزوجها أبو القاسم الحسن بن ميد 
بن عمرو بن خالد ء وبدوه بها يعرفون ببني المسلمة , وكان ن الوزير أحد الشهود العسد ول 
المبرئين ببغداد ثم استكتبه القاثم بأمر الله ٠‏ واستوزره- ولقبه رئيس الروهسا* . شرف 
الوزرا” » جمال الورى ٠‏ ومولده في شعبان تسع وتسعين وثلاثماثة » وكان مضطلعا 
بعلوم كثيرة » مع سداد رأي » ووفور عقل , قال : رأأيت في مناي كأنني وطثت على نبقة 
كبيرة » فأخذ تها ٠‏ فملأت كفي » وألقي في روي أنها من الجنة » فعضضت منها عضنسة 
ونويت د رس الااصول » وعضضت أخرى ونويت د رس الفرائضْ » وعضضت أأخرى و نويت حفظ 
القرآن ٠‏ وعضضت أخرى ونويت د رس الفقه » وعضضت أخرى ونويت النحو والعربية » 00 
علم من هذه إلا وقد رزقسي الله مده وقال لأبى اسحق الشيرازى في قول القاقل 
لزوجته : إن دخلت أو خرجت ,ألا باذ سي » فأنت طالق «هل تكفى يكذده فيه 
مرة واحدة ؟ قال : لا , قال الوزير : أليسقوله بان د خلت شرط ء وهو لا يقتضي التكرار» 
فلا حاجة ,الى اعتبارالإذن فى كل مرة . فقال أبواسحق ؛ عولوا على هذا فىالمسألة ٠‏ 


(( دكر مقطله )) 


لما كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة ٠‏ أخرج من حبس البساسيري بالحريم 
الطاهري مقيدا ٠‏ وطيه جبة صوف ٠‏ وطرطور من لبد أحمر ٠‏ وفي رقبته مخنقة فيها جلسود 
مثل التعاويذ على جعل ‏ وورأ*ه ,السان يضربه بقطعة من جلود ٠‏ وابن المسلمة يقتراً: 


)١(‏ : جاء هذا الخبر فى الأصلين فى غاية الاضطراب , ولعل ما أثبتناه هوالصواب 
الاثهيسره 


لد 1190 اسهد 


قل اللهم مالك الملك "]١(‏ الآيةء وشهر ببغداد ع ومروا به فى الكرخء فنتروا يه 
خلقان المد اسات , ولعنوه وسبوه » وأوقف بازاء دار الخلافة ساعة , ثم أعيد إلى العسكر 
عبر سوق المارستان » وقد نصبت له خشبة بياب خراسان ء بازاء تربه الحلاج ,.قحصط 
من الجمل ٠‏ وخيطوا عليه جلد ثور قد سلخ في الحال , وجعلوا قرونه على رأسهء 
وطق بكلابين حديد فى كتفيه 2997 )ء ولما أصعدوه الخشبة قال : قولوا للاأججبل : 
قد بلغت أغراضك مني فاصطدعنى لتنظر خد متي » وإن قظتني فغدا يأتي سلطان 
خراسان فيهلك العباد والبلاد ٠‏ فسبوه , واستبقوه » وكان البساسيري قد أمر أن ينزل 
الكلابان فى ترقوته ليبقى حيا أياما يعذب ١‏ ويطعم فى كل يوم رنهف يحفظ غسهء 
فخاف متولي أمره أن.يعفوالبساسيري عله » فضرب الكلابين فى مقتله ٠‏ فقال عند موته : 
الحمد لله أحياي سعيدا ء وأماتلى شهيد! ٠‏ ولم يزل يضطرب عامة نهار الاذينء 
ومات في آخره ٠‏ 3 

ومن أعجب الإتفاقات , أنه لما ولي الوزارة ركب,الى جامع المنصور بعدما خلسم 
عليه »فأتى .إلى تل وهوفى موكبه ٠‏ فقال هذا لكان سارك ٠‏ وفيه صلب الحلاج » 
بيت عبادة قديما , ثم نزل فصلى ركعتين ٠‏ وأخذته رعدة شد يدة ء فقال الئاس : هعسو 
حلاجي المذ هب ٠‏ فأقام في الوزارة إثنتي عشرة سنة ء ثم صلب في ذلك المكان بعيبهه 
فقال الناس ه وعلموا رعد ت#رعد تهكانت لذ لك يلغ من العمر اثنتينوخمسين سنة , وكان بين 
مقتله ومقتل البساسيرى سدة* 


طلسي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصسسرى 


الإمام الفاضل الشافعي ,له التصائيق الحسان ء مدها التفسير وسماه الثلثء 
وكتاب الحاوى , والأحكام السلطانية وقوانين اللوزارة » وكتاب الأمثال والحكم » وكتاب 
الاقداع » وولي القضاء ببلد ان كثيرة ٠‏ وكان محترما عند. الخلفا* والملوك؛ وكان زاهدا 
عابد ا, ورعاء مهييا , مارأى أصحايه شيا من بد نه قط ء توفي بعلة الفالج؛ توفي يسمم 
الثلاثاء سلخ ربيع الأول » ودفن بمقابر باب حرب ٠‏ وقد يلغ ست وثمائين سنة » وكان 
ثقة صالحا ء سيد أهل زمائه ٠‏ 


)١(‏ : سورةآل عمران الآية 5؟. 
9 1 في ب " فكيه لذا 


0 158 تت 
(( السنة الحادية والخمسون والأربعمافة )) 


فيها فى يوم الخميسثاني المحرم انصرف أبو الأغر دبيس بن صدقة عن يغدادء 
على غضب ومنافرة » وخيم على صرصر ١[‏ )» فركب البساسيري إليه فرده وحده بغير 
مشيمعه » وبلخ له بحض غرضه » وانصرف يوم الأحد رابج المحرم إلى بلده » نر رأض » وسبيية 
أده كان قد احجم عن المجي* إلى بغداد لمعاونة البساسيرى ٠‏ لعلمه ما اتفق عليه 
البساسيرى ٠‏ وقريش» ووقع فتحها , فخاف من التأآخرء واضطر الى المجي* وصسرف 
ما أخذ من دار الخلافة , وما أخذ قريش عن الأموال الجليلة » والأعمال المقسومة , وندم 
على تآخره ٠‏ ونقم البساسيري عليه بسبب ذلك ٠‏ وخاطب البساسيرى في أمر أبي عبد الله 
بن المرد وشى ٠‏ وحاشية الخليفة » وأن يو'منهم على نفوسهم ء ويرد هم الى منازلهمء قلسم 
تقعاجابته ٠‏ ونسب البساسيري أبا عد الله » المرد وشى ٠‏ أده منعزهرة جاريته ٠‏ ولديها 
المعتقلين » بالجبل من الهرب حين التجوا الى داره » وسلمهم إلى ابن المسلمة ه 
فاعتذر المرد وشى ٠‏ وأنكر ذلك وقال : غلبت عليهم » فلميقبل عذره . ثم طالبه 
دبيس بإقطاعه من السلطان » فما رده فرحل الى بلاده ٠‏ وفى تفسه ماقيها ٠‏ 

وفى هذا الشهر , صالج أبو منصور بن يوسف مع البساسيري ببواسطة . قري شه 
وركب البساسيرى وقريش إليه ٠‏ وكان قد ضمن على نفسه مالايحطه,اليهما ٠‏ 

| وف هذا الشهر كتبت والدة القائم .إلى البساسيرى » من مكان كانت فيه مستترةء 

رقعة تشكو إليه مالحقهامن الأذى والضررء وهى جارية أرمنية قد ناهزت التسعين» فأفرد 
لها دارا فى الحريم ء وأعطاها من جواريها جاريتين تخد مانها » وأجرى طيها كل يوم 
اثدى عشر رطلا منالخبز , وأربعة أرطال لحمء ْ 

وفي يوم الثلاثا* لليلتين بقيتا من المحرم ٠‏ أصعد قريش إلى تكريت ٠‏ ومعه خاتون 
بنت أخي السلطان » زوجة القائم ‏ وعميد العراق مقيداء وكان قد راسل البساسيري قريشا 
في معناه » وقال ؛ مايجي* منه. خير ٠‏ ومافى أصحاب طغرلبك أشر منه ٠‏ فد على أصلبه 
إلى جائب ابن السلمة » وأعطيك من مالى خمسة آلاف دينئار , فلان قريسش»ء وكان شَحَيما 
وعلم عميد العراق » فراسل قريشا » وقال : أنا افتح لك قلعة تكريت » فان فيها معن 
لايخالفني ثم أعطيك مالا كثيرا » وأنفذ زوج تي ,الى عراسان تعورة :فزعت اليه 
البساسيري بسببه ٠‏ فقال قريش : أنا ما استبقيته » وقد اسقر أنه يدفع إلى القلعة, 


)١(‏ ؛ قريتان من سواح بغد اد صرصر العليا وصرصر السفلى وهما على ضفة نهر عيسن وربما قيل 
نهر صرصر فنسب الدهر إليهما معجم البلد ان ٠‏ 


عد ١؟1١1‏ ل 


ومالا فابعث معي صاحبك ٠‏ فإذا فتحت القلعة » سلمته إليه . فقتلته » فبعث 
اسختكين , أحد غلمائه الأتراك » ولم يعلم العميد بذلك ء ولما وصل قريش إلى تكريت 
لم يكن له على فتم القلعة قدرة ٠‏ ولاحيلة » فقال لعميد العراق : قد حفظت مهجتك 
من أبى الحارث ٠‏ مع علمك بما تردد فيك 4١(‏ فراسل القوم بتسليم القلعة كما وعد تدنسسي» 
فاستدعى قوما من العجم , وراسل من في القلعة بالتسليم » فلما حصلوا في القلعة اجتصسع 
من فيها , ووقفوا على سورها , وسبوا قريشا , ولعنوه ٠‏ وقالوا : ياطعون أين ذمامك 
للخليفة ٠‏ ورئيس الرو'سا* . وعهدك ٠ه‏ وقد جرى عليهما ماجرى , وبالفوا فى لعنتله , 
وظن قريش أن العميد وطن إليهم بذلك ٠‏ فرحل عن البلد يوم الإثنين ثاني عشر صفره 
طائبا للموصل ٠‏ بعد أن سلم عميد العراق إلى اسخكلين ,وأنفذ معه صاحيا لسه 
فحطوه في سمارية (؟) وكتفوه وغرقوه ٠‏ 

وفي يوم الإثنين ثاس عشر صفر جمع البساسيري قاضي القضاة أبا عدالله الدامغاي 
وأبا منصور بن يوسف ء وأبا الحسين بن العريق الهاشي الخطيب ء وجماعة من وجوه 
العباسيين ٠‏ والعلوبين ء وأخذ عليهم البيعة للستنصر ٠‏ واستحلفهم له ؛ وكان ف لك في 
دار الخليفة , وهو مهم جالس: فى (#جلس الخليفة ٠‏ 

وقي صفر أصعد ابن البساسيرى الأصفر إلى الرحبة ٠‏ للمقام فيها » وسجسسي” 
أخيه الأكبر منها٠‏ 

وكتب البساسيرى كتابا إلى مصر » مع خنتكين ء وبعث أبا طالب كامرو بن الملك 
أبي كاليجار بن بويه ٠‏ والفيلة الصغيرة فقط ء ولم يبعث مالا ولا جره ء وكان البساسيري 
مستوحشا من أبي الفرج ابن المغربى ٠‏ وزير مصر لقبيح كان يبد ومنه في حقه, وإهمال 
لعراسلته » وإطراح جانبه ء وإنا* على رسله ٠‏ وصور ابن المقربي في تقس صاحب مصرة 
أن هذا قد أخذ الأموال . واستولى على البلاد » وهو بين أمرين »اما أن يقوى عليناء 
فيفعل بنا كما فعل بالغير ٠‏ أو يكون طريقا ,الى مجى* العساكر الخراسانية ‏ إلى بغداد 
ثم إلى الشام ٠‏ وأن الذي فعله ماكان برحاله » ولاباجتهاده ٠‏ وإنما كان يسعاد تنساء 
ومالنا ٠‏ وكان في الكتاب إلى مضر : سلام الله على سيد ئاء ومولانا الإمام , الستتصر بائله 
أ مير المو'منين , وصلاته وتحياته للمنتخب من العنصر الطاهر ء والشيخ ذي الفخر 
الباهر والكوكب الطالع الزاهر . الستخلص لحفظ الدين » ورعاية الأمم أجمعين » أصدر 
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مملوك المواقف المقدسة , زاد الله في أنوارها , وأعز كافة (1)'أتصارها . وأطال الدعاء 
إلى أن قال : وأمكنت الفرصة ٠‏ في بلوغ الغرض من قصد العراق ء والإنتقام من أصسل . 
الشقاق ٠‏ وأقامة الدعوة الشريفة فى الآفاق ٠فحينثذ‏ سار في خفارة أدعية المواقف 
الشريفة ؛ والبركات عليه غادية ورائحة ء وأيدى الرشيد ليمينه معاهدة مصافحة » فكان 
د خوله بغداد فى يوم الأحد ثانى ذي القعدة فى طالع توفرت سحود ه » وعظمت جد وداه 
وانتظمت عقود ه , فألفى مدينة السلام متهد مة البنيان » ساقطة الجد ران , قائية على 
عروشها ٠‏ مربعا لبومها ووحوشها ٠‏ ووجد أهلها كما نبشوا من القبور » لماقاسوه مسن 
تصاريف الأمور » فوقعد خوله عند هم موقع الشفاء . من الألم » والبره من السقم » وطقسوه 
متشمين نسيم السلامة » راجيين افتتاح طك الغمامة ٠‏ متمسكين به تمسك الولذ بالوالد 
والطالب للواحد ٠‏ فتعطف يهم بقلب خاشع » وطرف د امع ء ثم أنه أقام الدعوة في 
الجانب الغربي ٠‏ وعقد الجسر ء وأقامها في الجانبالشرقي ٠‏ وخيم بكان يقال له 
الزاهر , وهو على د جلة في وسط البلد قريب من الد ار التي احتقنت فيها الاثام والأوزار » 
فأذ نت بالخذ لان والبوار ». وكان أعداء الله الطاغون , قد جمعوا مايزيد على أحد عشر 
ألف نفس من الترك ٠‏ والعجم ٠‏ والهاشعيين ٠‏ والخول ظنا مدهم أنهم يثبتون للنقارصة 
والساجلة والمسازعة ٠‏ الى أن يأتيهم من خراسان نجدة تخلصهم من الحصار » وتكسون 
بعد وهم سببا إلى الرجوع والإنكسار » وكانوا في مضايق لاتجولٍ فيها الخيول ولاتتمكن» 
وإن كثر فهو مقهور إلى يوم الإثنين سلخ ذي القعدة» فإنهم فتحوا بابا من الإُواب 
ورشقوا بالنشاب ٠‏ فأكبت عليهم الشجعان ٠‏ وركبتهم الفرسان ٠‏ فما كانتإلا ساعة مين ٠:‏ 
ساعات الزحف » حتى حل بهم الخسفء وصاروا تحت أيد ي الخيول كالسحيق ود ماو/هم 
تنزل كالرحيق ٠‏ فأجلت الوقعة على القتلى ٠‏ وهم ثمان مائة نفس» فيهم نقيب الهاشميين, 
والعاصي النائب عن عميد العراق ٠‏ وابن المأمون , وغيرهم . واستأمن منهم جم غخيرءه 
مدهم العميد . وخلق كثيره ولك العباسي م يعني الخليفة ‏ وقاضى القضاة , والحجاب 
والأعيان , واللأصحاب ء ووقعوا كالسمك تحت الشبك ء ونهبت الدار » وحل بها البسواره 
وأخذ منها من الأموال والجواهر واليواقيت والخيل والثياب ٠‏ ومايكثر عدده » ولايخصى 
أده » وحمل العباسي إلى حديثه عانة » محتاطا عليه إلى أن يخرج الأذن الشريفة 
في معناه وأما ابن المسلمة فإنه عذبه بأنواع العذاب ء وصليه على أقيم الوجوه » وجعله 
عبرة لمعتبر » وموعطة لمفتكرء وذكر كلاما طويلا » وكتبإلى الوزير كتابا من هذا الجنسء 
وصاد ر البساسيري كتاب الخليفة ٠‏ والوزير » وغهرهم على ألوف كثيرة ٠‏ 
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وفى ربيع الأول خرج البساسيري إلى زيارة المشهدين ٠‏ وكان د بيسيعطير أباذ » 
فراسله بأن يجعل طريقه عليه ٠فجاءاليه‏ .فخرج واستقبله وأضافه , وسأله في 
معدى أبى عد الله المرد وشي ٠‏ فاستعفاه من الخطاب فى أمره ٠‏ وعدد أشياء كانت 
فى نفسه ء ثم استقر بينهما الإنحدار إلى واسط ء وتد بير أمر أبي كاليجار مزارس سب 
وكان بالبصرة .اما صلحاء وإزما حرباه وعاد البساسيري ,الى المد ائن ء وأقام يتظر الغلمان 
وانفذ من ابتدى بنقضتاح الخليفة ٠‏ فثقضت شرافاته »فقيل له ؛ هذا مما لامعسى له, 
والقباحة فيه أكثر من الفائدة » فأمسك عده , وجا*ته كتب الوزير ابن المغربي » وكتساب 
كاتب صاحب مصر أبي نصر بن أبي عمرو يصفان ما تأثل له من الحرمات بهذا الفح ء, 
ولم يكتب اليه صاحب مصرجوابا ٠‏ 


وفي يوم السبت سلخ ربيع الأول عاد البساسيري إلى بغد اد ء وتلق ابده الواصل 
من الرحبة فى ثاني ربيم الآخر ء وقدم صحبته يإرختكين الحاجب المأسور بالموصل مقيدا 
فى عمارية » وضربت القباب بالجانب الغربى لابن البساسيري » وطيب ابنه قلوب الناس» 
ومحال أهل السنة , وحمل الناس على شرع واحد ٠‏ 


وفى هذا اليوم وصل غلام ليارختكين » يخبره بحصول حرم البساسيري يشهرزور عند 
بدر بن المهلهل , وذكر أن السلطان ظفر بؤبراهيم ينال : ومحمد وأحمد ولدي ارتاش 
أخوإبراهيم ينال . وقتلهما » وخنق إبراهيم بوتر قوسه ٠‏ وقتل ألوفا من التركمان ٠‏ وهربوا 
وجاء السلطان بعد أن كسر إبراهيم والتركمان إلى الري » واجتمع بخاتون ٠‏ 

قال محمد بن الصابي : لما انهزم إبراهيم عن همذان كاتب ابنى أخيه محمدا 
وأحمدا واستعان بهما »فسارا إليه فى نحو ثلاثين ألفا , ونزل بقزوين ٠‏ وبيدها وبين الري | 
عشرون فرسخا » وخرج السلطان من الري إليه » وواقعه ‏ فظهر عليه إبراهيم , فعاد إلى 
الري فاستولى إبراهيم ٠‏ وقوى » فورد على السلطان الأمرا* قاورت بك ء صاحب كرمان» 
وياقوتي ٠‏ وألب أرسلان ٠‏ أولاد أخيه داود ٠‏ وقوي بهم فخرج إلى إبراهيم » فادهزم إبراهيم 
من بين يديه ٠‏ وقتل من أصحابه مقتلة كبيرة ٠‏ وأسر إبراهيم , ومحمد وأحمد ابنا أخيه 
وحملوا إلى السلطان ٠‏ فأمر بقطهم » فشل فيهم » فتوقف وفى قلب الدار مما تم طسسسى 
الخليفة ٠‏ وهو يتصور أن ن إبرأ هيم فعل ذ لك و ثم أحضر إبراهيم بين يديه يوخنقغ له 
بوتر قوسه ءوقتل ابس أخيه محمدا وأحمداء وبعث إلى هزارسب يقباء إبراهيهيم 
ليتحقق الحال ء وكان هزارسب مقيما بالأهواز . وعنده الكندري عميد الملك » فأخذ 
منه د نائير وثيابا وخيلا » وسار نحو السلطان ٠‏ على أصفهان ٠‏ 


1١540‏ ب 


وفي ربيع الآخر انحدر البساسيري ,الى وأسط متيما غرة في أمر هزارسب ٠‏ 
بعد أن أنفذ. أنوشكين أحد حجابه ,الى قريش يشير عليه بأن ينفذ أرسلان خاتون 
ألى السلطان ٠‏ ركان السلطان , قد راسل قريشا يلتسهاء ويخلط يذلك ذكر 
الخليفة » ورده إلى مكانه » ويكون البساسيري . وأصحاب الأطرا ف على عاد تهم 
بالعراق ٠‏ بعد ان ينقشوا السكة باسم السلطان ٠‏ وبعتٌ لها البساسيري ثلثمائة 
دينار تنفقها في سفرها » فردتها على الحاجب استقلالا لها , وقالت : هذه نفقة 
يوم » وقدا وهبتها لك ٠‏ وشرع قريش في تجهيزها ء وهيأ لها عمارية » وجللها بالدييساج 
وبحث لها د نانير وثيابا وخيلا وبغالا , ولميبق ,الا مسيرها , وكان عميد الملك قد كتب 
إلى السلطان ٠‏ يقول : ماكان سبب !أل ببقداد إلا من اينجاتجيك وعمرء فإدهما 
فسخا التدبير » وقلا الجموع » فخافا من السلطان » واستوحشا منه ؛ وتحصنا بقلعتين ٠‏ 


وفي جنادى الأولى عاد أنوشتكين الحاجب من الموصل , وذكر أنه ورد إلى 
قريش خاد م من جهة السلطان يقال له زيرك ٠‏ ومعه ثياب ومال لأرسلان خاتون ء 
وكتاب ,الى قري شيتضمن شكره على مافعله من استصحاب خاتون » والإرهاب فيما يتعلق 
بالخليفة ‏ والإشارة الى إعاد ته ,الى داره ٠‏ وإعادة الخطبة » والدعوة له ء وأن يكون 
البساسيري على باب الخليفة » ويقيم السلطان في بلده ,الى حين مايرى من مسيره إلى 
العراق ٠‏ وكتب قريش في الجواب :.اننى العبد الخادمء وماجرى كان عن قضاه الله 
عز وجل قدره ٠‏ وفعل ابن المسلمة ذلك الغالط ء, وقلة تد بيره ٠‏ وقد جرى على البلاد 
ما أخربها ودارسها » ولي سهاهدا مايثابر عليه . وتطمم العين إليه » ومتى وقم تشرع في ' 
المسير إلى العراق ء فلست آمنا أن يتم على الخليفة أمر يفوت ٠‏ وسهب .بسوثه؛ ولسدابحيث 
' نقف لك , ولانحاربك ٠‏ بل نبعد عنك » أما هذا الرجل ‏ يعنى البساسيري - فأنا 
أتوصل إلى كل ,ايراد منه ء والسلام ٠‏ وراسل قريشالبساسيري مم أبوشكين وقال له : 
إن السلطان قد التسء كذا وكذااء فأياك والمخالفة . ونحن قد خدمنا سلطانا بيننا وبيده 
ستمائة فرسخ » وفعلنا معه مالم يظنه ٠‏ وقد مضى لنا منذ ستة أشهر ء منذ قتحدا العراق 
ماكتب إلينا حرفا » ولا التفت إلينا » وقد عادت رسلنا بعد سنة منه صفراء ولم ينفذ لبا 
رسالة » فضلا عن مال » ورجال ٠‏ ومتى: تجدد أمر فما يشقى يه رالا أنا وأنتءوما 
المطلوب سواي وسواك ء والصواب المهادنة »ورد الخليفة إلى أمره » ونستكتب له من 
تأمنه ونتحقن الدماء ء ونحفظ الأموال «ونعيش,باقي العمر فى سكون وطمأنينة » والسلام» 
وكان البساسيري قد انحدر إلى واسطاء قلما كان يوم الإإثدين لتسعبقين من جماد ىالاولى 
سار من واسط يريد الأهواز » وابتدى بالبصرة » فرتب أصحابه فيها , ولم يد خلهساء 
وكان معه دبيس ٠‏ وصد قة بن منصور » وأبو الفتج بن ورام » واجتمع إليه جماعة كثيرة» 
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من الديلم , والأكراد ٠‏ والترك » والعرب ء وكتب هزارسب إلى دبيسء يقول : ماأخالف 2 
أبا الحارث في شى* ٠‏ وإإنما بيني وبين السلطان متاخمة في الأعمال » و مجاورة فى 
البلاد » ومتن اورت نون طاعته لم آمده : وجا*ني من قبله مالا طاقة لى به » وكذ ا أمري 
محكم لا أقاطكم »ولا أواجهكم » بل أبعد عنكم , والمصلحة مصالحة السلطان » وأن يجاب 
إلى ما أمربه من رد الخليفة إلى داره » وهو مع ذلك يكاتب السلطان » ويستدجدء 
ويهون عليه أمر البساسيري ٠‏ 


وفى جمادى الأولى سير قريش هلان خاتون إلى السلطان » ومضى معنها جماعة 
من العجم الذين سلموا من القتل , وكانوا قد أصعد وا مع قريش إلى الموصل , ويبعحسث 
أيضاء بأولاى عميد العراق ٠‏ وزوجته » وهى مظهرة الشكر لقريش, مبطدة الشكوى مده ٠‏ 

وفي جمادى الآخر ورد رسول البساسيري من مصر » وكان قد أنفذه من الرحيسة 
قبل فتم بغداد » يطلب الأموال اقوفت وراد يعور + شى شى* . وذكر أن بعض أصحاب 
الستنصر خلابه ٠‏ وقال له : لما وصل الخبر بفتم بغداد , لميصل من صاحبك 
كتاب بصورة الحال على الفور » وإئما سمعناه من نوابنا بالشام ٠‏ وليست العادة جاريسة 
بهذا , وهذاالرجل قد التجأ إلينا فأويناء وتصرناه ٠‏ وأمددناه وأعطيناه » وكا نالعسكر 
مده شاكين والرعية فى الأعمال عنه نافرين ٠‏ لما استعمطله معسهم في طريق العراقيين من 
الظلم والعسفء واستيد برأيه فيما يفعله ٠‏ وكنا نكاتبه ولايفعل إلا مايريد» ولايجيب 
عن شي* ء ومضى إلى الموصل بغير أمربا . وقلنا له : سالم أهل العراق »,الى أن تأمرك 
فما التفت وسار إلى العراق بغير إذن » ثم فتم دار العباسي »التي هى قلعة أمسوال 
العباسيين » والناس: وذخيرة أهل الدنيا من سائر الأقطار» وأخذ أموالهم. ونهب 
الرعية : وصاد رهم » وفعل مالايحل ٠‏ ولايسوغ , ولايحمد عليه ٠‏ واحتجر الأموال لنفسهء 
وأخذ منه ماعظم خطره ٠‏ وأخذ العباسى واعتقله بحيث لايد لنا طيه ولا أمر ينفذ لنا 
فيه ٠‏ وقتل أصحابه وصلبهم من:غير استثمار ولا استكذان ٠‏ ولارأى على نفسه أن يعيد 
بحض الأ موال التي حملت إليه , ونحن إنما نطلق الاموال لنفتم بها البلاد ٠‏ ثمستعيد ها 
وأضعافها ٠‏ وكل هذا جميعه داخل في حكم الحصيان ٠‏ خارج عما ألقناه 0 
وقد بلفدا أن حاجة ابنيارختكهرواصل إلينا : وإذا وصل أتفذ نا صحبته الجواب» وأنت 
مخير فى المقام والمسير » قال : فقلتالمسير إلى أهلي وولدي أحب ألي ٠‏ وانفصلت عندهم٠‏ 

وورد الخبر بأن السلطان عاد من همذا نالو مدان » إطماعا للبساسيري وتسكينا 
,اليهاء وإظهارا للبعد عن العراق » ال ويه لور اسروك #“ورة هلسن 
وطده #وعراسة موجكسة ٠‏ 


- القدل - 


وفى تاسع عشر جمادى الآخر ء» وصلت زوجة البساسيري بنت الحازم » وزهسرة 
جاريته , وولداها منه ٠‏ فأفرج ابن البساسيرى أبو البركات عن يارختكين الحاجب » وخلغ 
.عليه » وحمطله على عدة د واب » وسار يوم الجمعة لست بقين من الشهر . وخرجح معه من 
بقى ببغداد من العجم ؛ وحكت زوجة البساسيري وزهرة بما قاسيا في القلعةة بعد 
المصاد رة » والضرب العظيم » من الجوع ٠‏ فإن والي القلعة »كان يعطيهم كل يوم من خبز 
الشعير مالا يكفيهم ٠‏ وكانوا يغزلون الصوف ويبيعونه ٠»‏ ويتقوتون به ء وكان مع زوجة البساسيري 
صبي من أهل بغداد ؛ وكان يحتطب ويبهم الحطب وينفق عليهم من ثمده ٠‏ 
وعاد البساسيري إلى واسط ء بعد أن د خل قريبا من الأهواز » ذكر السيب ؛ 
لما قريب البساسيري من المأمونية ١(‏ 4 ونزل بها ٠‏ جاء ولي الد ولة أبو العلا” بن هزارسب ٠‏ 
فى رسالة إلى البساسيري ٠‏ تتضمن بذل المال » والمصالحة عن <وزستان : وعود العساكر 
عنهالئلا تشعثها . فأجاب البساسيرى » واقترح الخطبة لصاحب عصر ء ونقش السكسة 
باسمه » فامتنع هزارسب من ذلك . ونزل أبوالعلا* على دبهسء وبعث قفأخذ أمواله 
وأسبابه من الأهواز ولم يعد اليها وكان صديق البساءيري قد يما وكان هزارضي فسني 
ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس ؛ وألف راجل , والبساسيرى كذ لك , وأكثر » وكانوا قد وصلسوا 
الى المأمونية جياعا عطاشا , قد ضاقت بهم العلوفات » وسبق هزارسب حتى نهل على قنطرة 
دون الأهواز » ونزل البساسيري فى مقابلته ٠‏ وبينهم نهران . أحد هما الذي هم عليه 
نزول والآخسر يلي عسكر البساسيري ٠‏ ثم وقعتالمراسلة على هدنة مقدارها ستة أشهر 
آخرها سل ذي الحجة , ولايتعرضي أحد إلى بلد أحد » وأن تكون الخطبة للمستدنسر 
بعدهذه المدة, أول المحرم » وأشاع هزارسب كراهيته لعسكر السلطان . وكان قصدء 
المغالطة , ووقعت الأيمان على المصافاة . وكان بين العسكرين نهر مقداره رمية سهمء 
ولم يسمع بعسكرين بينهما مقدار هذا » فتقابلوا أسبوعاء ثم ورد أنو شروان الى هزارسب 
من عند السلطان بالنجدة » قعاد البساسيري مسرعا إلى واسط ٠‏ وكان قد عبر من رجالة 
البساسيري خلق كثير إلى الأهواز . بسبب النهبء فقظهم أهلهاء وأقام البساسيري بواسط 
يجمم العساكر ٠‏ على نية العود 1 حرب هزارسبء وأصعد الأمراء الذين كانوا معه 
إلى بلاد هم » وهم : دبيسء وأبو الفتم بن ورام » وأبو منصور » وغيرهم , وكتب البسا سيري 
إلى قريشرء وبعث الرسوك يشكو من د بيسء والجماعة ويسأله الإتحدار إلى واسط 
ليد بر على هزارسب تدبيرا » وشكا إليه تقاعد دبيس ٠‏ واهن ورام ٠‏ وكودهما تخليا عسهء, 


)١(‏ : محلة كبيرة طويلة عريضة ببغداد منسوبة إلى المأمون العباسى معجدالبلد ان ياقوت 


مويل -_- 


وقال مهما فتحت من خوزستان » فهو بيندا نصفان ٠‏ وبعث إلى حلب يطلب الغلمسان 
البغدادية ٠‏ وكانوا قد انصرفوا عنه لماكانوا بالرحبة؛ كراهية له . ولما كان يعاملهمبه, 
وكانوا جمرة قوية »)١(‏ ولما فتم' بغداد قال له قريش : ردهم فما تستغلش عنهم ه 
فامتئم فلما كان في هذا الوقتء راسلهم بكاتبه أبي على بن فضلان . فلم نيلتفتواء 
وقالوا. +" نقذ فك وفذاد ونهب أمواها , فلما لم ببق إلا ا 
واإلفل » طلبنا » مالنا عنده حاجة ٠‏ 
وورد تكتب ابن ختكين رسوله الذي سار بكتابه بفتح بغداد يقول : بأن 

المغريي الوزير توقف فى أمورك كلها وقد كان ] بو الفتح بن المغربي هذا هرب من 
ايا رين ان مصرء ووزر لصاحبها , وفى قليه ماقيه قطعن عليه عند صاحب بصسرء 
ال له ماقد مناه.. وذكر ابن ختكين في كتابه أن الوزير أحضره ٠‏ وقال :: صاحيك 

وفعل , وافتات على أميز الموثمنين بكذا وكذا ء وذكر بمعنى ماذكرناه , وقال 
قد /أخذ الأموال العظيمة » وماهان عليه أن يقدم للخزائة شيئا ه ثم أخذه العباسسي, 


غأمن الأمور » ولعمري إن هذه لعادة طك البلاد فى العصيان . وأطراح أمر السلطان 
قد قال لصاحب مصر : .إن الذي :جرى ببقداد من أمر العباسي نير مأمون 
العاقبة » وربما يتأ من عسكر خراسان على الشام مالايمكسن استذداركه » ويجب أن تدع” 
العراق ومافيه . ومايجا وب البساسيري عن كتابه: بحرف» وكل غيظ الستتصر مسسه: 
حيث لم يبعث بالخليفة إليه » وقد كان عزمه أن يبعثبه إليه ٠‏ لولا با تفار اليس ٠,‏ 
واتفاقهما ٠‏ 

ثم أظهر السلطان التجهيز إلى العراق » فكتب.بدر بن المهلهل بن أبى الشوك 
الكردي إلى البساسيرى » يقول ؛: السلطان قد قرب ء وقد كان التمس اك أ و حي 
الخليفة إلى مكانه وتكون على بابه ٠‏ ولايطأ العراق ء فلم تفعل ٠‏ وأنا آد خل فى القضية » 
وأعطيك ولدي رهينة قلم يجبه عن كتابسيه ٠‏ ش 


)) في ب ((قوته‎ : )١( 


حا لم١١‏ ب 


وفى شوال لاح فى الليل فى السما* ضوء عظيم ؛ كالبرق يلمع فى موضعين 
أحد هما أبيض والآخر أحمر , وأقام إلى ثلث الليل وكير الئاس وهللوا + 

وفى شوال عاد صاحب قري شإليه ٠»‏ «وكان قد بعثه مم أرسلان خاتونء 
وورد معه أبو بكر بن أحمد بن أيوب » المعروف بابن فورك ٠‏ وزيرك الخادم صاحسب 
السلطان ٠‏ بكتاب,الى قريش , عنوانه : للأمير الأجل علم الدين عز الدولة » أبسسى 
المعالي قريش بن بد ران ٠‏ مولى أمير الموانين من شاهنشاءه المعظم ؛ ملك المشرق 
والمغرب ٠‏ ركن الدين , غياث المسلمين » سلطان بلاد الله , مغيث عاد الللهء 
طفرلبك ٠‏ أبى طالب » محمد بن ميكائل بن سلجوق ٠‏ يمين خليفة الله ٠‏ أميرالموامنين, 
وعلى رأسه بخط السلطان : حسبى الله ٠‏ ومضمونه : كتابنا ., أطال الله بقاء الأميره 
علم الدين . أدام الله عزه 506ظ5ظ ؛ وتمكيئه وتمهيد ه , أن نعم الله علينا متظاهرة: 
وألاوءه متوالية » ورد كتابه ء ووقفدا عليه , واعتد دنا يصبعالله له , وسابخ إحسانء 
إليه »فأما مابلغه الرسلمن حسن اعتقاده ٠‏ فى خد متنا » وسلامة صدره فى طاعتناء 
فقد علمناه , ولما وردنا العراق »كان فى عزصا تسليم الأمر إلى علم الدين .فى لك 
الولايات, ليستقل بالخد مة الشريفة » والمواقف المقد سة » وحد شت حواد ث » وعرضت عوارض» 
ولم يحد ث منها بحمد الله فى حقه مايقدح في الإعتقاد السليم ٠‏ وإزالة الحق عن السنن 
السقيم » وقد ظهرت نيته الجميلة » وهمته العالية الجليلة فى خدمة سيد نا وبولانا الإمام 
القائم بأمر الله ٠‏ أمير الموثمنينرء أطال الله بقاءه , وأعز أنصاره ء وأولها”» , حتى 
لم يظفر الأعدا* منه بما حاولوه » ولم يدركوا فيه , ما أملوه » وهده منة عظيمة على 
الإسلام وأهله » وأثر جميل فى الدين »لم يوفق أحد لمثظه . ثمالذي وفق له من 
المحافظة طى سنن العرب من رعاية حسن العسهد , ماعظمت طينا وطى المسلمين مننه ء, 
وزاد تعند نا مكرمته ٠‏ فلو أعطيناه جميع ماحويناه , لاستقللناه واحتقرناه واستصغرناه 
وقد أقبلدا بخيول المشرق » إلى ختامة سيد نا ومولادا الإمام . ولافسحة لدا فى التأخيسر 
عنه ساعة من الزمان » بعد أن أهلكنا أعداءنا » وذللنا حسادنا , والمقصود أحسد 
أمرين : .إما أن يقبل الأمير بسيد دا ومولانا »إلى مقر خلافته , وسرير عظمته » وينتدب 
الأمير بين يديه متوليا حكمه » ممتثلا رسمه ٠,‏ فذلك هو المراد » وهو خليفتنا فى تلك 
الخد مة المفروضة » وتولية العراق بأسرها » وتصفية مشراع برها وبحرها ء واما أن يحفظ 
علينا شخص مولانا العالى بتحويله من القلعة إلىحين لحاقدا بخدمته ٠‏ ويكون الأسير 
مخيرا بين أن يكتفى بنا", وبين أن يقيم حيث شاء , فنوليه العراق . ونستخدمه 
فى الباب الشريف» ونصرف أعيدنا إلى الممالك الشرقية » وعشائره كلهم إخواننا , وهم 
فى أماننا ٠‏ فلا تدخل قلوبهم رهبة منا » وكذا جميم العساكر المنسوبين ,الى خدمتهء 
ولكل مذنب عندنا فى العراق عفونا وأماننا »إلا الفاجر الكافر البساسيوي . عدوالله 


ا كا 


ورسوله : قإنه لاعهد له ولاأمان عند نا ء» فلقد ارتكب فى دين الله عظيما » وخطباجسيما, 
وهوإن شاء الله مأخوذ حيث وجد . ودلتأفعاله على سوثه عقيدته » وخبث طويته ء, 
فإن ضرب فى الأرض لحقه الكتوب على جبهته » ون وقف فالقضاه سابق إلى مهجته ء 
وقد حملنا الأستاذ العالم أبا بكر أحمد بن محمد بن أيوبء أدام الله عزه » والشي خم 
معتمد نا أبا الوفاء زيرك مايو'د يانه من الرسالات, ويبلغائه من التجملات. وهويصغسي 
إليهما , ويعتمد عليهما ٠‏ ويسرحهما إلى القلعة ليخد مان مجلس سيد نا ومولانا الإمام 
اعلا ويأتيان بيشارة على شخصه المحقوف بالبركات ء والبلاد كلها والقلاع للأميرسذ ولةء 
فى جلب مساعيه ٠‏ والثقة به ء وكان معالرسولين للخليفة أربعون ثوبا أنواءا » وعشسر 
د سوت ثيابا مخيطة » وخصصة آلاف دينار » وخمسسد سوت مخيطة من خأتون زوجسة 
الخليفة » وحكى الرسول كثرة العساكر مع السلطان , فخاف قريش وانزعج ٠‏ وبع ثإلى 
الجفار ١[‏ )من أصلم المياه ٠‏ وعزم على د خول البرية » وبعث بالكتاب إلى البساسيسري 
والرسالة » وحذر الرسول ليعود بالجواب بسرعة » وكان قري شكاتب السلطان سرا 
يطممه فى البلاد حسدا للبساسيري » وتغيرا عليه » فإذا صح من السلطان ماع زم 
أجفل من قربه ٠‏ ولم يجتممبه . وبعث البساسيرى إلى بغداد ء, فأخذ دوايه ومالسه 
وسلاحه الى واسط ء وتقدم بأن يسلخ جلد ثور ء ويكسى به ابن السلمة ويجعتل 
قرنيه [؟ )على رأسه ٠»‏ وفوقهما طرطورا أحمر وكان السلطان قد اقترم أن تحط رمسة 
ابن المسلمة » وورد رسول قريش من عند البساسيري . وقال : قد أجاب بحيث لايذكر 
السلطان ببغداد ‏ فى الخطبة » وقويتالأراجيف بقرب السلطان من بغداد ٠‏ وأقيمت له 
الإقامات بحلوان ٠‏ وكتب أبو البركات بن البساسيري إلى أبيه يسأله مايصنمء فكتبإليه 
يأمره بالمقام والثبات » ووصلت مقد مات السلطان إلى قصر شيرين ؛» وانحد ر حرمالبساسيري 
وأولاد ه وأصحابه وجميم من يتعلق به ,الى واسطا, وذ لك يومالثلائاء خامس ذ يالقعدة 
وتبعهم أهل . الكرخ ٠‏ و وصلوا إلى صرصر ء وهلك منهم فى عمورهم خلق كثيره ولحقهم 
العيارون ونهبوهم » ومن بقى منهم نهبهم بنو شيبان ٠‏ وقتلوا أكثرهم » وسبوا نسا “هسم 
وغرقوهم ٠‏ واتفق د خول البساسيري بغداد يوم الأربعاء ساد سذعيي القعدة » فكان 
تملكها سنة كاملة » وثار الهاشميون ٠‏ وأهل باب البصرة ل الكرخ » فنهبوه وطرحوا 
النار فى أسواقه ٠‏ فد وره ودرويه ٠‏ فاحترق منه انف نوا كَّ دار تساوى ثلاثة آلاف 
دينارء وفيها دور تساوى كل دار ثلاثون ألف ديدارء 


دة ر» 


(؟) : في الأصل (( قرنده )) والتقويم من ب ٠‏ 


ا بت 
(( ذكر أهوال الخليفة )) 


كان قد استحلف مهاوش العقيلى وتوثق منه فى حراسة نفسه وأن لايسلمه إلى 
عدوه » وكان مهاوش قد تغير على البساسيري لبذول بذلتله ٠‏ ولم يق الوفا* بشسى 
نه عند فزي أب الحسن بن المفرج إلى مهاوش يقول : قد كنا أودعنا الخليفسة 
عند ك ثقة بأمانتك » وسكونا الى ديانتك ٠‏ ولنكف به عادية الغز عن بلاددا ونفوسنا وعشاثيناء 
وقد عادوا الآن , وأطلوا علينا » وربما قصد وك وحاصروك , وأخذوه منك ٠,‏ فخذه وارحل 
به » وبأهلك وولدك إل ٠‏ فزنهم إذا علموا حصوله فى أيدينا ء لم يقد موا علينا خوفا علسسى 
نفسه » فاذا طلبوه منا اشترطنا عليهم أن لايتعرضوا لبلادنا » ولالعشائرنا ٠.‏ ونقترم 
عليهم ماشثدا من المال والبلاد » وما أروم تسليمه إِلنّ ٠بل‏ [حاله عندك ١()‏ ايكون على 
حاله فى يدك بحيث لايوكءخذ قهرا من أيدينا » فقال مهاوشلرسوله : قل له : 
البساسيري غدرى ولم يف بما ضمن لي ٠‏ ومابقن لكم فى رقبتي أيمانء وقد قل تأرسل 
خذ صاحبكم الذي عندى » فلم يفعل » وعرف الخليفة خلاص رقبتي من اليمين» فاستحلفبى 
لنفسه ء فعاد ابن المفرج بغير شى* ء وقال مهاوش للخليفة : الرأى او يبسن 
ونقصد بلد بدر بن مهلهل ٠‏ ونكون في موضم تأمن به على نفوسنا , فلا بأ من أن يأحي 
البساسيري فيحاصرنا » ولانقدر أن ندفغه عنا .فقال : افعل ماتراه «فخرجا مسن 
الحديثة يوم الاثنين حادى عشر ذي القعدة ٠‏ وسارا حتى قطعا د جلة » وحصلا بقلعة تل 
عكبرا » قال ابن فورك : عدت من عند قريش إلى حلة لبدر بن مهلهل ٠‏ وأنا على وجل 
من أمر الخليفة » لما سمعته من قريش في معناه , وحذرا أن يقصد الحديثة , فيأخذه 
معه ٠‏ ويصير بحكمه » فبينا أنا..مفكر فى ذلك . وعودي إلى السلطان بمثله ١‏ اذ جاءتنى 
رسالة بدر بن المهلهل » فحضرت عند ه » واذ بسوادى قد ورد البة نا لقال مجني 
ماحكيته ء فقال : رأيت البارحة عا يقصد آل عكيرا » فسألت عنه فقيل : هسذا 
الخليفة مع مها وش. قد جا* من الحديثة » قال : فاستبعدته , فلم أبرج من مكاني حتسسى 
ورد رسول من قلعة تل عكبرا يقول : قد نزلوا تل عكبرا » فحققتالحال ٠‏ وطرت فرحا ء وقمنا إلى 
القلعة » وضرب له بدر خيما , ونزل ,اليها ٠‏ وسلمت اليه ماكان معي من المال والثيابء 
وجا* السلطان »فد خل بفداد . وبجرإلى الجانب الغربي ٠‏ ونزل بالنجمي ٠‏ (؟ إكتبت 
إليه ٠‏ وعرفته صورة الحال » وطلبت للخليفة خيما وسراد قا ع وفرشاء ولما وقف علسسى 
كتابي طار فرحا .ه وجاءه مألميكن فى .حسابه , ولم يخطر بياله » وأنفذ أنوشروان فسي 


[1) : زيد مابين الحاصرتين من ب ٠‏ 
(؟) : من قصور بغداد ٠‏ 


ِ ١١١ 


ثلثمائة غلام » ومن استعقله من الحجاب ومعسهم اليخاتر!!( عليها السرادق الكبيسرهء 
وعدة خيم وخركاوات » وآلات وفرشا كثيرة » وبغالا عليها الأوانى والثياب , وغير ذلك , 
وبغلا عليه مهد مسجف بالد يباج الأسود وثلاثة أفراس يداف الذهب. ويعمسكث 
بالجميع مع عميد الملك ٠‏ وعرفت خبرهم , فركبت واستقبلتهم ٠‏ فسألتي عميد الملك عن ما 
جرى من ذلك ٠‏ فشزرحته له ء فقال : تقدم واضرب السراد ق ٠‏ والخيم» وائقل أيسر 
المو'منين اليها ه لنلقاء فيها , واذا حضرنا فلتو*خر الاذن لنا ساعة كبيرةء فسبقت 
وطالعت الخليفة بذلك ٠‏ فأجاب إليه وضربت السرادق والخيم , وانتقل اليها:وجاهء 
عمبيد الملك والأمير أنو شروان والجماعة (؟ ) فنزلوا على فى خيعة ساعة .ثم اذن لهم 
فد خلوا وقبلوا الأرض ٠‏ وذكر عميد الملك رسالة عن السلطان » وسروره بخلاص الخليفة » 
وشكر مهاوشا على فعله »وقال : بسم الله نسير » فقال : قد تعبئا ء ونستريم يوسن 
ثم درحل ٠‏ فكتب عميد الملك الى السلطان كتابا يخبره بصورة الحال , وأحب أن يأخسذ 
خط الخليفة عليه تصديقا لما تضمئه ء ولم يكن عند الخليفة دواة » تعفر ييه النك 
من خيمته دوأة على تمرفم , فيها ألف وسبعمائة مثقال من الذهبء فتركها بين يديه » 
وأضاف أليها سيفا على ٠‏ وقال : هذه خدمة منصور بن محمد يعنى نفسه ٠‏ خدمبهاء 
وقد جمع بين السيف والقلم » فشكره الخليفة » وكتب من الد واة » وسرنا بعد يومين الى 
الدهروان ٠‏ فوصلنا اليه يوم الأحد ربع عشرين ذي الحجة » وجاء السلطان للقاء الخليفة, 
فلما وقععتعيده على السرداق » ترجل ومشى إلى أن وصل »فلما دخل قبل الأرضٍ سبع 
مرات : فقال الخليفة : ياركن الدين » ما ذا لقيدا بعدك , وأخذ مخدة من دستله 
فطرحها بين يديه » وقال : اجلسطيها ٠‏ فأخذ المخدة وقبلهاء وجلسطيهاء وأخرج 
من بلد قبائه الجبل الياقوت الأحمر الذى 16 اليني بويه ٠»‏ فقبله وطرحه بين يديه ٠‏ 
ثم أخرج اثنتى عشرة لوث*لوءة كبارا مثمنة » وقال : هذه تقد مة أرسلان خاتون يعائن 
زوجة الخليفة أنفذتها معي ٠»‏ وسألت أن يسبم بها أمير المو'منين ء وكان السلطان 
يكلم عميد الملك » وهو يفسره للخليفة ٠‏ واعتذر من تأخره بعصيان أخيه ابراهييسسم 
ينال» وقال : قد عضى غير مرة » وعفوت عنه .فلما د خل الضرر على أمير المو'منين بسببه » 
كان جوابه ألنى خنقته بوتر قوسى » وقتلت ولدي: أخيه الذين استنجد بهمساء 
ثم شفم ذلك وفاة الأخ الأكيسر 9 » فاحتجت الى المقام حتى رتبت أولاده كانه 
وكلت على نية المسير إلى الخد مة لأخلص المهجة الشريفة » فوصلنى الخبر بماكان تفضل 
الله تعالى بخلاصها , وخدمة هذا الرجل يعلى مهاوشاء فى معناها بما أبان 


0 5 في اعلا لنجابي ) ) والتتويم من ب . 
. زيدات كلمة 1 


ااا كه 


من صحيم ديانته » 00 »وأنا إن شاء الله 5 وراء هذا الكلب ٠‏ يعنى 
البساسيرى ‏ وأقتنصه , وأيمم الى الشام » 5 بصاحب مصر مايكون جزاء لفعل 
البساسيري فدعا له الخليفة » وشكره وقلده بسيفكان إلى جنبه » وقال : لم 
يسلم معي وقت خروجى من الدار غيره » وقد تبركتيه » فقبل الأرض» وقام فاستأذ ن في 
دخول العسكر الى الخدمة ٠‏ ليشاهد وا الخليفة ٠‏ فأذن » وكشف السرادق والخليفة 
فى خركاة :)١(‏ فد خلوا وشاهدوه , وقبلوا الأرضء وانصرفوا , وقال الخليفة : اضربوا 
خيمشي علد خيم السلطان ٠‏ فأني أريد أن أكون معه حتى يقضي الله فى هنذا 
اللعين يعس البساسيري ‏ فقال السلطان : هذا مما لايجوز فعله » ونحن الذين 
نصلح للحرب والسفر والتهجم والخطر د ون أمير المو'ملين ٠‏ فاذ ا خرج بنفسه فأي حكم 
لئا » وأي خدمة تقم منا , والمصلحة د خول أمير المو*منين إلى داره .فأجاب على كره , 
وكان يقول : أخاف من غائلة اللعين » وجرت لمهاوش خطوب فى اقتراحاته , أد تالى . 
أن أطلق السلطان عشرة آلاف دينار » أحيل منها بسبعة آلاف على مال الأهواز, 
وسلمت إليه هيت بالثلاثة آلاف الباقية » ولم.هسك راضيا بما فعل معه ء ولاطيب النفس 
بما جعل له ٠‏ ولما كان لخمس بقين من ذي الحجة ركب القائم ومساكر السلطان بين 
يديه والجنائب والملوك والاصفهسلارية » والمهد بين يديه » والأعلام على رأسه , وطيه 
السواد ٠»‏ وأبهة الخلافة » وبيد ه سيف مسلول ء والعجم محدفون به , ولم ييق من 
يسقيله من أهل بغداد سوى القاضى وثلاثة أنفسمن الشهنود . لهربالداسرسمن 
مصاد رات البساسيرى » زالقرت الوا كه وسبق السلطان فجلس على دكة الباب النوى 
مكان الحاجب ء وكان قد سأل الخليفة أن يمشى بين يديه من النهروان ٠‏ فامتنع فلما 
ورد الخليفة باب النهيٍ » قام السلطان وقبل الأرض» وأخذ بلجام دابته » ودخل يشي 
إلى باب حجرة الخاصء فد خل الخليفة بِالبهلِة إلى أماكن قد فرشت يفرش عظيمة . من 
عند السلطان » واعتذر (؟ )من قلتها ٠‏ ثم قبل الأرض » واستأذ نه فى المسير ورا“البساسيرى 
فأذن له فعبر من وقته إلى النجمي» وتجهز للسير خلفه ٠‏ وقال أبوعلى الحسن بسن 
جعفر الضرير البند نيجى ٠‏ ويعرف بابن الهمذاسي عن أبيات : 00 


ولما أن طغت عصب وطاشت حلوم أورثت لهم ضراما 
وقاد هم القضاء الى عل زئهم قاد للفتن السواما 
أباج الله ركن الدين لطفا وتأبيد ١‏ فأجرى من ألامسا 


٠ الخركاة كلمة تركية تعنى الخيمة‎ : ) ١( 


اممو ال 


وأرددى العبد لاجادتيداء سوى النيران تضطرم أضطرام ا 
وأتعس جده فأ زال مسببسه وأقعصه وقد جد انهزاما 
أقام بفاقةالاسلام لما تأود اذ بأمرالله قاما 
أمير المواضيسن رضى“ وعفواط0 2 لعارض بنوه طرقت لماما 
فان الله أبلاك امتحاا.- كط أيلى النبيين الكراميما 
لقد قرت بأيده جو160 ن هذ زايل أن تناما 
وأسفرت الخلافة بعسد يأس وحال قطوب دولتها ابتساما 


(| ذكسر ظام الخليفة بالحديفة )) 


أقام عند مهاوش البد وى هذه المدة» يخدمه بنفسه » وقال الخليفسة : 
لما كنت بحديكه عانة قمت فى بعض الليالى إلى الصلاة , ووجد ت فى قلبي حصلا وة 
المناجاة » فدعوتالله تعالئ بما سدم لى ٠‏ ثم قلت : اللهم أعد ني إلى وطني ء 
وأجمع بيني ومن أهلي وولدى ء ويسر اجتماعنا » وأعد روض الأنس زاهراء وريم القرب 
عا مرا ٠‏ فقد قل" العزاء » وبرح الجفاء فسمعيتقائلاً على شاطي” الفراتيقول بأعلى 

ته : نعم نعمء فقلت : هذا رجل يخاطب آخر , ثم أخذات في السوءال والابتهال , 
تجو ذلك لماج بعينه ٠‏ يقول :إلى الحول . فعلمت أنه هاتف أنطقه الله تعالى 
بما جرى عليه الأمرء 

وكتب القائم فى. السجن دعا* , سلمه ,الى بد وي » وقال : اذهب إلى الكعيسة 
وعلقه عليها وكان فى الكتاب : ' 

بسم الله الرحمن الرحيم »إلى الله العظيم » من عجده السكين , اللهم إنك 
العالم :بالسرائر » المحيط يكنونات الضمائر » اللهم رانك عنى يعلمك واطلاءك على 
أمور خلقك .عن أعلاص بما أنا فيه , عبد من عبادك قد كفر نعمتك , وما شكرها وألغفى 
العواقب وماذكرها , أطغاه حلمك ٠‏ واغتر بأناتك حتى تعدى ينا , وأساء الينا عتوا 
وعد وانا , اللهم قل الناصر واغتر الظالم ه وأنت المطلعالعالم ‏ والمنصف الحاكمء 
بك نعز عليه , ورليك نهرب من بين يديه » فقد تعزز علينا بالمخلوقين» ونحن نعزبك 
يارب العالمين ٠‏ أللهم انا حاكمناه » وتوكلنا فى إنصافنا مده عليك؛ وقد رفعت ظلانتي 
الى حرمك ؛ ووثقت في كشفها بكرمك: فاحكم بي وبيئه » فأنت أحكم الحاكمين, اللهسم 
أظهر درك فيه » وأرنا: فادرفويه وفقد أخدنه العزة بالاثم ٠اللهم‏ فاسليه عزةء 
وملكنا ناصيتة ٠‏ ها أرحم الراحمين . وصلى الله على سيد نا محمد , وسلم؛ وكرم ٠‏ 


جد 2.428 


فحملها البد وى ء وطقها على الكعبة ه فحسب ذلك اليوم » فوجد البسأسيسرى 
قل وحن + جزاسه + آنا من الخاريه و ون قمر القاى. فانم ف الس يفم + 
قتل وجى* بر بعد حو ايام بن ربخ + وين شعر القاقم #الى قن الحديقة 


خابت ظنوس فهيعن كنت آمله ولم يخب ذ كر من واليت في خلدي 

تعلموا من صروف الد هر كلهم فما أرى أحدا يحنو على أحد 
وقال ايضسا : 

مالى من الأيام إلا موومد فمشى أرى ظفرا بذاك المو 


أحيا بنفس تسترهم إلى المسى وعلى مظا معيها تسروم وتغتتدى 
وأقام القائم مدة مقامه ٠‏ يتوقمالبساسيرى » وحصاره القلعة ساعة بعد ساعة, 


ويحسب أنه يبع به إلى مصر ء فكان ذ لك أشد عليه من الحبس» ويتمنى الموت على 
عدد الأنفاسء إلى أن أتاء الفرج بعد الاياس ٠‏ 
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دكسر سير السلطان خلف البساسيرى وه 


لما عر الخليفة داره عر السلطان د جلة ونزل بالنجى قاصد! البساسيرى 
فجا*ه سرايا بن منيع ٠‏ مقدمة من خفاجة ء وقال له : أيها السلطان الرأي أن تنفذ 
معي ألفي غلام من العسكر , لأعضي على طريق الكوفة , وأشغل البساسيري عن الارصعاد 
إلى الشام ٠‏ وتنحدر أنت وراءه ٠‏ فتأخذه من غير فوت , فلم يععجب السلطان ذاك ءالا 
أنه قد خلمطيه , وأعطاه سبعماثة دينارء فلما انتصف الليل , أنتيه السلطصسان 
واستدعى خمارتكين الطغرلبي» وقال له : رأيت الساعة فى منامي كأني قد ظفرت 
بالبساسيري » وقتلته فالواجب أن تسير اليه عسكرا من طريق الكوفة كما قال سراياء فخذ 
معك ألفي علام , وسر فقال : سف وطاعة ليإشتفل بتجريد الفلمان . فد خضل 
أنو شروان على السلطان واستأذنه فى المسير إليه مع الغلمان» وانضاف اليه مسا 
يارختكين » وساوتكين الحاجب ؛ وجماعة من العرب » ومحمد بن منصور العقيلي وساروا إلى 
طريق الكوفة » وسار السلطان ينفسه إلى واسط يوم الجمعة تاسم عشرين ذي القعسسدة, 
منحد را على د جلة ٠‏ ولما فارق بغداد, شرع أصحابه فى خراب اليلد . فأحرقهوا 
الأسواق والد روب » وأخذ وا الئاس فعاقبوهم , واستخرجوا الد فائن , ودام الدهب والحريق 
والقتل حتى خربت بغداد , ودثرت من الجانبين , ولم يبق غير حريم دار الخلافة ومافيه 
ألا آحاد الناس» ومات بالجوع والبرد كثير من الناس على الطرقات ء وأكلت الكلاب لحومهم ٠‏ 
وكلب الناس ٠‏ 1 
وأما البساسيرى' فأده أقام بواسط مستهينا بالسلطان , متشاغلا بجممالغلات 
والتمور ليصعد بها ,الى بغداد ٠‏ فبلغه دخول الخليفة والسلطان إلى بغداد ‏ فعزم 
على الهربء وتحير فى أمر الغلات والتمر ماذا يفعل فيها . فوقعتنار فيزورق كبيير 
فاحترق ٠‏ فتطير وكان فارسطغان الحاجب لما عصى على جلال الد ولة سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة » ونزل بدير العاقول جم الزواريق » فاحترق زورق كذا ٠‏ فقتل يعد سيعة 
أيام , وكذا البساسيري فاحتاج أن يدزل على دبيس» ويستجير به ٠‏ وقد كان شاكا فيه 
لما يعرفه من انحرافه عنه ومافعل معه لما فتج بغدادء وائما الجأته الضرورة . وكسان 
د بيسخائفا من السلطان ٠»‏ ولم يحضر إليه ٠‏ فنزل البساسيرى عليه ه وطرم نفسه بيين 
يديه ٠»‏ واستجار به ٠‏ واجتمعت العرب عند دبيس » وهوبين الحلة وواسط عدى الفراتء 
وحدر د بيس ماله ورجاله ,الى البطيحة » وصاحبها أبو نصر بن الهيثم , واتحدر معبهم 
جماعة من أهل يغداد , منهمأبوعد الله المرد وشي » وثيره ٠‏ ولما وصلت السرية التى 


2 امال 2 


بعثها السلطان إلى حلل دبيس » نزلوا قريبا منهم » فأرسل البساسيرى اليه ٠‏ وقال : 
المصلحة تواقعسهم الليلة » فائهم كالون وخيلهم قد تعبت » فامتئم عليه وقال : نباكرهم 
نخداء وأصبحوا : فراسل أنوشروان أبن مزيد ٠‏ والتصسريه الاجتماع فمضض اليه ء 
واجتمعا فقال له : عميد الملك يسلم عليك : ويقول :قد مكدت فى نفس السلطان 
منك ؛ ماجعلت لك منه المحل اللطيفء والموقم المديف , وشرحت له ما أنت عليه من طاعته » 
ويجب أن تسلم هذا الرجل ٠‏ وتسلم انت ومن فى صحبتك .فما المطلوب سواه ٠‏ لما اقترفه 
من هظيم ذ نبه ٠‏ وارتكبه من كبير جرمه ٠‏ وان امتنعت واحتججت بالعربية وذ مامهاء وحرمة 
نزوله عليك والترامها , فانصرف عنه ٠‏ ودعنا واياه ٠‏ فقال : ماأنا الا خادم الساطان 
سامم مطيع لأوامره ومراسيمه ءالا أن للبدوية حكمها وذعامها . وقد نزل هذا الرجل 
على نزولا ها أثرته ولا اخترته ٠‏ بل كرهته و أبيته » وقد عرفت مافعلت معك ومم يد 
الملك ببغداد لما التجأتما إلنّ , ونزلتما طن ٠‏ وكيف خد متكما وسيرتكماء والصواب أن تسرع في 
صلاح حال البساسيرى مع السلطان 6 وتضطرهة:: وتسحكد نت » فما يستغئى عن مثله » وقد 
فات ماذبحء وعغفا الله عما سلف » فقال له أنوشروان : هذا هوالرأى » ونحن تبعد عنكم 
مرحلة , وتبعد ون عنا مثلها لثلا يتظرق البعضالى البعض ؛ بوقوع العين فى العيينء 
والسلطان فقد وصل الى النعمانية ١(‏ )ء وأنا أراسله فى هذا ء ومانخالقك ومافيهما الا 
من قصد خديعة صاحبه , أما دبيس فأنه قصد مدافعة السلطان لما تحقق وصوله حتى 
تبعد عله السرية , فائه يصعد إلى البرية الى حيثيأمن على نفسه وحلته وعشيرته , 
ويد بر أمر البساسيري فى مضية عله , وأما أدو شروان فانه قصد 550 عن القوم ويفسح 
لهم في البرية » فاذا رحلوا تبسهم وأكب عليهم ٠‏ لانهم حينئذ يكونون قد اشتغلوا برحيلهم 
وأهلهم عن الحرب ٠‏ فكان ماقصد صحيحا , وفعله الله تعالى , وعاد د بيس الى البساسيرى 
وأخيرة »فقال : الأمراليك قد أشرت بها أشرت , وماقبل منى . أفعل ماتراه » وأصبسح 
د بيسيوم الثلثا* حادي عشر ذى الحجة هو والبساسيرى ٠‏ فرحلا ور حل أنو شروان بمقابلتهم 
: وقد اكمن يراصد هم ٠‏ فلما أخذ وا فى الرحيل أكبوا عليهم » فثبت البساسيري وتبين لد بيس 
غلطه . فسارع الى أوائل الظععن ليرد ه فلم يقبلوا مئه , ولا التفتوا إليه » وصار الواحد 
يرد ف ولده خلفه وامرأته » وتشاغلوا بنفوسهم ٠‏ وألقى الله فى قلويهم الرعب ء فانهزم 
د بيس بنمزيد » ووقف البساسيري فقائل , وكثر وا عليه وأسروا أبا الفتحم بن ورام أميسر 
الأكراد بالحلة » فأفرج عنه أنلوشروان » واصطنعه ٠‏ وثقل ذلك على السلطان لما بلغه , 
وأسر متصور » ويد ران وحماد, أولاد مزيد » وانهزم البساسيرى .بعد أن تورط فيهمء 
على فرس بتجافيف فلم تدجة ٠‏ وضربه بنشابة » واجتهد فى قطع التجافيف فلم تنقطمء 
وأد ركه بعض الغلمان فضريه فى وجهه بالسيف ء ولم يعرفه » ورآه بعض العربالبجروحينو 


٠نادلبلامجعم ؛ بليدة بين واسط يغداد‎ )١( 


وأسره كمشتكين فنازعه عليه اردم الخادمء فنزل .اليه وحز رأسه , وجساء 
به الى السلطان ٠‏ 

وقال محمد بن هلال الصابى : اعتبرتد خول أصحاب البساسيرى بغدادء 
فكان اليوم الساد سمن ذى القعدة 050 وخر أهله وأولاده 00 فىى مشثل 
ذلك من السنة الاتية » وانتزع الخليفة من داره يوم الثلاثاء من عشر كالون الثاني فى سدة 
خمسين ٠‏ وقتل البساسيرى يوم الثلاثا* الثامن عشر منه فى السنة الآتيةء وهذاامن 
الاتفاقات الغريبة . ودخل. الترك فى الظعن جميعه ,فساقوه وكان فيه أموال يغفداد 
جعيعهاء مع الأكابر » وأموال العرب بأسرها مم نسائها وأولاد هاء وكان فى السبى نساء 
البساسيري ٠‏ وأولاده ٠‏ وبداته ٠‏ وزهرة وز وجته ٠‏ وأختان لابن مزيد ؛ وابدتان لهء 
وارتكب من النسا* المحظور ء ونجا من نجا على فرسه دون ماله وحرمه ؛ وبقي تالثياب 
والأموال مطروحة فى البرية لكثرتها » وعجز القلمان عن حملها , وهلك من الناسالعدد 
القثير » والجم الغفير . وكان الفتك من العرب فانهم أفسدوا , والترك لم يفسدوا , واإنما 
اخذوا الأموال » وأحضر السلطان جماعة فعرفوا رأس البساسيرى . فوجد وافى جييه 
خمسة د انير » فد فعها السلطان ,الى من قور رأسه » وأخرج 35 بسنب الس 
بغداد؛ فوصل يوم السبت منتصف ذى الحجة ٠‏ فترك على قداة . وطيفبه ٠‏ وضربت بين 
يديه الدبادب والبوقات. وطق مدةء ثم حمل الى خزانة الرواوس (41 فيقال انه 
باق إلى هلم جرا » وهرب ابنمزيد .إلى البطيحة ٠‏ ومعه أبو البركات ابن البساسيري , 
وأخواه الصغيرا ٠‏ وقيل زهرة والدتهما وأخته ٠‏ 

ووصل السلطان إلى واسط فرأى أصحابه قد دهبوها ٠‏ فعز يه ولام اريسغى 
وكان قد تقدم الييها . وجر السلطان إلى الجائب الشرقن قريب من البطائم ٠‏ وجاءه هزارسب 
وتوسط حال ابن مزيد معه ,» وحضر باب السلطان » ود أسبساطه » ثم امد فى خد مته 
رالى بغداد , وكذا صدقة بن منصور » ورد السلطان على ابن مزيد أولاده. واخوته 
الأسرى ٠‏ وقبل ,اصعاد السلطان أنفذ من واسط والدة الخليفة » ووالدة الأمير أبي القاسم 
علا” الدين بن ذ خيرة الدينء وصلف ‏ وقيل اسمها وصال ‏ القهرمانة » وتبعيهم خلسق 
كثير من أهل بغداد ٠‏ وكانوا فى أسر البساسيري ؛ ومعه في الوقعة فأخذ وا ٠‏ 


)١(‏ : كأن فى دار الخلافة حجرة او اكثر عرفت باسم خزانة الروءوس حيث حفظت فيهسما 
رو'وس كبار الخارجين على الحكم العباسى ٠‏ 


١*”مل‎ 


ذكسر ماجسرى لابسن البساسيرى الصغيير 


كان نائبا عن أبيه بالرحبة » فوصله الخبر في بوم الأحد الحادي والعشريسن 
من ذى الحجة ٠‏ فارتاع وخاف المقام » وبلغه أن مهاوشا قد خرج من بغداد في ظثمائة 
غلام من الأتراك يريد الرحبة » فأراد ان يعطيه ١(‏ |بالسء وكانت لعطية بن الزوقليية 
الكلابي ؛ وكان بينه وبين أبيه مودة وصداقة , وأغارت بنو شيبان على سواد الرحبةء 
وأحرقوا فخاف الصبي أن يخرج لقبيح فعل بنى شيبان وغدرهم ٠‏ فاستدعى وجوهمهم 
وقال : تسيرون معي الى بالس [؟) ٠,‏ وجعل لهم على ذلك خمسمائة ديئار » واستحلفهسم 
وتوثق مدهم , وأودع الذهب علد من رضوا به »فاذا قاربوا بالس رجعوا ٠.‏ واستدعئ” 2 
جماعة من العجم ٠‏ ممن استأمن إلى أبيه ٠‏ فأعطاهم ثلاثة آلاف د رهم , وسلاحا فأظهروا 
طاعته ٠‏ وأبطنوا مخالفته , والتجأوا إلى محلة فى الرحبة , يقال لها القصرء وطيهاسورء 
واجتمع القاضى وابن محكان وأبو الكرم كاتب الديوان ٠‏ على الخطبة للسلطان طفرلبك 
والقائم ولم يتحققوا حقيقة الحال ء الا أن مهاوش البدوى قاصدا الرحبةفى سرية , 
وخرج ابن البساسيري فى خامس عشرين ذي الحجة مبرزاء فأظقوا وراءه الابواب ء ورماء 
العجم الذين أعطاهم الأموال والسلاح بالدشاب »)1١(‏ رسبوه وشتموه ٠‏ وخرج معه خلق 
كثير من أهل البلد كانوا مع أبيه » وسار طالبا بالس ٠‏ ولم يقنم بدو شيبان بما قسسرره 
لهم فتخطفوا الناس ولهبوهم ولو لم يكمن فى جماعة كبيرة لنهبوه . ووصل الى بالس , 
واجتمع بعطية ٠‏ ولم يتعرض له ٠‏ كل هذا وماعند أحد خير ماجرى للبساسيرى إلا أدهم 
على انتظاره » وأبنه يمنيهم رجوعه ٠‏ ثم سار يطوى المنازل إلى حلب فأقام علمعلى 
بابها ٠‏ ش 

وفي هذا الشهر عزلالقائم أبا الحسن محمد بن أحمد بن المهتدي , عن خطابة 
جامع المنصور ء لأجل خطبته لصاحب مصر ءوولى كائه أبا على الحسن بن عبد الود ود 
ابن المهتدي , وخلمطيه خلعة سودا*ء . ويرز له توقيج فيه : خرجت الأوامز الشريفة 
والمراسيم العالية المتثقة » أنفذها الله شرقا وغربا » وبعدا وقربا » بترتيب الشريف 
الجليل ببها*الشرف ١‏ أدام الله تأييده فى الخدمة ء وإقاءة الدعوة الشريفة , على المنبر 
بالسجد , جامع المنصور صلوات الله على الآمر ببئاثه وأن يعتمد على المداومة فى الخد مة 
وأتصالها » فليتمثل المأمور » وليعتمد المرسومء إن شاه الله تعالى ٠‏ 


٠ فى الاصل (يقصد أوهى تصحيف قوم من ب‎ : )١[ 
- هن سكدة على الفزانة فن سورية خاليا‎ 3 
* فى الاصل ([والنشاب )و التقويم من ب‎ : )5( 


2 اير | كك 


ذكر ما اعتده الخليفسة بعد رجوهمه 


لما عاد إلى بغداد من الحديثة لم ينم على وطاه . ولم يدع أحد ايحمل إليه فطوره 
وطهوره 4١‏ لأنه نذر أن يتولى ذلك بنفسه ء وعقد معالله العفوعمن أساهاليهء 
والصفج عن جميم من تعدى عليه » فوفى بذلك ٠‏ وأشرف في بعض الأيام على البنائين في 
داره » فأمر الخادم باخراج واحد مسهم . ثمرآه فى الدار فقال للخادم 5-7 
دينارا وأخية وتهدده إن عاد ثانيا ء» فأتاه الخادمء, وأعطاء دينارا ؛ وقال : إنعدد نا 
رأيناك هاهنا قتلناك ء فسلُّل الخليفة عن السبب ٠‏ فقال : إن هذا أسمعس يوم خروجي 
من الدار الكلام الشديم , وماكفاه حتى تبعشس الى الكان الذى بت فيه في المشهد . وجعل 
يشتمشي ٠‏ وماكفاه حتى تبعني إلى عقرقوف يسمعنى ما أكره , فأمسكت عن معاقيته رجاء 
ثواب الله تعالى ٠‏ وما عاقبت من عصى ألله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه ٠‏ 

وفيها كان بمكة رخص لم يعسهد عله , بلغ البر والتمر ماثتىي رطل بديثبارء 
وهذا غريب فى ذلك المكان ٠‏ 

وفيها قتل أرسلان التركي أبو الحارث البساسيرى ٠‏ وكان يلقب بالمظفر . وكان 
مقد ما على الأتراك , لايقطوالظ ثم أمرا دونه . فتجبر ؤطغى . وأراد نقل الد ولة لفسساد 
نيته » وخبث طويته ٠‏ فقلبها وفعل مافعل , فقتل أقبم قتلةء ويقال إنهم أحرقوا 
جسد ه وأطعموا بعضه الكلاب ٠‏ 

وقال 0 ن القلانسي : لم تزل الأخبار متواترة » من ناحية العسسراق 
بظهور المظفر أبي الحارث أرسلان البساسيرى , وقوة شوكته , وغلبة أمره على الإمام القاثم 
بأمر الله » وقهر نوابه ٠‏ وامتهان خواصه وأصحابه » وخوفهم من شره . حتى أفضى 
أمره بأخذ الجاس من حريمالخلافة » لادافمعنه , وهو واحد من الغلمان الاتراك » عظم 
أمرهء واستفحل شأنه لعدم نظرائه من الغلمان الاتراك , والمقد مين , فاستولى على العباد 
والأعمال (9 ) ومديده في جباية الاموال » وشاع بالهيبة أمره , والتشر ذكره » وتهييته 
العرب والحجمء ودعى له على كثير من منابر العراق ء والأهواز , وقد ذكرنا سيرته مفصلة٠‏ 
[1) : فى الاصل (ظهوره اوالتقويم من ل ٠‏ 
(؟) : فى الاصل ( الاموال )) والتقويم من ب ومن تاريم د مشق لابن القلاسى 0١45‏ 

ويلاحظ ان النقل عن ابن القلانسى مختصرا بعض الشى* ٠‏ 2 . 


ل 0م68١(‏ سد 


الحسن بن ابى الفضل أبوطى الشرظقانسى 


وشرمقان ١(‏ أقرية من قرى نيسابور » قدم بغداد»ء وكان حافظا للقرآن ووجوه 
القراءات » زاهدا »عابدا ٠٠‏ ورعا سليم الصدر , طاهر البدن » كان يخرج إلى دجلة 
فيقعد عند أقوام يغسلون الخسء فيأخذ من الورقمايمد ره الما' » وكان يقرأ على ابسن 
العلاف », ويأوي إلى مسجد بد ربالزغران » غربى بغداد ٠‏ فاتفق ان ابن العلاف 
خرير يوما يتوضاأً على د جلة ٠‏ وكان زمان مجاعة » فرأى الشرمقاني يأخذ مايرص هكد 
أصحاب الخمرمن الورق فيأكله ٠‏ فشق عليه ٠‏ وكان ابن العلاف ينبسط إلى رئيس 
الرو/سا”ءء فأخبره بحاله : فقال ؛: نبعثله شيثاء قال : مايقبل ء فقال : بتحيل 
فيه , فقال لغلام له : أذهبالى مسجد الشربقائى » واعمل لغلقه مفتاحا منحيث 
لايشعر» ففعل ء فقال له :احمل فى كل يوم ثلاثة أرطال خبز ود جاجة مشوية 
وقطعة حلواء سكر ٠‏ فكان الغلام يرصده ٠‏ فاذا خرج من المسجد . فتم الباب » وتسرك 
ذلك فى القبلة » وكان الشرمقاسشي يتعجب ويقول : المفتاح معي .وماهذا إلا من 
الجنة » فتكت ول يخي ]ذا خزها ١ن‏ يفك ين ست وسمن . فقال له 
ابن العلاف : قد سمنت فايش تأكل ؟ فأشده : 

من أطلعوه على سر فياح ببه لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا 
وأخذ يوري ٠‏ ولم يصرح » فلم يزل به حت أخبره ٠‏ وقال : هذه كرامة لي يبعثها 
الله لي كل يوم من الجدة كذا وكذاء قال : من أين لك ذلك ؟ قال : لأن البسساب 
مغلق والمفتاح معى .فقال : ينبغى ان تدعو للوزير » ففهم والكسر قلبسه ٠‏ وتنغسص 
عيشه ء وتوفى عقيب ذلك * 


أبسسو البيئسات 


عقيل والعباسيين السو 9 العا رال السيو ين الفناتن ين أ بي الجسن 
الحسين بن على ٠‏ ولد بد مشق سنة اين وتصمين وثلاضافة »ول نقابة العلويمسسن 
بها ء وكان جوادا سمحا اول بارا لاجند وفل )يد شق فدفن: بهديها 
رحمهة الله ٠٠‏ 


3 جرمقان 0 من لواحى سفرايت فى الجبال بينها 


ا كا 


علي بن الحسين بن هندى قاضي مقرل 


ولد سدة أربعمائة ٠‏ وبرع في طلم الأدب والشعر . وتوفى بدمشق عودفبن 
بياب الفراديس ء ومن شعره : 

ياضاحكا بمن استقل ماده سيثور عن قد ميك ذاك القتير )١(‏ 

لافارس بجنود ها منعت حم ىكسرى ولا للرهم خلد قيصر 

جدد مضتعاد عليه وجرهم وتاذه كهلان وعقب حمير 

وسطا يغسان الملوك وكلندة2 فلها دما عنده لاقار 

لعبت بهم فكأنهم لم يخلقوا 2 وسوا بها فكأنهم لم يذكروا 


طلسي بن محمود بن ابراهيم -. أبو إلحسن الزورد سي 


والزوزي صاحب الحصري » فتنسب اليه » ولد على سنة سبح وثلاثين وثلاثماثة »# وصحلب 
| الحصري ٠‏ وكان يقول : صحبت ألف شيخ الله 2 من كل شيم حكاية » وكانت وفاته 
فى رمضانء ود فن بهاب الرباط ٠‏ 


قريسشس بن بسدران 


أبو المعالى , ولفجيعل الدين : أمير بنى عقيل .كان داهية بخيلا سفاكلا 
للد ما* بعيد الغور ‏ غدارا » حمله شحوء وقلة دينه على موافقة البساسيري , علسسى 
تغيير الد ولة العباسية » شرها الى ماكان في دار الخلافة » وطمعا فى الزيادة من صاحب 
مصر ٠‏ وفعل تلك الأفاعيل وذم للوزير رئيس الروفشاء , وقد ريه ء وسلمه رالى البساسيري, 
حتى فعلبه ماقعل » ولم يمنعه , ولو مدعه ماخالفه . وكان قد احتال على مهاوش» وقال 
له : خذالخليفة . وتعال إليدا ٠‏ وكان قصدة أن يد خل بالخليفة ,الى الجفار » ويسلمه إلى 
صاحب مصر ء فبحث اليه السلطان ٠‏ وخلص الخليفة , ولم يستصحبه البساسيري لأجسل 
عسكره » فانه كان شحيحا والعرب ذاءةله , ومتفللة عنه لأجل اسمه وذكره » فبذل 
له أن يقطعه أملاك الخليفة , ورقطاعه ٠‏ وأن يكون ماعدا ذلك بينهما نصفين . من 


)١(‏ : فى ب ([العثير ))والقتير غبر الحيش النهاية لابن الاثيره 


1 ا 


سن البلاد والغدائم » وأن لايكون لقريش ذمام ولا إجارة طيه ٠‏ وتحالفا طى ذلك , وتكاتبا 
وتعاهدا . فلما دخلا بغداد تسلم قريش الأملاك والاقطاعات التي للخليفة » أخسرج 
أصحابه الى الضياع . فصاد روا أهلها , وأخذوا ماقد روا عليه , ولما استوليا على دار 
الخليفة (١)؛‏ اقتسما ماكان فيها من مال ٠‏ وجوهر ٠‏ وقماشء وثياب » وخيل ٠‏ وطلب قريش 
أن يسلم إليه نصف الاقطاعات المنحلة عن الغلمان البغد ادية ونيرهم » فامتدم البساسيرى 
من ذلك » ثم اتفقا على الثلث إلى أن وصل السلطان البلاد » فزال ذلك كللهء 
ود خل الخليفة إلى داره ٠»‏ وقتل البساسيرى » وفات قريش بالموصل خائفا من السلطان ٠‏ 
وقام ولده مسلم » وكنيته أبو البركات ٠‏ وقيل أن قريش مات فى السنة الاتية . وكان 
السلطان قد أباح دمه ٠وقال‏ : لاعهد له عندى , ذاك الكذاب الغدارء الستبييم 
أموال الخليفة وبلخه فمات خوفا ٠‏ 


سا4 595[ 5 


(( السدة الخائية والخمسون والأربعمائة )) 


فيها فى صفر » نزل عطية صاحب بالس إلى الرحية , يحهرهاء وفتسهاء » فلما 
د خللها أحسن معاملة أهلها » وخطب للمستنصر » بد أن كانوا قد خطبوا فيها 
للقائم والسلطان ٠‏ 

وفى هوم الخميس سابع عشره » دا خل لمنطان نهدا ل واسط ؛ وفسى 
خد مته أبوكاليجا رهزارسي :رابو الأغر بن مزيد ٠‏ وأبو الفتح بن ورام ٠‏ وصد فةابن منصور 

بن الحسين ٠‏ وجلسالخليفة للسلطان ء ووصل اليه يوم الاثنين الحادي والعشرين مده » 

وخلع عليه عمامة قصب مذ هبة سنية » وفرجية د يباج مذ هبة » وعمل الخليفة سماطا عظيما 
فى رواق روشن المكتفي بالمشرف على دجلة , بعد أن أعيدت شرافاته . التي قلميهسا 
البساسيري » وحضر السلطان ومن سمينا ٠‏ واستحلفوا على طاعة السلطان والخليفة 


وخلم على الأمراء ٠‏ 
وفي ثانى ربيع الأول » توجه السلطان إلى الجبل ٠‏ وتأخر عميد الملك يعدهء 
لبذي الأعرر قر لمق اقالطا م بعد أن د خل على الخليقة . وخدمة قشكتترةء 


وخاطبه بالجميل » الذى شرج مد ره ,بيريلةةة سيد الوزراء » مضافا إلى عميد الملك ٠‏ 
وفي يوم الثلثاء تاسم جمادي الآخرة ٠‏ ورد الأمير» عذة الدين أبوالقاسم 
عد الله بن ذ خيسرة الدين + وخلامم وعبيه , مع أبى الغنائم , بن المحلبان » وسله ا 
سنين ء واستقبله أبو الفتم المظفر بن الحسين ٠‏ د داف » وكان ولاه السلطان 
في هذه السنة , والتقاه أيضا الخدم . والحجاب ء والأعيان في الماء ‏ وطى الظهسرء 
وصعد بياب الغربة ه وقدم له فرس فأركبسه ابن المحليان', ودخل به الى 
حضرة الخليفة ٠وكان‏ الخليفة قد أعد لابن المحلبان مالا وخلعا , فامتنع من 
أخذه ٠‏ وقال هاأريذ إلا أن أسلم الأمير من يسدي ء ,الى يق يد 
العوامنين 0 فأذن له « فدخل عليه » وقبل الأرنن ويده » وسلم الأمير 
١‏ إليه »+ فشكره القاثم وأثنى “ عليه » ورقع مدزلته 0 


1-2 كك 


ذكر السبب فى سلامة الأمير وماجرى لهسسم 


قال أبو الغنائم بن المحلبان : لما فتحتدار الخليفة ؛ د خلتإلى داري يباب 
العراتب ٠‏ فوجد ت بها زوجة رئي سالروءساء ابن السلمة ٠‏ وأولاده » والبساسيرى يطلببيهم 
أشد الطلب ٠‏ فقلت : من أنتم ؟ قالت : أنا زوجة الوزير » وقد تحيرنا وماند رى ما نصنسم 
ولأأيق فهرت وكنا قد استشرنا صاحبنا يعنش. ابن اللسلمة ‏ فقلنا : إلى من نقصد ؟ 
فقال : مالكم غير أبى الغنائم بن المحلبان »فان كان لكم خلاصء فما أرجوه إلا منهء 
وطىيده ء فاقصدوه فأنه يتعصب لكم ٠‏ ويتوصل ,الى حفظكم ٠‏ فقلت : طيبوا قلويكم 
نفسي د ون نفوسكم » وخلطتهم بأهلى عند سكون النائرة (1)» وأتزلتهم بدار الخليفة ء 
فلما صلب الوزير » أخرجتهم الى من أثق به إلى ميافارقين » وقلت : هوهلاء أهلى , أخاف 
علييهم ء وخرجوا في محمل ٠‏ فاتفق خروج البساسيري يودع قريشين بد ران » ومحم .هسم 
الى جانب البساسيرى » وسلم الله » ومضوا سالمين , ثم جا*س محمد الوكيل .فقتال : 
قد عرفت أن ابن الذ خيرة » وبنت الخليفة وأمها يبيتون فى الساجد مع المكد يين » وينتقلون 
من مكان إلى مكان » ومايشبعون الخبز » وهم عراة كوولما علموا بما فعلت مم أهل الوزيسسرء 
واختلاطى بك ء سكدوا اليك والى' واطلعوش على أمرهم , وسألوا فى خطابك فى معناهمء 
وتد بر أمرهم » وقد ذكروا أن أبا منصور بن يوسف أرشد هم إليك ٠‏ فما رأيك » وكا نالبساسيرى 
قد أذكى طيهم العيون» فشدد فى طلبهم » وقد عميت عليه أخبارهم , واستعجبت 
أثارهم » فقلت له : واعد هم المسجد الفلاني » حتى أنفذ زوجتى ,اليهم . ففعصلء 
وخلصوا [؟) فى داري » فحملت اليهم ثيابا سنية » وكسوة » وقلت : سلهم كمكاسنتٍ 
مشاهرتهم على الخليفة ؟ فقالوا : كذا وكذاء» فأضعفت ذلك , أقاموا عندى ثمانية أشهر 
ش على أحسن حال » فلما تواترت الأخبار يمجى * عسكر السلطان خافواء وراسلوش , وقالسوا 
لانقم في هذا البلد معد خول العسكر ه فان خوفنا منهم مثل خوفنا من البساسيرى » من 
أجل هذا الصبي ٠فان‏ أرسلان خأتون ضرة جدته ء ؤهي كارهة لسلامته ٠‏ ونريد أن 
تخرجنا مع ثقةٌ لك بحيث نأمن على نفوسنا » ونتصرف على حسب اختيارنا ‏ فانتدبت لهم 
صاحبا لي ء ولم أعلمه بهم ءبل قلت : هوثلاء أهلي وأبيد أن أخرجهم خوفا من 
البسلميري , واشتريت لهم الجمال وجهزتهم إلى قرية من قرى سنجار . تعرف بالخيال, 
م ا ل 
1 : أى الفتدة ٠‏ 
[؟) : في ب ((حصلوا )). 


ه5١‏ ب 


وجاء الفز , فد خلوا بغداد» فخرجت نحوهم » وحطتهم الى حران» فلما دخل الخليفة 
بغداد » حطتهم إليه ٠‏ 

وقال المصدف رحمه الله : وقفت على تاريخ ميافارقين ‏ وفيه : أن أبا دصر 
ابن مروان الكردي , صاحب ديار بكر ء أنزلهم فى قصر بأمدء وأجرى عليهم 
الجرايات ؛ فقال له القاضى أبوعي بن البغل : أحب أن تكون ضيافتهم علي ء 
فقال ابن مروان : كيف يسمع على أن ابن الخليفة ‏ أقام عندي ء ولم يكن فى ضيافقى ء 
فقال : يسمع الئاس أن بعضخد مك أقام بابن الخليفة فلم يجبه (١)م‏ 1 


وفى رجب وقفت دار كتب بشارع ابن أبي عوف من غربى بخداد , ونقل ,اليبها 
ألف كتاب ٠‏ وذلك لأن الدار التى وقفها سابور الوزير » بهن السورين فى الكرخ سنسسة 
ثلاث وثمانين وظثمائة أحرقت لما دخل طغرلبك بغداد . وتمزقت الكتب » ونهب 
الباققي ٠‏ وحمل أكثرها إلى كراضان ٠:‏ وشرين الغلم والعان الذى كانت فيه .من حساب 
الكرخ ومواضعبيه ٠‏ 

وفى رجب ملك محمود بن شبل الد ولة (؟ )بن الزوقلية » ومديم أبن عمه حلببا 
والقلعة وأخرجا منها أبا على بن ملهم النائب من قبل مصر , بعد أن أذما له »وسببه : 
لما حصل عطية بن الزوقلية بالرحبة ورأى أهلها قد أنفذوا الى يغداد بالطاهمةةء 
وأقاموا الخطبة للخليفة والسلطان ء خاف من سرية من العساكر السلطانية » فأحدر 
صاحبا له الى بغداد فى الطاعة والخدمة ء فطلب من الخليفة خلعا ولقبساء ليخطب 
لمء 

وعرف أبو على بن ملهم بذ لك . فكتب ,الى مصر فانزعجوا ٠ه‏ وصملوا على من يقصد 
الرحبة » ويخرج منها عطية » وكاتبوا إلى الرحبة » وأنفذوا جلال الدولة مقدم كتامةة,ء 
والقاضى العلوى الزيدى قاضى د مشق ,الى حلب ٠‏ سرا من ابن طهم » وعرفت بنو كلاب 
بسير بنى كلب إلى أرضهم » فخافوا وقصدوا ابن ملهم , وجلال الد ولة ء والقاضى ء وقالوا : 
قد بلغنا مجي“ بنى كلب الى هاهنا لأجل عطية والرحبة » ونحن تعطيكم رهائن ونكفيكم 
أمر عطية والرعنة من غير أن تطأ بي كلب ديارنا » ومتى فعلتم ذلك أخرجتمونا الى 


١797صا١19019 الخبر ليسفى تاريخ مفارقين لابن الازرق الفارقى ط٠ القاهرة‎ : )١[ 
٠ البغل نكان أنذ اك قاضى ميافارقين‎ 


(9) : هونصر بن صالم بن مرد اس ٠‏ 


8ع( اسم 


العصيان ٠‏ فقالوا : هذاأمر جا* من مصر » ليس لنا فيه رأى ء فأيسوا منهم ٠‏ وكتبوا .إلى 
عطية بما جرى » واستد عره ليو*مروه ويد فعوا بنى كلب » فأصعد من الرحبة ,اليه م ' 
واستحلفهم وتوثق منهم » واتفق أن جماعة من العرب وقطعة من بني عقيل , وبنى شيبان 
وخفاجة كانوا نازلين على بي كلاب فساروا بأجمسهم مم عطية الى حبس وحماةء 
فأخذ وهما , وهما من أعمال بن كلب ؛ وأخربوا سور حمص» ونهبوا الغلات » وجا 
أبو تغلب ابن حعد أن فى جماءة عن أصحابه ٠‏ ونى كلب .إلى فامية » ووصلت الكتب الى 
عطية من مصر باستعطافه ٠‏ فرجم عن ذلك » وانصلحت نيته » وقد كانت طوية بنت وثاب» 
أم محمود بن شبل الد ولة عند هذا الاختلاط. قد أفسدت جماعته من أحداث حلب ٠‏ 
واستمالتهم » وكتبت الى محمود ولد ها ٠»‏ ومنيعابن عمه ,كانا بالقرب من البلد » 
فقربا ٠‏ وفتح الأحدات الأبواب لها ٠‏ ونادوا بشعارهما , فد خلا في جماعة من بدني 
كلاب , وظفروا بجلال الد ولة الكتامي » والعلوي القاضي . قبل أن يصعد! إلى القلة [1) 
وقتلو جماعة من المغاربة والمصريين , وصعد قوم من الفْلمان البغدادية إلى القلعة » 
وحصلوا مع المغاربة » ومع أبي علي بن ملهم » وصارت الحرب بينهم » ووثق محمود ومنيسم 
بمن مهما من الأحداث » واطرحا بنى كلاب ء ولم يوصلا ,إليهم ماكان وعد اهم به فا تحرفو 
وقصد وا أبا تغلب ابن حمدان » وحصلوا معه ٠‏ وثقل على عطية تملكهما البلد »فاتصلح 
لصاحب مصر » وحلف له , فسار أبو تغلب ابن حمدان حينئذ الى حلب » وص رف 
محمود ووالد ته ومنيع ذ لك » فلم يقد روا على ذ لك فخرجوا ومعهم الكتامي والقاضي 
مقيد ين , ونزل ابن ملهم من القلعة » وفتم ألباب لأبى تغلب فد خل فقتل الأحداث 
وصلببهم وأحرق أكثر البلد ؛ وجاء عطية الى أبي تغلب » فقيدهء بقيد من ذهب كان 
حمله معه من مصر ٠‏ ثم قك عله » وأفضيت طيه الخلع ٠‏ وأععلي مالا مالاكان ضمن له » 
ويزم أبو تغلب على الخروج الى بني كلاب الذين نزل عليهم محمود ومنيع , فأشير ليه 
أن لايفعل ٠»‏ فلم يقبل ٠‏ وانعزل عدهم عطية بأهله , ومعه قطعة من الغلمان البغدادية 
وبقى ابن البساسيرى الأصغرء وقد كان سلم من الحرب التى قتل أبوه فيهاء رأصعد 
إلى حلب ٠‏ 000 


عي م يي م 0 00 


٠ في اب " القلعة " والقلة. أعلى مافى القلعة‎ : )١( 


سا اللمةأ عا 


وراسلوه : بأنك قد فعلت مافيه هلاكنا » وبلوغ غرض العد و منا فإن هذا الكان لايحطناء 
ولانجدما تأكل نحن وخيلنا » ومتى أقمنا سقط الثلج علينا ومتنا » والرأي أن ننسرف الى 
الرى » ونشتو بها » وإذا جاه النوروز سرنا حيث نشاء ٠‏ فلما سمعوذلك . صعب عطييه , 
وتهد د هم ٠‏ فنفروا , وقالوا : مانخرج عليك ء ولانغضبك , ولكن تمعضى ,الى بغداد» ونستولني 
على أموالها ٠‏ ونتفغرق فى أعمالها » ونستريح من هذه الأسفار المتصلة , والحعب العظيم » 
وند عك ورأيك » ومتى منعتنا حاربناك ء وكان الخليفة معنا . فلما سمع ذلك صعب عليه 
تهدد هم ء وبان له سسهم هذه الكاشفة . أعاد الجواب : بأنكم اولادي ء وماقلت ماقلت 
رالا » بحكم الدالة , واذا اخترتم الرى فبعد خسة أيام أتوجه ,اليها ‏ وتقدم بضسريب 
السرادق إلى ناحية الري » وحلف لهم ٠‏ وحلفوا له ٠‏ ورتب أنوشر وان اينانجيك في 
تلك الأعمال » وسار نحوالري وكان الذي أصلم هذء الأحوال خمارتكين الطغرلبي , 
وهو المهتم بعرض العساكر على السلطان , فأظهر له السلطان جميلا » وخلمطييه ء 
واستحلقه عميد الملك ٠‏ وكان بينهما عداوة متقد مة . وكان السلطان قد قلد 0 
إلى أبى الفتج المظفر بن الحسين العميد ٠‏ فشرع فى عمارتها من الجانبين » وأحسن الى 
الناس ٠‏ وأقام الهيبة » ونهى أهلالكرخ عن العبور إلى الحريم ٠‏ والجائب الشرقى 
فما كان,الا القليل » حتى عمرت الأسواق ٠»‏ وكان قد ضمنئن بغداد فى هذه السنة بعائة 
ألف دينار » وفيما بعدها بثلثمائة ألف ٠‏ 


وفيها توفي ع بن عبد الله بن فضالة » ابو أبو الفتح الموازينى الحلبي الشاعسر 
ويعرف بالمأهر . سكن د مشق » ومات بها فى صفر »ودفن فى داره 2 ثم نقل الى البباب 
الصغير ء وكان ينظم الدرة ء» ورأس الجرة ٠‏ ويقول الجيد والردى" » ومن شعره : 


من صم قبلك فى الهوى ميثاقه حتى تصح ومن وفى حتى تفسى 
عرف الهوى فى الخذلق مذ خلقالهوى بمذلة الأقوى وعزالأضعصف 
يامن توقد في الحشا بصذ وده نار يغير وصاله ماتتطق تت بنى 
وظننت جسم أن سيخفى يالضنى عن عازلي فقد ضنيت وماخشخى 
وقال : 
أرى نفسى تحدثها الظنسسون بآن النين بعد قت يحون 
وماترك الفراق على د معا يسح ولاتسو يها الف م حون 
وفرض البين منهزم فقل لي عليك بأي دمعاستعين 
كأ من حد يث النفس عند ي جهينة: عند ها الخبر اليقهي سن 


ماد (9١‏ سمه 


وقسال : 
فمنه كالمسك فى لطاء ومنه كالمسك فى مداب )١(‏ 


(( التوسجان )) 


زوجة السلطان طغرلبك ٠‏ أم أنوشروان » زوجة خوارزم شاه «كانتأم ولد ء 
وفيها دين وافر » ولها معروف ظاهر » وكانت تتصد ق كثيرا , وتفعل أفعال البرء 
وصاحية رأى ٠‏ وحزم » وعزم » وكان السلطان سامعا لها , مطيعا , والأمور مرد ودة إلى 
عقلها ورأيها (؟): وكانت وفاتها بجرجان ١7‏ |بعلة الاستسقاء » فحزن السلطان عليها 
حزنا شديدا » وحمل تايوتها معه ,الى الرى . فدفنها بها . ؤلما احتضرت. قالت 
للسلطان : اجتهد فى الوصلة باببة الخليفسة لتندال شرف الدنيا والآخرة ء وأوصت 
بجميع مالها , بأن يكون لبنت القائم ٠‏ ش 


صاحب شرطة بغد اد ٠‏ كان طاإكلافاةةل يقتل الناس» ويأخذ أموالهم , وشهد 

عليه الشهود عند القاضىي أبى الدليب, فحكم بقتله , فصالح بعال . فسلم . وهزل 
من الشرطة , ثم بذل مالا ٠‏ فرد .فاتفق أهل باب البصرة والكرِيٌ » ومحال السنسسة 
والشيعة ٠‏ أنهم متى ظفروا به قتلوه «٠‏ وكانت فيه فطنة » سمع فى ,احدى ليالى الشتساه 
صوت برادة تخط ء. فأمر بكبس الدار:ء فوجد رجلا مع امرأة ٠‏ فقيل له من أين علمت ؟ 
فقال : برادة لاتكون فى الشتا" , فعلستأنها إشارة بين اثنين » وأتى بجماعة من 
المنهزمين فأقامه بين يديسه .واستدعى بكوز من ما* » فشرب ثم رص بالكوز من يده » 
. فانزعجوا الا واحد منهم , فائه ماتغير»فقال : العملةمع هذاء فقرروه »فاعترفء 
فقيل له ؛ من أين علمت ؟ فقال : اللص يكون قوى القلبء وسمم الحديث » وكان أصحاب 
الحديت اذا جاءوا للسماع عليه ٠‏ يقول : ويحكم هذا سمعناء على أن يكون فينا خير٠‏ 


١)‏ 0 لم نقف له على ديوان ولم يذكره العماد فى خريدة القصر وجريدة العصرضضنم شعرا*الشام* 
(9) : فى ب (أوفيها ))ء 


لاا ماه[ مد 


أم القائم بأمر الله 


واسمها قطر الددى ٠‏ وقيل بدر الد جى ‏ وقيل عم ومي التي حبسها البساسيري 
ولما انحد ررالى واسط أخذها معه , فكانت في أسره » فلما وصل السلطان إلى واسسط 
حملت اليه ». وكانت فى الوقعة مع البساسيري » فبعث بها إلى الخليفة » وكانت قد أسنست 
وجاوزت التسعين سنة » وكانت أرمنية » وتوفيت يوم السبت الحادي والعشرين من رجب » 
وصلى عليها القائم فى صحنالسلام العغرب ٠»‏ بمن حضر للخدمة » وكبر ليها أربعساء 
والتابوت بين يديه » ثم حمل إلى الرصافة » ودفنت عند القادر بالله » وجلس للعزا* عنها 
ببيت النية ٠‏ ' 

محمد بن نهيدالله بن أحمد 


لالس سس سمت 
أبو الفضل المالكن » المعروف بابن عمروس» ولد سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة » 
وانتهت ,اليه رئاسة المالكية ببغد اد , وكان من القراء المجودين , وتوفي فى المحيم 
وكان ثقة دينا ء وأخرج له الخطيب حديثا عن معاذ حك رن الك عنه »قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عير أخاه بذدب لميمت حتى يفعله ٠‏ 


(( السدة الثالثة والخمسون والأربعماكة )) 
ا سيك 


فيها : فى يوم الجمعة غرة المحرم » توفي سلطان بن أبى الأغر د بيسبن مزيسد 
وكان أبسوه قد أهله أن يكون موضعه « وكان ! لمميز لذ لك من بهن أخوته . 

وكان الخليفة فى السنة الماضية ٠‏ قد طلب رد خاتون زوجته إلى دار الخلافة» 
وكان قريش قد بعث بها ,الى السلطان بالري ٠»‏ فتأخرت عن الوصول » حتى ورد فى هذا 
الشهر أبو يحيى سعك بن صاعد 0 قاضىالري مع صلف قهرمانة الخليفة » وموفق خادم 
الخليفة الخاصء وكان الخليفة قد بعثبههما . ليحلا ,اليه أرسلان خاتون زوجته » 
فعادا بغير شي" » وكان مع القاضيى الاب القبلكان إلى الخليفة , تتضمن خطبة السيدة 
بدت الخليفة . فثقل ذلك عليه ٠‏ وقيل أن صلفا عرضت للسلطان بذلك » أطمعته فيه » 
ااا سس شمشم 


٠/51٠0<559/؟: فى ب يعمله وكذلك ش ترجعته فى تاريم بفغداد‎ : )١( 


ع ١ه ١‏ د 


وتكلم قاضى الري فى بيت الدوبة كلاما يشبه التهدد ٠‏ فأجاب الخليفة الى ذلك إجابة 
خلطها بالإقتراحات الى ظن أنها تبطل الأمر . وقال ؛ ماجرت بهذا عادة لأحسسد 
من الخلفا* » وركن الدين عضد الد ولة ء وركنها والمحامى عنها ,والماحى لكل أذى منها 
وماهذا مما يجوز سومنا )١(‏ اياه ومطالبتنا به » وتردد فى ذلك ما انتهى ,الى إجابته 
ثم اقترح عنذ لك تسليم واسطاء وماكان لخاتون زوجة السلطان من الأملاك والرسوم فسىي 
سائثر الاصقاع . وثلثماثة ألف دينار مهرا » وأن يكون مقام السلطان ببغداد ء ولايرحل 
عنها » فقال العميد أبو الفتح » وكان المخاطب مع ابن صاعد , بحكم نظره بيغداد , 
أما الملتسس من المهر » وغيزه فمجاب إليه .من جهتى عن السلطان, ولوأنه أضعافه, 
فان أمضيتم الأمرء وتقدتم العقد . سلم جميعه ٠‏ وأما مجى* السلطان الى بغداد ء 
ومقامه فيها , فهذا الأمر لابد من عرضه عليه . وندب فى جواب هذه الرساللة 
للخروج إلى الري أبا محمد رزق ألله بن عد الوهاب التميص القاضي » وأصحبه بذكرهء 
ورسم له الخطاب بالاستعفاء من ذلك ٠‏ فإن تم فهو العراد ‏ والا سلم ليذكره ,اليه على 
مضضوكره » ورسم له أن يستعين بعميد الملك على ذلك وأنفذ معه الكامل أيا الفوارس 
طراد بن أبي تمام » نقيب الهاشعيين ٠‏ وأبا نصر غانم صاحب قريشبن بد ران »فى رسالة 
منالخليفةء فى العفو عن قريشء وإظهار رضى السلطان عنه » والتقدم برد أعماله 
المأخوذة عنه ٠‏ وكان قد بذل للخليفة عشرةآلاف دينار » وقدم منها ثلاثة آلاف , وحلف 
له الخليفة على صفاء النية ‏ والتجا وز عن مامضى », والعفوعنه ٠‏ وبعث الذليفة للسلطان 
خلها وهدايا ٠‏ 


وف ربيم الأول قبل قاضي القضأة , أبو عد الله الدامغاتنى شهادة أبي جعفر 

الخليفة » فاستدعاه ء وشرح القصة ,ان الصّليفة لما عاد من الحديثة » استخدم أبا 
تراب بن الأثيرى ,فى الإنها* وحضور المواكب ٠»‏ ولقبه حاجب الحجابء»عزالأامة 
وجلس على باب الخربة » وقد كان خرج مع الخليفة »الى الحديثة » وخد مه وقام بكبير 
أنه » وصغيرهة وجميحم خد مه وأغراضه * وصلح له » وقيل للخليفة :إن عميد الملك 
يوثثر هذا المنصب ء فكره أن ايثار عميد الملك له ء فلا يرشحه ٠فراسله‏ بالجميلء 
3 1 5 5 4م 

وقال : هابقى بعد أبى القاسم من يصلم لهذا,الا انت. ويجب أن تقرر معوركن 
الدين ذلكء فأظهر عميد الملك الامتناع إظهاراء أراد فى جوايه الزاما »فأصسسك 


05 : أى مما لايجوزان يمتحئئا به. 


ل اه 1١‏ - 


الخليقة عن الخطاب : وكان عميد الملك إذا د خل دار الخليفة , تجنب المكان الذي 
فيه أبو تراب وخرج عميد الملك من بغداد ٠‏ وهوغير طيب القلب بهذا السبسب 

واتفق أن أبا منصور بن يوسف عاد ,الى بغداد من أسر البساسيري »فآذاه أبو 
تراب » فاستوحش مده ء ثم وقع الخوض ضٍ من يصلم لخدمة الخليفة »فذكر ابن 
يوسف أبى الفتع بن دارست ء وقال : رجل غني » واسع الحال ,مأمون الأقفعصالء 
وكان على خزائن الملك أبى كاليجار بنن بويه ٠‏ معسلامة صدره وثقته , فكتلب 
الخليفة إليه يستدعيه ء فوصل فاستكتبه ء, وخلعطيه . وعز على عميد الملك ء 

فكتب إلى الخليفة : عن لسان كراهيته له ٠‏ ويشير بأن لايستخدم , فقال الخليفة : 
لوورد هذا الكتاب قبل أن نستدعيه لكانء أما بعد مافارق بلده وأهله » وصسرف 
الداس هبر ء فلايمكن , ولزم أبو تراب داره » واستقل ابن دارست فى الخدمةة, 
وأوصله الخليفة إليه ء وكانت خلعته قميص قصب ء وجبة سقلاطون ء ودارعة سودا*, 
وعمامة سود ا* » مشبكة مذهبة» بدواثابة وبغلة بمركب ذهب ودواة صمحصطلاة, 


وسيف تحت ركابه » وكتب عهده ٠‏ 


وفيه : عزل السلطان أبا إلفتح عميد العراق . وولى أبا أحمد بن عبد الواحدد 
ابن الخضر الدهاوندي ء ولقبه رئي سالعراقين ٠‏ وأذن له فى القبض على أبي الفتم 
عميد العراق ٠‏ وبلغه فالتجأ إلى دار الخليفة ٠‏ فلم يقد روا عليه ٠‏ 

وفى ربيم الآخر جهز السلطان العساكر إلى قلعة كردكوة )١(‏ وكان بها ابن 
عمه قتلعش ٠‏ فتحصن بها وانضم إليه التركمان والأتراك » فكسر عسكر السلطان , وأوققم 
بهمء 

وفيه د خل رثي سالعراقيين [(؟ )بغداد , واجتاز بدار الخليفة , ولم يد خل 
إليها ونزل فى خيم تحت دار المملكة » ومدم أصحابه من العبور إلى الجانب الفغريسسى 
وأذية الداسء ومد يده ,الى اقطاع الخليفة ٠‏ وغيره ٠‏ وصرف أناس من الهاشميين غلامين 
له »فبعث غلمانه فى السفن فرموا التاج بنشابتين . وأخذ وا زورقا للخليفة فيه شعيرء 
وانزعج الخليفة والداس» وجرت منه أسباب ثقلت على الخليفة ؛ ثم عوتب فلم يفد معه عتاب٠‏ 


(215 أي العربى والعجي ٠‏ 


ل اه١‏ 


وفى ربيع الآخر قد مت أرسلان خاتون إلى دار الخلافة » ومعها عميد الملك 
وجماعة من الحجاب ٠‏ ومعسهم المهر والجهاز لتحرير أمر الوصلة ببنت الخليفة ٠‏ 
ذكر القصيية : 


قد ذكرنا وصية خاتون للسلطان وإرساله لابن صاعد مع الكامل أبي القسصوارس 
التميعى ٠‏ وغانم صاحب قرسشء وابن المعوج ورد بكتب ابن وثابب تتضمن خدمته » وأن 
يقطم خطبة صاحب مصر من حران والرقة » ويقيم الخطبة للخليفة ٠‏ والسلطان ٠‏ فلما وصلوا 
إلى همذان ٠‏ وكان السلطان بها اجتمعوا به ٠‏ وأعطوه الكتب ٠‏ وقدم التميعي هدية 
الخليفة » وهى جبة ديباج يذ هبة مفرجة ء وفرجية نسيج بالذ هب ء وعمامة مشبكة مذ هبة» 
وطرح الفرجية على كتفيه ٠‏ وقاموا وحضروا من الغد فى دارالمطكة, وقيل : لهذه 
الجهة الكريمة الملتمسة » جهاز أعداها ع وخدمة عجل بها » وكان فيها صدر بيت مو'زر 
مفروشء فيه سماط ذهب فيه تماثيل ‏ قال عميد الملك : يوفى وزنه على أربعماثة ألف 
مثقال ‏ وبيت مثله من السنجاب ٠‏ قيل قيمته مأئة ألف ديدار , وبيت سمور مثله » وبيت 
أبو قلمون » وعدة بيوت من ذلك الجنس » وشيئا كثيرا من الجواهر . واليواقيمتء 
وأنصرفوا » وبق أبو محمد التميمي. » فانه خلا بعميد الملك ء وفاوضه فيما ورد فيه ء 
وعرض ليه التذكرة بعد المشافهة بالاستعفا" . فقال له ٠:‏ هذه الرسالة والتذكرة 
لايحسن عرضها 2 فان الامتناع لايحسن بعد السوغال والضراعة ٠‏ ولا المطالبة بالبلاد 
والأموال . بإزاه الرنهة فى الإفتخار والجمال » ومتى طرق هذا سمم السلط ان 
علم أن الرغة فى الشى* لافيه ٠‏ فربما تغيرت نيته ٠‏ وكأن منه مالا نو'ثره ٠‏ وهويفعل 
فى جواب الاجابة أكثر مما يطلب منه فقال له التميعى :الأمرإليك والتعويل عليسك 
فافعل ماتراه , والآن له القول , فسكن عميد الطك الى ذلك ء وبنى عليه , وطالع 
السلطان بأن الاجابة قد حصلتء فسر بذلك ء وجمع الوجوه والأكابر » وعرفهم , وذكر 
عميد الملك لهم فى هذا فضلا » مضموده : ,ان السلطان يذكر نعمة الله عنده ء ويلوغه 
مالم ييلغه أحد من قبله ٠‏ بسبب هذه الوصلة بأمير الموثمنين ٠‏ فأظهرت الجماعة 
السرور » ثم تقدم السلطان إلى عميد الملك بالسير مع خاثون إلى بغداد ؛ لتولسى 
العقد , وبعث معهما فروح خادم الخاص»وأصحبهط ماثة ألف ديار من مهربنت 
الخليفة » وآلات ذهب وفضة » وقال :ان ينعم الخليفة ويجب إلى تسليمهاء 
فاقعد فروخا برسم خد متها , والقيام على باب حجرتها ٠‏ وجهز مهما جماءة الأكابسر 
فأشير عى عميد الملك بأن يأخذ خط التميمى بذلك : فراسله وقال السلطان : شاكر 


0 لد" 


لما عرفته من خد متك ء وأريد أن تكتب خطك بذلك , ليقف عليه ٠‏ فيتحقق خدمتك ء 
ويختص مجازاتك , وأكون أنا على بيئة من أمري » فلم يقدم على ذلك .وقال : الذي 
وردت فيه ما تضمنته التذكرة أن تقم الإجابة,الى الإعفاء من هذاالأمرءالذيلم 
تجربه عادة» وكتب خطه بهذا ء فثقل على عميد الملك مافعله . وقد كان وقسع 
تقصير فى تفقده ٠‏ والجماعة الذين فى صحبته , وسببه عميد الطك بأنه كان متغيظا 
على الخليفة » وعلم أنه لا شي* فى يداه طه » وأنه لم يتم مراد©ه حيث لم يكتب خطه , 
ليجعله حجة على الخليفة » وخاف فى ,اتمام العزم فى المضى إلى بغداد فيكون بصورة 
عاجز » ولم يتم الأمر على يده ٠‏ فدافم بالمسيرء وأمره السلطان ٠‏ فقال : قد كتبت 
إلى هزارسبحتى يحضر مائة ألف د يئار , ولانخرج من الخزائة شيثا ‏ وأنا على انتظاره ء 
فقال له السلطان : لاتفعل ء وخذ من الخزائة فإنا يقبم بنا أن لايكون فى خزانتا 
مانصرفه فى هذا الأمرء فلما بطل ذلك ٠‏ وضع الأمراء والحجاب الذين أمرهم بالمسير 
إلى بغداد مراسلة للسلطان ء وقالوا : هوذا ينفذنا ,الى الخليفة . فى هذه الوصلة, 
فما الثقة بأنه يفعلها , ويسلم ابنته ,اليئا »ء وربما لم يفغل فعدناء وماقضينا حاجته, 
وصار من ذ لك قباحة وسبه ٠‏ فقال : إن فعل فذاك »وإن لم يفعل فعودواء وقد كسان 
قال فى أثناء ذلك يجب أن نضرب- عن هذا الأمر صفحا ٠‏ فإنما أردنا أن نعلم رأي 
الخليفة فينا » وموضعدا عنده ء وتقدم بتسريم الرسل . ثم عدل عن ذلك ه ورجعم فتمصم 
العزم الأول . وأطلق للرسل مالم يكن على قد ر أملهم » ولا افتقد هم ولارآهم إلا يوما 
واحدا ء وهوالأول ٠‏ 

وأما قريش فذكره عميد الملك بالقبيم » ونسبه ,الى الغدرالصريرء ودهسسب 
دار الخلافة . ولابد من مقابلته على فعله , وطرده عن أعماله , ثم جاءه خبر وفاته 
فى ,اثناء ذلك » وأما ابن وثاب فأجابه ,الى ما التمسه ٠‏ 

وسار عميد الملك والأمراء والحجاب وأرسلان خاتون , والقضاة والشهود فوصلوا 
بغداد يوم الخميسء» وخرج أمين الد ولة ابن دارس تإلى النهروان» والتقى عميد الملك 
وخدمه ٠‏ وجاء عميد الطك ٠‏ فجلسعلى باب الدوبة إلى أن جاءت خاتون » ودخل معيها 
دارها ء وانصرف إلى دار المملكة » فنزل بها ولم يعلم الديوان ٠‏ وأنفذ من وقته إلى العميد 
أبى الفتم »وهو بدار الخليفة » وبح ثإليه بخاتمه , فجاء فعاتبه .وقال : أكلست 
ضمان بغداد سنةء ولم توف ديئارا » وتعتصم بدار الخليفة » ثم وكل به ١(‏ 4 فشفم الخليفة 
فيه ه وخاتون ٠‏ فأزال عنه التوكيل أياماء ثم قبض عليه وقهداه ثم ضربه ٠‏ وبق فى 


٠ آي القى القبض عليه واحتجزه‎ : )]١( 


5 هه ١‏ م 


الاعتقال إلى أن خدمه بألفدينارء وضمنه سرخاب » وحطه ,الى باب السلطان , فلما 
كان يوم الإثنين لأريم بقين من جمادي الاولئن حضر إلى بيت النوبة ٠‏ وفيه أبوالفقفم 
ابن دارستء وأنهى إلى الخليفة حضوره » وحضور الجماعة الذين معه . فقيل النهار 
قد انصرف » والوقت قد أزف ٠‏ ويكون يوما آخر » فنضعميد الملك؛ ولم يعد وظهر من ابن 
دارست فى حقه تقصير ٠‏ وبعث عميد الملك إلى أرسلان خاتون فى خطاب الخليفة فى 
معن الوصلة » فخاطبته » وبان له أن الشروط التى شرطها مع التميعى والاقتراحات 
لم يكن فيها جواب محرر » وجرى كلام طويل حاصله ٠‏ أن الخليفة قال : إن أغخيت 
من هذا الأمره ولا خرجت من البلد , وأطلق عميد الملك لسابه , وأرعد وأبرق» 
فقال : قد كان يجب أن يقمالامتئاع الكلي من الأول ٠‏ ولايكون اقتراح» وهذا الامتاع 
سعى فى داص معالسلطان ٠‏ ثم أظهر 82" انفلك الغضب » وعث خيمة ضررها 
بالنهروان ٠‏ وعزم على الخروج ٠‏ فسأله أبو منصور بن يوسف ء وقاضي القضاة التوققفه 
ويكاتيان الخليفة » وخوفاه وأرهباه ء وساق الأمر إلى العقد .على أن يشهد عيد 
الملك » وقاضي قضاة الري على نفوسهما أن لايطلبا الجهة إلى أريع سنين . وأفققى 
الحنفيون بأن العقد صحيم ٠‏ والشرط باطل ٠؛‏ وأفتى الشافعيون بأن العقد باطل ء 
إذا دخله شرط . فرجم عن الاجابة » ووصل عميد الملك,الن الخليفة , فوعظه ومنعه مما 
قد لج فيه ٠‏ وقال : أنا أرد هذا الأمر إلى رأيك وديانتك . وقد علمت مافيه منالوهن 
على بنى العباسء ولم يجر لهم به عادةء واتفق أن كتاب السلطان ؛ وصل إلى عيد 
الملك » يأمره بالرفق بالخليفة ٠‏ وأن لايكون خطابه إلا على الوجه الجميل وسبيه 
أن كتابا كتب من الديوان إلى خماركين الطغرلبي يشكيى فيه على ماييد ومن يد 
الملك » وأطلاع السلطان عليه » وكتبالطغرلبى إلى ل الملك ٠‏ أن السلطان جر 
موثثر لشي* مما جرى ٠‏ ولايلزم الخليفة هذا الحال . فسكن الخليفة » واطمأن » وكتب 
عميد الملك الى السلطان يستأذ نه فيما يفعل وأقام يرعد ويبرق » والخليفة يحتمله 
واجتاز يوما معه ابن دارست على مسجد ٠‏ وى بابه مكتوب معاوية خال على فأكر 
ذلك وأمر بعض الغلمان بمحوه ٠‏ وقال : أما تستحيون تكتبون على مساجدكم هذا ؟ 
وئال من معاوية وبنى أمية ه وعمل له ابن دارستدعوة فى الديوان » فشرع يأكل , 
وظمائه يتصافعون بمخاد الديوان حتى تقطعت ؛ وحضر الديوان يوما » وعليه ثياب بيض[١‏ ) 
وتحته بغلة بيضا", فعوتب.فقال : هذه هي السئة » وكان آخر الأمر أن الخليفة 
جلسرفى جمادى الآخرة ٠‏ وحضر عميد الملك والقضاة وغيرهم » فشرع عميد الشك 


(9) : كان السواد شعار الد ولة العباسية. 


إل 01١‏ ل 


يستطعم الخليفة الكلام» ويقول : أسأل مولانا أمير المو"منين الدخول بذكر ماشرف به 
ركن الدين الخادم الناصم العبد المخلص» فيما رغب فيه . وسمت نفسه اليه ليسمع 
الجماعة » فقال : نحن بدو العباس ء خير الناس» فينا الإمامة والزعامة إلى يوم القيامة, 
من تمسك بها أرشد واهتدى , ومنتاوأنا ضل وغوى . وقد سطر فى هذا المعنى مافيه 
كفاية » وأسبلت الستارة » وانصرف عميد الملك مغضبا » وسار عشية الثلاثاء المسادس 
والعشرين من جمادى الآخسر طالبا همذان » ومعه المال والجواهر . وبقي الناس 
وجلين خائفين ٠‏ 

وقال محمد بن الصابئ : وقفت على ثبت ماحمل إلى بغداد , وهوماثة ألف 
دينار » وألف ثوب من أجداس مختلفة , وألفان ومائتان وخصون قطعة جوهر , ومائة 
وعشرون لو'لو'ة » وزن كل واحدة من مثقال .إلى ثلاثة » ومن الياقوت الأحمر والبلخش[١)‏ 
ستمائة قطعة وأربعين قطعة ٠‏ ومن الفيروزج ثمان ماثة وخسسون قطعة » ومن الزمرد 
القصب الكبار ثمان وعشرون قطعة ء ومن الميناء إثنتشي عشرة قطعة ؛ ومن الحلي أريم 
عشرة قطعة ٠‏ منها تاج مرصم وأسورة وحلق ء وخواتيم » وفصوصياقوت . وخلاخلة 
مرصعة » وسر وج ء ومراكب ٠‏ وأوان » وأخاوين وخوائجات 9؟ )وزبادي ذ هب ء كلها مرصعة, 
وطشسوت ٠‏ وأباريق » ونحسوها ٠»‏ ومن الفرش واللحف والمخاد والزلاول الروميات 
والطلفس الإبريسم ١(‏ )وما أشبهها ء ومن الجواري خمس وثلاثون جارية .كل جارية 
على فرس» بد ست ثهاب , وأطواق الذ هب ٠‏ وعشرون وصيفة وثمانون من الخيل والبغال , 
وماثة جمازة [؟ )ء ومن الخيم والخركاوات شي * كثير » وكل هذا جهاز خاتون زوجسسة 
السلطان .ما زاد فيه إلا ماثة ألف دينار ٠‏ 

وكسفت الشمس في هذا الوقت على ساعتين من يوم الأربعا* » جميصهاء وظهسرت 
الكواكب بأسرها بالنهار ٠‏ وسقطت الطيور من طيرانها ٠‏ وكان المنجمون قد حكموا أنه 
يبقى سد سها ٠‏ فلم يبق مدها شي* ء وكان انجلارءهما هلى أريم ساعات وكسر , ولسم 
يكن الكسوف فىغير بغداد وأقطارها ٠‏ 

وفيه ضمن أبن فضلان ضياع الخليفة بثمانين ألف ينار ٠‏ وكان ظالما » فجاء أهل 
الضياع يتظلمون , ومنعوا الخطيب من الخطبة » وشعكوا واستغاثوا , فلم يجابوا بشي *» وثار 
العوام على ابن فضلان ء وأراد وا قتله ٠‏ فانهزم » فحطه الخدم إلى باب المراتب ٠‏ 
ل ل تي ا تع 
)١(‏ : نوع من أشباه الياقوت انظر: كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار لاحمد ابن 

يوسف التيفاشى طء القاهرة ١91‏ ص ٠.590‏ 
9 : مفردها خوان وهو : : المائدة وتجمعبالعادة أخونة انظر : : المعجمالذ هيبي 
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(؟]) * ال لمع ااه 3 لت إلفىة ذل الخد 


وفي هذا الشهر برز السلطان من باب همذان . إلى الري ٠‏ وأنفذ خماركين 
الطغرلبي على مقد مته إلى الرى » وحفظها من ابن عمه قتلمش ٠‏ وعزم على السير إليه 
بنفسه يحاصره فى كردكوه , ونواحيها ٠‏ 

وفي رجب ورد رسول عميد الملك ٠‏ إلى أبي نصر ء يذكر أن كتاب السلطان ورد 
عليه ٠أن‏ الخليفة إذا لو يجب إلى الوصلة »التي سألناها , نطالبه بتسليم أرسلان 
خاتون إليك » ورد ها ,الى , لأسير بنفسى إلى قتال قتلمش» وبعد النفصالى عله أسيير 
بنفسى وأتولى الخطاب فى هذا الباب ٠‏ وأمر بترك المال والجهاز بيغداد .وأنه 
أراد العود من الطريق ٠‏ فخاف أن لاينضيط له العسكر إذا عاد إلى بغداد » للنفرة 
الواقعة بين الخليفة والسلطان ,٠‏ ويقول : وقد أعدت هذا الرسول لنقل خاتون إلى 
دار المملكة » إلى حين اجتماعى بالسلطان ٠‏ وإصلام هذه القضية , وكتاب أرسسلان 
خاتون بمثل ذلك ٠‏ فازداد الإنزعاج ' وداقع الخليفة عن الجواب » وشرع رئيس العراقين 
فى خرق الهيبة والحشمة » وهجم دار الخليفة مرارا » وأخذ من التجأ إليهاء وقبضطلى 
ابن مهد وية مقدم الأنبار الذي بعث للخليفة العمامة واللحاف » من تحت ساح 
الخليفة » والخليفة يشاهده ٠‏ فاستغاث بالخدم الذين كانوا على الروشن »فلم يغنوا 
عله » وعاقبه وأخذ خطه بمال »فأنفذ الخليفة منصور بن يوسف إليه » واستعخخم 
ماجرى ٠‏ ولطف به ٠‏ ورفق حتى خلصه من يده ٠‏ وأدخل يده فى إقطاعات الخليفة 
والحاشية والخدم » وطالبهم بما أخذ منهم » فجاء السوادية إلى تحت التاج ء واستغاثوا 
وقالوا : ,اما أن تدفم عنا المطاابة , أو ترد ما أخذتء وسار رئيس العراقين بالناس 
السيرة الجميلة » وجلس للمظالم ب:فسه ٠‏ وأباد المفسدين » وأطرم كل لذة وراحةء 
حتى أمنت الطرق فسى البلاد » وجميم السواد ٠‏ وصار الرجال والنساء يشون في 
الليل والنهار كيفما شاءوا » وكف أذى العجم عن الناسء وأقام الطرق للخفراء ء 
فد رت القوافل وكثرت ٠‏ واتسعت الأرزاق ٠‏ ومات بعض المغنيات, فحت تركتها إلسسى 
داره ٠فقال‏ : ماهذه ؟ فأخبروه ٠‏ فقال رد وها على أهلهاء ونادى,ان السلطان 

قد رد المواريث ك الحشرية ,الى ذ وي الأرحام : واتفق أنه مات إنسان , وله بدت وخلف 

ثلاثة آلاف دينار » فقيل له ؛ ان السلطان يستحق النصف » فقال : بالأس ناد ينا 
بأمر ء واليوم ننقضه ردوا عليها مال أبيها ٠‏ 


سد ره [١‏ سهد 


واتفق فى هذا اليوم أن امرأة ماتت بالحريم الخليفى ٠‏ وخلفت بنتا وخزانة فارفةء 
فاعترضها ابن العطار الناظر فى المواريث من قبل ديوان الخليفة ‏ فباع الخزانة بديسار : 
ونصف» فأعطى البئت/عشر قيراطا » وأخذ الباقى » فقال الداس : يالله العجلب 
من التفاوت بين الفملين » وأرخوا ذلك ٠‏ وضرب الد راهم ء ورفع التعامل بالقراضة )١(.‏ 
وكان ذلك قد أعبى الوزير قبله ٠‏ ولم يراقب خليلا في حق يتوجه عليه » ولم يغض عن 
صديق فى رخصة تقع مده اء ورفع عدة مكوس » فاتصلت الألسن بالدعا* له » وكانت سيرته 
وسياسته شبيهة بسيرة عميد الجيوش» ومخالفة لما عهد وعرف » وعمرت بغداد من 
الجانبين : وكان ميله إلى عمارة الجانب الغربى أكثر , لخرابه ٠‏ وكانت أيامه نعمة من 
الله لأمْه ورد بعد الخراب» والفتن » والخوف , والحريق , والنهب ٠‏ 

قال محمد بن هلال : حضرت يوما عنده . وهوطى روشن داره .فى قصر 
عيسى- ينظر إلىد جلة ٠‏ ويقول : لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيمء فقلت : مالك 
فقال : تعال وانظرء فجئت فإذا بمقتول تحت داره و ولا لقره فقال : هذا 
يستغيث بي على من قتطه ٠‏ لاأد رى ما أصدم في أمره ٠‏ فقلت : سعاد تك زائدة ونيتك 
جميلة » وطويتك سليمة » وما أظن الأمر يخفى علك ٠‏ قتقدم بإخراج المقتول , وتجهيزه 
ود فنه » وانصرفت ‏ فلما كان بعد أيام حضرت عنده زائرا على عادر » فقال لي : 
وجد تقاتله » فقلت : وأين هو ؟ فقال : هم ثلاثة في الاعتقال » فأحضرهم وهم أكراد » 
فاستنطقهم ٠‏ فأقروا بقظه ٠‏ فقال : ,أنما أخرت قطلهم حتى تسمع إقرارهم» ثم أمسبر 
بقتلهم » فقطوا » فقلت : كيف وقعوا لك ء وهذا أمر لايمكن البحث عنده ٠‏ ولا الاطلاع 
عليه ؟ قال : بعشتإلى جميزالنواحى العليا إلى البح حال فل افد له كيجي 
خبر » فأحضرت أهله ٠‏ وقلت لهم آ- عه ٠‏ قالوا : خرج في اليوم الفلاني 
لبعض حوائحه ٠‏ ولم يعد ٠قلت‏ : هل تعر فون له عدوا أو تتهمون به أ 5 
قالوا : قد كان بيده وبين قوم من الأكراد » ينزلون بقربدا سوة! فان كان د هي » فالظاهر 
أنه منهم ٠‏ فأنفذ تإلى الأكراد المذكورين ٠‏ فسألتهم عنه ٠‏ فتغيروا » ررحي فأقرواء 
وأنعم الله على بإظهار ذلك على يدى ٠‏ 


)١(‏ : القراظ : المضاربة النهاية لابن الأثيرء 


ل0ؤوآه١‏ كت 


وها أنه كان ببغداد رجل أعجص ٠‏ يعرف بأميرك عكان يهجم على دور 
الناس نهارا » ويأخذ أموالهم »وكان يوثد ي ,الى عميد العراق كل يوم د يدارا » فد خل 
أميرك على صيرفى وأخذ كيسه وفيه ذ هب ء فلما أصر صبم الصيرفى استغاث وضصج ء 
وكانت داره ,الى جائب دار قاضي القضاة ابن الدامغانى ار بأميرك رالا وقد 
قبض على يده «وقال له : أنا أخذت خرقتك وفيها بهرلا واه ان اسقمك 
39 عبيد العراق » وأضع الخرقة بين يديه ٠‏ ويرى ضريك للبهرج ٠‏ قخاف الصيرفسىيء 

: ها أخي أنت فن بخل من الخرقة ٠‏ وهو يقول : لاوالله ما أفارقك,الا سد 
0 » فاستغاث بأصحاب القاضي ء فسألوا أميرك فيه فلم يتركه حتى أخذ مسنه 
خمسة د نانهر والخرقة ومضى ٠»‏ فاما ولى رئيس العراقين ٠‏ بلغه خبر العجمى أميرك 
فأخذاه ليلا (؟) فغرقه . ولم يطلمأحدا على خبره ٠‏ فأمن الناس»٠‏ 

وفى يوم الخميس لأريم بقين من رجب » خلم الخليفة على طراد الزينبى ٠‏ ورد 
إليه نقابة العباسيين ٠‏ فانحد ر الى البصرة , واستخلف بيغداد أخاه أبا طالب 
وخلم بعد ذلك ٠»‏ فأقام على أبى الفتم أسامة بن أبي عبدالله أحمد بن أبى 
طالب العلوي ٠»‏ وولاه نقابة الطالبيين ٠‏ 

وفى يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان ٠‏ هرب خمارتكين الطغرلبى » وهو 
على كردكوه يحاصر قتلمش» ذكر السبب : كان السلطان مشغوفا به » حتى خصاه , 
وكان يد خل معه على خاتون 'لقلة صبره عنه ٠‏ فاستفحل أمره ٠‏ وصار الحجاب والأمراء 
يقفون على رأسه ٠‏ وكان عميد الملك يحسده لقربه من السلطان . ولما شفب 
الحجاب والغلمان على السلطان عند انصرافه من تبريز , خرج إلينهم وأزال شغبيهم 
فأطاعوه ٠‏ وتفرقوا ٠‏ وقيل للسلطان :ران الذي فعلوه بمواطاة منه , فخلم ليه 
وزاد في إقطاعه قرميسين (ج)ء وقربه زيادة على مايصهد منه . ثم أطلع على مافي 
طوية السلطان له ٠فاستشعر‏ منه ٠‏ وسار ,الى قرميسين ٠‏ وكان قريبا منها رجل 
كردي » يقال له سعد وحكان ٠‏ في القلاع . وقد قطع الطرق وأخاف السبيل , وقحل 
من أصحاب السلطان جماعة » وفي قلب السلطان مده شي* عظيم » فاتفق لخمارتكين 
من السعادة أن سعد و حكان » لما بلغه قربه مله نزل ,أليه مستهينا به » مكشوف 
الرأس بقعيصروصي » فقاطه فاستظهر عليه سعد و حكان » فجاه سهم غائر فذبحه, 


(1) ؛ , الببرج : الردية أوالباطل النباية لابن لاص ا 
0 1 ا امد ا والباطل النهاية لابن الاثير 
؟ 5 
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واستولى خماركين على أصحابه وقلامه » وأنفذ رأسه إلى السلطانء وأقام بنكانه 
مدافعا مقاطما » وبعث السلطان عميد الملك إلى بغداد . فاجتازبه ,.وقال له : 
أنا ماض إلى بغداد وقد خلا السلطان معن يأنس به »ويجب أن تعود إلييهء 
وتكون في خد مته + فربما طال تأخري عده ٠‏ وتحالفا وتعاقدا , وسار عميد الملسك 
إلى بغدادء وخمارتكين إلى السلطان . ولما ورد عميد الملك بغداد . ظهرله أن 
بين خمارتكين وبين أبى تزاب بن الأثيرى , صاحب الخليفة كاتبات» يقول فيها 
خمار.تكين: إن السلطان هايوءثر أن يثقل على الخليفة » وإنعا عميد الملك يفعل هذاء 
ليتقرب إلى السلطان » ولما عاد عميد الملك من العراق إلى السلطانء؛ عرفه ذلكء 
وأم مكاتباته ,الى ابن الأثيرى مدعت الخليفة من الاجابة,الى الوصلة» واستشهد طلى 
ذلك بأشياء أثهتت فى دف سالسلطان ذلك ٠‏ ولغ الطغرلبى ذلك وأن السلطان قد 
تغيرطيه ٠‏ وكان السلطان يحاصر القلعة التى فيها قتلمش» فهرب الطغرلبى فى شعيان 
فى ستة من غلمانه ٠‏ ومعه من الجمازات والخيل ما استظهر به , فأرسل السلصان 
,اينحانجيك خلفه , وكتبالى البلاد بخبره ٠‏ والتحرز منه » والططف فى أخذه ,: 
وكسوتب رئي سالعراقين بذ لك , ٠‏ ونسب عميد الملك هربه ,الى أبي تراب بن الأيمرىي 
وأن الخليفة عم به ٠‏ وكان فى كتاب السلطان إلى رئيس العراقيين : وهذا جسرى 
من الخليفة » الذي قط تأخي فى خدمته , وأنفقتأموالي فى نصرته ٠‏ وأهلكست 
خواصي وحاشيتى وعسرّى فى محبته ٠‏ أن يجيب مملوك » ويفسد نظا ؛ ويقفعل 
بى مافعل ء ثم تقدم إلى الرئيسبقبضمافي يد الخليفة » ويد الحاشية من الاقطاعاتء 
ويترك ماكان فى أيام القادر ١(‏ 4 وأن يطالبه بتسليم أبى تراب المتهم بخمارتكيينهء 
فحضر الرئيس بيت الدوبة » وعرضما أنهى إليه ٠‏ فقال الخليفة : ,اما الاقطاعات فيين 
يديكم » واما ابن الأثيري فليسريما نسب إليه أصل ٠‏ ولاحقيقة » ويحضر قاضي القضاة 
فيستحلفه بالأيمان التي تبري” ساحته ٠‏ فإما المطالية بتسليم خواصنا , وأصحابنا 
وثقاتنا , مما لانفعله , وتقدم الخليفة بإصلام الطيارء وقال : نخرج دن هذا 
البلد . ونخليه لكم , فانئزعم الناسء وخافوا وتوقف الخليفة . وفعل الرئيسماأمره 

به السلطان ٠‏ وأما خماركين فإن إينجانجيك تبعه » فسلك طريقا تلفت جمازاته وخيله ٠‏ 
وبقى مع خمارتكين فرس واحد وغلامان ٠‏ فقصربه فرسه , ووصل إلى ناحية بيزد جرد (؟) 


٠ م/٠١*١-0( اله؟"؟ ؟5؟؟ه/‎ : )١( 
٠ لميذكرها ياقوت فى معجمه ولم نقف ليها فى المضان الجغرافية‎ : )5( 


|٠000 7‏ كل 


وكان بها خادم كان قد ضربه قديما ء وكسريده وضيق ١(‏ عليه » فقال خمارتكيسن 
الطفرلبي للغلامين : ادخلا فاشتريا لي فرسا غير هذا ونام على سطم , فد خلا 
فرآهما الخادم . فعرفهما , فقال : ماالذي تصدعان هأهنا » فاختط فكلامهماء فقتل 
أحد هما » وقال للآخر : اصدقس وإلا ألحقتك به ٠‏ فقال : نحن مع الطغرلبي ٠‏ وذله 
عليه ٠‏ فجا* وهو نائم فقيده ٠‏ وقتل الغلمان الذين كانوا معه , ووصل ,اينانجيك فلي 
ذلك اليوم إلى يزد جرد » فتسلمه وعاد به إلى السلطان ٠‏ فقام أولاد إبراهيم ينسسال 
وقالوا : هذا قتل أبانا » ونسأل تسليمه إليدا ٠‏ فسلمه إليهم بإشارة عميد الشك 
فقتلوه وجاءوا برأسه إلى السلطان » وسنه نيف وعشرون سنة٠‏ 

وفي ذ يا لقعدةكتب السلطان إلى رئيس الروساء كتابا يتضمن استعمال القبهم 
في حقالخليفة وخرق الهيبة »'ورفع الحشمة ٠‏ وإلى أرسلان خاتون بالإنفضال عن 
دار الخليفة ٠‏ ,الى دار السملكة »إلى حين من يرد من يسير معيها إلى السلطسان. 
وشرم ر ئيس العراقين في أخذ أصحاب الخليفة من داره ومصادرتهم ٠‏ ومد يده الى 
الجوالى (؟) ٠»‏ وكان مغلها فى كل سئة ألف وخمسماثة دينار » وكانتداخلة في 
رإقطاع الخليفة » فصعب عليه ذلك ٠‏ فراسل رئيسالعراقين بأبى منصور بن يوسف ء 
وقال : إن ركنالدين ماجعل هذه لناء فيأخذها منا , وهذا أصل من أصسول 
الشريعة يتعلقيدا ٠‏ فلايجوز صرفه عنا ٠‏ فقال الرئيس : فهوذا أخاطر بنفسي مع 
سلطانى في خدمة الخليفة » وخلقن أعداء ينقلون إلى السلطان عبني أنني بقصسر 
فيما اعتمده [1) فى حق الخليفة , وقد كنت أرجو أن الأمر ينصلمء وما أراء إلا قد 
تفاقم وتزايدت الوحشة ٠‏ والكتب واردة بكل مايزيد الوحشة والنفرة » فقال له ابن 
يوسف : أفرج عنا » فنحن فى تد بير أمر الوصلة , ونريد أن نواصل السلطان فيهاء فرفم 
ون 7 * 

وفييها توفي الأمير أحمد بن مروان ؛ أبو نصر الكردي . أمير ميافار هيسن 
وديار بكترء 


*)) فى ب ((وحنق‎ ٠ ١) 

(9) : الجوالن : الجزية وفيه على رجال المشركين الأخرين البالغين دون النساء 
والصبيان والعبيد والمجانين ٠‏ قوانين ا لمداواين لاسعد بن مما صيطء 
القاهرة 19919 ه 0١5‏ 

585) : زيهدات فيما ادك من ب ٠‏ 


(1١5 -‏ سا 


ذكبر طرف من اعبار 


قد ذكرنا بداية أمرهم , ومقتل أخيه ممهد الدولة فى سنة إحدى وأربعمائة 
واقامة أحمد مقامه , ؤلتبه القادرء نصير الد ولة » واستولى على ديار كرك وهنا فا رين 
وله إثدتان وعشرون سنة ٠‏ فأقام واليا ثلاثا وخمسين سدة ء وأحسن السيرة ٠‏ وعمر الثغور » 
وحصنها » وامتنعت ١[‏ |الرعية فى زمانه ٠‏ ووزر له أبو القاسم ()غابن المغربى مرتينء, 
وعند ه مات ٠»‏ ووزر له فخر الد ولة محمد بن جهير ء وكان عند الجبل الياقوت الأحمره 
الذي كان لبنى بويه ٠‏ اشتراه من ورثة الملك أبي منصور بن أبي طاهر ء وأنفذه 
إلى طغرلبك مع هدايا كثيرة تساوي ثلاثماثة للفد ينار ردنا مئة آلف عيناء وهذا 
الجبل الياقوت هوالذي قد مه السلطان للخليفة لما بزل من الحديثة » واجتممع 
به فى النهروان 5)* ش 

وكان أيو تضر مداريا للملوك ء,اذا قصده عدوءيقول : كم عقدار ماينفق لردء ؟ 
فإذا قيل له ماثة ألف ديدار مثلا » بعث بها إلى العدو» فيدفم شره عنه ٠‏ وأمن على 
عسكره من المخاطرة ٠‏ 


وكان جواد سخيا , والرعية معبه آمنون على أموالهم وحريمهم ؛ وتزوج عدة مسن 
بنات الملوك ٠‏ ولم يتدعم أحد من الملوك مثل تدعمه ء كان فى قصره ثلاثة آلاف جارية 
عمالات » يبلخ شرئ الواحدة من ألف دينار إلى خمسة عشر ألف د يدار » وملك خمسمائة 
سرية » سوى توابعيهن » وخمسمائة خادم » وكان فى مجلسه من الأواني والآلات والجسواهر 
ماتزيد قيمته على مائتي ألفديدارء ورأى من الإلتذاذ بالد نيا والراحة مالم يره غيره 
ورخصت الأسعار فى زمائه ٠‏ وتظاهر الناس بالأموال » ووفد إليه الشعراءء وسكلن 
عنده العلما* والزهادء وبلغه أن الطيور تخرج من الجبال ,الى القرى فى الشتاء , 
فتصاد ‏ فتقدم بفتم الاهرا* » وأن يحم ,اليها من الحب مايشبعها , فكانت الطيور 
فى ضيافته طول عمره ٠‏ ولايتجاسر أحد أن يصيد طيرا ٠‏ وبعثله القائم بأمر الله 
الخلم السدية » وفيها الطوق والسواران ماعدا التاج ٠‏ وكان فهيها فرس بعرئب ذهب 
من مراكب الخليفسة » وجاءه مين مصر هدايا وتحصف وخلعء ولهيبه 


ْ )) في ب (|وأمنت‎ : )١[ 
“هواالتسين من علي من الد هاة العلما* الأدبا* ولد بمصر وقتل الحاكم بأمر الله‎ ٠ 15 
الفاطى أباه فهرب ,الى الشام وحرض قبيلة طى * على ,اقامة خلافة حسدية في الرملة‎ 
وبعد إخفاقه اتصل بحكام الشام والجزيرة والعراق وأقام آخر أيامه فى ميافارقين‎ 
.الى أن توفى سدة 14 1ه 77؟ ٠٠م له عدة كتب طبع بعضها الأعلام للزركلى‎ 
1 ٠ أما بالنسبة لابن جهير فسيرد فيما يلى العزيد من أخباره‎ 


مم عار كس © اذا 4 ولاس 


ا اعد 


صاحب مصر عز الد ولة وجاءه رسول ملك الرو, بالهدايا والتحف, واجتمعالكل عندهء, 
فأحضرهم وجلس فى قصره » وأجلس رسل الخليفة عن يميده ٠‏ ورسل صاحب مصر عنشماله 
والروس بين يديه ٠‏ ولبس خلعة الخليفة ٠‏ وأعطى الرسل عطاء عظيما ٠‏ ومالا كثيراء وخلعا 
و فا سرقنا شاكرين ٠‏ وأوقف الأوقاف على أبواب البر والصد قات ء وأدار سور 
ميافارقين » وقصده الشعراء » وامتدحه التهامي بقصائد. . 

قال المصنف رحمه الله : ورأيت فى تاريم ميافارقين ٠‏ أن الملك العزيز ابن بويه )١(‏ 
وفد عليه 2 وقد مله الجبل الأحمر الياقوت. ومصحفا بخط علي عليه السلامء وقال له : 
قد حملتإليك الدنيا والآخرة » فقبل الجميع وقد م له أموالا كثيرة وتحفا عظيمة ء 
وأنزله بأسعرد (9 4 فأقام بها,الى أن توفي ككرما » وحمل تابوته إلى الكوفة » فدفئه 
عند أهله ٠‏ وكان أبو نصر مع لذاته » واشتغاله بما كان فيه » لم تفته صلاة الفجرىن 
وقتها طول عمره , ولاظلم أحدا من خلق الله تعالى . ولاتعدى على أحد .ولاسمد 
عينه إلى حريم أحد » ولاخلا بامرأة ليس تله بمحرم» وقيل لبع ضأصحابه ؛ قد قيل : 
أن أيام نصر الد ولة كانت ثلاثا وخسين سنة » فقال : لا بل ماثة وستسنين . قيل 
وكيف ؟ قال : لأن لياليه كادت أحسن من أيامها ٠‏ 

ومن واقعاته أنه قدم عليه منجم فى بلاد الهدد كان حاذقا . فأنزله وأكرمه 
فقال له يوما : أهها الأمير يخرج على د ولتك بعدك رجل قد أحسنتإليه وأكرشته 
فيأخذ الملك من ولدك » ويقلم البيت ٠‏ ولايلبيث الا مدة [5إيسيرة , ويوا'خذ سه ء 
فأفكر ساعة ٠وكان‏ الوزير ابن جهيز واقفا علىرأسه ٠‏ فرفم رأسه ,إلى الوزير . وقال : 
.إن كان هذا صحيحا , فه وهذا الشيخ .فقبل ابن جهير الأرض, وقال :الله 
الله يامولانا » ومن أنا ٠‏ قال : بلى »إن مكت فأحسن إلى ولدي » وكان ابن جهير 
قد اطلم على الخزائن والذ خائر » وارتفاع البلاد » فقال ابن جهير لبعض أصحابه ؛ من 
وم قال المنجم ماقال وقعفى قلبي على صحةكلامه ٠فكان‏ كما قال ٠‏ 

فلما مات الأمير فى تاسم عشرين شوال من هذه السئة عن سيم وسبعين سنة , وقيل 
جاوز الثمادين » ود فن بجامع المحد ثة بميافارقين »ثم بنت له أبنته ست الملك قبه ,الى جانب 
الجامم ونقل ,ليها ٠‏ وكان قد عهد إلى ولده نظام الدين أبي القاسم نصرين أحمد 


ء)1١؟71١؟5؟[ أنظر تاريخ ميافارقين ص‎ : )١( 

(؟) : أسعرد وأسعرت أو سعرت ذكرها بين مدن الجزيرة قدامى بن جعفر فى خراجه انظر 
نبذاة من كتاب الخراج المطبوعة مع كتأب المسالك والممالك لابن خرد اذبة في لايد ن 
0111 209. 

9) : فى ب ((أياما )). 


1560( ما 


وكان أخوه أنو الحسن سعيد الكبير » وابن جهير هو الوزير » فبايع ابن جهيز والناس 
آبا:القاسم صر ين اعت واتغر الاير له * ولم ينازعه أحد من بني أعمامه وأخوته 
ثم نازعه أخوه سعيد ٠‏ فلم يقدر عليه . فسارإلى باب السلطان طغرليك ٠‏ وشكا إليه 
فأرسل معه جيشا رقوامه ) خسة آلاف فارس ٠‏ فنزلوا على باب ميافارقين » فخرج 
الوزير ابن جهير .إلى سعيد ٠فأصلح‏ أمره وأعطاه مالا ووفق بينه وبين أخيه نظام 
الدين: وصرف عسكر السلطان ء وأقام سعيد عند أخيه مكرماء 

ثم بعث القائم الى نظام الدين فى سلئة خصس وخسين وأربعمائة » وقيل سدنة 
أريم وخمسين يستدى ,اليه الوزير ابن جهيرء فجهزه فى أحسن زي , وأجمل 
جهازء وبعث معه بالتحف الهدايا والأموال ‏ فاستوزره الخليفة » فكان بدو مروانيفتخرون 
ويقولون وزر لدا ابن المغربسي وزير الحاكم خليفة مصر ٠‏ ووزر له وزير للخليفة » ثم كسان 
زوال أمر بني مروان على يد ابن جهير سنة سبم وسبعين وأربعمائة ٠‏ وسنذكره ,انشاء 
الله تعالى ٠»‏ وانفصل سعيد عن أخيه نظام الدين ومضى إلى ألب أرسلان؛ وكان 
طغرلبك قد مات ٠‏ 
( وفيها مات ٠)‏ 

علي بن محمد بن يحس أبو القاسم السلسي الد مشقن 


صاحب د ويرة الصوفية ١(‏ )بد مشق ويعرف بالسميساطي ٠»‏ وقفها على الصوفية 
ووقف علوها على الجامم ؛ ووقف أكثر أمواله على أبواب البر ٠‏ وكانت وفاته عاشر ربيسسع 
الآخسرء ودفن بهذه الدارء وقبره عند السقاية وزعم قوم أنه أوصى أن يدفن هناك 
تواضعا موأئس ليه ابن ماكولا (؟ )وقال : كان متقد ما في طم الهيكة والهند سة » فاضلا 
فى فنون كثيسرة ٠‏ 
السدة الرابعة والخمسون والأريعهائة 


فى المحرم ورد الخبر بأن صاحب مصر قبض عى أبي القرج (؟ )بن المغريي 
وزيره » واستوزر أبا الفرج البابلي » ثم رد ابن المغربن ,الى كتابة الجيش وهى رتبته قبل 
الوزارة » ولم يكن قبله وزير يعزل فيعود إلى قديم تصرفه ٠‏ 


)١(‏ : كذا والمشهور أنه أوقف الخابقاه السمساطية لمزيد من المعلومات انظر : مناد مة 
الأطلال لعبد القادر بد ران طء دمشق 99ا5١اه:‏ 0اع ا ملا؟ء 

(؟) : المشهور لابن ماكولا كتاب الإكمال ولم أقف على ذكر للسميساطي فى هذا الكتاب 
كما ان المصدف لم يوضح اسم مصد ره الذي نقل عنه * 

() : انظر لمزيد من المعلومات كتاب الوزارة والوزراء فى العصر الفاطس 0901؟٠‏ 


داج( لد 


وفيه ولى صاحب مصر الأمير مكين الدولة .)١(‏ 
وفى يوم الخميس تاسع عشر صفر خرٍ أبو الغنائم المحلبان ,الى باب السلطسان 

طفرلبك ؛ بإجابة الخليفة إلى الوصلة ‏ ذكر السبب : كانت الكتب قد وردت من السلطان 
والى بغداد وواسط والبصرة باد خال اليد فى إقطاع الخليفة والحاشية , وكاتب الأطراف 
بتعديد مافعل من الجميل دفعة بعد دفعةء وماكان من المقابلة » من رد عميد الملك 
وأعيان الد ولة خائبين من الوصلة » وخر الكلام إلى ماينافي قائون الطاعة , ومقتضسى 
الخدمة ,» وقطم المكاتبة إلى الخليفة وكان من جملة ذلك كتاب إلى قاضي القضأة أبي 
عبد الله بن الدامغائشى : من شاهنشاه المعظم ء ملك المشرق والمغرب ٠‏ وذكر ماجرت به 
العادة وقالمن جملته : وقاضي القضاة وإن كانت أوقاته مقصورة على العلم » وتدريس 
الفقه فهو مندوب إلى مايو'دى ,الى حسم الخلاف وتمهيد أسباب الإثتلاف, ولما 
عاد الشيخ الجليل عميد الملك الى حضرتنا » شرح من حسن سمته وصونه وتجرده 
في إدارك ماطلبناه وخطبناه ٠‏ ما ازددنا ثقةبه » وهويعلم أن تلك الوصلة لسم 
تكن عن جفوة حتى تستوجب بها قبيم المكافاة)عطى جميع ما قد مناه من المآثر » ولايخفى 
ماقد مناه من أنواع الإهتمام ٠‏ وأوجبناه من الأنعام » ثم ماأظهرناه من التذلل والخضوعء 
الذي كنا نطليه (؟ أقربة إلى الله تعالى ٠فعاد‏ ذلك وهالا طينا فى الدنيا والآخرةو 
ولكدا واثقين من الله أنه لايضيع جميل أفعالنا » ويرى سوه المغبة لمن أضمر فيا 

سوك » وذكر كلاما يقتضي التهديد. والوعهد , فأشير على الخليفة بتلافى هذا الأمره 
والا بعد المرام » واتسم الخرق ٠‏ فوقمالتعيين على أبي الغنائم بن المحلبان بأن يخرج 
الى السلطان يستعطفه ويسترضيه فقال : .ان لم يحصل غرضه من هذه الوصلة 
التى خطبها , لميكن قصدي له نافعا ,بل زائدا فىنهظه فتوقف عن الجوابء 
فتأخر الخروج , وطالت الأيام وزاد من رئيس العراقين الاستقصاء فى قبيم الأفمصال 
وأشار القاضي والأعيان على الخليفة باستدارك الفارط فأجاب وكتب والة لكييد 
الملك ‏ وأذن القاضى القضاة أبى عدالله بن الدامغاس ٠‏ وأبى منصور بن يوسف 
وأوصلهما إليه حتى شهدا عليه بما سمعاه ‏ وخرج .أو الغنائم في التاريخ المذكورء 
وورد بعد خمسة أيام كتاب من السلطان مع ركابية برد إقطاع الخليفة إليه , واعتذار مما 
جرى ء وأن أبا نصر بن صاعد واصل بهدية ومشافهة فطابت القلوب , ووقعت البشائره 
وخلح على الركابية » وضربت بين أيد يهم الدبادب ء والبوقات » ورفعت يد رئيس العراقين 


)١(‏ فى الال 6 احا مسر المي مكين الددمن " وقد لحق الخبر تصحيف واضسم 
ل مكين الد ولة ا المستنصر * 


(9) : فى ب ((نضنة)) 


0-7 ا 0 


عن الإقطاع وسلم إلى وكلا* الخليفة , وكان فى كتاب عميد الملك ,إلى رثيسرالعراقين بأن 
الأمور عاد تإلى أحسن ماكانت عليه , قبادرت بهذه الأحرف مبشرا بأن تلك 
اللوثة الى ظهرت فيما يتعلق بوكلا” الدار العزيزة النبوية المقدسة ء عمرها اللسه 
ببقاء سيد نا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير المو*منين ٠‏ زالتبأسرها من غير واسطة 
إلا بارائة »التي رآها مولانا السلطان جريا على كريم عادته وخلقه , ومراعاة لما فعسل 
في الد ولة العباسية ‏ واحترازا من شماتة عدو أو مقال حاسد , معماظهر من خمارتكيسن 
الخائن من العصيان » واستجلاب الخذ لان » وقد عجل ألله بروحه إلى النيران فى 
دارالهوان ٠‏ فكان يظهر أن مايفعله بإشارة الدار العزيزة » وقد أراح الله مهء 
وذكر كلاما » وقال فى آخره : وطيك بالخد مة والوصية » والتقدم إلى سائر الزعما* 
بالعراق بمثل ذلك » وكتابى هذا من جرجان غزة ذي الحجة » والرايات القاهرة متوجهة 
نحو العرق » يعد هذا يصل رئيس نيسابور أبو نصر محمد بن صاعد » ومعه رسالة 
تتضمن الخدم والقربة » والسلام » فكتب الخليفة إلى ابن المحلبان بالتوقف,الى حيين 
وصول اين صاعد » ليسمواسالته »ورد الجواب بمقتضا ها ء والمماطلة فى مسيره » وورد 
عليه الأمر وهو بشهرزور ٠‏ فأقام يتردد فى أعمال بد ربن مهلهل » ويتلوم بكثرة 
المد والثلوج ٠‏ ثم ظهر فى ساقه خراج .فأظهر أن مادة نزلتفيه , فشعته من 
الركوب ٠‏ 

وفى ربيم الأول السابم عشر من آذار ورد إلى بغداد سيل عظيمء ووقف الما* فى 
الشوارع والد روب » ووقعت الحيطان وجا* ظلمة ورع ود وبرد كبار » فى الواحدة نحو 
الرطل وأكثر فأهلك الغلات والثمار » ودام بقية آذار ونيسان » وورد ت الأخبار يجان 
بالجبال وفارسروالشام والجزيرة » وجميم الدئيا هو أعظم من ذلك ٠‏ ومطرت سنجار والجزيرة 
ثمانين يوما مطرا مارأ واشمسا » وجاه السيل إلى بلد بدر بن مهلهل صاحب شهرزور 
فأخذ حله من الأكراد , فطرحها فى تامرا (١)ء‏ وزادت د جلة بطالم السرطان سلخ ربيم 
الأول احد وعشرين ذراءا » وكذا بلغت سنة سبم وستين وثلاثماثة ف ىأيام عضد الد ولة ٠‏ 
وفى سئة سبحم وظالدثين وثلاثمائة وغيرها ء والكل بطالم السرطان» وغرقت بغد اد من الجانب 
الشرقى » ود خل الماء دار الخليفة » وخرج الخليفة ليلا , وغرس القضيب النبوى فى الما*» 
فكان تارة ينقص وتارة يزيد » وكان قبل هذا منتهى الزيادة ثمانية , ودار الما”/ قى 
شرش بغداد على جلولا* (؟) وتامرا وعلى الوحوش فحصرهائلم يكن لهما مسلكء فكان 
)]١(‏ : هوطسوج سواد بغداد بالجانب الشرقي وله نهر واسم يحمل السفن فى أيام المد ود 

معجم البلد ان ٠‏ 
(5) : على طريق خراسان بينها وبين خانقاين سبعة فراسم ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 


ورا كك 


أهل السواد يسبحون فيأخذ وها قبضا ٠‏ ويحصل للواحد فى اليوم ماثتا رطل من اللحم٠‏ 
وفيها ورد الخبر بقبضأبى العباس فضلويه بن علويه زعيم الأكراد الشوانكار بنواحي 
شيراز على الأمير أبى منصور ٠‏ متولى شيرار ‏ ابن الطك أبى كآليجار بن بويه . ووالدته 
خراسويه ؛ بياب شيراز ؛ وقتلهماأ ٠‏ وأقام أسفيد بار أخا أبى منصور بن أبي كاليجار مكانه » 
وكان أبو منصور سفاكا للدماء قتل جماعة نهم ): أبا سعد , وبويه اغوي » والعبادل 
أبا منصور الفسوى مدبر د ولته ٠‏ وقتل ولده برزويه » وعزم على قتل فضلويك» فعاجله 
فضلويه بتدبير الملك ٠‏ وأبن أبي كاليجار كالغازية ٠‏ 


وفيها كانت وقعة بين أ بي العالى كت بن قريش بن بد ران » وعمه مقبل بن 
بدران » وكان مقبل قد طلب الأمر لنفسه ٠‏ واجتمع إليه خلق من الأكراد وغيرهمء 
وبخل مسلم بالمال ء والتقها على الخابور فى مكان يعرف بالكوكب , قانهزم مسلم ولك 
الجزيرة مقبل » فبذل مسلم المال وعاد إلى عمه لهزمه . ثم اتغفقا على أن يكون لمقبل 
ثلث مغل الموصل » ثم اجتمعا واصطلحا , وفى ربيع الآخر طقت الماء آخر بفدادء 
ونادى رئيس العراقين برفسها ٠‏ 

وفيه ورد الذير بسير السلطان من جرجان إلى قلعة الطرم بسميران وهسيٍ 
من القلاع التى ثرام وكان صاحبها جستان بن أهمر بن المرزيان سيء الطريقة ء 
قبيم السيرة » فاستوحشت زوجته منه + وشكته ,الى ابنه مسافر ‏ فوجد ت عنده أكثر 
مما عند ها ٠‏ فوافقته على تسليم القلعة » وتحالفا على ذلك , وتوقعا خروج خشتان 
إلى الصيد ٠‏ وكان مسافر ساكنا فى كان آخر »+ فواعدته عند خروج أبيه عن القلعة 
بقصد ها » فخرج أبوه إلى الصيد ٠‏ فألقتالباب2 وجاء مسافر فى الليل إلى لكا 
عينته ٠‏ فاستقته فى زنبيل هى وجواريها فأصعدته , فجلس موضع أبيه ١‏ يا 
من كان فى الحبوس من الأسرى والرهائن , وكانوا عددا كثيراء وخلعا على جماعة مدهسمء 
وراسلهما خشتان فى ,اعادته فلم يتلتفتا ,اليه فلما يئسقصد طغرلبك ٠‏ وعرفه ماتم عليه , 
وأطمعه فى القلعة . وقال : إذ قربت منها قبض من فيها على الزوجة وسافر » فسار 
السلطان فحصرها من نواحيها ٠‏ وأخرب العسكر بلاد ها , ولم يتلفتا ,اليه ٠‏ وطال مقامه 

فتراسلوا واتفقوا على مائة ألف دينار , وألف ثوب يأخذها السلطان» فرضى ورحل ٠‏ و أخرج 

مسافر زوجة أبيه ٠‏ وصرفها إلى أهلهاء ثم قتل مسافر من بعد ٠‏ 

وقال ناصر بن الحسين الأبهري المعلوي ؛ لما أخذ مسافر سميران دار مملكة 
الطرم »ء وهى على نصف يوم من جبال الديلم » وعليها يجرى النهر المعروف بإسفيذ روذ 
نفذ خشتان لما يئسمن سميران ابنه نوحا ,الى حصن آخر كبير» يسس القلعة.من 


سا الم ( لس 


سميران على ثمانية فراسخ ٠‏ ورسم له المقام فيه ء ليذهب هوإلى السلطان مستعينا 
على ولد ه وزوجته ٠‏ وجرى في ذلك ماقد مناه ولم يبلغ خشتان غرضاء ولحقه من الغم 
والذل ما أداه ,الى الموت فى هذه السنئةء وقصد مسافر القلعةءوأخاه نوحاء 
في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وأربعمائة » وحصره وقاتله »فجاء مسافر في بعض 
الأيام سهم فأثخنه ٠»‏ ووقعالإياس منه عفراسلوا أخاه نوحا ء واستحلفوه وسلموه إليهء 
فاعتقله ثم قظه وكان سبب تسليم أصحابه له قبم سيرته ٠‏ وسفك الدهاء من أصحابه 
وتملك سعيران ولد مسافر . ومات طغرلبك ٠‏ وقام بعده ولد أخيه ألب أرسلان ٠»‏ فأراد 
إنفاذ من ينتهز الفرصة في تلك الأعمال ٠‏ فسأله سرخاب بن كامر والديلص أمير ساوة 
أن يجعل أعمال الطرم مردودة إليه ٠»‏ وأن ينتزعها من أولاد خشتان وأرسل إلسسى 
نوح فتهدده ٠‏ وقال له :انزل إلى السلطان بأمان » فنزل فقبض عليه وجاء 
به ,الى قلاع الطرم » وقال : سلموها فلم يلتفتوا إلى سرخاب ورجع الى ساوه ولم 
يظفر بطائل ٠0)١(‏ 


وفي جمادى الأولى خرج رئيسالعراقين أب وأحمد النهاوندي ,الى بياب 
السلطان مستقبلا من ولاية العراق ء ولحق الداسمن الأسف والحزن مالاحد عليه (9) 
لما رأوا منه من الإحسان وحسن السيرة والهيبة ٠‏ وبكوا عليه ٠‏ ولقبه الخليفة 
ذو الكفايتين », واستحلف أصحابه في البلد ٠,‏ وأكد الوصية طيهم بالرعية , 
وقد كان واصل المكاتبات إلى السلطان بالاستعفاء من النظر في العراق ٠‏ وسأل أن 
يكون على الباب ٠‏ فأجابه » ولما طالت أيام ابن المحلبان ببلد شهروزر » ومصرف 
السلطان حركة الخليفة ٠‏ فأنفذ كتابا,الى أرسلان خاتون , بالخروج من دا ر الخليفة» 
إلى دار السسلكة وتتجهز إلى الري فإئه مشتاق ,اليها » فأرسلتإلى الخليفةء فسصها 
وقال : ماالسبب ؟ فقيل : تأخر ابن المحلبان .فقال : ما أخرناه إلا ليصل 
أبن صاعد وسمع رسالته ٠‏ ونرد الجوابء ويكون نفوذ هما جميعا , وأما إذا استشعرتم 
فنحن لأمر أبن المحلبان بالإتمام » وكتب ,اليه بالمسير ,الى السلطان فسارء 


)١(‏ : أنظر مادة سميران فى معجم البلدان ياقوت حيث قد م مادة إخبارية جيد ة' 
[9): في ب(زله )ه 


وفي هذا الشهر جرت وقعة بين معز الد ولة ثمال بن صالح صماحب حلبء 
وبين الروم » أجملت عن قتل الروم وهزيمتهم ٠‏ وسبب هذه الوقعة أنه كان لثمال 
رسم على ملك الروم كل سنة ؛ مال »ء وثهاب » وتحففء فلما بعد ثمال عن حلب 
إلى مصر طمع صاحب الروم » وقطع ذلك , فلما عاد إلى حلب بعث وطلب الرسمء 

فجهز صاحب الروم العساكر إلى الشامء وجمع ثمال بني كلاب وغيرهم , والتقوا على 
مكان يقال له أرتاح (١)ء‏ وبعث ثمال أخاه عطية في مقدمته » واجتمعتإليه 
القبائل ء وبنو خفاجة ٠‏ والتقوا فنصروا على الروم ه وكان بهدهم وبين حلب ستة 
فراسخ ٠‏ فائهزمت الروم وقتل أكثرهم ٠‏ وغنمهم وفتح عم [5) وأرتاح وانتهى إلسى 
أنطاكية وحصرها ٠‏ وضاق بسهم الشي* فصالحوه وأعطوه هالا ورسمه , ورجعء ويقال 
أن الجارية الحسنا* من الروم بيعت بخسة د نانير » وكذا الفرس الجواد ٠‏ 


وفي رجب ملك قاورت بك بن داود بن أخي السلطان طغرلبك مدينة شيراز 
ونواحيها ٠‏ وتحصن فضلويه ببعض القلاع » وكان الد يلم والأتراك يكرهون فضلويه 
لما فعل بأبي منصور بن أبي كاليجار ووالدته » وكان قد كاتبوا قاورتبك 
بالمسير إلى شيراز ء» وقالوا : لابد مانقاتلك أياما فلاتخف , فلما جاء وحصر البلد » 
خرجوا إليه ثلاثة أيام فقاتلوه ثم سلموا ,اليه البلد ه فأحسن اليهم » وخلع طيهم 
وعدل في الداس ء فأحبوه وأطاعه أهل الأطراف, وخطبوا له , وبعثبا“سقنديار 
وأمه إلى كرمان ء وأما فضلويه فانه لما قرب قاورتيك من شيراز » مضى إلى مو ضع 
يعرف بكفيرة [؟) على خمسة فراسخ من شيراز ٠‏ ثم انتقل إلى جبال حصينة على خمسة 
عشر فرسخا من شيراز » وسار خلفه قاور تيك ء فحاربه فهزمه قاور تبك , وقتل من 
أصحابه ستمائثة رجل ٠‏ وصعد ,الى قلعة جهرم ٠‏ وهيى في جبال منيعة . ومضايق 
وهس من أعمال فساء على أربعين فرسخا من شيراز . وعاد قاورت بك ,الى شيرازء فأقام 
الخطبة للسلطان طغرلبك » وبعث له هدايا وكتب إليه بالفتم ٠‏ 


الخليفة بظاهر تبريز »قال محمد بن هلال بن المحسن الصابي : سألت أبا ممسصسور 
ابن يوسف عن شرح ماجرى ٠‏ فأوقفني على رقعة كتبها إلى الخليفة ه مضمو نها بعد 


٠ اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب - معجم البلد ان‎ : )١( 
. قرية فناء ذات عيون جارية وأشجار متدانية بين حلب وإنطاكية معجم البلدان‎ : )5( 


البسملة : صبم الله المواقف المقد سة النبوية الإهامية والسعادات والإقبال , والبركاتء 
واستجاب من العيد الخادم صالم الأدعية مدها , كان مع الغلام الوارد من ابن 
المح لبان كتاب إلى الخاد م »في عطفه مدرج شرح ماجرى طيه الأمرء في المعنى 
الذي خرج لأجله » وقد أنفذته عطف هذه الخدمة ‏ لتقف المواقف عليه » ومن 
العادة أن يسطر في التاريخ ماهذه سبيله , بعد أن يذكر ماجرتالحال عليه 
أولا من الامتناع ٠‏ ومابذل من الأموال ء وأن الحال أفضت الى فساد الدولة والدين» 
وإن أذن للخاذم أن يجتمع بمحمد بن الصابي ٠‏ ويوقفه على المشروح ويوافقه علسسسى 
مايثبته عنده في التاريخ فعل .والأمر أعلى إن شاء الله تعالى ٠‏ وطى رأسالسطور 
توقينسخته ؛ وقفت على ما عرضته ٠‏ واستأمرت فيه » ويجب أن تقول له أن يكتب : 

ولما كان فعل اللعين البساسيري ماكان » وانتهازه الفرصة فيمن انضوى إليسه 
من الأجناد المطرودة عن مدينة السلام ٠‏ وعود ركن الدين إلى بلادء وتشاظه بققتال 
أخيه إبراهيم يدال ٠‏ حين شرد عن الطاعة ٠‏ وفارق الجماعة » وأصفى .الى أباطييل 
البساسيري , وأطماعه في الد ولة والولاية ٠‏ ومضارة دار الخلافة » واقتضى حجكلم 
الاستظهار . أنتقال الإمام إلى الحديثة » والمقام بها إلى أن تستقر الأمورء ٠‏ 

وورد ركن الدين إلى مدينة السلام » وعادت الخدمة الشريفة الى سيقر 
سدتهاء وقتل اللعين البساسيري ٠‏ وحمل رأسه إلى الخزانة الإمامية ‏ واقترح ركلن 
الدين الإناقة به , ومقابلة خد مته يما يبقى له فخره وجماله على الأعقاب ء ويتخلد 
ذكره مع الدهر والزمان ٠‏ ورغب فى الخدمة بتجميله بعقد على كريمتهاء وطلم أن 
موضعه يقتضي كل ايجابء» وتردد تفي ذلك أقوال اختلفت» وبذل في مقابلة 
ذلك من الأموال والإقطاءات , ما اشتمل مبلغه على ألف ألف دينار» سوى الأواس 
المرصعة ٠‏ والمهد المرصع , والمراكب المرصعة بالجواهر الثميدة . وأعيد جميعه ,كم. 
اساقت الحال ,الى أن عقد العقد اسما من غير أن يكون اجتماع , على أربعمائسة 
درهم ودينار » ثم يساق الشرح على ماجرى مده » ونسأل الله التوفيق في جميع 
الأمور. 

وقال ابن الصابي : وأوقفني أبو منصور بن يوسف على المشروح فكان مضموده : 
بسم ألله الرحمن الرحيم ولما نزل العسكر بظاهر تبريز » أختير لإنجاز الأمر الرشيد . 
الوقتالسبارك السعيد . وهوبعد العصر من يوم الخميس ثالث عشر شعبان» ومسد 
سماط عظيم ء واستد عيت , وعميد الطك جالس على باب السرادق السلطاسي » 


ساد طآلا١‏ ل 


وأكثر السماط تماثيل السكر ء ومقداره مايجوز منه نشابة , فلما رآني عميد الملك , دهض 
وأظهر من إجلال الخد مة الشريفة مايتجا وز الوصف» وأخذ بيدي وأجلسس في صدر 
السماط ء والملوك والأمراء وقوف في الخدمة» والفيلة من جانبي السماط يحفظونه من 
النهب », ثم نهب بعد ذلك ٠‏ وأدخلت أنا ومن معي على السلطان ٠‏ وهو جالسعلى سرير 
وطيه ماشرف به : فرجية طميم ٠‏ وعمامةء وقباء تحت الفرجية , والأمراء والملوك حسسول 
السرير على مراتبهم ٠‏ فجلست بعد ماسلمت على السلطان » فأد ناني عميد الملك؛: ورحجب 
بي , ثم قمت قائما » وأخرجت كتاب الوكالة » وقام الجماعة بين يدي السرير » وقرأتهاء, 
فلما بلغت إلى ذكر ماخرجت به المراسيم العالية » سجد ت » وسجد الحاضرون ٠‏ وعبيد 
الملك والسلطان » فلما جرى ذكر المهر , وأنه أربعمائة د رهم وديدار , ارتفعت الأصوات 
بالدعا* للخليفة » واستعظموا ذ لك ء وقام إنسان يقال له مسعود الخراساني . فخطب, 
ونثر عميد الملك بين يدي السرير عدة كفوف لوثلوه ود نانير » وزن كل ديئار عشرة 
مثاقيل ٠‏ ونثروا على باب السراد ق الد راهم والد نائير : وأدينا الرسالة » فشكر ودعاء 
ونهضنا ٠‏ وكانوا قد قد موا بين يدي من النثار جاما خسروابيا مغطى , فلموأمد 
يدي ,اليه » فحطوه إلي وإذا فيه ألف ينارء ومثلها دراهم . وأبرزوا ,الى توقيعا 
بتقرير معيشة في كل سنة عشرة آلاف دهدار » وذكر كلاما طويلا ٠‏ 


قال المصدف رحمه الله : ذكر جدي في المنتظم )١(‏ : أن العقد وقع طلى 
أربعماثة ألف ديبارء وأن السلطان قال : أنا المملوك القن الذي قد سلم رقبته. * 
وماحوته يده ٠‏ ومايكتسبه باقن عمره ».الى الخد مة الشريفة , وماذكر ابن الصابي أليق 
بالقصة , لأن القائم اتبع السدة الطاهرة ‏ في أربعماثة د رهم ودهنار٠‏ 


قال ابن المحلبان : ولما كان من الغد أخرج من الخزائن المععورة من 
الجواهر واللوثلو* » والذهب المصاغ , والثياب والألطاف ٠‏ والعين, والجوازي الأتراك 
وانغلمان ٠‏ وغير ذلك شيثا كثيراء وقال في تذكرته : وأما الأخبار فان الأعير أبا نصر 
محمد بن وهشوذ ان ٠‏ المعروف بهملان الرازي صاحب تبريز » حضر إلى باب السلطسان 
مسلما ومستلما ٠‏ فقرر عليه مالا »فأقام بأكثره , وسلم ولده رهيدة على باقيه . وانتقضل 
السلطان إلى مديئة بجيحون قريبة من بلد الروم صاحبها يعرف بأبي دلفبن الصقر 
الشيبائي ففعل كما فعل صاحب تبريز »ء وكذا فعل ابن الجليل صاحب أرمية (؟ )» 


١)‏ : المنتظم : 3/4؟؟. 
(؟) : مدينئة عظيمة قديمة بأذ ربيجان ‏ معجم البلدان ٠‏ 


32 ابودا ‏ تا 


ونزل السلطان على خوي (41 وهي من أعمال ثغور السلمين » وركن قوى من أركان الدين 
والمستولي عليها شيخ من أهلها , فامتدعوا وقاتلوا » وذكر كلاكا طويلا ء وكتابا السسى 
الخليفة بصورة ماجرى » وذكر فيه أن الحقد كان على أربعماثة د رهم ود ينار » مهسر 
سيدة النسا* فاطمة البتول صلوات الله عليها » ليعلم الكافة والخاصة تنزه سيد نا ومولانا 
الإمام عن التليس بحطام الد نيا وذكر معناء ٠‏ 

وفي شعبان توفي المعز بن باديس . صاحب القيروان ٠‏ 

وف شوال عاد رئي سالعراقين إلى بغداد . من عند السلطان , ذكر السبب: 
كان مواصلاللسلطان بالمكاتبة » يطلب الحضوررالى بابه »فأذن له «فلما مضى حمل 
ماكان استصحبه من المال والخيل والثهاب » فوقعت خد مته أحسن موقع. وتصور السلطان 
فيه أنه كان السبب في أنقياد الخليفة إلى الوصلة ٠‏ بما فعله من التضييق عليه , وعطى 
أصحابه ٠‏ واتفق أن الخليفة بعث معابن المحلبان يشكو مده ٠‏ ويبالغ فأداها ابن 
المحلبان » وسأل الإعفاء من رده ,الى بغداد . وقد كان ابن المحلبان من جعلة من آذاه 
في ضياعه , وأوحشه فلم ينفعه ذلك معالسلطانء لما وقرفي نفسه , ولعناية عميد الملكُ 
بها ء وميله ,اليه ,لجل ماكان ‏ منه من الشكاوى التى نفعته عنده : وجملته في عمن 
سلطاده ء وخوطب في العود إلى بغداد , فامتتع وسأل الإعغفاء منهاء وشكا من خراببها 
وخراب سواد ها ما أوضحه »فقيل : لابد من عودك إليهاء لترتب ,اقامة السلطان بها 
مدة مقامه ٠‏ فإله قاصد ,اليها . فإذا خرج منها , فأخرج معه » وأصحبه حاجب للسلظان 
واسمه سول ٠‏ ومعه للخليفة ثلاثون غلاما من الترك وثلاثون جارية على الخيول » وخاد مان 
وفرسبمركب ذ هب مرصع بالجواهر الثمينة » وعشرة آلاف دينار » وعشرة آلاف أخسرى 
لكريمته ٠‏ وتوقيع إقطاعات ٠‏ وجميع ماكان لخاتون المتوفاة من الإقطاع بالعراق ٠»‏ وتخد 
جوهر فيه نيف وثلاثون حبة , في كل حبة وزن مثقال وثلاثة آلاف دينار لوالدجها 
وخمسة آلاف ديدار لعدة الدين ٠‏ وخرج الئاسعى طبقاتهم ٠‏ لتلقي رئي سالعراقين» 7 
ولما وصل إلى باب النوبى نزل وقبل الأرض » ومضى فنزل في خيمة تحت دار المملكة» 
ولم يد خل الد يوان » وركب بعد ثلاثة أيام مع سول ,الى دار الخلافة .,الى باب 
خاتون » وسلم إليها ماكان معه لتسلمه إلى الخليفة ٠‏ 
آذآ لل لل 
)١(‏ : بلد مشهور من أعمال أذ ربيجان معجم البلدان٠‏ 


ارش كك 


وقال أبو الفضل نعمة الله بن أحمد خطيب تبريز : كان السلطان مجدا في 
التوجه إلىبغداد على طريق ميافارقين ٠‏ ليقرر أمر أولاد مروان في بلاد هم بعد وفاة 
أبيهم » وكذا أمر سلم بن قريشء ويطالبهم بالأموال التى خلفها أبوهم » فاتفق أنه 
طالب أهل خوي بعشرة آلاف دينار ٠‏ فقالوا :؛ نحن قوم مجاهدون . ويجبعلييك 
معونتنا بالمال والسلاح , وبذلوا له أربعة آلاف دينارء فأنفذ إليهم سرية فقاتلوهم 
فظاهر أهل خوى طيهم » فراسل السلطان رئيس البلد يوسف بن منكين بهزارسب 
وساوتكين الخاد م الخاص » فلم يمكدهما الد خول » فرجعا ونشبت الحرب في رمضم سأن» 
وبع ضشوال : مدة أربعين يوما » وقتل من الفريقين مقتلة كثيرة » فراسل مشايه 
البلد عميد الملك علىيد أبي كاليجار هزارسب ٠ه‏ يطليون الأمان » فأعطاهم, وماد 
هزارسب وساوتكين فد خلا البلد » وقرر عليهم ثلاثين ألف دينار» ودخل عيد 
الملك البلد بعد ثلاثة أيام » وأخذ جماعة ممن كان يحارب السلطان ٠‏ فقطعأيديهمء 
وقتل آخرين وقبض على يوسف وابن أخيه موسى ٠‏ ورد رئاسة البلد ,الى أبي سعيسسد 
بن حموية أحد مشايخ خوي ٠‏ وكان بذل عشرة آلاف دينارء وشرط أن يسلم إليه يوسف 
لعداوة كانت بينئهها ٠‏ قسلمه ,اليه » فضربه وصفعه في الجامعء وبلعبيد الملكء 
فقبض عليه ونزع يده ٠‏ ورد الرئاسة إلى عمر بن سحتكان وكان رئيسها قديما ؛ وأخسرب 
عقار يوسف الذي في البلد ٠‏ وبنى كانه قلعة باسم السلطان وانصرف السلطان الى 
أرمينية وأطلق موسى ابن أخي يوسف ٠‏ ومات يوسف في الإعتقال عند توجه السلطان 
إلى العراق بالطريق ء ثم ظب موسى على خوي ٠‏ وقتل جماعة من أصحاب السلطان ٠‏ 
وأخرج الباقين لسوث أفعالهم » وصار رئيس البلد ٠‏ 

وفي يوم السبت رابع ذي القعدة عزل أبو الفتج محعد بن منصور بن دارست 
من ديوان الخليفة , وانتقل إلى دارة بياب المراتب ٠‏ وكان سي" التد بير »كلما دبر عملا 
لم يحصل من عقباه حمد » ومن ذلك تضميده ضياع الخليفة لابن علان اليه ودي 
وظلم الداس» وأقام الشناعات » ثم هرب ,إلى واسط ٠‏ وذ هب ارتفاع الضياع , ثم ولى 
على الكتاب كاتبا يعرف بابن الحصين . بذل له ثلاثين ألف دينار. فأطلق 
يده »فضرب وحبس ءولمم يحصل على شي* , فعمل أهل بغداد في ابسن 

الحصين القصائد منها : 


كت ردن ِِ 


يابن الحصين ولافخرا بيذي النسب لقد فضحت أمام العجم والعسرب 

وسولت لك نفسس مدك ساقطة ظلمالعباد لمحض الزور والكذب 

تراك تحسب أن الله يغفل عن ما كان ملك ولايقتص عن كلب 

تالله تالله إني خائف وجل من دعوة لفذت عن صدر ذي كرب 

قل لابن دارست عني إن ظفرت به أنظر لنفسك واجنبها عن الريسب 

واذكر معادك والأعضاء شاهدة والله يحكم والمظلوم في الطلب 

لا المال يبقى ولا الأيام ممهلنة وليسينفع رالا حسن مسقلسب 
من أبيات ٠‏ ظ 

وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة ١‏ ) ورد الكافي أبونسر 
محعد بن محمد بن ججهير من ميافارقين في ديوان الخليفة . وكان قد وقع الإختيار 
عليه وأخرج إليه الكامل أبو الفوارس طراد نقيب العباسيين » وركب رئيس العراقيين 
وجماعة الحاشية والخدم ٠‏ ونزل بالحريم الظاهري منتظرا لجواز الكسوف القمسري 
ود خل الديوان يوم الأحد التاسععشر من الشهر . منحدرا في الما" » ومعه الناس 
على طبقاتهم ؛ وخرج من الخليفة توقيع يدل على الايحهاج بموردهء والتقييظ لهء 
وحملت أليه أطعمة وفواكه ٠‏ 


وفي ذي القعدة ورد أبو علي شاذل بن محمد التاجر » متقدم بع ضاليمسسن 
' هاربا من مكة ء لد خسول أصحاب الصليحي 22 إاليها » وقد قطعطيه الطريق ٠‏ 
وكان لما انهزم من اليمن دخل مكة وبها شكر بن أبي الفتوم الحسني أميراء فاستنجده 
فوعد شكر ومناه وأعطاه , وأخذ منه عشرين ألف دينار على أن يفرقها فيمن يسير 
معه ء ولم يقد م شكر على ذلك لعجزه عن معاندة الصليحي ٠‏ وأقام أبو على قائعا بسلامته 
ومات شكر ليلة الخميس ثالث شهر رمضان سنة ثلاث وخسين بن فاق خرج من حلقه 
أقام بضعة عشريوما [5) وطلب كانه ابن عمه يحيى بن عد الله بن جعفر الحسني ء 
واستولى على د ور شكسربالبرقة » وبينها وبين مكة خمسة فراسخ ٠‏ واستد عى جماعة من ب 


عمه ليستوثق منهم ٠‏ فتريصوا عليه » وفاة شكرء فتصوروا أن أراد » وأراد وا 


(() : مى ب (( 0 
(؟) : انظر تفاصيل ذلك في كتابغاية الاماني في أخبار القطر اليماني طء القاهرة ١172‏ 
١ ١ . 05١‏ 


!ج) 5 زيد مابين الحاصرتين من ل 


-_ ١# ه‎ 


أن يكون الأمر فيهم , فاجتمعوا في خمسة وأربعين فارسا , وقصد وا برقة » وبها يحيى 
فالهزم وقتل ٠‏ فد خلوا مكة واستولوا عليها » وكان لشكر عبد يقال له محياء» فجمصع 
العبيد وفرق فيهم المال ٠‏ وقصد مكة ٠‏ فانهزم بدو أبي الطيب ملنهاء وقصدوا 
أعمال الصليحي ٠فقواهم‏ بالمال والرجال , وساروا إلى مكةء وكان لمحيا مسجم 
فقال له لا,تخرج اليوم ولاغد! ء فخرج وقاتل فهزموهمء ومضى في جماعة قليلةء 
ودخل الأ شراف مكةء ومعسهم بنو هذيل ٠‏ وكان لهم عند شكر ثأرء فقتلوا مسن 
العبيد مقتلة كبيرة » ونهبوا ٠‏ والتجأ شاذل ,الى البيت الحرام : واجتمع ببني هذيل 
وذمله قوم منهمء وضمن لهممالا ء وحملوه ,الى داره . «وكان الصليحي قد قسرر 
مع الأشراف حطه إليه ٠‏ وطم فهرب معقوم من العرب ٠‏ فقطع عليه الطريق »فد خل 
الكيفة عريانا فكساه ابن كروشان الهاشمي ٠‏ وأقرضه ما استعان به على المسير 
إلى بغداد . ونزل الى باب المراتب ,ومعبه ستة من أولاده , وعاد محيا إلى الينبح, 
وملك مكة الأشراف ٠‏ 


وفي يوم السبت تاسع ذي الحجة جلس الخليفة : واستدعى ابن جهير » ووصل 
إليه ٠‏ ولع عليه لحاف سقلاطون ,٠‏ ودراعة مصمت ء وعمامة قصب مذهبة حراقيه , 
وأعطي دواة من صندل محلاة , وخاطبه بالجميل ٠‏ واحتقل به في جلوسه مثلما يحفل 
بالملوك ٠‏ وحمل على بغلة بمركب محلى ٠‏ وقرى* عهده بالوزارة قائما » وأول مافتسج 
الدواة كتب بمائة دينا رصدقة, وكان في عهده بعد حمد الله تعالى » 
والصلاة عطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , ويبعد فإن أمير الموءشين ء 
حين عد م الكفاة بحضرته » المرتضين لخد مته ٠‏ وتحقق ماعليه محمد بن جهيسرهء 
من صحة الدين , وخلوص المعتقد واليقين ٠‏ وما تأدى اليه من الكفاية والعفاف» 
والتدزه عن كل مايذم من الخلال وبعاف١»‏ وكملتفيه الأوصاف والأدواتالتي 
جمعت بين كل سجية رضية ٠ه‏ وصفة مرضية أستوجبت إنزاله ((4 أفضل مراتب 
الخلصاء . وأوجه ضازل الأصفياء ء فقلده الوزارة ه وخصة من الطول مايعلى 
مناره » وعول عليه في الوساطة بينه وبين رعيته ٠‏ وخاصته وعامته » وأمره بتقسوى 
الله ه وذكر مايذكر في العسهود ٠‏ ولقب فخر الد ولة » شرف الوزراء ٠‏ 


)) فى ب ([إنابته‎ : )١( 


ك0 الوا 3-5 


وفى ذي الحجة كثرت الأراجيف بعوت طغرليك بأرمية واخطط الناس ببغداد 
ثم ورد الخبر بأنه عوفى واستدعى السفن إلى تكريت لينزل في الما* إلى بغداد ٠‏ 

وفيها توفي ,ابراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين 
أبي الحسن ٠‏ أبو الحسين القاضى الشريف » مستخصالدولة » ولي القضاء والخطابة 
بد مشق فى أيام المستنصر نيابة عن قاضي القضاة أبي محمد القاس م بعد العزييز 
بن محمد بن النعمان ٠‏ 


ولد ابراهيم سنة أربع وتسعين وثلائماثة في المحرم ٠‏ وتوفي يوم السيت تاسم 
وعشرين رمضان 4 ودفن بالباب الصفير » قرأ القرآن بحرف أبي عمرو بن العلاء, وسمع 
الحديثء, وكان فاضلا جواد ا عفيفا نزها ٠‏ 


كمال بن صالسم أبو طسسوان 


معز الدولة ءه صاحب حلب »ء ابن الزوقلية ٠‏ الكلابى .كان شجاعا جوادا , 
حليما » أغتقى أهل حلب يعالة . وعمهم يحلمه وتواله وان عمننا إن القبائل 
وجعيع الناس ٠‏ وبلغ من حلمه أن فراشا كان يصب عليه يوما من إبريق . في طشت ٠‏ 
فغفل الفراشرء فأصابت بلبلة الابريق ثنيته )١(‏ فوقعت في الطشت, فلم يقل شيثاء 
وعفا عله + وقد مدحه ابن أبي حصينه بقصائد فقال ٠‏ 

وسن العدل في حلب فأخلت بحسن العدل بقعتها البقاعا 

حليم عن جرائسا إليه وحتى عن ثنيته أنقلايما 

مكارم ما اهتدى فيها بخلق ولكن ركبت فيه طباعما 

بإذا فعل الكريم بلاقهياس فعالا كان مافعل ابتدا عا( 

وكان ملجأ القصاد ٠والعلماء‏ ء والفقرا*,ء وقامأخوه عطيةهقامه ٠‏ 


(؟) : ديوائه ١19١707١‏ ممع فوارق ٠‏ 


5 


سبكتليسن الترئسسي )١(‏ 


أبو منصور بن همام زلة » ولى د مشق من قبل المستنصر سنة اثلتين وخسين 
وتوفي ها في ربيم الأول » كان صالحا عفيفاء سمع الحديث ورواه ٠‏ وكان إذا قرى* 
عليه الحديث » يقول القارىه : انبأنا العادل الأمير الصالج أبو ملصورا لتركي ٠‏ 


عبد الرحمن بن أحند بن الحسن أبو الفضل الرازى 


المقرى” العجلي » كان إماما في كل فن .جوالا في طلبالعلم, زاهداء 
عابدا , 59 يأوى إلى الساجد الخراب في أطراف البلد » ويطلب الخلوة م 
فاذا عرف في مسجد انتقل إلى آهضسر ٠‏ وماكان يقبل برأحد وكانت وفاته بنيسابور 
وقيل بكرمان ٠‏ وكان يقول : إن هذه الأ وراق » تحل منا محل الأولاد , ومن شعره : 


ياموت ما أجفاك من زاثر تنزل بالمر* على رء 
وتأخذ العذراء من خدرما وتسلب الواحد من أمه 


وقال 
أخي إن صرف الحاد ثات عجيب ومن أيقظته الواعظات لبيهيسب 
وإن اللهالي مفنيات نفوستنا وكل عليه للفنا* رقهيب 
وين مصيبات الزمان كثيرة لكل امرى* ها أخي نصيسب 


طوى الد هر أترابي فيادوا وفارقوا وماأحد منهم إلي يو'وب 


إذا مامضى القرن الذي أستمنهم وخلفتفي قرن فأستغيب 
وإن امرو” قد سار تسعين حجة إلى مدهل من ورده لقريمب 


محمد بن سلامة بن جعفر بن طي بن حمرك أبو عد الله 


الشهاب ٠‏ وكتاب د ستور الحكم ومأثور معاي الكلم ٠‏ وكتاب تاريخ .وغيردذلكء 
وكانت وفاته بمصر فى ذى القعسدة ٠.‏ 


)١(‏ : انظر تأريخ د مشق لابن القلانسي 0ه 


الهلا( سح 


إن الشهاب كتاب يستضاء به في العلم والحكم والآداب والحلمم 
سقى القضاعي غيثا كلما لمعت هدى المصابيح في الأوراق والكلم ١(‏ ) 


مبيسع بسن ولاب 


أبو الزمام » أمير بنى نمير » والى حران والرقة » كانت وفاته بعلة الصصرعء 
ليلة الخميس لخس خلون من جماد ى الآ خرة ووكان جوادا سمحا (؟ ٠)‏ 


السلب6الخامسة والخسون والأريعماائة 


فيها في يوم الجمعة , سابع المحرم ٠‏ وصل السلطان بغداد ٠‏ وعزم الخليفة 
على لقائه » فاستعفى من ذلك فأعفي فخرج اليه الوزير ابن جهير من الغد , وطقاه 
عميد اللك , وأوصله ,الى السلطان» فخدمه وأدى ,اليه عن الخليفة رسالة تتضمن 
السرور بسلامته , وعافيته ,» والأنس بقربه » وحمل ,اليه فرجية . وعمامة وثيايبا 
وفرسا من مراكبه ٠‏ فعضد حت قام وقبل الأرض» وطرح العميد الفرجية على كتفيه ء» 
ودخل من الغد دار المملكة في زيزب بعثه ,اليه الخليفة , وكان مرض بأرمية. وتقل 
فشغب العسكر , فأجلس على مضضء وأدخل وجوههم اليه وأوصى ,ان حدث به 
الموت » أن ينصبوا مكانه سلهمان ابن أخيه داود ٠‏ وهو حينئذ صغير بأصفه ان 
والسلطان متزوج بوالد ته » وان يرجعوا .الى رأي عميد الملك » من غير مخالفة ولاعبد ول 
عنه » وقرظه ومد حه - بالسمع والطاعة » إلا اردم الحاجبءفإبه قال : 
ما أخد م أحدا بعدك , و مضى .الى الكطارهة ١‏ بن أخيك داود : وأنزل عليه ء 
وسار من وقته الى خراسان ٠‏ وكان من رأي عميد الملك ومشورته ليتم له الأستبداد 
بالأمور , ويستولي على الملك , وقالت الجماعة : قد نزل الثلج ومالنا طاقة بالسير إلى 


: أفاد. الزركلي في أعلامه أن كتاب الشهاب قد طبع وذكر بقية كتب القضاعي 
المخطوطة منها د ش 
(9؟) : في ب (( شجاعا ))» 


3 الرل 3-7 


بغداد , ونريد أن نستوفي بيوتنا , فقال : إذهبوا وجا” إلى بغداد , ومعه عميد 
الملك . وبرسق الحاجب » والأميير علي بن الملك أبىي كاليجار هزارسب», وهدر بسن 
المهلهل ٠‏ وغيرهم » وسار فصاد فوا عقبة عظيمة قد طمها الثلج , ولابد من قطعهاء 
فحمل السلطان في محفة على أعناق الرجال ٠‏ ومات معظم الناس والد واب » ولما دخل 
السلطان بغداد . نزل العسكر في الجانب الغربي » وأخرجوا الئاس من د ورهسسمء 
و وقدوا أخشاب السقوف للبرد العظيم , وتعرضوا لحريم الداس ٠‏ وقطعوا الطرقات و 
وأخذ وا عمائم الناس» وجا قوم من الأتراك » فصعد وا إلى أسطحة حمامات بيهر 
القراطيس ٠‏ ونهر طابق , وقلعوا الجامات ٠‏ وأطلعوا على النسا* ثم نزلوا » 'وهجموا 
عليهن ٠‏ وأخذوا من أكوا مدهن » وخرج الباقون عراة إلى الطريق , واجتمع الداسو 
وخلصوهن من أيد يهم » وجاء عميد الملك إلى دار الخلافة وخدم عن السلطانء قأوصله 
إليه , وخاطبه بالجميل , ولاطفه وأعطاه عدة قطعثيابا » تشريفا له . وطلب الجهة 
وحمل خاتم السلطان ٠‏ وكان ذهبا وفضة ماس وزنه د رهمان وحبتان ٠‏ وقال : هذا 
للجهة الكريمة ٠‏ ولازم مطالبا بها ء وبا تفي الديوان » وترد د ترسائل إلى الخليفة, 
فكان الجواب : إنك ياملصور بن محمد كنت تذكر أن الفرضمن الوصلة التشرف 
بها ٠‏ والذكر الجميل لركن الدين فيها ٠‏ وكنا نقول : إننا ما نمتنع من ذلك ٠‏ إلا 
خوفا من المطالبة بالتسليم ٠‏ .وجرى ماقد طمتها , ثم أخرجنا ابن المحلبان » وقرر 
معكم قبل العقد ماأخذ به خطك , وأنهه إن كان يوما ما طالبه باجتماع .كان ذلك 
في دار الخلافة » ولم يسم لبراح الجهةسها فقال عميد الملك : كل هذا صحيجحء 
والسلطان «قيم عليه ء وعازم على الانتقال إلى هذه الدار العزيزة ه حيثما استقره 
فليفرد له ولحجابه وخواصه وغلمائه مواضع يسكنونها , فما يمكده بعد همعنه , وقطع 
بذلك الجهة » وجرت سراسلات استقر انتقالها إلى دار المملكة » وعلى أن لاتخسرج 
من بغداد مع ركن الدين ؛ ولاتنتقل معه في أسفاره , وأحضر قاضي القضاة حتى 
استحلفه على الاجتهاد في ذلكء وانصرف عميد الملك٠‏ 

وفي المحرم توفي سعيد بن مروان , صاحب آمد ء وكان أخوه نصر بميافارقيين 
ويقال أن نصرا أخاء ٠‏ اتفق مع أبي الفرج الخازن على أن يسقي سعيداالسم 
فسقاه , فلما شربه أحسءفقال لأصحابه اقوا هذا الكلب. فقد سقاس السمء 
فقتلوه ء ولم يظفر نصر من آمد يطائل » وكان لسعيد ولد صغير أسمه مسكونه , 
فأجلسوه مكان أبيه » واتحرف أهل البلاد على نصر » وسبوه » وتقروا منه » 


عد هار[ ب 


وفي صفر حمل الخليفة الع السلطان مائة ألف دينار ٠‏ ومائة وخمسين ألف 
د رهم » وأربعة آلاف ثوب من أجنئاس مختلفة » وكل ذلك منسوب إلى المهره 

وفي ليلة الإثنين خامس عشر صفر » زفت السيدة ابنة الخليفة إلى السلطان » 
ونصب لها من د جلة إلى دار المطكة سراد ق » ود خلت فجلست على سرير ملبس 
بالذهب ؛: ودخل السلطان فقبل الأرض بهن يديها وخدمها , ودعا للخليفة , 
وخرج من غير أن يجلسء وما قامت له ٠‏ ولاكشفت البرقع عن وجهها , ولا أبصرته ء 
وخرح السلطان,الى صحن الدار والحواشي يرقصون فرحا » ويغدون بالتركية » ويعسث 
يإليها مع أرسلان خاتون عقدين فاخرين ؛ وخسروائي ذ هب » وقطعة ياقوت أحمر )١(‏ 
ود خل من الغد فقبلالارض ٠‏ وخد مها وجلسطى سرير فضة مقابلها ساعة ؛ ثم خسرج 
وأدفذ رإليها جواهر مثمنة » وفرجية نسيج ككللة بالحبء ومخنقة منسوجة بالحب »ء ومازال 
كل يوم يفعل ذلك ٠‏ يخدم ويبعث التحف ٠‏ وظهر منه سرور عظيم , ومن الخليفة 
تألم كثير » وخلم السلطان في بكرة ذلك اليوم على عميد الملك , في دارالمملكةء 
وحمل على فرسى بمركب ذهب ٠‏ وأعطاه سيفا محلى » وزاد في ألقابه حيث حصلت 
الوصلة بسفارته ٠‏ وخلععلى جميع الأمراء والحاشية » وواصل عمل السماط أياما ٠‏ 

وفيها دخل الصليحي إلى مدة ٠‏ واستعمل الجميل مع أهلها , وأظهر العدل 
والإحسان والأمن ٠‏ وطابت قلوب الناس» ورخصت الأسعار ء وكثرت له الأدعيةة, 
وكان شابا ٠‏ أشقر اللحية ٠‏ أزرق العينين ٠‏ وليسباليمن أزرق أشقر غيره » وكان 
متواضعا , إذا جاز على جمع سلم عليهم بيده ٠‏ وكان فطنا قل أن يخبر بشي * 
إلا ويصح , وكسا البيت ثياب بياض ‏ وردع بن شيبة عنقبيم أفعالهم »ورد الى 
البيت من الحلي ماكان بدو أبي الطيب الحسنيون أخذوه ء لما ملكو بعد شكرء 
وكانوا قد عروا البيت والميزاب » ودخل البيت ومعبه زوجته , ويقال لها الحرة» 
وكانت حرة كاسمها ٠‏ مدبرة مستولية عليه وطلسى اليمن ء وكان يخطب لها علسى 
المنايسر ٠‏ للمستنصر وبعده للصليحي » وبعده لزوجته ٠‏ فيقال : الهم 
وأدم أيام الحرة »الكاملة السد يدةء كافلة.الموثملين » وكانت لها صد قلات 
كثيسرة وكرم فائض ٠‏ وعدل وافسرء 


١4م١‎ 


وأقام الصليحي إلى يوم عاشورا* . وراسله الحسنيسون» «كانوا قد بعدوا عن مكة 
اخرج عن بلدنا ورتب هنا من تختاره ٠‏ فرتب محمد بن أبي هاشم في الإمارة , ورجسع 
إلى اليمن » ومحمد صهر شكر على ابنته وأمره على الجماعة , وأصلح بين العساكبر 
واستخد م له العساكر ٠‏ وأعطاه مالا وخمسين فرسا وسلاحا وكان الصليحي يركب 
على فرسيسى الملك » قيمته ألف ديدار ٠‏ وعلى رأسه ماثة وعشرون قصبة ملبسة بالذ هب 
والفضة ٠‏ وإذا ركبت الحرة في مات جارية » مزينات بالحلي والجواهر » وبين يديها 
الجنائب بمراكب الذهب المرصعة ٠‏ وقيل أنه أقام بمكة إلى ريع الأول » فوقم في 
أصحابه الوبا* ٠‏ فمات منهم سبعمائة ريل ٠‏ ثمعاد إلى اليمن لأن العلهيين 
تجمعوا عليه ٠‏ ولم يبق منهم إلا نفريسير ٠‏ فسار إلى اليمن وأقام محمد بن أبي هاشم 
نائبا عنه » فقصده بنو سليمان الحسنيون مع حمزة بن أبي هواش, فلم يكن له بهم 
طاقة , فحارسهم , وخرج عن مكة فتبعوه , فرجع فضرب واحدا منهم ضربة بالسيف 
فقطص رعه وفرسه وجسده ٠‏ ووصل إلى الأرض ٠‏ فد هشوا ورجعوا عله .وكان تحته 
فرس يس د نائير لايكل ع وليسله في الد نيا نظير ء» ومضى إلى وادي اليبع 
وقطع الطريق عن مكة والقافلة » ونهب بنو سليمان ككة » وضع الصليحي الحج مناليمن» 
ففغلت الأسعار ء. وزاد ت البلية ٠‏ 

وفيها : ورد الخبر بسير الأ#ي:«اسلان بن داود من بلع إلى نيسابور » 
لما كثر الأرجاف بموت السلطان ٠‏ 

وفي يوم الخميس تاسع ربيح الأول ه حضر عميد الملك إلى ديوان الخليفة » واستأذن 
للسلطان ولابدة أخيه أرسلان خاتون زوجة الخليفة بالمسير إلى الري ٠‏ يستزيرها مدة 
ستة أشهر ٠‏ فأذن للسلطان ٠‏ ولم يأذن لخاتون ء وكانت شاكية أطراحة لهاءفانه لم 
يقربها مذ اتصل بها » وخرج السلطان من الفد , وهو طيل ثقيل ميثوس من سلامته » 
واستصحب معه السيدة ابنة الخليفة , بعد امتناع شديد , فغلظ طليها وألزمها ولم 
يتبعسها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة برسم خد متها ٠‏ ولحق الخليفة ووالدتها من 
ذلك أمر عظيم » وأظهر الحزن الكثير وكان من فعل عميد الملك ووضعه ٠‏ 


ومضى هزارسب إلى الأهوازء بعد أن أقام طى بابالسلطان 
سئتين ٠.‏ 


ل ؟م١‏ 


ووقح بمصر وباء عظيم » كان يخرج مدها في كل يوم ألف جنازة . وتوف فيه 
ابنالكهيم ١[‏ ) الوزير ٠‏ وكان قد نظر في وزارة مصر في ربهع الأول , 

وفي يوم الأجد عاشر ربيع الآخر ختن الأمير عدة الدين أبو القاسم٠‏ 

وفي ليلة الإثنين لخمسبقين مده انقض ببغداد كوكب كبير » وفي صبيحتة 
كان ريح وسحاب ورعد وبرق » فلحق قافلة عظيمة عند قبر الإمام أحمد رضي الله عنه 
منه صاعقة أحرقت واحد ا منها » ولم يتغير لون جلده ٠‏ وانما نزعوا قميصالمحترق فوجد وه 
قد صار هبا“ا منثورا ٠‏ 


وفي ربيع الآخر قدم أمير الجيوش بدر (؟ )إلى د مشق واليا طيهاء وزل 
بالمزة . ومعه القاضي الشريف أبو الحسين يحيى بن زيد الحسني الزيدي, ناظرا 
في أعمالها ٠‏ فأقام بها بدر ء» قلم تستقم له معأهلها حال وحاريهم وجاري وه , 
فهرب منها فن رجب سنة سبع وخمسين ٠)5(‏ 


وفييها عصى أنوشروان على السلطان ء وانهزم » فلحقه إيتكين فأخذه أسيراء 
وحطه إلى الري » فقال له : ذعي أزور قبر والدتي ,فأذن له . فلما د ختل 
استجار بالقبرء» وقال : لاأخرج ٠‏ فلازمه ايتكين وكتب,الى السلطان » وهو بهمذان 
يخبره » فبعث من قيده » وأخرجه من التربه ٠‏ وحطه إلى بعض القلاع وبيدها هيسن 
الري بضعة عشر فرسخا فحبسه ٠‏ 

وفيه ورد الأمير أبو القاسم سليمان , ابن أخي السلطان ووالدته من أصفهان 
إلى الرى . وكان السلطان قد جعل إليه ولاية المتهد , وأوصى الى عسكره ٠‏ 

وفيها كانت بين قاورت بك بن داود ٠»‏ وبين فضلويه الشواكاري وقعة عظيمة ٠‏ 
على فرسخين من شيراز » وانهزم فضلويه .الى فساء وكان قد مال إليه طائفة منالد يلم» 
فقتلهم وغنم أموال فضلويه ٠‏ ركان فضلويه في عشرين ألفا من الد يلم وغيرهم » وكا نقا ورت 
بك في أربعة آلاف تركي ٠‏ وكان الديلم قد حلفوا لقاورت بكء وغدروا به ٠‏ فأسر مهم 
جماعة ٠‏ وسأل القضاة والفقها* » وقال : هوثلا* حلفوا لي وغدر وا وقصدوا قتليء 
فأفتوه بقتلهم » فضرب رقابهم على نهر يسمى العمري . فكادت د ما*هم فيه مثل الماء 


)١(‏ : هوأبوالفضل عبد الله بن يحبى بن المدبر ولي الوزارة مرتين وتوفي وهو فيها 
الوزارة والوزرا* فى العصر الفاطص :09؟. 

(9) : انظر لمزيد من التفاصيل تاريخ د مشق لابن القلانسي ٠0١04:‏ 

(؟) : كذا وفي ابن القلانسى (01١)سنة ٠037‏ 1 


م ارال ب 


تجرى * ويقال كانوا سبح مائة رجل 6 ونظف اليلاد من الد يلم » ومضى فضلويه يالى فساء 
ولما بلخ الديلم مافعل قاورت بك ء مالوا كلهم إلى فضلويه ‏ وأطاعوه ٠‏ وكان قاورتبك 
عاد لا , منصفا ء جوادا » وكان يخطب للخليفة » وبعده لعمه طغرليك , ثم لنقسه ٠‏ 


وفي جعادي الآخرة ورد الخبر بد خول نصر بن مروان آمد , وملكه راياهماء 
مضافا إلى ميافارقين ٠ )١[‏ ذكر السبب : 

لمامات سعيد أخو نصر مسمونا , أقام أهل آمد ابنه كانه ٠‏ وكان صغيراء 
وقام بأمره أبو علي بن البغل القاضي ٠‏ وخطبله ٠‏ واستدنى أميرا من الغزء كان 
بلك الديار ء ومعه جماعةالى آمد ٠‏ وتقوى بهم خوفا من نصر فراسل نصر زوجسة 
أخيه ٠»‏ والدة الصبي » وأطمعيها في تزوجه بها .وبذل لها مالاء فأجابته وتواققضا 
على القبض على القاضى ٠‏ فد خل القاضي يوما على ولدها على عادته ٠‏ فقبضت عليسه ٠‏ 
ووئب أهل البلد ,إلى دار القاضي وبهبوها ؛ وكان فييها شي * كثير للتجار في الأمصار , 
وودائح , وبعثت,الى نصر فجا*: وقرب من آمد , وطم ابن خان أمير الفغزء فوقح به قوم 
من بن تعيم » فأسروه ٠‏ وجاه نصرالى باب البلدة ففتحت له ٠‏ وحصل في القصرء 
وأحضر وجوه البلد » وطيب قلوسهم ء وقرر على القاضي نيفا وثلاثين ألف دينار ء 
واعتقله على إداها » وجاء بدو تميم بأبْن خانء فابتاعه منهم ٠‏ وبعث به إلى ماردين 
فر من أعلى سورها فهلك ٠‏ 


وفي جعادى الآخرة ورد كتاب من الشرق » بأن عميد الملك برز من الري.الى 
قلعة كرد كوه , يحاصر قتلمش ابن عم السلطان ٠‏ وهوالآن مقيم,يجنبها في عشضصسرة 
آلاف مقاتل , غير الحشو والرجالة والقلعة ممتدعة جدا لايمكن الوصول إليها ء. إلا 
بنفاد الزاد والماء » وني سفيها عين ٠‏ وإنما يشربون من ماه المطر ٠‏ يجتمع في الصهاريسج 
فان نفذا سلموا وإلا فلاسبيل عليها , وكان قد شرع في الصلح وأجا ب إلى النزول 
غير آنه أقترح اقتراحات منها : أن السلطان يحلفله بالطلاق على الحفظ 
والحراسة » وأن لايطالب بجريرة فعله ٠‏ وها : أن يتزوج بأختالأمير سليمان , 
ومنها : أن يفرد: بولاءية جليلة ٠‏ فقيل أما التوثقة فبذ ولة , لكن تشتمل عل ىالأيمان 
المعهودة ٠‏ وأما الولاية فيجاب إليها , وأما التعيين على التزويج . والحلف بالطلاق , 
فمن يتجاسر على السلطان بهذا ؟ فقال قتلمش : فإذا لم تجسروا على السلطان سهذاء 
فكيف أسلم أدا نفسي إليكم بغير توثقة يطيب بها قلبي » فتوقف الأمر بهذا السبب* 


)١(‏ : لم يذكر صاحب تاريخ ميافارقين هذه. الأخيارء 


ا وم( ال 


وورد ت الأخبار بآن ألب أرسلان بن داود وكانت تجد ددت الأراجيف بالسلطان 


قد جمع عسكره وجندداه » ومقدأر عسكره الذين في صحبته عشرون ألف فارس وعشسرة 
آلاف راجل وسار طالب الرى فلما تحقق عاقبه السلطان ووصوله إلى الرى عاد إلى 


وفي شعبان كانت بأنطاكية واللاذ قية وطرايلس» وصور وعكا والشامء وطرف من 
الروم زلازل عظيمة هد مت الحصون والأسوارء 

وفيه نزل محمود بن شبل الدولة بن صالم على حلب ٠‏ وحصر عمه عطية بهاء 
وقتل لليلة النصف من شعبان عليها منيح بن كامل بحجر المنجنيق » ورحل محمود 
علها ٠‏ ولم يظفر بطائل *]١(‏ 


وفي رمضان قتل محمود بن محمود بن ثمال الأخرم ٠‏ أمير بن خفاجة في 
سرداب ء بمكان يقال له الجامعين », غيلة . والذي قتله رجب بن منيع ء وكان أميرا 
قيله ٠‏ وسليمان ابن أخيه ٠‏ وكان الأخرم مطرحا لأمر بن خفاجة, مدلا عليهمء 
معرضا عدهم » متهاونا بهم » مانعا لهم عن الغارات ٠‏ مستقصيا عليهم في الاقطاعات, 
فلما أدركت الغلات في هذه السنة ؛ أنفذ الى بغداد ٠‏ فاستدى نجدة منالعجمء 
استوفى بها مال السلطان المقرر عليه عن سقى الفرات؛ فأنفذ إليه نحوا منخمسين 
فارسا وسار بهم إلى الجامعين » وقرر على بني خفاجة عن نواحيهم نحو ألفي ديدار , 
وأخذ رهلثدهم على الوفاء بها وفعل بالباقين كذلك , فاجتمعوا إلى رح 
بن منهع » وقد كان محمود صالحة واستحلفه ومكنه من الفز ول معه والقرب ء فشكوا 
إليه مايلاقون ٠‏ ووافق ذلك ماكان في قلبه .فاستحلف جماعة منهم » ودخل سليصان 
ابن أخي رجب معهم ٠‏ وضمن لهم اغتياله » ونزل محمود إلى سردا بيتبرد فيه ء, 
فجأ* رجب وسليمان بن أخيه » قد خل جابر حاجب محمود ٠‏ وكان وافقهم » فعرفه 
بحضورهم » فقال هذا وقت القيلولة » يقعدوا في الخيمة حتى أخرج ٠‏ فهجموا عليه , 
وقال : ويلكمإنه دملايضاع. ومسكه جابر حتشى قتلوه » وقطع سليمان رأسه ٠‏ وتركه 
فيكمه » ود خل على خطية محمود فافترشها قهرا ٠‏ والرأس يشخب دما في كمه , وأخذها 


0994 5915/١ لمزيد من التفاصيل أنظر زيدة الحلب‎ : )١( 


5-5 ١رمه‎ 


إلى قلعة سفان )١(‏ وكان يركب منها (؟)الفاحشة فضجرت منه ٠‏ وقالت لا حياة بعد 
محمود ٠‏ وألفت نفسها من أعلى القلعة (؟) فهلكت, وهرب بدربن محمود إلى 
بغدادء وقل صالم بن محمود مع أبيه ٠‏ 

وف يوم الجمعة ثامن شهر رمضان ٠‏ توي السلطان طغرليك يالري » ووصسسل 
إلى بغداد من جهته السيدة ابنة الخليفة في الرابع والعشرين منه ٠‏ وذكرت أن حالة 
ثقلت ٠‏ فحمل من الموضع الذي كان فيه بقصران »,الى الري :فلما نزل الدار ماشه 
وتولت زوجته أم سليمان ؛ التي كادت زوجة أخيه داود ٠‏ وفروخ الخاتوس أمره في غسله 
ودفنه » وكان بين زفاف السيدةإليه وبين وفاته ستة أشهر وعشرين يوما ٠‏ 


وفييها كثرت غارات العرب على بغداد , حتىأخذوا ثياب الئاس من باب بغداد, 
وقد م رجب بن مليع و أمير بني خفاجة ٠‏ فنزل بالنجي واستدي إلى بيت النوية خامس 
ذي القعدةء, ٠‏ فخلع عليه طاق سقلاطون » » وفرجية ديباج مذ هبة ٠‏ وعمامة بيخ ماهية: 
وكتب عهدده على ماوليه من سق الفرات وعاد ,الى بلده ٠‏ ولما توق السلطان كاتب 
الخليفة أصحاب الأطراف : مسلم بن قريش أمير العقيليين ه ودبيس بن مزييد 
أمير الأسديين ء وأبا كاليجار هزارسب وأا الفتم وأيا النجم ابن ورامء ويدربن 
مهلهل , أمراء الأكراد » كتبا تتضمن اعلامهم بما تجدد ء واستد عاثهم إلى الباب 
فيمشاوروه فيما يفعل ٠‏ وخصسلم بخلعة بعثبها إليه ٠‏ وروسل العميد أبو 
سعيد القايني ٠‏ أثمر بالحال , واستد عى ابراهيم وآمر له مايعتمده ويعول عليه 
فى تسكين البلاد والخد مة » فره ب الحضور ٠‏ وقال : قد ظهرمن الاشاعة لهذا 
الخبر » وتسريح الركابية إلى أصحاب الأطراف بالاستدعاء إلى ما أوحشني ٠‏ وقد 
كان الرأي أن يكتم هذا الأمسر حتى تسلم البلاد من الغارات وتتحسم عنها مواد 
الأطماع .إلى أن يحكم تدبيرها » وأنا فما أحضر إلى الدارالعزيزة الا بعسسسد 
الأمان الذي أسكن إليه .ومع ذلك فعا ورد إلي في هذا الأمر ماعول عليه ٠‏ وإذا 
صم عندي فأنا غلام عميد الطك ٠‏ وإذا ورد إلي كتابه بأمر امتثلته » وجمع العجم 
أليه » وكان نازلا بقصر عيسى ء وابتدأ يعمل سور على بابه يتحصن به ٠‏ وأعد فيسه 


)١(‏ : سفان صقع بين نصيبين وجزيرة ابن عمر في ديار ربيعة* 
١‏ أحيلت كلنة 1 ينها من ب ) 
: أضيفت كلمة (القلعة ) من ب ٠‏ 


46م( ل 


الغلات والسلاح ؛ وبأ على السطوح الحص. الذى حدره في الزواريق من عبراء 
وأطلق يده بالتواقيع للعرب بالنواحي ٠‏ ولم يقطع ضرب الطبل من دار المملكقة ء 
وأظهر قلة الثقة بهذا الخبر » وجلسالوزير ابن جهير للعزاه في صحن السلام , 
يسوم الثلا ثاء الساد سوالعشرين من رمضان ٠‏ وفي مثل هذا اليوم كان دخ ول 
السلطان يغداد سدة سبع وأربعين وأربعماثة ء فكانت مدة ملكه العراق سبع سنيسن 
وأحد عشر شهرا واثنى عشر يوما ٠‏ وثقل على الخليفة مافعله أبو سعيد ء وتقدمبأن 

يكتب له الأمان الذي التمسه ؛ وطمطيه بخطه (١)ء‏ فحضر بعد مخاطبة طويلة»ء 
وصعد إلى باب الغربة هء وخدم ودطا ء وعاد من وقته » ولم يحضر موضع التعزيسة ٠‏ 

فطرح أشسفابه الخلع على العلاحين سرورا بسلامته » وتقدم إلى الخطباء منالديوان» 
بقطع خطبة السلطان فقطعت يوم الجمعة لليلة بقيت من رمضان ٠‏ 


وفي شوال قتل سليمان قاتل الأخرم ٠‏ وكان قد اعترض قافلة شامية » وطلسب 
مدها خفارة » فمنعه ابن بطن الحق الكعبي ٠‏ وقال : هذه خفارة أبي وجدديء 
وتنازعا نفضربه بحربه قتله , وهرب بلوكعب خوفا من رجب بن منيع ٠‏ فقال رجسب : 
أنا ولي هذا الدمء وقد وهبته ٠‏ وكان بين قتل محمود وسليمان أقل من شهرء 


وفيه ورد الخبر بأن هزارسب راسل 5508 يقول : قد ورد 
الخبر بوفاة السلطان ؛ ولابد من الاجتماع ليقرر مايفعصل . فسار صدقة إلى 
الأهواز » فلما حصل في دار هزارسب قيض طيده واعتقله ٠‏ وكان الليثبن صدقة 
في بعضالطريق , ومعه معظم خزانة أبيه . فهرب ودهل بغداد بعد 
أن ترك دبيس » وترك الخزانة في الحلةء وسأل الديوان مكاتبة هزارسب في 
معنى أبينة ٠‏ والططف في خلاطه فكتب تله الكتب ء وكتب إلى أبي عدالله 
المرد وشيني ٠‏ وكان علد دبيس بالمضي إلى هزارسب في هذا المعشى عفعاد ,ه وقال ؛ 
أولى بئا تحقق الأمرهء 


.)) في ب ((وعلم الخليفة ليه بخطله‎ + ١ 


لالم1ة الله 


وفي يوم السبت منتصف شوال وكل بالعميد القايشسن في دار الخلافة ٠‏ 

ذكر السبب : كان مكاشفا للخليفة , مطرحا أمره , ولما مات السلطان لم يقلع 
عن ذلك ٠وأدخل‏ يده في الإقطاعات, والأسباب الخليفية » وتوقع منه الرجوعء 
فلم يفعل ء وطولع الخليفة بأن عنده من الارتفاع )١(‏ جملة ٠‏ ودخل رجل من بن عقيل 
فاستجار بحريم الطاهري ٠‏ فبعث وأخذه ٠‏ وكان معه مال , فأرسل إليه الخليفة: 
لوانت طرفي هذا البلدء من قبل [؟ )ملك خمضى لسبيله ٠‏ فأما أن تارقم يدكء, 
وتسكن أعنا” وإلا فاخرج من هذا البلد » فد افع وغالط » وأقام في الديوان من ينظ سر 
في البلد » وهرب العجم إلى دار العميد . فأحضر الخليقة القضاة والفقهاء وأرسسل 
الييهم : ماتقولون فيمن عصى الإمام » ومرق عن طاعته , وأبدى صفحة مخالفته ؟ 
فأفتوا بقتاله وجهاده , وبلغه ذلك .وشاعانحلال أمر عميد الطلك , فأرسل يعتذر 
واستقر أن يحضر بيت النوبة ليحلف عما حصل في يده من الا رتفاع » ويرجع إلى 
داره بحريم الخلافة لعمل الحساب ٠‏ وأحيط بالسور الذي عمله . وحفظوه منالهربء 
فخاب فعبر إلى بيت الدوبة . واستحلفه قاضي القضاة ٠‏ فأقر بثلاثين ألف ديتنار ء 
وستماثة كرظة [1), فقال القاضي : أين هذا المال . حاضر أو مفرق في السواد ؟ 
ففطن فقال : مفرق عفقال : إذا أحضرته شهد نا عليك . وطالبه أقوام بأموال . 
فاعتقل حش يحرز أمره » وقيل إنه قيل له ؛ امضإلى دارك بدرب الدواب 
واعمل الحساب ٠‏ فخاف ء وقال : ما أخرج من هذه الدار العزيزة . وطولع الخليفة , 
فقال : يكون في الديوان ومعه خادم وجعاصصة , ثم قرىء على المنابر توقيع من الخليفة 
برفع الضرائب والمكوسء» وكتب على أبواب الجوامع ٠‏ 


)١(‏ : فى ب: اا 

(5) : في الأصل " قبلك "' وهو تصحيف قوم من ل )ء 

(5) : الكر بالعراق والكوفة وغداد ستون قفيز وكل قفيز ثمانية مكاليك وكل مكوك 
ثلاث كيالج ٠‏ والكليجة وزن ستمائة د رهم ٠‏ مفاتيج العلوم للخورازمي ص *١١‏ 


ذكر ماجرى من أصحاب ال طراف 


قد ذكرنا أن الخليفة كاتبهم بالاستدعا* » وخص مسلم بن قريش بخلعصسةء 
فوصل إلى تكريت » ورام انحدار العرب معه . فقلميقعلوا ء وطل ب كل متهم مناه ء, 
وأطمع جماعة منهم ٠‏ فاتبعسوه , وراسل أبا عطي بن موشك ٠‏ وأبا الحسن بن عيسكان بن 
غيمي الأكراد بأرض أربيل وبلاد هاء وموه عليهما ؛ وقال : إنس متحدر إلى بغداد 
وان الخليفة يو*مرني على العراق . ويستديبني في البلاد ٠‏ ولبس الخلعة المنفذة إلييه 
بالموصل ٠‏ فعبرا إليه » وانحدرا في جملته » واتفق أن الوزير أبن جهير وجد غلاميين 
لمسلم من الغزء ومعهما ملطفات )١(‏ الى الغز والعجم الذين بيغداد .وإالى 
الرمش الحاجب يعد هم بالمال والبلاد » فقبض عليهما , وكان مسلم قد بعث أخاء 
ابراهيم إلى أوانا (45 يستخرج ارضاعها ٠‏ فجهز الوزير الرمش في ماثتي غلام » ومحمد 
أبن منصور ومهارش بن مجلى في نحو خمسين فارسا إلى أوانا , للاريقاع بأخي سام , 
وبلغه فانهزم » وكوتبت الأطراف بالسادرة , فأما ابا ورام فقد ما في عدة قوية » ونزلا 
ظاهر الحريم » وتوقفد بيسء ثم قد م وراسل مسلم والي تكريت بتسليم القلعة . فقال ؛ 
حتى يخرج الشتاء »فان طريق خراسان ٠‏ لاينسلك اليوم من الثلج »فحاصره فكيسسه 
في الليل ٠‏ وقتل جماعة من أصحابه ٠وأخذ‏ خيلهم وأخذ فرسا لمسلم يعرف ببست 
العرجا كان وعد به ٠وعاد‏ إلى القلعة»: وانتشرت البوادي في السواد . وأرجسسف 
بأن مسلم يد خل بغداد ٠‏ ويجلس في دار المملكة ؛ ويحاصر دار الخلافة ويدهيهيا 
فانزعج الخليفة والناس» وعجر الرمش الحاجب والغز والغلمان ,الى الجانب الغريسي 
وخلع الخليفة على العرب والترك , وبذل المال ٠‏ 

وورد كتاب هزارسب إلى الأهواز يذكر أنه يخدم الخليفة بمائة ألف دينارء, 
إن وسم بميسم الملك , فكتب إليه : هذا أمر لايمكن إلا في السلجوقية » ويجب أن تتشاغل 
بقاورت بك الذي هوبقربك ٠»‏ وقد استولى على البلاد حتى تدفعه ٠‏ ويكون لك بعسد 
ذلك حديث ء وكان قاورت قد كتب ,اليه يأمره بالد خول فى طاعته ٠‏ وإقامة الخطبسة 
والسكة له بخوزستان والبصرة » وطك النواحي » ويتهدده' .إن لم يفعل » وجاءت رسل 
مسلم إلى الديوان برسالة مضمونها : 


٠ رسائل سرية‎ : )١( 
أوانا بليدة كثيرة البساتين والشجر من نواحي د جيل بغداد بينها وبين بغداد‎ : )9( 
٠ معجم البلدان‎ ٠ عشرة فراسخ من جهة تكريت‎ 


ماأعلم سبب هذه الجموع » والعساكر والخلج , وإنفاق اله موال »فإن كان 
لأجلي » فما شققت عصاء ولاخرجت عن طاعة , ولا انحد رت إلا بكتبك أيها الوزيبره 
واستد عاثك ٠‏ وإنفاذ ك إلي الخلعة , ورني لبستها بالموصل متشرفا بهاء فلما انحد رت 
وقربت من الخد مة ذ ممت أفعالي » وقبحت أحوا لي » وجمعت العساكر علي ٠‏ فإن كان قربي 
قد كره » فأنتم استد ععتموني » ومالي ذشيب ف ورودي » وأما تصرفي البلاد ء فما فعلت 
مدكرا » هذه بنوأسد , بلاد هم مازالت في أيديهم » مدة أيام السلطان طغرلبك » وقد 
استجد وا اليد في أعمال واسط. «كذابدر بن مهذهل ٠‏ وهزارسب .وابن ورام ٠‏ 
وعدد أمراء الأطراف ٠‏ وأما نحن جماعة بس عقيل عفما زلدا في أيام السلطان 
مد فوعين عن إقطاعاتنا » خاثفين ٠‏ وغيرنا يأكل بلادنا ء فلما مات» وزال مائدا 
دخافه ٠‏ رجعنا إلى بلاد نا » من غير أن حد ثنا نفوسنا باستضافة مالم يكن لدا .فسان 
د فعتموني عما كان لاباثي وأجدادي » فمن بغى عليه لينصرنه الله ٠‏ وإن أجريست 
تجرى نحوي فليرجكل واحد من هوثلا* الأمرا* إلى مكانه ٠‏ فإني جار في الطاعة 
مجراهم » وخادم الدار العزيزة » فثقل على دبيس والجماعة قولسه ٠‏ لكونه تعسرض 
لما مدوا أيديهم إليه » وطالعوا الخليفة , فكان الجواب : لوكان باطن ماأورده 
كظاهره ءها ألكر عليه . ولكنه قد أبطن العصيان , وظهرتآ! مارات الفساد منه ء 
وماله عندنا جواب عن رسالة : ولاهاهنا غير دفعه ء ومجاربته ٠‏ وتقدم إلى الجماعة 
بدفعه عن هذه البلاد , والعيور إلى النجعي ء والنزول على الرطة , فأجايوا بالسمع 
والطاعة » وأرسلوا إلى أعمالهم يحشد ون الرجال من العرب والد يلم وغيرهمء وقال 
الوزير للرسل : قد جثتم برسالة ظاهرها الطاعة ٠‏ وأفعالكم تنافيها » وماكوتيتسم 
إلا كما كوتب غيركم » ولتكولوا فى الخد مة طائعين » وقد ظهر ملكم ضد ذلك »فأن 
كنتم صاد قين فابعثوا بعبس بن عيسى ٠»‏ فإنه وجه عشيرتكم , ومقد م أمرائكم لنقرر 
معه قاعدة يجري الأمرطيها ‏ وبينما الناس على هذا .وصل سلم إلى أجمة 
الزيادة » وهي على ثلاث فراسخ من بغداد ء فعبر الحاجب ودبيس وينو ورام وبدر 
بن مهلهل والغلمان إلى الجانب الغربي ٠‏ ونزلوا بالنجمي » وباب الشام .وباب 
التبن ٠‏ وجا* عهس من عند مسلمء فأورد ماأورده الرسل أولا . وقال : أنا طلى 
الطاعة إن أعطيت أماكن سماها ٠‏ استومت العراق فأعطي بعضها » فلم يقنع 
وعاد إليه رسوله ٠‏ واختظفت الأمرا” على الخليفة » وتقدم إلى دبيسيتولى حربه ء 
فامتئح » وقال : احتاج إلى صاحب جيشيند به الخليفة معي » تسير الجماعة تحت 
راعته » ويكون معه من المال مايعطيه لمن يبين بين يديه »وورد ولد دبيسمن 
واسط ء ومعه جماعة من العرب الأسدية ٠‏ والديلم » والأتراك الواسطية , والبغدادية, 


وورد رجب بن مديع في جماعة من بن خفاجة » ومن بلد بدر بن مهلهل » وأقيمت 
لهم الإقامات , وأعطوا المال والخلع » وطابت قليسهم » وندب لهم من خدم الخليفسة 
موفق الخادم الخاصء وضربت له النوبة بالنجمي » وعقد له الخليفة لوا“ أبيها بيده 
وفيه كتائب سود ٠‏ ولقبه أمين الد ولةء وسار في خدمته الأتراك والأمراء المذكورين, 
والعساكر ٠‏ فخيم بقطعية الدقيق , وثار العوام وطلب أهل كل محلة منجوقا يقاطسون 
بين يديه » وغلقوا الأسواق ٠»‏ ولبسوا السلاح » ودقوا بالدبادب ٠‏ وواصلوا الخروج ,الى 
العسكر , وجا* جماعة من العرب إلى بعض القرى ٠‏ وطم بهم العسكر ‏ فخرج إليهام 
جماعة » فقتلوأ مدهم جماعة » وأخذوا خيلهم ٠‏ وجاء رسول مسلم يعتذر» ويقول 
أنا العيد الجاني ٠‏ ومهما أمرت به امتثلته من غير مخالفة » ولامراجعة , وجرى ما انتهى 
إلى من يخرج إليه » ويتوسط الحال ٠‏ ويقرر القواعد التي يزول معها الخلاف * 

وفيها ورد تالأخبار من الرى أن عميد الملك طالب السيدة بنت الخليفة 
بالجواهر ٠‏ التي كانت للسلطان عند ها ٠‏ وذكر لها قيمة عظيمة , فأنكرت أن يكون 
عند ها شي * 57 في إقطاعها هناك ٠‏ 

وفيها ثار أهل همذان على العميد فقتلوه ٠‏ وقتلوا معه جماعة سبعماثة رجل 
من أصحاب السلطان والشحنة ٠‏ وجلسوا يشربون الخمر على القتلى » ويضربون بالطبول 
مدة » ويو'مرون من شاءوا وذلك لما صم عند هم أن السلطان مات٠‏ 


ل وفيها قصد قتلمش الرى , ومعه خمسون ألفا من التركمان , فدفعه عبيد الملك 


إوفيها توفي السلطان طغرلبك » واسمه محمد بن ميكائيل بن سلجوق » وكنيته 
أبو طالب قدم بغداد سثئة سيع وأربعين ٠‏ وخلعطيه القائم » وخاطبه بملك المشرق 
والمغرب» وهوأول ملوك السلجوقية , وهو الذي بنى لهم الدولة » ورد ملك يني العباس 
بعد أن أستولى البساسيري على القائم . وأخرجه إلى الحديثة . وكان شجاعا ٠‏ جوادا 
حليما » عصى عليه جماعة » فعفا عدهم » ولم يوا خذْ هم » وكتب بعض خواصه إلن. اين 
كاليجار بن بويه كتابا ١(‏ )يذكر فيه سوه سيرته فاطلح(؟) على الكتاب يفلم يقل شيثاء 
وكان عميد الملك قد استولى عليه 0 وتوفي بالري يوم الجمعة ثامن رمضان : وكأانت مداة 
ملكه خمسا وعشرين سنة » وقيل ثلاثين سنة » وعمرة سبعون سنة» وقيل جاوز الثما نين 


٠ زيدت (اكتابا )]من ب‎ : )١[ 
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والأول أصم .قال ععميد الملك : قال لي السلطان : رأي تفي مناي كأني رفصت 
إلى السما* وأنا في ضباب لاأدري دولا أبصر ساعة « وأإلى أشم رائحة طيب ١(‏ أفنود يت 
أنت يقرب البارى عز وجل فسل حوائجك ‏ فقلتفى نفسي : ما من شي* أحب ,السسي 
من طول العمر . فقيل لي ء تعيش, سبعون سنة ٠‏ وأنتبهت ء قال عميد الملك :فحسبت 
عمره » وإذا به سبعون سنةء وكالت قد توالتطعليه امراض مختلفة » وواصلته حص ملازمة» 
وأخرى مناوبة » وماكان يحتعي »» ولايشرب دواء ٠فآل‏ به الأمر إلى سقوط القوة, فكان 
يرعف دائما » فحمل من المخيم إلى دار السلطنة في محفة . فمات بها ء.فخلسته زوجته 
أم سليمان: وفروخ الخادم ٠‏ وكفنته ودفنته » وكان عميد الملك يحاصر قتلمش فى قلعصة 
كردكوه ٠‏ فأرسلوا إليه , وأقام الناسيوم السبت والأحد وهم يظنون أنه في عافييةء 
والأمور على حالها والطبل يضرب على عاد ته » واستحلف إيتادجيك الحجاب والخيلباشية 
ومن كان عنده لسليعان بن داود الذي نصطيه السلطان » وكنيته أبو القاسمء ولقِبه 
مشيد الدولة ٠‏ وسار الرسول إلى عميد الملك ٠‏ آخر نهار الجمعة . ووصل إليه يوم 
الإثنين ضحوة ٠ه‏ والمسافة نيف وستون فرسخا » فجمعالعساكر وغيرهم ء وعرفهمالخبر 
وقال : أنتم تعلمون أني وإياكم عجيد ذلك السلطان ٠‏ وقد مضى لسبيله . وكأن عهد 
إلى واليكم فى معنى ولد أخيه ء وأنا قائع بثوب ألبسه , وفرس أركبه ٠‏ وأعيش فيما 
بينكم » فإن ساعد تموني فعلت معكم مايوف على أعمالكم وآمالكم » فقالوا: تحسسسن 
عبيدك ٠‏ وجميع ماتد بره فما لخرج عده » فجمع مافي العسكر من مال ود واب وثياب, 
وغيره فأعطاهم إياه » حتى الدواةالتي كانتبين يديه ٠‏ ولم يبق له سوى فرسيركبه 
وسار إلى الري وهم معه ٠‏ فوصلها يوم السبت ساد س عشر رمضان » ود خل د ارالسلطنة 
وجاء إلى المكان الذي فيه تابوت السلطان » فبكى وحزن حزنا كثيرا ء وأراد الأمراء 
والحجاب تعزيق ثيابهم » فقال : قد فاتوقته ٠‏ والصواب التشاغل بغيره ٠‏ وأجلس 
سليمان على التخت , وجدد له الأيمان , وحط من القلعة سبعمائة ألف دينار » وستة 
عشر ألف ثوب من الأنواع » وسلاحا يساوي ماثتي ألف دينار ٠»‏ وفرق الكل فدعوا له 
وشكروه ٠‏ وقال لهم : هاثم من يخاف من ينازعه إلا ألب أرسلان . صاحب خراسان» 
وأنا أرلسله » وأقول : قد عرفت ماكان من وصية السلطان في معنى الأمير سليمان : 
وهو منك وإليك ٠‏ وبضعة من جسعك , فإن طمحت ,الى البلاد فقد اتخذت من 
الأعمال هايوازي هذه البلاد مثل خوارزم ونيسابور وغيرها ‏ فهولك ٠‏ وأن كنت 
تريد المال فدلحن نبعث إليك من هذه القلعة ماترضى به مونقيم الد عوة لك و بعد 
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سليمان » وتجتمع الكلمة ٠‏ وتكون الد عوتان واحدة ٠‏ والبلاد. محروسة ء والد ما* محقونة, 
وان أبيت وحا ولت غير ما رتبه السلطان» فقدأعذرنا . ونحن نقصدك قبل أن تقصد ناء 
وبحكم الله بيدنا وبينك » وقيل إن عميد الملك كتبكتايا بخطه ,الى ألب أرسلان 

أبرق فيه وأرعد ٠‏ وخوف وهدد فكان سبيا لمنيته ٠‏ 

وكان السلطان قد اعتقل أنوشروان ابن امرأته » فى قلعة الري »فلما قسوى 
مرض السلطان عاهده والى القلعة أن يطلقه إن حد ث بالسلطان حدث. فلما 
عات السلطان ناظالية ينا وعدة به ء فلم يفعل وكتبأالى عبيد الطك يسييه » ققاف 
عميد الملك منه »فلم يأذن بإطلاقه ه وكان في عقل أنوشروان لوثة » فاستدعى الوالى 
وجلسا يلعبان بالشظرنج فى الحجرة التى هو معتقل فيها . فوثب عليه فقتله» وثار 
أهل القلعة . وأحاطوا بالحجرة » فخاف على الجارية التى كانت له ٠‏ وكان يحببها: 
فقال لها : اطلعي من هذه الروزئة ,إلى الصحرا* » وانظري من تحت القلعة ؟ 
فأطلعت فدفعها ء ور بها إلى الأرضلتبلفقبله ٠‏ فد خلت الريح في ثهبها 
فحطتها ,الى ناحية الجبل , فانكسرت يدها » وسلمت نفسها , ثم رص ينفسه بعدهاء 
وحمل فى تابوت ٠‏ فد فن عند أمى . 

وسار ألب أرسلان من خراسان يريد الري » وسار أخوه سليمان إلىشيراز , 
وأقام عميد الملك الخطبة لألب أرسلان فى ذي القعدة, وبعث رسولا إليه بالطاعة, 
وجاء قتلمشفحاصر الري ٠‏ وقاتلوه وكان فى خمسين ألفا من التركمان , فنهبوا الضماع 
وسبوا النساء ء وقتلوا » وجا*هم الخبر بأن ألب أرسلان قد قرب من الرى ٠‏ وتقدمست 
مقد ماته ٠‏ فسار قتلمش يطلبها ‏ وأدركه السلطان , فانهزم قطمش ٠‏ وسنذكسره 
بان شاء الله تعالى ٠‏ 

وفيها مات : 

سلم بسن ابراهيم 
أبو الفضل السلصس البزاز ٠‏ ويعرف بابن الشويطر » من شعره : 


مافي زمانك من ترجو مود ته ولا صد يق .اذا خان الزمان وفى 
فعش وحيد ! ولاتركن إلى أأحد فقد نصحتك فيما قلته وكفى 


2ت 1947 _- 


السنة الساد سة والخسون والأربعمائة 


فيها في مستهل المحرم » استقر أمر مسلم بن قريشر., وأعطي من البلاد مارضي 
به ٠‏ وطلب أن يحضر إلى بيت النوبة ٠‏ ليخلم عليه فأجابء ثم امتدم وتعلل , فبعث وا 
اليه بالخلع فلبسها . وحلف وزالت الوحشة . واطمأن الناس» ورجعت العساكر إلى 
بلادها ٠‏ ودخل أبو علي بن موشك » وأبو الحسين بن عيسكان إلى الديوان» وخلسع 
عليهما الفرجيات المذ هبات » والعمائم وبعث لمسام اللوا* . والمركب الذ هب وغير ذلك » 
فلما عاد عميد الملك من حصار قتلمش بكردكوه ٠‏ نزل قتلمش من القلعة» وسار 
إلى التركمان » فنزل طيهم واستجار ببهم »فنزل إليه أكبرهمء فقوى جأضله ء, 
وانصرف إليه كل مفسد , فسار إلى ساوة ١(‏ )ومعه خمسون ألف فارس» وكاتب الأمراء 
بالإستمالة فأجابه سرخاب بن كاموراء ورحل في الليل هاربا إليه ؛ وبع ثإليه أخاه 
فجسره على قصد الري ؛ وكان أبو نصر الد هستانئى ‏ اللقب بنظام الدين » عسد 
قتلمش معتقلا , ولما علم عميد الملك مافعل قتلمش ٠‏ وأن ألب أرسلان قد توجه مننيسابور 
يريد الري ؛ كاتبه واستمده واستخرج أمره فيما يفعصل , وأقيمتله الخطبة بالريه 
كما ذكرنا » وجا قتلمش حادي وعشرين ذي القعدة . فأشرف عى الرى , فخرج إليه 
عميد الملك والعسكر ء فالتقوا وقصد هم وكان في المقد مةالأمير إينانجيك »فأسر وأسر 
معه جماعة خمسماثة غلام » وأنهزم عميد الملكء ودخل البلد , وعاد العسكرالسسى 
البلد فضبطوه ٠‏ وجاء التركمان فحاصروه ٠‏ وقطعوا المواد عنه , وأشرف الئاس على 
خطة صعبة ء وأنفذ عميد الطك عدة جمازاتإلى ألب أرسلان ٠‏ فجاء جوابه ؛ لاتخرجوا 
من البلد ٠‏ فأنا واصل إليكم ٠‏ وعمل التركمان كل قبيم ومنكر » ووصلت مقد مات ألب أرسلان 
إلى الدامغان (؟) .معالحاجب أردم » فرحل قتلمش سلخ ذي القعدةء بمن معه , 
وساروا يطلبون العسكر الوارد ٠‏ ليفرغون مده ٠‏ ويعود ون ,الى الري » فصاد فوا أردم بمكان 
يقال له قرية الملم عفقتلوا جماعة من أصحابه , وتحصن بالقرية؛ وبعثالى ألب 
أرسلان يخبره » وكأن على فرسخين منه ٠‏ فرحل إليه فلحقه , ووقمالقتال » واشتد 
0 وكثرت القتلى » وأنزل الله نصره على ألب أرسلان ٠‏ فانهزم قتطمش والتركمان , 
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وركسهم السيف مسيرة أربعة فراسخ » وأسر رسول تكين أخو قتلمش وابن قتلمش الأكبر 

وعدة من الأكابر » واستخلصوا نظام الدين ٠‏ والأمير إينادجيك » ومن أسر بباب الري 
وغدموا أموالهم » وجميع ماكان مع.هم » وسار ألب أرسلان يطلب الري ٠‏ وبع ث إلى عميد 
العلك بالخلع ٠‏ ورسم بأن ينقل طغرلبك من الدا ر إلى التربة ٠‏ وتنظف الدار لينزل 
بها ٠‏ وكان عميد الملك ينزل في د هليز الدار ».فى حجرة , فاستأذن فى الإنتقالمدها 
فقال ألب أرسلان : سروري قربك : فكيف تبعد عنا » ولم يأذن له فى الانتقال» وأما 
قتلمش فإده أفلت من الوقعة » وترك الطريق المسلوك » وتعسف الجبال ء والمضايق 
ومر على بعض قلاع السلطان ٠‏ فأرسل صاحب القلعة ورا*ه »فساق فرسه «فسقطبه ء 
فتقيأ الدم وماتء فحمل إلى الري ٠‏ 


وفى يوم الأحد ثالث عشر ذي الحجة (وصل السلطان ألب أرسلان إلى 
الري ) وخرج عميد الملك للقائه فأكرمه وقربه , وأدناه » ونزل ألب أرسلا ن ففسسي 
دار المملكة , ولازم عميد الملك خدمته طول النهار ء وعلى عاد ته معالسلطان . وثقل 
ذلك على نظام الملك أبى على الوزير » وشرع عميد الملك فى قبض جماعة من حواشسسي 
طغرلبك وخدمه ‏ فجمع منهم خمسمائة ألف دينار » وسببه أن ألب أرسلان عتب عليه 
فيما أخرجه من مال القلعة , وأظلقه للعساكرء فقال : ما أمكنى غير مافعلته . وأها 
أرد بمقدار ما أخرجت» فصادر الأعيان والخدام٠‏ ْ 


وفي يوم الخميس خاصن المحرم من هذه السنة » عمل السلطان بالري سماطا 
عظيما في دار المملكة » ومد بين يديه السماط الذي كان لطفرلبك . ووزنه ألفي 
ألف مثقال » وجلس في مرتبة عظيمة » وخلع على جميع الأمراء , والحجاب , ولما لسغم 
خبر عميد الملك », واستقامة أحوالك » إلى بغداد سأل دبيس في العميد أبي 
سعيد , والإ فراج عنه , فأفرج عنه في المحرم ء وخلع عليه ابن جهير جبة د يباج 
وعمامة بيضا* » وانصرف إلى داره ٠‏ وكان يبد ومده تهدد على ماعومل به ٠‏ 

وفي يوم السبت سابع عشر المحرم » قب ضألب أرسلان على عميد الملك آأخسر: 
الدهار : واستولى على أعمالة وأمواله » وبحث به ,الى مرو الر وذ )١(‏ فاعتقله بها وخلع 
على وزيره نظام الملك أبي علي الحسن بن اسحق الطوسي في هذا اليوم ٠‏ 


[1) : مدينة قريبة من مرو الشهجان معجم البلدان ٠‏ 
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وراسل السيدة بنت الخليفة . بالإذن لها في السير إلى بغداد . وقيل إن 
تعويقها كان من عميد الملك » فخرجت من وقتها إلى دار المرتضى نقيب العلوييسن 
بالرى ء ثم سارت من عنده .إلى ساوة ٠‏ وبعث اليها خمسة آلاف دينار للنفقة , فامتدعت 
من قبولها » فقيل لها هذا قبيح فقبلتها » وقيل لها عن نظام الملك الوزير : ,انما قبضت 
على عميد الملك لما فعله في حقك ٠‏ ونقلك ,الى الري , وسير في خد متها جماءة من 
الأعهان إلى بغداد ٠‏ وأنفذ أبا سهل محمد بن هبة الله » ويعرف بابن الموفق في 
صحبتها ٠‏ والخطاب في ,اقامة الدعوة لألب أرسلان » وترتيب من يقوم بالنظر في الحضرة» 
فتوفي أبن الموفق بالموذقان .]١(‏ فعدل إلى رئيس العراقين أبى أحمد الدهاونديء 
وتقد م ,اليه بالمسير معسها »فامتدع فألزم . فسار مسير مكره طى غير اختيار . وكتعب 
معه كتابا .إلى الخليفة بإقامة الخطبة » ووصلت إلى بغداد » فى ثالث عشر ربييع 
الأول ٠‏ ود خلت ليلا ,ألى الدار » وخر الخدم والحاشية لتلقيها قاف نتزلت 
بالراوودية على نصف فرسخ من بغد اد , فخرجتإليها. والدتها والخدم والقهرمانة ٠‏ 
ود خلت ليلا وسر القائم بد خولها » وكان قد وصل فى خد متها القاضي أبوعمرو محمد 
ابن عد الرحمن ٠‏ وأيتكين الحاجب ٠‏ وحضرا بيت الدوبة » وسأل قاضي القضاة أبو عد الله 
الدامقاني أن لايعقد القاضى أبو عمرو فوقه . فقيل هذا ضيفء وقد وصل بالجهة 
فلاسبيل إلى ذلك ٠‏ وقام أيتكين الحاجب وسلم,الى الوزير كتابين كانا معه : كتاب 
إلى الخليفة» وكتاب إلى الوزير » فخرج الجواب يتضمن الشكر للملك عضد الد ولة ألبأرسلان 
ويعتد بخدمته فى تسييبه السيدة ٠‏ فإنه وقم فى موقعه , وتقدم إلى الخطبا” بالخطبة 
على المقابر ٠‏ وأقيمت الد عوة يوم الجمعة ثامن عشر ربيم الآخر ء وكانت الخطبة على المنابر : 
اللهم وأصلم السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم » ملك العرب والعجم . سيد ملوك الأمم 
ضياء الدين , غياث السلمين ‏ ظهير الإمام . كهفالا نام عضد الد ولة ٠‏ وتاج الطة 
أبا شجاع ألب أرسلان محمد بن د اود« ابرهان ألير المو'منين » وصحب هذا القاضى 
كتب إلى الأطراف ٠‏ إلى مسلم بن قريشء ود بيسبن مزيد ء وابن ورام وغيرهم , فأجابب وه 
بالسمع والطاعة ٠‏ وكان ورد قبل السيدة صاحب لرثيس العراقين النهاوندي .يعرف 
بمظفر » بكتب إلى الديوان » والوزير فخر الدولة , متضمة للخدمة , وأنه قدمّ مظفر 
أمامه إلىحين وروده »فتقدم إليه الوزير بتسليم المعاملات» وتمكينه من النظر والتصرف 
الذي يتعلق به » وتمادت الأيام بوصول رئيس العراقين , ثم ورد من أخبر أنه م#يم 
سهعذ ان ولا رأي له فى العراق ٠‏ 
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وفى هذا الوقت ورد ت الكتب بأن السلطان ألب أرسلان ».دخل خل ف 
الأكراد اللورية ٠‏ وكانوا يقطعون الطرق .فأوظل خلفهم فى الجبال ‏ فظفر بهم 
وغدم العسكر أموالهم , أقام بمكانه » وكتب إليه من بغداد بإقامة الخطبة ٠‏ فسر سرورا. 
عظيما » وسجد شكرا لله تعالى , وبع ثالعميد أبا الحسن علي بن عيسى ٠‏ وأصحيبه 
عشرة الاف دينار ومائتي ثوب إبريسمية أنواعا ٠‏ وحوالة على الناظر ببغداد عشرة 
آلاف أخرى ء وعشرة أفراس» وعشر بغلات » ووصل العميد ,الى بغداد . تاسعجمادىي 
الأولى » والتقاه عميد الد ولة أبن فخر الدولة بن جهير ٠‏ ووصل إلى ياب التهسيء 
ونزل وقبل العتبةء ثم مضى إلى دار المملكة . فزل بها , وكان معه توقيم لخاتون 
السفرية من ألب أرسلان ء بماكان من الإقطاعات لزوجة طغرلبك التي صارتإلى السيدة 
بنت الخليفة ٠‏ فامتدع الخليفة من الإفراج عنها » وقال : في هذا غضاضة وقباحةء ولهذه 
في أموال ركن الدين الذي خلفها حق . يحسب هذا القدر مده ٠‏ فوقم الراك حينئذ 
عدها ٠‏ وطلب القاضي النقش عى السكة , والخلع . فنقشأسم ألب أرسلان على السكة » 
وأما الخلع فتوقف أمرها , واحتج بأن مدها صناعات ٠‏ وألات تحتاج الى مدة طويلة ء 
والخزائن خالية ٠‏ فان كان المراد التعجيل ,أنفذنا فرجية وعماهة ولوا*» وإن أرد تسسم 
الخلم السلطانية » فأقم يامحمد بن عد الرحمن ‏ يعني القاضي ‏ حتى تستوي » وتكمل 
وهذا أمر مرد ود إليك » ثم اسقر الأمر على مايذكرء إن شاء الله تعالى . وكبسان 
ألب أرسلان قد سأل أن يكاتبه الخليفة بالولد الموثيد , فنقشوا على السكة ,كما 
يد عون في الخطبة ٠‏ ومن جانب أسم القائم وماجر تبه العادة ولقب الخليفة إيازبن 
ألب أرسلان : الأمير شهاب الدولة . قطب الملة ٠‏ وملك شاه طريده : جلال الدولة 
جمال الملة ٠‏ 

وبيع بواسط دار بد رهم ود انقين ونصفء فاستزاد البائع قيراطا ليتم ذلك د رهمسا 
ونصف ء فلم يفعل . وسببه استيلا* الخراب عليها ء وقد بيعت دار من نهر طابق ببغداد 
سئة ثمان وأربعين وأربعمائة بثلاثة قراريط ٠‏ 

وفي ربيح الأول شاع ببغداد أن قوما من الأكراد ٠‏ خرج وا متصيدين ٠‏ فرأوا في 
البرية خيما سودا . سمعوا منها لطما شديد! ء وعويلا كثيرا , وقائلا يقول : قد مات سيد وك 
ملك الجن ء وأي بلد لم يلطم عد للا 8 فى اليلدو وا ملك أمن » فخرج النساه 
العواهر إلى قرب الجبانئة » وباب أبرز يلطمن ويمزقن ثيابهن » وينشرن شعورهم ويخمشن 
وجوههن ٠‏ وأقمن ثلاثة أيام على ذلك » وقال القاضي ابنالسماك أله شاهد رجالا قد شوشوا 
عمائمهم وفتقوا جيوبهم لذ لك ء ثم ورد ت الأخبار بأن واسطا وأعمالها , وبلاد العراق جميعسها 
وخوزستان ونهرها من البلاد على مثل ذلك ء وتعدى ,الى بقغداد , وأصعد إلى الموصل 
وديار بكر وغيرها من الأوطان ٠‏ 


دل -_- 


ذكير انقاد الخلسع الى ألب أرسسلان 
اا لللسسلتيسة 


لعا وقم الفراغ من الخلم : سأل العميد الخليفة »الجلوسالعام : والمشافهة 
بتقليد ألب أرسلان ٠‏ وتسليم الخلم إلى الرسول ٠»‏ بمشهد من الخاص والعسام » 
فجلسيوم الخميس فى دار الخلافة ٠‏ في البيت المتصل بالتاج المشرف على دجلة » 
واستد عى الوزير ٠‏ والقاضص , والعميد » وسلم إليهم الخلم والعتهد ٠‏ على ماجسرت 
به العادة ٠»‏ وشافههم بأنه قد فوض الأمؤر إلى عضد الدولة » وجهز معنهم الكامل ‏ 
نقيب العباسيين ٠‏ وأبا محمد التميي , وموفق الخاد م الخاص ٠‏ وخرجوا بذلك »وكان 
في كقاب الخليفة بعد البسملة : من عبد الله أبى جعفر الإمام القائم بأمر الله » 
أمير المو'منين ,الى الولد الموعيد ٠‏ شاهنشاء الأعظم ء ملك العريب والعجم » سيد 
ملوك الأمم » ضيا* الدين , غياث المسلمين , ملك الإسلام» ظهير الامام »كهف 
الأنام , عضد الد ولة القاهرة وتاج المله الباهرة , ألب أرسلان ني ميوناء 
محمد بن داود بن ميكاثيل , سلطان ديار السلمين ٠‏ برهان أمير المو'منين»ء سلام 
الله عطيك » فان أمير المومنين يحمد إليك الله ٠‏ الذي لااله إلا هوء ويسأله أن 
يصلي على محمد عجده ورسوله , ويسلم تسليما ٠‏ أما بعد : أطال الله بقا”ءك ٠»‏ 
وأد ام عزك وتأبيد ك » ونعمتك ٠‏ وأحسن زعايتك وكلاءتك , وأمتمع أمير المو:سيمن 
بك » ولاأخلاه منك » ثم ذكر بعث النبي صلى الله يه وسلم ء وماجرت سه 
العادةء وأنه وارثه ٠‏ وما أشبه ذلك ٠‏ ثم قال : وإن أمير المو*منين ٠‏ بما. وكلنه 
الله إليه من الأمور العامة للبلاد : وللعباد , وملكه من زمام الاصداد والإيراد ٠‏ وناطه 
به من حفظ النظام » وفرضه عليه من السعي في الصلاح الشامل العام يرى استتفاذ 
الوسدفي اختيار من يستتييه في الأراضي ء ويلقي إليه مقاليد اليسط والفيض , حيو 
بالمرتبة التي طالما امتدت نحوها الآ مال » فخابت ء وطمع في وفاء الأقدار في وعود 
المنى فخابت ء وإِذا لاحت شواهد الكمال فيمن استدعى العز فأجابه ٠‏ ورى الغرض 
فأصابه ٠‏ وعضد ذلك بال هلاص في الطاعة » صل أقصى الثناه والحمد بداخلا فى 
نظام الجماعة » غدا التوفيق زائثرا فى اختصاصه بالمنزئة الى تعجز الأمانى عن ارتقاء 
هضابها ٠‏ ويقصر الباع عن الامتداد السى التشبثك بأهدابها . فأهلته لما يجتنسى 
به ثمرة سوابقه ولواحقه » ويتجلى به العز في أنضر رياضه وحدائقه إيداعا للصدائم 
عند الأكفاء , وإبد!* للمواضع بأعباء الأخلاص ٠‏ الناهضين بالا .ئفاء ٠‏ ولما احتويست 
على هذه الخلال , وأوفيت » وحميت مدهل الطاعة من القذى ٠‏ وأصفيت » وأعذ بت في 
'الهدى٠وأبديت‏ وأيدت وحزت قصب السبق وانتهيت ٠‏ فوض إليك أمير الاين 
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دكر انفاد الخلع الى ألب أرسسلان 


لما وقم الفراغ من الخلمء سأل العميد الخليفة ٠‏ الجلوسالعام ٠‏ والمشافهة 
بتغقليد .ألب أرسلان ٠‏ وتسليم الخلع إلى الرسول ٠‏ بمشهد من الخاص والعسام » 
فجلسيوم الخميس في دار الخلافة » فى البيت المتصل بالتاج المشرف على دجلة » 
واستد عى الوزير ٠‏ والقاضي ء والعميد ٠‏ وسلم إليهم الخلم والعبهد ٠‏ على ماجسرت 
به العادة , وشافههم بأنه قد فوض الأمور إلى عضد ألدولة » وجهز معبهم الكامل 
قيب العباسيين ٠‏ وأبا محمد التميمى ء وموفق الخادم الخاص ٠‏ وخرجوا بذلك »وكان 
في كقاب الخليفة بعد البسملة : من جد الله أبي جعفر »الامام القائم بأمر الله » 
أمير المو'منين الى الولد الموعيد ٠‏ شاهنشاه الأعظم ملك العررب والعجمء سيد 
ملوك الأمم ء ضياء الدين ء غياث المسلمين ٠‏ ملك الإسلام » ظهير الامام عءكهف 
الأنام » عضد الذولة القاهرة »وتاج المله الثاهرة : آلب أرسلان ٠‏ أبي شجساع 
محمد بن داود بن ميكائيل , سلطان ديار السلمين ٠‏ برهان أمير المو'منين» سلام 
الله طيك ء فان أمير الموث'منين يحمد إليك الله ٠‏ الذي لا اله إلا هوء ويسأله أن 
يصلى على محمد عبده ورسوله ٠‏ ويسلم تسليما » أما بعد : أطال الله بقاء ك , 
وأد ام عزك وتأبيدك ٠‏ ونعمتك ء وأحسن رعايتك وكلاءتك , وأمتع أمير المو؟"سيمن 
بك » ولاأخلاه منك , ثم ذكسر بعث النبي صلى الله طيه وسلمء وماجرت به 
العادة , وأنه وارثه .وا أشبه ذلك ٠‏ ثم قال : وإن أمير المو“منين ء بما وكله 
الله إليه من الأمور العامة لليلاد . وللعباد » وملكه من زمام الإصداد والإيراد ء وناطه 
به من حفظ النظام » وفرضه عليه من السعي في الصلاح الشامل العام »يرى استتفاذ 
الوسم في اختيار من يستنيبه في الأراضي ٠‏ ويلقي إليه مقاليد البسط والقيض » ويحبوه 
بالمرتبة التي طالما امتدت نحوها الآ مال » فخابت ء وطمع في وفاء الأقدار في وعود 
المنى فخابت ء وإذا لاحت شواهد الكمال فيمن استدعى العز فأجابه ور الغرض 
فأصابه , وعضد ذلك بالإهلاص في الطاعة , لخ أقصى الثناء والحمد مداخلا في 
نظام الجماعة » غدا التوفيق زائرا فى اختصاصه بالمنزلة التى تعجز الأمانى عن ارتقا* 
هضابها » ويقصر الباع عن الامتداد ,السى التشبثك بأهدابها , فأهلته لما يجتنسى 
به ثمرة سوابقه ولواحقه , ويتجلى به العزفي أنضر رياضه وحدائقه ,إيداعا للصنائم 
عند الأكفا* . وإبدا* للمواضع بأعاء الأخلاص ٠‏ الناهضين بالاستكفاء ٠‏ ولما احتوهيت 
على هذه الخلال ٠‏ وأوفيت . وحميت مدهل الطاعة من القذى ٠‏ وأصفيت » وأعذبت في 
الهدى ء وأبديت وأيدت وحزت قصب السبق وانتهيت ٠‏ فوض إليك أمير المواميسن 
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وفي شعبانهجم قوم من أصحاب عبد الصمد الزاهد بيغداد , على أبي 
علي بن الوليد المعتزلي وسبوه ٠‏ وقالوا : هذا يقول : القرأن مخلوق ٠‏ ويعتقد 
اعتقاد الفلاسفة . وأن الإنسان قادر على أفعاله .وأن اللهيخلد في النار لحى 
الذنوب اليسيرة ٠‏ ولايرى يوم القيامة » ولايصلي في الجامع ء ويد رسمذ هب المعتزلة » 
فاعتقلهم النهاوندي . وقال : تقد مون على الفتن » وأجاب أبن الوليد عن ماقالوه 
عنه » وأنهى حاله إلى الخليفة » فخرج الجواب بالا مساك عله ٠‏ وجلسق بيته ٠‏ 
وأغلق باه . 

وورد ت أخبار الرسل » أنهم نزلوا تبريز » وأن نظام الملك انتقل إلسسسسى 
دخجوان (١)ء‏ وهي آخر تغور الإسلام ٠وأن‏ أخبار السلطان مستعجمة. وأنه 
منذ دخل يلاد الأرمن ء قد مضى له شهران » ولم يوقف له على خبرء 

وفيها وقعت فتئة عظيمة 'بين عبيد مصر والترك ٠‏ واتصلت الحرب بين الفريقينء 
00 ناصر الد ولة ابن حمد ان إلى الاسكند رية » والتقى بالعسبيد يوم الخمي سثالث 
ربيع الأول » في موضع يعرف بالكوم (؟9)ء فقتل من العبيد ألف رجل ٠‏ وهزم الباقين ‏ 
وترد د ت الرسل في إصلاح ذات البهين ٠‏ فتم» 

وش رمضان ورد كتاب نظام الملك (وفيه . )أن السلطان أوغل في بلاد الخزرء 
وبلغ فيها مواضع لم تجر العادة ببلوغها » وفتم بلدا عظيما » وقتل فيه نحو ثلاثييسن. 
ألفا وسبى مايوفى على خمسين ألق مطوك » وغدم غدائم لاتحصى » وقد عاد منصوراء 
ونزل على أنار (؟إوهي أول أعمال الروم محاصرا لها ء ولن يتأخر فتحها إنشاه 
الله تعالى .وأنه وصل إليه مابدا من أبي أحمد النهاوندى فيما يتعلق بالخليفة, 
فأنكره ورسم له بالتذلل وأن لايخرج عن مراسم الخليفة » ويكون طوع أمير الموكسيسن 
ولايجرى على العوائد السالفة ء ثم بعد أهام وصل كتاب السلطان بالفتم » فجلس 
الوزير في بيت الدوبة ٠‏ وقرى* وخرج من الخليفة مادل على السرور» ولم يحضر رئهيسس 
العراقين » ثم حضر من بعد ببيت النههة » وخرج الوزير إليه »فقام وخدم 9 اوزاد 


)١(‏ : بلد بأقصى أذ ربيجان ٠‏ معجم البلدان 
9) : اسم لادج يضاف إلى أبباها , ان شي * عرفت يه ٠‏ ومما يو'سف اله 
اح 0 اللقا* به انظر مادة كوم في معجم البلدان ٠‏ 
9) : في الت ((إنى ))وهو تصحيف قوم من نحم الملد ان ووانار بليد كر 
المياه والبساتين من نواحي أذ ربيجان فيها وبين أرد بيل سبعة فراسج 
جم البلد ان 
(1) + في ب ((وخدمه )])ه٠‏ 


٠ 


٠ ٠ َ‏ ؟” تت 


في التود د لماورد من الاإكار عليه » أنهي خبره » فخرج مايد ل على تطييب قلبهه 
فقام وقبل الأرضء ثم واصل الخدمة » ورفع يده عما كان اعترضه ٠‏ 

وفي كتاب الكامل نقيب النقبا* . أبي الفوارس وكان قد شهد هذا الفهج » 
قال : شاهدت من هذا البلد المذكور منظرا هائلا ء وإنه لايخطر بالبال فتحه » 
ولايذكرأن أحدا عن للك قصده »ء فإن ثلاثة أرباعه على نهر الأرين الكبييرهء 
وربعه الآخر على خند ق ء قد استخرج من الأرسء والما* ينزل إليه من عو بعيد ء 
بد وي شديد ٠‏ وله جربة قوية » بحيث لو طرحت فيه الحجارة العظيمة لد حاها وقطعها,» 
والطريق إلى بابه على قنطرة بإزائه » وأسواره من الحجر الأمُسم الشديد ومرامه 
بعيد ٠‏ وقيل : ,أنه يشتمل على سبعمائة ألف دار ء وألف بيعة , ودير , وليسعليه 
مجال ٠‏ ولاموضع قتال , ولافيه مطمغ وبحنتن لجاء من الله «اليسله مدفم» مماخالف 
المصهود . ودل على فعل المعبود , استحر القتل وكثر » ومل العسكر وضجره فأحجموا 
عن القتال ٠‏ لأن الظفر لم يخطر لهم ببال , ولم تمض إلا ساعة جتى انسلخ من السسسور 
قطعة , من غير موجب أوجبه »ولافعل به أوهنه .فد خل العسكر اليلد ءفقتلوا أهله 
ودهبوه » وأحرقوه وأخربوه وأسروا من سلم من السيف ء وتملكوه » وانسددت الطرقسسات 
بالقتلى » حتى لم يكن مسلك إلا عليهم ولم يقل عدد الأسارى عن خمسماثة آلفإنسان 
وأحبيت أن أدخل البلد وأشاهده »فاجتهد ت أن تكون لي طريق عى غير القطى, 
فلم يكن » وحد ث تأنه وجد في بعض البيع إجانة بلور » تسح راويه من الما“ فكسروها . 
واقتسمها العسكر ؛ ووزنت قطعة مدها ٠‏ فكانت ثماني عشر رطلا ٠‏ 

وفي رمضان لما هرب بدر الجهالي ٠‏ أمير الجيوش» من د مشق .يولي المستنصر 
حيدرة بن منزو ثم صرفه عنها بدري المستنصري , ثم صرف غنها » فعاد إلتسى 
الرطة (1)» 

وفهها جرت مراسلة بين قاورت بك , وأخيه ألب أرسلان ء وذلك أنه لما ملك ألب 
أرسلان الري ٠‏ وهلاد عمه » واستولى على الخزائن ٠‏ والأموال . وكان قاورت بك على 
أصفهان » رجع إلى كرمان ٠‏ وخطب لألب أرسلان , ولنفسه من بعده بشيرازء وكاتيه 
ولاطفه , وقال : قد خلف عنها هذه الأموال الكثيرة . .ولي فيها حصة معلومةء 
ويدي خالية من المال » وقاصرة عما أحتاج .إليه , ومن معي من الرجال عفان أنصفتس » 
فيعا يقتضيه دينك ومرو'تك ٠‏ فهو المعسهود ملك » وإن لم تفعل شكرتك ووكلتك والسى 


(1) : انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٠١00‏ 


عه (١‏ ؟ مت 


الله تعالى » ورضيت بجميل الرأي منك ‏ وقد كان بينهما منافسة الأخوة , قنسسدب 
ألب أرسلان أختهما كوهر خاتون ٠‏ زوجة الأمير اريسفى ركان يحبها حبا شديداء 
فأراد ,ارسالها إليه في أمر لايظهر خبره ء فقيل له : قد مضى إلى كرمان ولمسا 
خلت فارس لبعد قاورت بك عنها ٠كتب‏ فضلويه ,الى ألب أرسلان بالانتماء اليه » وخطب 
له . وطلب منه النجدة ء وكان فضلويه مقيما بنسا (١)ء‏ وكتب إلى هزارسب » وهسسو 
بالأهواز يطلب مده الدجدة ليستعين بها على أخذ شيرازء فأنفذ إليه الدجدة مسن 
الديلم والأتراك » فدهب أعمال شيراز فأعلم قاورت بك ببعد أخيه إلى بلاد الروم » 
وسير فضلويه ,الى شيراز , فسار نحوها ه وواقعه على بابها » فانهزم فضلويه .بعد 
أن قتل معظم أصحابه ء وعاد مفلولا »ود خل قاورت بك إلى شيراز منصورا ٠‏ 
ْ وورد ت الكتب من أنار بعقد بغداد على أبِي سعيد القايشس مدة للاث 
سين , بخمسماثة ألف دينار» وعزل رئيسالعراقين عنها . فراسل الخليفة بالتدسل 
مما فعله في الإقطاعات , ومع الوزير والحاشية ه فخرج الجواب : لم تزل نعمةالله 
عند دا في كل من مرق عن الطاعة , واطرح رسومها ء أن ردة الله إليها خاضعا عائذ! , 
وسائلا العفولائذا , فليسكن روعه » وليطب قلبه ٠‏ فما تترك غاية فيما يعود عليه 
بصلاح شأنه ٠‏ ورضا سلطانه ٠‏ وأمر رئيس العراقين برد ضياع الوزير وإقطاعه ٠‏ ولقطاع 
' الحاشية .وما أخذ منها ءفرد الجميع ٠‏ 

وفي رابع ذي القعدة ه ورد تابوت موفق الخادم ء فخرج الخليفة » فصلى طيه ,' 
وحزن عليه » وحمل إلى الرصافة : وعمل لعؤؤزمز اء علانة أيام ٠‏ وأسطى الأمير علدة 
الدين ماخلف. ٠‏ 

وفي ذي القعدة ورد الكامل أبو الفوارس ٠‏ والتميس » وأبو سعيد القايني منعند 
السلطان ٠‏ فتقدم الخليفة بالد خول إلى منازلهم ليلا ه استيحاشا لموفق الخادم . وغما 
عليه وكان تألم لأجله , لأنه كأن دينا عغيفا »ناصحا صالحا ,وأما أبوسعيدء 
فرؤي أن لايوحش ٠‏ فخرج الحجاب 01 للقائه . فلما وصل إلى باب التهيى 
نزل » وقبل العتبة ٠‏ ش 


وفي سل ذي القعدة خلع الخليفة على الشريف أبي المغائم المعمر بن 
محمد" بن عيد الله العلوي في بيت النوية » العماءة والدراعة المذهبتين »ورد إليه 
نقابة الطالبيين ٠‏ ورعاية الحاج » والمظالم » وقري” عهده ٠‏ ولقب بالطاهر ذ يالمناقب»٠‏ 

وفي هذا الوقتعاد السلطان من بلاد أرمية فلم يلقه أهلها على الوجه » وظقوا 
دكاكيدهم , ولم يبايعوا الجند ٠‏ فضاق عطليهم الشي* ٠‏ وشكوا إلى السلطان, وكانوا قد 
استطالوا , وقتلوا عميد ها ابن الجليل )١(‏ على ماتقدم ذكره »فأمر السلطان العسكر 
بالنزول في مساكدهم واكراههم ٠‏ فد خلوا البلد وتسفوه واستباحوه ٠‏ ونقضوا أخشابه , 
وقتلوا جماءعة من الأشرار ٠‏ وانهزم الباقون » وبعث السلطان من همذان برسق الخادم 
الى هزارسب ٠ه‏ بحمل ماعليه من الضمان » واستصحاب صدقة بن منصور المعتقل عنده , 
فإن فعل وإلا قصده السلطان ٠‏ وكان مقلد أخو صدقة ء ولده ليثبن صدقةء قد 
خرجا مع الخلع إلى ألب أرسلان ٠‏ وسألا شفاعته في صدقةء فود هما بذلك »فلما 
رجع الرسل إلى بغداد لم يرجعا ٠‏ رأقاما على باب السلطانء وسار الحاجب إلى 
هزارسب وهوبخوزستان ٠‏ فأجابه بالسمع والطاعة , وأن يطلق صدقة ٠‏ وكان السلطان 
قد أخذ قم وقاشان (؟) من الأمير أبي علي بن الملك أبي كاليجار بن بويه ‏ وأقطعه 
فى البصرة إقطاعات جملتها بخمسين ألف دينار ٠‏ وبعث به ,الى البصرة , وكانت البصرة 
في يد هزارسب فلما بلغته الرسالة في ذلك ءلم يفرج عن البصرة » وقال : مافعلست 
. مايوجب كسر جاهي ٠‏ ولم يبق أحد من الأطراف ,الا وقد أجرى على هافي يدة .فلم 
أحرم من د ونهم » وأشار بأن الأمير أبا على لايكنه العقام بالبصرة ,فأنها بلد أبية » 
وبلده من بعده ٠‏ وأهلها له محبون » وريما تم مذه مأيصعب تلافيسه ٠‏ ْ 

وورد على السلطا ن بباب هعذان 1 بو العباس فضلويه بن ويه الشوانكاري 
لما اتصل عليه من قاورت بك من الغارات والبهزاثم ‏ وقتل أصحايه ٠‏ وأخذ البلاد 
منه و فخلع السلطان عليه الخلع السنية.» وأكرمه ٠‏ وقرر معه أده يأخذ بلاد فارس 
ويثبت فضلويه فيها ء. وقيل إئما ورد .على السلطان في أول سنة سبع وخصين ٠‏ 


(3) # في الال © عيذ ابن طفرنية :© ومو ضيف أو كن اباحيق سياف مو ]غبار 
في ص ((5؟١))»‏ | 
(5) : مدينة فيما ورا* الدهر في حدود بلاد الترك ((معجم البلدان )) 


ياه "؟" 35 


وفيها قصد مسلم بن قريش همذان » ودخل على نظام الملك » وتعلق بذيله » 
فأصلم حاله مع السلطان : وأعطاء الأنبار وأماكن ٠‏ ورجع إلى بغداد فالتقاء الوزير » 
وقبل عتبة باب النهبي ٠»‏ وخلع عليه الخليفة » ورضي عنه , وسار إلى بلده ٠‏ 

وفيها توفي الحسن بن عد الله بن أحمد أبو الفتم الحلبي »الشاعر ابسن 
أبي خحصينة »كان فاضلا شجاعا فصيحا ٠يخاطب‏ بالأمير ومن شعره ؛ 

أتجزع كلما .خفت القطيسن وشطت بالخليط نوى شطلسون 

وهم صرموا حبالك يوم لسع وخانك منهم الثقة الا "بيسن 

تسل .عن الحسان وكيف تسلو وبأن ضلوعك الداء الدفيسسسن 

وفي الأظعان من جشم بن بكسر 2 ظباه حشوأعينها قتس وه 

عليهن الهوادج مطبقات كماانطبقت على الحدق الجفون 

جلينا لنا برامة كل حين ألا ران الحوائن قد تححمين 

عشية مسن غير مصدصمات2 كما هاست من الأيك الغفصون 

ضنينات عليك وكيف يرج كى20 زوال يد وصاحبها ضلهسسن 

جدهكا بالحسان البيضد هرا وإن هوى الحسان هو الجبون 

كأن أمامة حلفت يمينا لنسا أن لايصم لها ييين 

أغي بعد ما ذهب التصاببسي وشابت بعد حلكتها القسسرون 

وعندك لابن وكاب جميسسل فإن تشكر فمحقوق قي ن 

فتى أولاك كرمة وفغضسلا صزبه حماك فلا يهيون 

أبا الصمصمام صنت علي جاهسي ومشلك من يمدب ومن يصسون 


ولولا أنت لاتسعت خروق على مافي يد ى وجرت شج ون 
٠‏ ولكن أنتلي وزر سيع.ء وحصن أستجير به ١[‏ ) حصيسسن 
وقال : : 
ريم برامة لا يصيد بضعفئه إلا الرجال الصيد عند صدوده 
أهوى الد جى من أجلن هلاله كسواره وتجومه كعقوورده 8) ٠:‏ 
ا 0 
شرطت عليهن الوفا فمذ بدا بياض عذارى للعذارى مضى الشرط 


57645376:١ وردات في الأصلين وقد ألم بها تصحيف شديد وثم التقويم من ديوانه‎ : )١( 
65:31 : ديوانه‎ : )9 


ل ١‏ كك 


وكا نت وفأته بحلسب ٠‏ 


عبد الوأاحد سن طلسن بن برهان 


أبو القاسم النحوى ٠‏ كان فاضلا عالما بعلوم شت ٠‏ منها علم العربية: والنخوء 
ولولا شراسة أخلاقه لكانت له آثار باقية » وكتب مروية » ولم يلبس سراويلا قلطء 
وكان لايغطي رأسه ولم يقبل لأحد عطاه ء وهو القائل : من قال " إن" للتبعيض, 
فقد جاء أهل اللغة يما لايعرفونه , وتوقي ييبغداد في جمادي الأولى , وقد أناف 
على الثمانين : وقد طعن فيه ابن عقيل ٠وقال‏ محمد بن عبد الملك الهمذاس 9): 
.انه كان يميل إلى المرد ء ويقبلهم من غير ريبة ٠‏ 


السنة السابعة والخمسون والأربعمائة 


وفيها في المحرم حضر من عند ألب أرسلان من أخبر عده أنه سار من همذ ان 
الى أصفهان في رابع عشر ذي الحجة ء فكانت مدة إقامته بها أربعين يوماء وأن فضلويه 
وصل ,اليه في همذان ع فأكرمه وخلععليه الخلعالجليلة » وعلى كل من ورد في صحبته » 
أعطاه الخيم والخركاوات والخيل بمراكب الذ هب ء والصياغات وشيئا كثيرا .وأمسر 
أن تضرب الطبول على بابه في أوقات الصلاة » ورتب جماعة من العسكر للمسير معه 
الى شيراز » وصرف من بها من أصحاب أخيه قاورت بك »إلى أن يلحق بهمالسلطان ٠‏ 

وف خامسة سار هزارسب مع برسق الحاجب مظهرا قصد ألب أرسلان» 
وقد بلفغه مسيره إلى شيراز » واستصحب معه حملا ٠‏ 

وفي المحرم وصل ألب أرسلان الى شيراز ه وكان أخوه قاورت بك بهاء فعلم 
فأدفذ ثقله وحرمه وأمواله محو كرمان , وتحصن بقلعة على جانب البحرء يقال لهاالبير, 
فثار يعض عسكره ٠‏ واستأمنوا إلى ألب أرسلان » فأحسن إليهم ؛ ويعث,الى طريسق 


٠١ :١ ؛: من ديوانه‎ )١( 
(؟) : محمد بن عبد الملك الهمدذاس (77/051-5375١١7؟١١٠) من كبار‎ 
الموارخين أشهركتبه ([عنوان السير )) وصلتنا نقول مده تدل على أن صاحبه‎ 

كأن مو*رخا القرن الساد س» انظر ترجمته في الاعلام للزركلي ٠‏ 


مم .هه ؟ اسيم 


كرمان لأجل رحيل قاورت بك » فأخذه وكان على خمسةآلاف جمل وبغل ؛ وحمل ,الى 
ألب أرسلان فسربه سرورا عظيما » وبعث خلف نظام الملك ؛ وكان بأصفهانء 
فخرح منها مستهل صفر ه ومعه مسلم بن قريش في الخد مة « 

وورد كتاب من همذان فيه أن ألب. أرسلان سقط من الفرسبين أصفهان 
وشيراز » فوقع في دفسه أن ذلك مقابلة فعله بأهل همذان ٠‏ فكتب ,الى أبي محمد 
الدهستاني الناظر فيها , برفع الضرائب والطكوسء وأن يحسن إلى أهل البلد 
ويرد نا أعدة مدهم » فأخفى الكتاب . وقال : ,اذا بطلت المكوس ورد دتما أخسدت: 
فأى ارتفاع يبقى في يدي أحلله ,الى الخزانة , وأصرفه في مصالم السلطان ء فطرقته 
الخوانيق في حلقه .فمات », ووجد الكتاب في تركته ٠»‏ فقال أهل همذان : إن هذا 
الذي لحقه عقوبة له على سوئ نيته فينا ٠‏ 

وورد الخير أن عطية بن الزوقلية صاحب حلب استد نى ابن خان التركمارني 
ومن معه من الغزء وكانوا نحو خمسمائة غلام » وقرر لهم كل شهر أحد عشر ألف 
دينار : وأنزلهم بالحاضر ظاهر حلب ء وكانوا في الثغور مترد دين ء وبما يأخذ ونه 
منالروم عن كف الأذية عن أعمالهم متقوبين ‏ وفعل عطية ذلك لما تواتر من قصد مسمود 
ابن أفيه » ومظافرة بني كلاب له »ثم ثار أحداث حلب يهم , وقتلوا منهم فسسسي 
البلد جماعة بأمر عطية . لأنه خاف منهم , ومضى ابن خان ومن سلم معه إلى محمود 
بن شبل الد ولة خصم عطية ٠‏ 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الوزير ابن جهير , فكان منه : لقد كثر تعجبنا 
أطال الله بقاء الوزير الخطير والبترخس ( ١)الأثير‏ » وكيفرأى استعمال الصمته وإهمال 
المكاتبة طول هذا الزمان , وماتحرك لتجديد العهد بدا بالمناجاة. والمخاطبة » مع 
ماهو مقجمل به من الأدب الزائد ٠‏ والعقل الراجح الفائض ٠‏ والحجاء الستوسق 
الطائل . لكنا وإن كان الوزير أدام الله كفايته ,لما قد احتفته من المهمات ونيط 
به من التد برات [)ء لم يتمكن من ماذكرناه » فنحن لم نتمكن من الصبر هذه المدة عن 
مكاتبته »بل أصد رنا هذا الكتاب ستعطلين خيره وجرى الأمور يسا خته » وذكر كلاما 
بمعناه » وبعث الوزير بالكتاب , وكتاب آخر إلى ألب أرسلان بشأن الهدية وتقريرهاء 
والجواب عنها ٠‏ 


)) أى ([النبيل‎ : )١( 
٠)) في ب (( تدبيرات‎ : )9 


وفي يوم الخميسلسبح بقين من رجب و حدث أبويعلى بن القراء (1]» فسني 
جامع المنصور بأحاديث لاأصل لها ء وكان هناك قوم من المعتزلة » فأكروا ذلكء 
واستبوا وخرجوا إلى الضرب بالآجر ٠‏ واجتمع من الغد الحدابلة إلى دار الخليفة, 
وشكوا المعتزلة » فخرج جواب الخليفة بالإنكار لمذهب المعتزلة ٠‏ 

وي رمضا “قد مت قافلة الحاج من خراسانء وكان نظام الملك أحب أزينفتم طريق 
مكة » وشاور العميد أبا سعيد لما ولاه بغدادء وفسح له في إطلاق مايحتاج إليه 
الخفراء , بالغا مابلغ » واجتمع الحميد في بيت النوبة مع الوزير دفعات بهذا السبب , 
واستقر أن يسير بالحاج ابن حمزة الهاشمي , وورد معالحاج العلوي 0 عوكان 
دقيب العلويين بالري في أيام طغرلبك ٠‏ وتبعه خلق كثير وتلاه وي آخر مما وراءالدهرء 
ومعه عاد وأفر » وأحضر ضر أبن حمزة الهاشصس نيفا وستيم خفيرا من القبائل 20 
العميد ثياب القطن المصبغات ء فكانوا لهاكارهين » وحضر جماعة من بني خفاجة , وأكروا 
الجمل بأربعين ديدارا .إلى عكة ذاهبا وراجعا , وطم المرتضى بأن الخفراء غير راضين» 
فأحضر جماعة من العرب وقرر الخفارة معنهم » وأن يسير وحده ء وعلم العميد فخا ف على 
الحاجء فحصل خمسة آلاف دينار ؛ وأنفقها فيهم » واستحلفهم على حفظ الحسساج ء 
فحلفوا يمينا ظهر معسها سوه نياتهم » فشهد عليهم الشهود , فكتب الطاهر أبو الغنائم 
الغنائم نقيب الطالبيين إلى الخليفة » بأمر أمر الحج مردود إلي ٠‏ ومتى تولاه 
نمرى, كان عزلا لي ء وأمرا" مكة علويون » ومتى خرج ابن حمزة لم يمكنئوه من رعاية 
الحاج ٠‏ فقال الخليفة : الأمر إليك في هذا «فندب أخاه أبا الحسين , وخرج الئاس 
وخر الكامل نقيب العباسيين ؛ والسهيلية القهرمادة في دار الخليفة , وساروا فغدر 
الخفرا* بهموأخذوا المال والجمال ٠‏ والزاد , واتفقوا على نهبهم » وكانوا قد ساروا 

عن الكوفسة أربع مراحل فعادوا الى بغداد ثاني ذي الا الحاج ٠‏ 

وفي يوم الخميس منتصف ذي الحجةء عاد المرتضى العلويء والحاج الذين 
كانوا معه ٠‏ من فيد ٠‏ فإن الخفرا* غد روا بهم » وجبوا مدهم ضعف ماكان الحميد أعطاهم 
واختلفت آراوءهم فرجعوا , وعاد العلويون إلى يلد هم ٠‏ 


)١(‏ : محمد بن الحسين بن محمد الفراء من أصل بغداد الم بره في الأأصول 
والفروع والفقه وشيح الحدابلة في أيانه ٠‏ الأعلام للزركلي ٠‏ 


وفيها بعث الخليفة خاد مين وحاجبا إلى أصفهان ليقبروا زوجته أرسلان 
خاتون ٠.‏ 

وفي شوال عاد بدر بن مهلهلمن نيسابور » وكان ألب أرسلان قد استد عاء , 
ليحضر عرس ولده ملك شاه على ابنة ملك الترك طيغاج , وملكه من ورا* التهسسرء 
وتزوج السلطل ببنت قد رخان ء التي كانت زوجة مسعود بن محمود ابن سبكتيكين بمرو , 
وأنفذها إلى يلخ ٠‏ وكان قد تزوج عند د خوله الري زوجة طغرلبك واسمها عكة٠‏ 


وفيها نزل عطية من قلعة حلب ء وسلمها إلى محعود .ابن أخيه من زيادة 
الغلا* والحصار ٠‏ وأن ابن خان والغز تولوا الخرب » فلم يثبت عطية , وأهل حلب 
لهم . وشرط أهل حلب على محمود أن لايمكن الغز من الد خول اليهم: فأجابهمء 
وأعطاهم المعرة ٠‏ فنزلها ابن خان والغز ء ونزل عطية على بي كلاب » وقيل إن ابن 
خان سار بعسكره ,الى العراق .اشفاقا من أحداث حلب ٠‏ 


ووقح بين الكلبيين » وبين قائد د مشق الأرمس خلاف» وأخرج معه عسكسرا 
لد فعيهم , فاستظهر الكلبيون (وأخذ وه ) وقطوا جماعة من عسكره » وأسروا سبعة عشسسر 
أعيرا وقائدا باعوهم بعد أن نكلوا بهم وعذ بوهم ء وكان فيهم ابن الد ولة بن منزو )١()]‏ 
وقرر عليه البد وي الذي أسره عشرة آلاف دينارء أخذ خطه بها »فاستشار زوجته 
فقالت : إن أطلقته' أعطاك أضعاف ماتقرر » وفعلت الجميل وراءه .وأن أخذت 
المال شاطرتك العشيرة ٠‏ ولم تظفر بطائل ع فأطلقه وأعاد الخط اليه بوحمله إلى 
مدزله بد مشق ٠‏ فخلع عليه ٠‏ وأكرمه وأعطاءه ألفي دينار : وقال : هذه لك على كل 
سدة ء فأُخذ ها وانصرف » وزاد تبسط الكلبمين في السواد » وأخذوا الغلاتء ونهبواء 
فخرب الشام ٠‏ 


ود خل حصن الد ولة ابن منزو , قائد الرملة الى طرابلس»ء وملكهاء» وقبض على 

بس أبي الفتم المتغليين عليهاء ولما خرج ,اليها . قصد اليه ابن عمار قاضيها, : 
وكان في جند السلطان فأشار إلى بني أبي الفتح أن يخرج أحدهم معه للقاء ابن 
مدزو ء ففعلوا » فأولى ابن منزو ابن أبي الفتم الجميل ليخدع بذلك أخوهعهء 


٠ ؛ زيد مابين الحاصرتين من ب‎ )١( 


سد ره ؟ لكت 


فبان له ذلك ٠‏ وأن القاضي خدعه حتى حصله عنده , وكتب إلى أخوته بذ لكء وراسل 
وجد وا في الحرب » وكان ابن عمار قد أصلج جماعة من أحد اث البلد ومقا تلته » فاستا من 
ففتحوا الأبواب ء وناد وأ بشعار المستنصر » فقيد ابن منزو بن أبي الفتم » وبعث بهم 
.إلى صور ؛ وعاملهم بالمكروه » وطلب المال الكثير , وقسط على أهل البلدمائة 
ألف د يدار جزاء عن طاعتهم لبي أبي الفتح ٠‏ وكودهم خلعوا صاحب مصرء ومنع الذين 
استأمنوا إليه من سكنى البلد ء وأمرهم بالإنفساح في الشام ٠‏ فطلبوا منه العطاييا 
والخلع ٠‏ فود هم بالجميل ٠‏ وقبضعليهم ليلا ٠‏ وصلبهم ٠‏ هم والذين كانوا يعاونون 
بان أ الفتح » فاستقام أمر طرابلس ٠‏ 

وفي هذا الوقت ورد الخبر أن المستتصر صاحب مصرء ضرب ابن أبي كدية ٠‏ 
أحد الوزراء المصريين ٠‏ والقضأة المستورين » وعاقبه وزهقه في المعصار حتى كاد يمول 
فمدعته والدته عنه » وأخذته منه »وقالت : ماتريد من هذا الرجل ؟ قال : المال . 
قالت : ماهذا طريقه » وربما هلك فى تضاعيف ذلك , فأنا أقرر لك عليه ماتريده 
مله , فغضب وخرج من القصر ماشيا ,الى الجامع الأنور , وهو أول جامع بني بالقاهرة» 
وعرف وجوه الد ولة ء فانزعجوا وجاءوا إليه وقالوا : ماهذا الفعل الشنيع ؟ فقال: 
أنا مغلوب على أمري » ومد فوع عن أغراضي ٠‏ وقد تركتالأمر لمن ظبني عليه ٠‏ وعزمت 
على المقام بهذا المكان ٠‏ والإنقطاع فيه ,إلى الله تعالى »فقالوا : يامولانا الله اللسيه 
فينا وفيك » ومتى لم ترجع الساعة الى القصر نهبا, وتهب اليلد جميعه وتفاقم 
الثر تفاقما ١(‏ )لم يمكن استدراكه , ورفقوا به حتى عاد ,الى القصره 

وفي يوم الأربعاء حادي عشر ذي الحجة؛ اقترن زحل والمريخ في برج السنبلة 
حادي عشر ذي الحجة , فحكم المنجمون بأن يكون يوم العيد فتنة عظيمة » فغلب ذلك 
على المقول حتى صار كا لحق الذي لاشبهة فيه » وتأخر خلق عن صلاة العيد » وأن 
الفتدة تكون في يوم العيد وحده في دار الخلافة , فخرج الخليفة ليلا من داره إلسى 
الحريم الطاهر ي على وجه [؟)» وامتنع العميد من التصرف ء ولم يجر غير الخير » وعاد 
الخليفة الى داره فى الليل ٠‏ 


)) فى ب (إلا‎ : )١( 


9) : في ب (إععى وجل )) 


وفي ذي الحجة بد ي* بعسل المدرسة النظامية , ونقض لبنائها مافي الد ور التي 
كانت للئاس ممشرعة الزوايا » والفرضة , وباب الشعير ء ود رب الزعفراس ٠‏ 

وتوفي أبوسْصور بن بكران حاجب الخليفة . وتولى الحجابة .كاده أبو عدالله 
المرد وشنسي وفيها توفي ٠‏ 


الصوفي 4 مات بغزته : واتفقوا على فضله وصد قله ٠*٠‏ 


محعد بن منصور أبو نصر عميد الملك الكد بق 


وزير السلطان طغرلبك 6 وكلد ر ١(‏ أقرية من طرثيث ع« كان فاضلا مد برأ حازما 0 
وكان طغرلبك قد بعثه ليخطب له امرأة , فتزوجها هوء فخصاه , ثم أقره على خد متهء 
فاستولى عليه وكان يشعرو من شعره - 


رياسة باض في رأسي وساوسها تدور فيه وأخشى أن تدور به 
وقال عند قتله * 5 

إن كان بالناس ضيقعن مزاحمتي فالموت قد وسع الد نيا على النساس 

قضيت والشامت المغروريتبعنسي ,ان المنية كأس كلنا حاس 


قد ذكرنا أنه لما مات السلطان » خطب لابن أخيه سليمان , وفرق الأأموال 
في العساكر ٠‏ وكتب إلى ألب أرسلان كتابا أرعد فيه وأبرق , بداء على أن ألب أرسسلان 
يقنهخراسان ٠‏ فلم يقنع وسار من نيسابور يريد الري ء ولما رأى عميد الملك الغلبةء 
خطب لألب أرسلان » وجا*رالى الري ٠‏ وطكهاء ولم يظهر لعميد الملك مافي قليه 
وكان ملازما لخد مته ٠‏ 


ا ا 2 
)١‏ : ذكرها ياقفي معجمه وقال قرية من نواحي ديسابور من أعمال طريثيث ٠‏ 


هم ١؟‏ 55 


وقال محمد. بن هلال الصابي : حدثس بعض أصحاب عميد الملك يخبره منذ يوم 
قبض عليه .إلى حهن قتل ٠‏ وكان في خدمته عقال : لما كان يوم السبت السابع عشر مسن 
المحرم » أمر ألب ارسلان بإخراجه من حضرته » وخلع على وزيره نظام الملك من ساعتهء 
وجا"عميد الملك إلى داره ٠فسأله‏ أبوالبدركاتيه عن حاله .فقال : كنت جالسا عده 
على عاد تي في مجلس الشرب » فخاظبه حاجب في تركماني » ممن أسر من أصحاب قتلمش» 
فقال : ومن ذاك الكلب حتى تخاطبني فيه ٠‏ امض ياغلام فأتني برأسه , فقت وقبلست 
الأرض» وقلت : مايحسن في مقابلة الحاجب ٠‏ ذ هاب نفس من خاطب لأجله .فاغخاظ 
وقال : أنتقد تعودت أن يكون:الملك من قبلك . والأمر والنهي لك , وماعدي شليه 
من ذلك ٠فارجع‏ عما عهدته ء وعدل علا ألفتة , وتصور أشن قصد تإيحاش الحاجب منه ء 
وكان قبل ذلك قد خلع على سرخاب قلنسوة ذهب ٠‏ وقبا*أً نسيجا كانا للسلطان فقلت : 
أأنت أمرك من أمر الباري سيحانه لايسأل عما يفعل . وإلا فمن سرخاب حتى تعطيه 
قلد ة السلطان وقباءه .فازداد غيظا ٠‏ ودخل سرخاب »ء وجلس وركبته على ركبتسي» 
فضايقني ٠‏ وقد كان من قبل يقف بين يدي ء ويقببمل الأرض ١‏ فعز علي مافعل بي ءثم 
التفت السلطان إلي »وقال : ضيعت المال. علي وفرقته ٠‏ فقلت : سساسلطان لاتقل 
هذا ,فلولا مافعلته من بذل المال , وإعطاء الغلمان ماحصل لك مال ٠‏ ولاقلصسةء 
ولا الري , ثم إنني قد أخلفت من حاشية السلطان عوضه «فقال : كذبتم وما قصدت ٠‏ 
هذاء وأنت بمنزلة البازي الذى يصيد ء وعنده أن الصيد له فيجى* صاحبه فيأخذه 
منه » وأنت ضيعت المال طمعا في الطك أن يصبم لك » ويجتمع الغلمان ليك ء. 
وكيفتصورت ٠‏ وأنت تدع الحكمة . وفصل الخطاب وقراءة الكتب , ود راسة الأد.اب بأن 
يعوت عص ء وأنا بئيسابور في مائة ألف فارس» وأخي قاورت بك بفارسء في عساكرهء 
وقتلمشيإزائك في خمسين ألفا , ويمكنك الخلاص منا , والاستبداد بالملك د ونداء ولكسن 
هذا هو الجهل الصراح ٠‏ ثم غضبء وكان ينتظر السلاح ليقتسي ٠‏ وأها أجيبه 5 
استوفيه »فأمر بإخراجي وإبعادى عنه , وأراد الفتك بي » ثم قام فدخل حجرتسه 
ورد الأمور إلى نظام الملك . وتأخرت إلى بعض الأماكن في الدارء فخرج» وقال : أيسن 
أبو نصر ؟ فقمت» وقبلت الْأْرْض بين يديه ٠وتدللت‏ » وتضرعتإليه ٠‏ فقال : مالك 
قد جزعت ء أرد ت أن تكون ملكا بهذا القلب ؟ فقلت : فكيف لاأجزع من سلطان مثلك » 
ولثن فزعت مدك أن تعاقبدي ,فكذا أرجو أن تعفو عن » وتسامحني , فقال : اصض 
رالى دارك »واعلم أدني لم أخرج ,اليك بما في قلبي ٠‏ وعدي ماتخافه , فقبلت الارض 


ل ١١؟‏ ل 


وخرجت الى داري ء فقيل لي : باكر خد مته ولاتره انقباضا بولا أندك مستوحش مره ء 
فباكرت إلى الخدمة »فلما وصلت إلى باب الحجرة يلم يوءذن لي فقمت إلى نظام الملك 
فهنيته وخد مته بخمسمائة دينار » فوعد ني بما طيب به قلبي ٠‏ 


قال : مخرج من الدارء فتبعه أكثر العسكر وبلغ السلطانء فقيل لسه : 
إذا كادتطاعة العسكر له هذه الطاعة , مع غضبك عليه ٠‏ وإهانتك له عفكيف ,اذا كان 
في حالة الرضى ٠‏ وهو معك في البلد »الذي قد ملك قلوب أهله بالمال وغيره » وفي 
داره ثلاثماثة غلامء وهو فى دارك يشرب معك دائما وربما لاحت له فرصة فيك »فأرسل 
إليه يقول : هؤالاء الغلمان الذين عندك لاحاجة لك.اليهم فارسلهم إلينا ٠‏ فأرسلهم 
إلا أربعة فإنه سأل أن يبقوا عندء »ففرق الغلمان في الحجاب ٠‏ ولم يشعر إلابعميد 
خراسان قد هجم عليه . ومعه خمسون رجلا , فتوكل به ٠‏ وبعثثعميد الملك الى نظام 
الملك . وسأله الإجتماع به . فجاءه نظام الملك ع فسأله أن يخاطب السلطان فيه ء 
فوعده وطيب قلبه , ثم بعث إليه السلطان يقول : اثبت جميع مالك وانفذه الى؛ 
الخزائن » فأخرج جعيع ماكان في داره من الثياب والمصاغ , ولم يجد عنده سوى )١(‏ 
ألف ديار , وسبعين ألف درهم » قيل ؛ كانت في قد ور المطبخ , وتقد م إليه بالمسيسر 
الى مرو الرود » إلى ان فقن السلطان إلى الروم إلى الغزاة , ثم يعود فيستحضره 
يالىخدمته » وكان له صبي تركى قد تبناه . ويحبه محبة شديدة ء بحيث أنه لايفارقه , 
فاتفق أده مات » فا نزعج وقال : قد ولت السعادة وانقضت الد ولة » وأنفذ اليه 
السلطل كتابه الذي دافعه فيه عن المجي* إلى الري » والمقام بنيسابور والتص ريح 
بالمحارية » ثم أتبعه بالكتاب الذي بخطه ء وهويرعد فيه ويبرق ٠‏ وقال : أماهذء 
مكاتبتك إلى . وهي خلاف عا أدعيته من كوك بذلت المال في خدهتشى . فقال : 
عفو السلطان أعظم من ذنبي ٠‏ 

قال صاحبه : وخرج إلى مرو الروذ في يوم الثلاثاء خاصن صفر وخرجت معسه., 
وحمل معه زوجته ‏ وابنتيه وجواريه , وأربعة غلمان », وكتب معه كتابا ,الى مرو الروذ ‏ 

: الشهيخ الجليل عميد ألملك يخد م خدامة مرضية 2 ويجري عليه في كل شهر مائة 

دينار ‏ فخرج وهو طيب النفس بهذا الكتاب , منظور أنه يعود إلى ماكان فيه ٠‏ 


٠0)) في ب ((ألفي‎ : )١( 


00 آ(١1؟‎ 


ووصل إلى نيسابوره ود خل إلى خاتون زوجة ألب أرسلان أم خفجاق وعندها ولد ها 
وخد مها وأخذ ولدها فأجلسه في حجره ٠‏ وتعلق بذيله وذيلهاء واستجار بها, 
وسألها الكاتبة الى السلطان في العفوعنه , وحمل إليها خمسمائة دينار وفرسسا 
فوعد ته بالجميل ء وكتبت إلى مرو الروذ , وهي د اخلة في ,اقطاعها بألف د ينار » وكتبست 
له إلى السلطان كتابا ٠‏ وأنه قد استجار بها ويولد ها , ومضى ,الى مرو الروذ , فنزل 

بدار رئيسها ء ثم وصل الينا الخبر » بأن محمود بن أبي على المنيعي ٠‏ رئيس نيسابور 
ورد الى' مكان بينه وبين مرو الروذ سبع فراسخ » وجا* كتابه ,الى أخيه بهد الرزاق 
النائب عنه في البلد . أن السلطان كتب إليه معغلام تركي ٠يأمره‏ بقتل عميد الملك ء 
وأنه أنفذ الكتاب , والغلام إليه ٠‏ ليقف طيه » ويكن الغلام مما جاء فيه , وأنه ماتأآخر 
إلا حياه من أن يجرى ذلك على يده ٠‏ قال ؛ فابزعج عبد الرزاق , وكانت بين عبيسد 
الملك ؛ وبين المنيعي مودة مو'كدة , وصداقة شديدة ٠‏ وحضر الغلام عند عميد الملك؛ 

وأمره بالصعود الى القلعة , وأن السلطان إنما أنفذه لهذاء فصعدوا حرمتإليهاء 
وكان عبد الرزاق خطيب البلد ؛ فتقد مه , وكان ذ لك فى يوم جمعة , فصعد المنبرء ولم 

يدر مايقول ٠‏ فذكر الكلمتين ونزل , واطلعت أنا على الخبر » فصعد تاليه ٠‏ وعرفتهء 
وقلت : انظر هل من حيلة ٠‏ فأبلسء وجف لسائه » وقال : الحيلة أن تجمع بيني 

وبين عبد الرزاق ٠‏ فنزلت إليه ء وقلت له : قد علمت مابيلكم وبينه » وقد علم بالخبره 

ويسألك الإجتماع » ليوصي إليك بأهله وحرمه ٠فقال‏ : مالي قلب أشاهده ‏ فلم أزل 

به حتى أصحدته ,اليه ٠‏ فتعلق بذيله , وقال : ما أعرف خلاصي إلامنك, فقال: 
أي حيلة لي ؟ قال : تكتبر,الى أخيك؛: أنسي لاأقدم على هذا الأمرءحتى تحضره 
فإذا حضر ء قلت له : هذا أمر عظيم , ماينبغي أن يقدم عليه , بأول كتاب ء ولعسل 
السلطان كان سكرانا » والرجل مريضء وربما قضى نحبه » وكفى السلطان,اثمه , وأكتب 

أنا ورقة أرققه فيها . فقال : سمعا وطاعة . ونزل من القلعة , وكتب الى أخيسه 
محمود كتايا فجاء_اليه ». واجتمعا وعرفه هاقال عميد الطك , وقال : علينا الحقوق , 

فقال : سمعا وطاعة , وكتب إلى السلطان , وكتب عميد الملك ,الى السلطان يبذل له 
الأموال العظيمة » ويخضع ويذلء وبعث محعود بالكتابين , ووهب عميد الملك الغلام 
الوارف مالا ء فتوقف إلى حين يجي* الجواب ٠‏ وسأل عميد الملك عبد الرزاق أن يوقفه 
على الكتاب ء فبعث إليه , ومضمونه : .اننا أنفذ نا الشيخ أيا نصر إلى محبسه ء وأبقينا 
على نفسه » تصورا منا أن فساده ينحسمء وأذاه ينقطعء وأنه يشغله خوفه عع 
مهجته ,عن سوه فعله وطريقته وما نراه إلا ازداد عتوا وفساداء وأن عقاربه تدب 
إلينا وقد اجتمعت آراء محتشص دار الخلافة : وآرا* د ولتنا ' على أن الصلاح لصن 


ا ل كك 


الراحة منه فليخنق بسلسلة » ويعلق على باب القلعة سبعة أيام » فلما قرأه يس من 
الحياة ٠‏ فأقسنا مدة .فجاء غلامان من غلمان السلطان , ومعهما ,الى محمود كتابا ينكر 
عليه إقدامه على المخالفة , ويأمر بقطه , وحمل رأسه إليه .وصعد الفغلامان إليه ء 
فقام إليهما وسلم عليهما , وقال : في أي شي* جثتما ؟ فقالا : قم وصل ركعتين » وتب 
إلى الله تعالى مما أسلفت, فقال : أد خل وأودع أهلي »فقالا : أدخل .فد خل 
وارتقع الصراخ من زوجته ٠‏ وابنتهه وجواريه ٠‏ وكشفن روكوسهن » وحثين التراب عليهاء 
فد خلا إليه , وقالا : اخرج «فقال : خذابيدي, فقد مدعني هوثلا* النساء من 
الخروج ٠‏ فأخرجاه ٠‏ وأغلقا الباب وخرح الى مسجد هناك ٠‏ ومشى حافيا . وخلع 
فرجية سعور كانت عليه فأعطاهما اياها , ومزق قميصه , وأخذوا عمامته » وجاءوا بسلسلة 
قطعت من سراد ق » فقال : ماأنا بعيار ولا لصء فأخدق , والسيف أروح لي وهو أمحى 
للذنوب ٠‏ ومن قتل به فهو شهيد » فشدوا عينيه بخرقة من طرف كمه ٠‏ وضربوا رأسهء 
فطار » وأخذوا رأسه ٠‏ فتركوه في مخلاةء و حملوه إلى السلطان, وسألت أخته أنيسلم 
إليها جثته ٠‏ فسلمت,اليها , فحملتها إلى كندر فدفنها عند أهله . وابنه » وأبوه مات 
مقتولا » وكان ألب أرسلان بكرّمان ٠‏ فحمل ,اليه الرأس» وبعخت أخته تستقصي عن 
الرأسء فقيل لها : ألقي في بثرءولما قتل عد عد الرزاق ليلا فغسله وكفضمه 
بقميصد بيقى ٠‏ كان القاثم أعطاه راياه » من ملابسه » معقطعة من يردة النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولفه فيها . وأنزله الى عقبرة البلد »فدفده فيها ,.وكان سنه نيفا 
وأرنغتهن شدةء وكان الذي دفع الحاشية على أن يشيروا بقتله . نظام الملك , والعجب 
بأن ألب أرسلان » ونظام الملك ٠‏ ماتا مقتولين ٠‏ ش 


السدة الثاضة والخمسون والأريممافة 


في ١(‏ ايوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكاكيدهم : وطقوا المسوح على ماكات 
عاد تهم جارية به في القديم . فثار أهل تلك المحال » وجاءوا ,الى دار الخليفة , واستطالوا 
فخسرج الأمررالى المعمر نقيب النقياء بإكار ذلك ٠فقال‏ : ماطمت, وحبس جماءة أياما 
ثم .أطلقهم ء وقال القائم : هذا شي* قد كان , فلاتعاود وا عليه (؟)0 


)) فى ب ((فيها‎ : )١( 


- 


9) : في ب (إليه )) 
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وفيه ورد الخبر أن السلطان انفصل عن مرو إلى خوارزم ٠‏ ومعه تاج الملوك أبو 
كاليجار هزارسب ٠‏ عامل الأهواز , وأنه طولب بالأموال التي عليه من ضمان البصرة ٠‏ 
وخوزستان » وأرجان منذ وفاة طغرلبك مدة ثلاث سنين 2 وه ألف ألف د يناره فطلب 
العود إلى بلاده ليجمعالمال , فقيل له : لوأسرعت في حمل المال ,لأسرعنا إلسى 
باطلاقك ٠‏ فلابد من المقام على الباب ‏ حتى يحمل المال ٠وكان‏ السلطان مبطنا سو 
الرأي فيه مظهرا الجميل له ء وحضر ليلة عنده ٠‏ والسلطان سكران ٠‏ فسمع صوت طبسول 
بعد طبوله فقال : ماهذه ؟ قيل : طبول تاج الملوك »فقال : ومن هو هزارسب 
حتى يفعل هذا! من غير إذن » فادكسر هزارسب ٠‏ ثم أصبم السلطان فخلع عليه » واعتذر 
إليه » وبحث السلطل ,الى العراق من يقبضعلى كتابه » فهرب أبويملى كاتبه ,الى 
حلة لأبي الأغر د بيسء ودهبت الد يلم دوره » ود ور المتعلقين به بالأهواز .كان 
السلطان قدم خوارزم , واستقبله الخدم بخدم في جملتها شقة ديقي فيها دنانيرء 
. قدمها نظام الملك فأخذ السلطان مدها كفا » ومد يده إلى ولده الأكبر إيساز ء 
فسعى على ركبتيه »وقبل الأرض بين يديه ٠»‏ فأخذها وعاد إلى موضعه على ركبتيهة 
وكان هزارسب حاضرا فأوس إليه السلطان بك فآخر ء فقام قائما وقبل الأرْضء ومشى 
إليه وأخذها منه ٠‏ وعاد فثقل على السلطان حيث أده لم يسع على ركبتيه * وقال 
له : أن قد طار في رأسك الملك » ومكاتبة الخليفة تطلبه ٠‏ وبذل المال » والاشتفال 
بديسلور على الأهواز , للتحصن ‏ فائزعج واعتذر ‏ وقال : والله ماأخللت بذلكء إلا 
أنها عادة لانعرفها , والقيام على أرجلنا هو أقصى نهاية الخدمة , واندرج المجلسس 
على هذا ؛ وركب السلطان من الغد » والتقاه إيتكين الحاجب:» حاجب أخي-ه 
سليمان , فلما رآه قال ؛ خسئتيامو'اجرء تأخرت عنى ٠‏ ولم تتبعلي ء طلبا المسلامة» 
وتوقعأ. لسو* المنقلب , وأمر له فنكس من فرسه » وتزل إليه فضربه » فقده نصفين» 
وقال : هاتوا هزارسب ليبصره » فارتاع هزارسب ؛ ومضى ,الى نظام الملك ٠‏ وطرح عليه 
نفسه ٠‏ وقال : ها أعرف اصلاح حالي ءالا منك ء وحمل اليه مالا ٠‏ وإلى خاتون زوجة 
السلطان ٠‏ فحطه نظام الملك إلى السلطان, فلما د خل عليه , قال : ماأعرف لي ذ نيا 
استوجب به هذا ءوأما السور الذي أدرته على الأهواز فركن الدين أمرسن بهء, 
ومات وقد بقيت مله بقية »فعا رأيت قطعما أمرني به ٠‏ وأما ماحكي عنس من طلب الملكء 
فإنما هو زورا خرصه أعدائي حتى أفسدوا جميل رأي السلطان في فقال السلطان 
لنظام الملك : قل له : يقعدء ويزيل روعه ٠‏ ويطيب نفسه ء ثم قال : ماأقول لك قولا 
,الا هو د ليل على صفاء النية لك: ولوكان عن سوه رأي لما أوحفتك ودافيط سم 
وعداه بإطلاقه إلىبلادء ٠‏ 1 


٠ فى الاصل ((بطلبه )) وهو تصحيف قوم من (لي))‎ : )١( 


داه 85١‏ سه 


وفي ربيع الأول ولد تامرأة بباب الأزج » صبية لها رأسان » ووجهان » ورقبتان 
مفرقتان وأربع أيدي على بدن كامل ٠‏ وماتت البدت ٠‏ 

وفيه حصب الأمر عدة الدين أبو القاسم ابن الذخيرة » وتعدى ذاك ,)١(‏ 
على جده القاثم فائزعج الناسء ولحقهم أمر عظيم لأنه لم يبق من بي العباس من 
يصلم للخلافة غيرهما ٠‏ ثم من الله تعالى عليهما بالعافية ٠‏ فسر الناس ٠‏ 

وفي ربيع الآخر » وصل خيل باشي » منخوارزم إلى نظام الملك: بكتاب من 
السلطان ٠‏ يخبره بما فعل قيما ورا* النهر وخوارزم من الفتوح وقمع العفسدينء» 
وتهديد تلك البلاد , قال : وكان التركمان قد اخططوا بالكفار . وكان ينهبون التجار 
وكانوا عمى طسرف البحر عند القفجاق [(45) ولما سمعوا بدا ٠‏ عروا إلى جزيسرة فسسي 
البحر ء وتركوا أموالهم ونساءهم ٠‏ ومواشيهم » وهي لايقدر على احصائها » فاستولييا 
على الجميع ٠‏ وعادإلى خراسان ؛ فخرج الجماعة الذين تخلفوا عنه للقاكه , مع نظام 
الملك موقيل إنما كادوا تأخروا عنه بخوارزم ٠‏ 

وفي ربيح الآخر لأربع بقين منه ٠حدئت‏ فتنئة بهن الشافعية والحدابلة واقتظوا ٠‏ 

وفي العشر الأول من جمادي الاو لى في بيسان . ظهر في أواخر بسسرج 
الحوت كوكب كبير » له في المشوق ذثابة , عرضها نحو ثلاثة أذ رع » وطولها أذ رع كثيسرة 
إلى حد المجرة ؛ من وسط السماء ماد ةإلى المغرب ٠‏ ولب ثإلى ليلة الأحد لستبقين 
مله » وكانت الشمس في برج الثور » ثم ظهر ف برج السرطان عشية يوم الثلاثا* 
علد غروب الشمس من المغرب ء, قد استدار نوره عليسه كالقمر ءفارتاع الئاس ٠‏ 
وانزعجوا “ ولما أعتم الليل رهى ذوثابة نحوالجنوب »؛ وكان سيره يسرعة مسيبر 
القمر »إلى أن انتهى إلى برج الأسد ء وبقارئة زحل مارا نحو القبلة في مدة عشرة 
أيام » وثبت مكاده إلى أن اضمحل ٠‏ وذ هب في أيام مضت من رجب » وورد من بعسسض 
التجار كتب من عمان ٠‏ بأن ستة عشر موكبا خطفت من سواحل البحر » وكانت طالبة 
لعمان , وأنها غرقت ليلة طلوع هذا الكوكب الأخير » وهلك فيها ثمانية عشر ألف طبلة 
كافور » 


)) في ب (إلي‎ 2: )١( 
٠ .احدى قبائكل المجموعات التركية‎ : )9 


سدارة11؟ لد 


وكادت زلا زل بخراسان في هذه السنة ه تصد عت منها الجبال » ورت القلاع 
الشاهقة » وأخربت البلد ان ٠‏ وخسفت بعدة قرى ؛ وأهلكت خلقا عظيما , ولم يسلم إلا من 
خرج إلى البرية ٠‏ ّْ 

وغار ماه البحر أياما ثم عاد , ووقع حريق ببغداد أتى على معظمها ٠‏ وورد 
الخبر بأنه قد ملكت جزيرة أوالي المسماة بالبحرين , وهي من أعمال القرامطة ء 
غلبطيها أهلهاء وأمروا عليهم أبا البهلول , عوام بن محمد بن يوسف بن الزجسساج » 
فخطب بها للقائم ٠‏ وكان يخطب بها لصاحب مصر ء وبعث إليهم القرامطة جيشا فهزموه ٠‏ 


وكان أبو البهلول ٠‏ وأخوه أبو الوليد من أهل الدين ٠أنفوا‏ من القرامطة 
واجتمع أهل الجزيرة عليهما . وبذ لوا للقرامطة ثلاثة آلاف ديدار حتى يمكنوهم مسن 
بداء جامع يأوي إليه المسافرون ٠‏ والغربا* ٠‏ ويصلون فيه الجمعة , فأجابوهم , فلما 
تكامل الجامع , صعد أبو الوليد المنبر ؛ فخطب للخليفة القائم . فقال من يهوى القرامطة 
هذه بدعة » ويجب أن نملع بني الزجاج من الخطبة ٠‏ ويصلون بغير خطبة ٠‏ وتقد موا 
إليهم بذ لك » فقالوا : مابذ لنا مابذ لدا الا ليجلب,الينا التجار ؛ والعجم , والسافرين. 
فإن كرهتم ذ لك » فاد فعوا إلينا مابذ لئاه , فمعيشتدا من هذا الباب » وكوتب القرامطة 
بذلك » فجاء الجواب بأن لايعترضعليهم » فمال إليهم أهل تلك النواحي » فلما 
أخرج الخليفة من بغداد نوبة البساسيري قال المخالفون لهم : الخليفة الذي كنتم 
تخطبون له زالت أيامه » والخطبة لصاحب مصر » فلم يمتنعوأ من الخطبة للقائمء 
وبعثوا إلى القرامطة هدية , وسألوهم أن لايعترضوا عليهم »فجاء جوايهم أن يجروا 
على عاد تهم في الخطبة لمن أراد » وقوي أمر أبي البسهلول ء ثم كتب القرامطة إلى 
نائبهم يأن يصادر أهل البلد ء وكان عاقلا » فامتنع , وطم بدو الزجاج بذ لك ء فولوا 
عليهم أبا البهلول » وكانوا ثلاثين ألفا » وقدم وال جديد ,فعزم على القبض على 
5 البهلول » ومن وافقه »فبادروه بالقتال ٠‏ وكان بالجزيرة رجل يقال له ابن أبي 
العريان ٠‏ كبير القدر , فوافقهم , وانحاز إلى أبي البهول ء وزحفوا إلى الوالي الجديد 
فقتلوا من أصحابه جماعة ء وهرب ٠‏ وكان الوالي العتيق الذي لم يصاد رهم يقال . 
له ابن عزهم ٠‏ فكتبوا إلى القرامطة إننا لانعود إلى الطاعة الا يعود ابن عزهم )١(‏ 
فجا* الجواب بأن لانرده والعساكر واصلة » وبعث أبو عبد الله هنستبر » وزنير 
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اا 5 


القرا مطة ‏ أحد أولاده إلى عمان »لحمل مال وسلاح منها » وعرف أبو البهلسول 

وابن أبي العريان ذلكء فكتماه , وكمنا له في الطريق عند عوده ٠‏ فقتلاه وأربعيسن 
رجلا معة صبرا » وأخذ ماكان معه » وهو خمسة آلاف دينار , وثلاثة آلاف رصج 
ففرقا المال والسلاح على أصحابهما ٠‏ وبلغ ابن سنير ٠‏ فمال إلى ابن أبي العريان 

وكاتبه سرا , وبذل له الأموال ٠وأن‏ يوليه الجزيرة » فمال ,الى قوله .وأجابه 
الى الفتك بأبي البهلول . وأنه اذا بعث عسكرا في البحر إلى الجزيرة ؛ وقرب 
منها » وثب على أبي البهلول ‏ فقتله , وقتل أصحابه » ثم قال لأهله وعشيرته : 
هذا الذي نحن فيه أمر لايتم , ومالنا بالقرامطة قدرة ء ويجب أن ندبر أمرنا معيهم 
فقالوا : افعل ماتراه فنحن نتبعك , وبدأ في نقضما اتفقوا عليه ٠‏ 


وعرف أبو الببهلول ذ لك » فا نزعج وجمع أهله وعشيرتة , وأطلميهم على 
الحال » وقال : مالنا قدرة بابن أبى العريان ٠‏ هو أقوى , وأكثر رجالا ومالا , فاطلهوا 
قله غيلة بوجه لطيفء وألا يتقرب بنا ,الى القرامطة ‏ فرصد وه بل قتله أحد ببسي 
أعمامه , وجاء أصحابه فرأوه قتيلا . فجاءوا إلى أبى البهلول واتهموه بقتشله 
فحلف لهم أنه ماقتله »فصدقوه ٠‏ م 


وجا* ابن سنبر ٠‏ وزير القرامطة بالعسكر , على ماكان استقر بينه وبين ابن 
العريان » في مائة وثمانين شداة ١)١(‏ من عامر وربيعقوغيرهم » فخرج ,اليهم أخعمة 
البلهول في مائة شداد ٠‏ وجاء على فرسه ‏ فوقع فالكسرت ساقه , فأقسم عليه أخوه 
أبو الوليد ٠‏ أن يرجع » «فأبى ونزل على حاله في شداة ؛ وأمر بضرب الدبادب والبوقات 
ونشر الأعلام » واتفق لابن سنبر من السوه أنه كان معه في الشداة خمسمائثة غسلام 
وفرس ٠‏ لعامر وربيعة . تصورا مده أنه يد خل البلد من غير حرب ء ولم يشعر بقتل ابن : 
أبي العريان ٠‏ فلما ضربت البوقات والطبول » وسمعتها الخيل » ورأت المطارد نفرت 
وغرق بع ضالشداة ٠و‏ وقع العرب في البحر , وهرب ابن سثير إلى الساحخل » 
واستولى أبو البهلول على باقي الشداة,» فأخذ منها نحومائتي فرس وسلاحا 
كثيرا , واستأمن إليه من كان فيها من أهل السواد ء وحلفوا أن أبن سنبر أخد هم 
قهرا » وظفر بأربعين رجلا من القرامطة , فقتلهم صبرا » وعاد وقد برئثت ركبتسهء 
وقوى أمره ء وانتظم حاله » واستوزر أخاه أبا الوليد » وكتب ,الى بخداد بالفتح 
وشرح الحال إلى أبي مدصور بن يوسف ٠‏ 


[1) : من الواضع من سهاق الخبر أن الشداة نوع من أنواع القوارب هذا ولم أجسد 
هذه العبارة في أي من معاجم اللغة ولامن كتب الأسماه مثل المخصص لابن 
سيد !ا كما أنها لم ترد عند دوزي في معجمه ٠‏ 


عدلم ١؟‏ اسه 


وقال محمد بن هلال الصابى* : حد ثني أبو حفص الريحاني أحد المتفقهة 
حديث القرامطة ء وكان قد اجتاز بهم ٠‏ قال : ران جزيرة أوالى ثلاثة عشر فرسخا ضياعا 
ومزارعا ونخيلا وأشجارا » ونفس البلد لطيف وعدد قراء ماثة وثلاثون قرية » منها قريسة 
تشتمل على مائة وثلاثين مسجدا ٠‏ تسمى تسترء» وهم يخطبون قديما لبني العباس ٠‏ 

والقرامطة من بعد هم في بلد يعرف بالقطيف ٠‏ على ساحل البحرء وجهيمع 
السواد ,الى الأحساء ( وهذه الثلاث موفضع وسوادها لهم فقط ,فأما الأحساء )١()‏ 
فلايخطب فيها لأحد ٠‏ ولايصلى فيها جمعة ولا جماعة .إلا صلاة الترا ويم تعظيما لأبي 
سعيد الجنابي المدفسون بها ء وفيها قوم يعرفون بالسادة » من أولاد القرامطة 
من ظهر أبس سعيد كلما نقص من عد د هم واحد » أقاموا واحدا مكانه . وهم على سلن . 
من العدل يقيمون الحدود ٠»‏ ويحافظون على الصلوات ء وييطلون المذ اهب الفاسدة» 
ولهم ستة وزرا* من سلبر ٠‏ لايستبد لون بسهم ‏ لأن أبا سعيد لما ظهر عاضد وه » وشرطوا 
عليه أن تكون الوزارة فيهم ٠‏ والرئاسة فيه ٠‏ 

ومن مذ هسهم اسقاط الجزية عن أهل الذمة ٠‏ ويصلون على أبي سعيندء 
ولايصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.وإن صلى أحد عليه صفعوه .وقالوا : 
لاتأكل رزقنا ورزق أبي سعيد ٠‏ وتصلي على أبى القاسم ه واعتقاد هم أن أبا سعيد 
يعود إليهم ويخرج من قبره عليهمإذا طار طائر من حصن معمول في رأس قبة 
على ضريحه من دارهم بالأحساء ؛ وعند القبر فرسمشدود ٠»‏ وخلعة ثيسسساب 
ود ست سلاح معد لخروجهةو* 

وفي جماد ي الآخرة حد ثت زلزلة بسابور » لبثت أياما , أهلكت خلقا عظيما 
وخسفت عد ةنواح ٠‏ وخرج الناس إلى الصحرا* هربا من البنيان ٠‏ 

وورد كتاب من خراسان «ريعود ألب أرسلان من خوارزم إلى نيسابورء 
وأنه أذن لهزارسب في العود إلى خوزستان ٠‏ وبحمل مابقي طيه من المال (؟) 
إل اتعرانة مه إن اف اله الف درنار 7 1 


[1) : زيد مابين الحاصرتين من ( ب |» 
(9) : في ب ([( الا موال )00 


5١930‏ اعم 


وفي شعبان ورد أمير الجيوش بدر إلى د مشق واليا ٠‏ وهذه ولايته الثالئة 
فنزل في مرج ناتك الاين اناا »وبلفغه قتل ولده بعسقلان , فدخل إلى القصسرهء 
وأقام فيه » فوقعت الفتئة , بين هل دهشق وعسكره » ال فخرج 
من القصر ( فنزل عدد مشهد القدم وأحرق أحداث دمشق القصر)(١) ٠‏ 


وفيها خلع الخليفة على وزيره أبن جهير خلعة نفيسة فطاب قلبه ء وكان الخليفة 
هو المباشر بنفسه الأموره فأحب ابن جهير أن يستبد بالأمور عمى جاري عسادة 
الوزراء ٠‏ 

وف ربيع ذي القعدة » حرج خادم من عند الخليفة.» رسولا إلى السلطسان». 
يهنيه بسلامته , ومعه خلع للسلطان, ٠‏ وأضيف إليه أبو محمد التميعي الحنبلي : 
وأصحبهما تذكرة بعود 3 زوجة الخليفة إليه » وشكاية من النواب وما يتعرض ون 
له في إقطاعه. » واقطاع حاشيته ٠‏ 

ولما وصل هزارسب إلى الأهواز , استأصل الديلم » وأخذ أموالهموإقطاعاتهم 
وحصل له منهم مالا عظيما ٠‏ 

وفي رمضان كسي جامع المنصور بالبواري » فد خل فيه أربعة آلاف ذ راع بواري 
وثلاثمائة من [؟ الخيوط وأخذ الصناع أجرتهم عشرين ديئار )(5): 


أخند بن الحسين بن علي بن عد الله البيهقي 
الحافظ , أبؤيكرء ولد سئة أربح وثما بين وثلاثمائة . وكان أوحد زمانه ا 
فى علم الحديث ٠‏ والفقه , والأصول »وله التصانيف الكثيرة » وجمع نصوص الإإمامالشافعي 


رضي الله عنه في عشر مجلد أت ٠‏ وتوقي بنيسابور في جعادى الآخرة ٠‏ ونقل تابوته 
إلى بيهق (0 اء وكان متعفقا » زاهدا » ورعا » صد وقا ثقة +٠‏ 


*) زيد مابين الحاصر تين من (ب‎ : ١) 

[؟) : من المكايل الإسلامية أنظر من أجله مفاتيم العلوم للى وارزمي ص44 60 
[5) : زيد مابين الحاصرتين من ( ب )] 

(0)) : في الاصل ([احد ))والتقويم من (ب ٠»)‏ 


(0 ) : ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلد ان والعمارة من نواحي نيسابور معجم البلد ان ٠‏ 


5 ٠ 005 


أبويعلى القاضي الحنبلي ء ولد في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة » سمع الحديث 
الكثير » وتفقه على أبي فلان ٠‏ وائتهتإليه رئاسة الحدابلة » وصدف الكتب ,. وشهد 
عند )١(‏ قاضي القضاة أبي عبدالله بن ماكولا . وغير ابن ماكولا (؟45 فقبد وا شهادته 
وتولى الحكم بحريم دار الخلافة » وتوفي ليلة الإثنين ٠‏ ود فن يوم الاثنين العشرين من 
رمضان ٠‏ وهو ابن ثمان وسبعين سنة ء وغسله الشريف أبو جعفر » بوصية 0 
أن لايد خل معه القبر غير ماغزله لنفسه من الأكفان , 0 الأسواق لجبيازته ء, 
ومشى فيها الأعيان : القاضي الدامغاني ٠‏ ونقيب الهاشميين أبو الفوارس طراد الزينبي 
وأبو منصور بن يوسف ء وأبو جد الله بن جردة ٠‏ والفقهاء » وصلى طيه ابده أبو القاسم 
عبيد الله ٠‏ وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة ء ود فن بباب حرب ٠‏ 

وكان إماما في الفقه ٠‏ وأفتى سدين ٠‏ وانتهى إليه المذ هب ٠‏ وانتشرت تصانيفة 
وأصحابه ٠‏ وجمع بين الإمامة والصد ق » وحسن الخلق والصمتء والتعيد ؛ والتقشف 
والخشوع » والصمت عن مالايفني ٠‏ واتباع السلف ٠‏ 

وخلف من الولد ثلاثة : عبيد الله ٠‏ وأبا حازم , وأيا الحسين ٠‏ 

وقال أبويعلى البرداني (1) : رأيته في المنام » فقلتله : مافعل الله بك ؟ 
فقال وهويعد بأصابعه : غخر لي ورحمني ٠‏ ورفع منزلتي ٠‏ فقلت : بالعلم ؟ فقال لي : 
بالصد ق ء وأفطر يوم جدازته خلق كثير ء لان الحر كان شديدا ١ ٠‏ 

ولما غب البسسيرى على ينيك » ولاه القضاء ‏ فاستأذن أبا عبد الله الدامغاني : 
دخل عليه وأخبره . واستأذده .فأذن له ء وكان في اعتقال البساسيري ه وكان فيمن 
بايع المستنصر صاحب مصر * 

قال الحافظ ابن عساكر : سمعت أبا غالب بن أبي علي بن البناء الحنبلي » يقول : 
لما مات أبويعلى ٠‏ ذهبت مع أبي إلى داره بباب المراتب ٠‏ فلقينا أبو محمد التميمي» 
الفقيه الحنبلى »فقال,الى أين ؟ فقال أبى : مات القاضى أبويعلى ٠فقال‏ أبو محمد 
القين. :ارصم الله :ققد تال على التايلة سايعني 'البونة اعرف لايكسيل لين 
يوم القيامة ‏ يعني العقالة في التشبيه ٠‏ 


)١(‏ : في الا”“صل (إعليه ))وهو تصحيف قوم من لي)ه 
(5) : في ب (أوعند ابن الدامغاني فقبلا شهادته )) 
9) : سبة إن برد ان وهي قرية من قرى بغداد انظر اللباب في تهذيب الانساب 


553 ا لد 


السدة التاسمة والخمسون والأريعمائة 


وفيها في المحرم ورد ألب أرسلان إلى الري من نيسابور ٠‏ 
وفيه بععث صاحب مصر إلى محمود بن الزوقلية » المتغلب على حلب , يطالبه 
بحل مال .إلى خزانته » وبغزو الروم الذين هم في مجاورته » وصرفابن خان ومن معصه 
من الغز ء يان كان على طاعته , فأجاب بأ قد ألزنت على أخذ حلب من عي أموالا , 
اقترضها وأنا مطالب بها ٠‏ وليسفي يدي ما أقضيها , فضلا عما أصرفه ف غيره » فإذا 
قضيت د يوني » واستقام أمري , حملت وخد مت ٠‏ وأما الروم فقد هاد نتهم مدة» وأعطيتهم 
ولدي رهينة على مال اقترضه مدهم .فلا سبيل إلى محاربتهم . حتى أوفيهم المال , 
ظ وأخلص ولد ي ٠‏ وتلقضي الهد ئة » وأما ابن خان والغز الذين معه .فيد هم فوق يدي , 
ولرنما استخد متهم مصائعة لهم ٠‏ وكفا لفساد هم » فإن روءي صرفهم . فينفذ إليهم من هو 
أقوى يهم مني .وأنا أساعده ٠‏ 
فلما وصل الج واب »كوتب بد ر الجمالي أمير الجيوش العقيم بد مثقء بأن ابن 
الزوقلية » قد خلمع الطاعة . وأنه مال إلى الجهة العراقية » فتسير إليه وتقاتله ء 
فكتب بدر إلى عطية ٠‏ وهو بالرحبة »أن يسير الى حلب » ووعده المساعدةء فسار 
ومعه من بني كلاب عدة قوية » إلى حماة , وعلم محمود فخرج من حلب . واستصحب 
معه ابن خان ء والغز إلى بني كلاب فنزل عليهم ٠‏ لثلا يذهب الباقون إلى عطية» 
ويحسب بيهم ٠‏ ولم يبق إلا الحرب ٠‏ فد خل القاضي ابن عمار » المقيم بطرابلس بيدهسسمء 
وأصلح الحال : واستحلف محمود وعطية لصاحب مصر ء وحلف كل واحد مدهما لصاحبة , 
على أن الرحبة وهالس والرقة » والبلاد: الفراتية ‏ لعطية ه وحلب لمحمود » وسسار 
عطية إلى د مشق ٠‏ فأقام في خد مة صاحب مصر ء وبلغ مسلم بن قريش » فسار إلى الرحبة» 
فطكها بمواطأة من أهلها » لقبم ما عالهم به عطية ٠‏ وأقام مسلم الخطبة بها 
للجلي بن الجلطا نان لويم : ظ 
وتوقي ابن البساسيري يوم الأحد بد مشق ء واتهم به مغنية كانت له ء وأولد ها 
ولد! ‏ وأنها وافقت فراشه وطباخه على سمه » فسموه » فصلبهم أمير الجيوش» ورما هسم 
بالنشاب ٠‏ واتفق موت أخيه في هذا الشهرء وكان مقيما بعصر , فتثمر عليه نادسسر 
الدولة ابن حمدان ء فهرب ننه قاصدا د مشق ٠‏ فواصل السير خوفا من أتباعه » فلحقه 
٠‏ من المشقة ماكان سببا لموته بعد وصوله ,إلى د مشق بستة أيام ٠‏ 


]؟1؟؟ اعد 


وفي يوم الإثدين ثامن عشر صفر » ورد العميد أبو سعد المستوفي » من باب 
السلطان » ومعه هدية للخليفة » خيل وثياب ومصحف وجوهر . وكتاب ٠‏ ففرح غيل 
بغداد بقدومه ,لأنه كان مخيفا عن المال والحريم , فأقام السياسية , وأمن الئاس ٠‏ 


حوفي صفر قصد أبو عبد الله بن أبي هاشم مكة » وقتل من بني سليمان جماعسة:ء 
وهرب حمزة ابن أبي هوا شأميرها ) وخطب ابن أبي هاشم لصاحب مصر والصليحي ٠‏ 

وش ربيع الآخر ء ورد الخبر بسير أرسلان خاتون ١‏ زوجة الخليفة إلى بغداد ٠‏ 
ومعسها تواقيع بجميع ما التمسه يو من الإقطاعات , وغيرها» وأن الب ارسلان توونته 
إلى أصفهان بنية المضي إلى كرمان 

وفي غرة جمادي الأولن 1ك يس خارتون إلى بغداد معالخادم: 
وخرج النا سلطقيها » ومعهم الوزير ابن جهير » على فرسح من بغداد .ودعا لهاء 
وهو على ظهر فرسه ء ود خلت دارها » وحضر العميد بيت النوبة » وقرئت الكتب الحسي 
كانت معها » وتشتمل على الطاعة , والتصر ف على قوائين الخدمة , والإجابة إلى 
جميح ما التس الخليفة ٠‏ وكان فيها كتاب إلى أبن جهيز عنوانه : 
الوزير الأجل » شرف الوزراء ٠‏ فخر الد ولة ٠‏ وقبل هذا كان يكتب إليه , الرئيس الأ جل ٠‏ 

وعزم العميد على العود إلى باب السلطانء فسار يوم الاإثنين السابع والعشرين 
من جمادي الآخرة ٠‏ وبلى في هذه المدة التي أقام بها ببغداد ٠‏ على قبر أبي حديفة 
رضي الله عنه ء قبة عالية عظيمة » وأنفق عليها أموالا كثيرة . وعمل لها طبنا وعلاه 
على مثال قبور آل أبى طالب في المشاهد ء وعمل بين يديه رواقا وصحناء وجعله 
مهدا كبيرا ٠‏ وعمل بإزائه مد رسة للأصحاب أبي حنيفة » ورتب لهم مد رسا » وأوقف 
عليهم ضيعة ٠‏ يصرف مغلها اليهم » وفعل في ذلك فعلة حسنة , ولقب العميد شرف 
الملك , ولما انتهتد خل ابن البياضي 9؟ )الشاعر لزيارة المشهد , فقال ارتجالا : 


ألم تر أن العلم كان مبددا فجمعه هذا الموسد في المهد 
كذ لك كانت هذه الأرضنيتة فأمشرها جود العميد أبى سعسد 


وقي شعبان ورد ت الأخبار أن ألب أرسلان , لما توسط بلاد كرمان » طلب أخاه 
الأمير قاورت بك» وكان قد تحصن ببلد حصين » وعليه سور مكين 7 ويحيط به خندق 
عميق , ويس البلد برد سير (45 فبعثإليه ألب أرسلان مقد مته » وسار خلفها وخرج 
قاورت من البلد فلقي المقد مة وفيها الحاجبان الطنتاش وجاولي والتقوا فقتل بينهم عد د كبير ٠‏ 
)١(‏ : أضفت كلمة ((أميرها ))من ب ٠‏ 


1 : انظر المنتظم لابن الجوزي 50/8 ؟ البداية والنهاية لابن كثير ص 2 ٠5 0-١‏ 
: أعظم مديئة بكرمان ن مما يلي الممازه التي بين كرمان وخراسان معجم البلدان ٠‏ 


لام؟؟ ا لل 


وجاءت رايات صاحب مصر على والدته وأخيه فضمهما إلى قصره , وكان فسي 
العسكر أمير تركي يقال له سلطان الجيوشء فاستمالوه بولاية تنيس ود مياط وأعمالها 
و ولي سنان الد ولة أماكن » وفرقوا البلاد في المقد مين » خوفا من ابن حمدأن» وحصل 
'الشام في يد بدر الجمالي » والصعيد في يد المغاربة » والاسكند رية في يد اينينن 
حمد ان » ود مياط وماوالاها في يد سلطان الجيوش ء ولم يبق لصاحب مصر إلا ماحول 
القاهرة وقرب منهاء : 

وفي ذي القعدة, لبس الوزير ابن جهير ٠‏ خلعة السلطان ألب أرسلان ٠‏ 
بعث بها إليه ء وكانت فرجية طميم » وعمامة مذ هبة ه ومركب ذ هب على فرس» وكتب 
إليه كتابا » يتضمن الشكر ه وحقد. القائم عليه حيث لبسها في داره ٠‏ 

وجلس الوزير ابن جهيز في بيت الدوبة للهنا* » وخرج إليه توقيع الخليفة 
ومضمونه : لما اتضم للسلطان الأعظم ‏ وذكر ألقابه ‏ لطف محلك يافخر الدولة » 
أبا نصر محمد بن محمد بن جهيرء وتأثل مالك ,» وتخصيصك بشريف آراء أميسر 
الموثمنين فيك , بما تجاوزتبه مراتب من تقد مك من أمثالك وأكفا ثك »رأي أن 
يحبوك بما تقصد به التقرب إلى الخد مة الشريفة » ومضاعغفة الآراء فى اعتمادك 
بالآلا* الجسيمة » ومقابل مواقفك في الخدمة , التي يشت دلا ذهاء وراقتمن 
الأقذاء مناهلها , ومقاصدك الرضية » التي أنبت عن حميد الخلال ٠‏ وقطعيتأطماع 
من يروم إد راك شأوك من النظراء والأمثال , معما:شي ضمن ذلك , ممايدل مطلى 
جميل آراثه فيك , واعتداده بساعيك ء وقد أذن أمير المو'منين في إد راع مايحصل 
لك الشرف به ٠‏ والبروز فيه , وتلقى ذلك با يلاثم الصواب ويضاهيه ويبد ي للكافة 
مالاتزال الأيام تظهره ٠‏ من تضاعف خطوتك بحضرة الخلافة المعظمة ه ووجاهمسة 
مدزلك من الإمامة المكرمة » والله تعالى يمتع أمير المو'منين بعضد دولته .التي 
تفرد بها في الزمان ٠‏ وطال بها مناكب الأقران ٠‏ ْ 

وفي يوم السبتء عاشر ذى القعدةء جمع أبو سعيد القايني الناس على 
طبقاتهم » إلى المدرسة النظامية ٠‏ وكان نظام الطك بداها برسم أبي اسحق الشيرازي 
فلما تكاملوا فيها ٠‏ تأخر مجي* أبي اسحق ء وطلب فلم يظهر ء فوقع العدول الى 
أبي نصر بن الصباغ الشاهد » وضمن له يو منمتور بن يوسفء أن لايعد ل عله » 
فركن إلى قوله » وذكر الد رس» وتفرق النئاسء وخجل ابن الصباغ لتأخر أبي اسحسقء 
وأجرى للمتفقهة لكل واحد منهم أربعة أرطال خبز ؛ في كل يوم » وظهر أبو اسحق 
فى مسجد * » بباب المراتب ؛ فد رس على عاد ته فيه » واجتمح إليه العنوام 


_- 5١55 


ودعوا له ٠‏ وأثنوا عليه ٠وكان‏ قد بلغهمعنه ,أنه قال : إدني لم أطب نفسا بالجلوس 
في هذه المدرسة ء لما بلغني عن آلعهاء وأن أبا سعيد القايني غصب أكثرمماء 
ونقضقطعة من البلد لأجلها . ولحق أصحاب أبي إسحق نفور ٠‏ وبأن فيهم فتسور» 
وراسلوه بما عرضوا فيه بالإنصراف عنه والمضي .الى ابن الصباغ ,أن لم يجب » ويرجح 
عن الأخلاق الشرسة , فأجابهمتطيبا لقلوسهم » وتسكينا لنفورهم ٠‏ ونهظا من ابن الصباغ» 
حيث جلس في موضعه ٠‏ وسعى هو وهم حتى صرف ابن الصباغ » وكان نظام الملك لما 
بلغه امتناعه عن التد ريسفيها ٠‏ أقام القيامة على العميد القايني ٠‏ وكتب ,اليه يلومهء 
ويوبخه ٠‏ ويتهد ده ٠‏ ويقول : مابنيت هذه المدرسة إلا لأبى اسحق . فجاء اليه 
أبو سعيد ء وأراه الكتاب » فلم يجب ٠‏ فمضى إلى بيت النهة , وراسل الخليفة؛ فبعث إلى 
أبي اسحق ٠‏ يقول : عرفت حالنا معالأعاجم و وأخاف أن ينسب ذلك إلي » فجاء أبو 
اسحق » وبيدة آجرة كبيرة ٠‏ كان يجلسعليها إذا قعد في المدرسة ؛ وجلسبها يوم 
السبت غرة ذي الحجة , وكان إذا حضر وقت صلاةء خرج مدهاء وصلى في بعتض 
المساجد ٠‏ فكانت مدة مقام ابن الصباغ فيها عشرين يوماء وقال أبو على المقدسي : 
رأيت أبا اسحق الشيرازى بعد موته في المنامء فقلتله : مافعل الله بك " ؟ فقال : 
طولبت بهد ه البنية ‏ يعني المدرسة النظامية ‏ ولولا أني ما أديت فيها الغرض(١)‏ 
لكدت من الهالكين » 

وفي ذي القعدة قتل الصليحي أمير اليمن , بالمهجم » قتله سعيد ولد 
نجاح 9 ) » أحد أمراثها المتقد مين ٠‏ وأقيمت الدعوة العباسية باليمن» وقطعت 
الخطبة المصرية ٠‏ 

وورد بذلك كتاب ء بذيحه فى نص ف ذي الحجة من مكة حرسها الله تعالى » 
معلما لحضرة الوزارة » ومهنيا بالد ولة الإمامية القائمية » بما فتم الله من إقامة الدعوة, 
على منابر اليمن ٠‏ فيما قرب ومابعد ء وخبر ذلك أنه لعا كان في رابع عشر ذي القعدة 
'ورد إلى كة من أخبر » أن سعيد بن نجاح ,ركان آبوه واليا على اليمن قبله » خرج 
هذا الزمان في عصابة من الخيزرانية بزبيد » فاستولى عليها . وأنه سار إلى 
الصليحي في عدد يسيره 


5 )) فى ب ([الفرض‎ : )١( 
٠607507 : (؟) : لمزيد من التفاصيل انظر غاية الآماني في أخبار القطر اليماس‎ 


# ]؟آ! د 


وكان الصليحي قد عزم على الحج , قبلغه ذلك وهو بالمهجم » فبعث بنعيم 
الضهري )١(‏ في عسكر كثير . فحذ رهم قتال الصليحي ٠‏ وخوفهم بأسه . فخرجوإليه 
في سبعمائة راجل . وخمسة عشر فارسا » وسار بعد هم الصليحي » والتقوا فكبا به فرسه ء 
فوقع » وقتل رجاله . وأخذ ت أمواله وحرمه » وأصبح عظة للمعتبرين ٠‏ 
وفيها توفي : | 

سعيد بن محمد بن الحسسن 

أبو القاسم ٠‏ ,امام جامع صور » رواياته عن الحسن البصري أنه قال : لاتشتروا 

مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد ٠‏ 


علي بن الخضر بن أبي الحسنالعكما ني 


شوال ‏ وكان أخوه قد مات بتئيس (؟)» فقال يرثيه : 


قرة العين لم تدع لي قرارا كنت جاري فصرت للترب جسارا 
كنت لى موةنسا فأوحشتى منك زمان مسترجع مأ استعبارا 


في د مشق بحضي وبعضي بتنيس بنوا فوقه من الترب 2 دارا 
يابعيد المزار ليت خيالا منللاك فسي النوم لوألم قليررا 
إن تك ذقت من غصة الموت فقد ذقتها عليك ملررا 
جعل الله ظلمة القبر نورا لك والجنة الفسيحسة دارا 8) 


(9) : في ب [الضميرى )) 

[5) : جزيرة في بحر مصر قريبة من البر مابين القرماني ود مياط والفرماني شرقيها 
معجم البل دان * 

(5) : لم أقف له على ترجعة في المصادر الاذبية والتاريخية المتيسرة ٠‏ 


55100 ااه 


السسنة الستون والأربعمائة 


فيها : في ربهع الأول ؛ ورد تالأخبار بنزول السلطان على جنزة 41١(‏ ود خول 
نظام الملك ,إلى فضلون بن أبي الأسوار صاحبها , وزخراجه حتى داس بساط السلطان » 
وخلع عليه ؛ وعاد الى بلده ه وخد م السلطان بألف جمل » وخسين فرساء وخمسمائة كثوب» 
من أجداس» وسرر من ف هب وفضة ملبسين بها » وبستان أشجاره من ذ هب , وثلمساره 
اليواقيت والجواهر ٠‏ وزنه ماثة ألف مثقال ٠‏ 
ْ وقصد ألب أرسلان دخول اللان 9)» فوقعظم عظيم ٠‏ فأتلف العساكر والد واب 
والخيام: وغيرها ٠‏ فعزم على العود .الى جنزه » وجا” ابن جعفر ٠أمير‏ تفليس» إلى 
الخد مة ء بمال وخيل ٠‏ هذل فضلون في تفليس مالا 0 فسلمها إليه السلطان» يقي 
أميرها على باب السلطان عقيما ٠‏ وكان السلطان قد تزوج ابنة أخت بقراط ملك الأبخاز 
ود خل بسها في هذه المرة بهمذان , وحملها معه ٠‏ وطلقها وزوجها فضلونء ونقلها 
إليه ٠‏ ْ 
وفي ربيع الآخر »وود خكتب مسلم بن قريش ٠‏ بأنه كسر بي كلاب » ولهسهسم 
ود فعيهم عن الرحبة ؛ ومعسها قصبة فضة مصرية ٠ه‏ عليها علم عليه اسم صاحب مصرء مكسورة 
منكسة فطيف بها في بغداد ٠‏ وبعث الخليفة إلى سلم بالخلع والتشريفات ٠‏ 

وفي يوم الثلاثا* حادي عشر جمادي الأولى » على ساعتين ونصف , كانست . 
زلزلة بأرض فلسطين ٠‏ أهلكت بلد الرملة » ولغ حسها إلى الرحبة ٠‏ والكوفة (5)» 
ولم يسلم من الرطة إلا دربان فقط ٠‏ وهلك فيها خمسة عشر ألف نسمة » وكان فين 
مكتب الرملة نحو مائتي صبي ء فوقع المكتب عليهم ٠‏ فما سأل أحد عنهم لموت 
أهاليهم ‏ وانشقت صخرة ببيت المقد س» ثم عاد ت » وقيل ما انشقت بل زالت:من موضعمها 
ثم عادت» وغار البحر مسيرة هوم » ود خل النا سإلى أرضه يلقطون 7 فرجع عليهمء 
فأهلك خلقا عظيما » وخربت بادياس» وسمع من السماء رعود وأصوات هائلة » غشي على 
الناس منها .» وشقت هذه الزلزلة الفرات » ورفعت الما* الى جواتبه ٠‏ 
(1) : أعظم مدينة بأيران وهي بين شروان وأذ ربيجان وهي التي تسميها العامة كندة 
() : بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب معجم البلد ان ٠‏ 
(9) : أضيفت كلمة ((والكوفه ))من ب ٠‏ 


ل 7؟؟ -_ 


وقال علوي من الحجاز : كانت زلزلة عند نا في الوقت المذ كور » فرمت شرافتين 
من منارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ٠فانزعج‏ أهل المدينة ء وقالوا : هذانذير 
بنائبة تصيبنا ٠‏ فتابوا وأقلعوا وأراقوا الخمور » ونقوا الخواطي من البلاد ولحقت 
الزلزلة وادي الصفرا* ٠‏ وينبع , وبد را » وخيبرا ٠‏ ووادي القرى ٠‏ وعمت الحجازء وانشقت 
الْرْض عن كنوز وجد وا فيها الذهب والفضة والمصاغ » وزن الدينار مثقال ونصف ء 
ونبعت فيها عين تستغل كل سنة ألف دينار ٠‏ وظهر بتبوك ثلاث عيون غير العين التي 
كانت بها وأ خذ ت الزلزلة في شرقي الحجاز جميعه ٠‏ وأهلكت إيلة )١(‏ ومن فييهسا إلا 
إثنا عشر رجلا ٠‏ اتفق أنهم كانوا خرجوا إلى ساحل البحر يصيد ون السعك ٠‏ 


وورد من بعض التجار كتاب في رجب يقول : وصلنا الى شق : وليس فيها 
سلطان ٠‏ ولابيع ولاشرا* » وقد غلب أهلها عليها » ولايمكن أحد الخروج منهاء ولا الد خول 
إليها » وانهزم أمير الجيوش, صاحب د مشق » إلى عسقلان . ونقض العامة قصره الذي 
كان ينزله [5)ء وجميع الشام والساحل مخبط 290 . 

والعجب أنهم اعتبروا حال هذه الزلزلة » فوجدوا السواحل والقد سوالشام 
والمد ينة وتبوك ٠‏ وتهما * »والحجاز كله ٠»‏ والبلاد الفراتية » الجميع زلزلت في ليلسة 
واحدة ١‏ 

وفي نصف جماد ي الأولى ٠‏ اجتمع الفقها* و والمحد ثون ؛ والفضلاء. بد يوان 
الخليفة , وسألوا إخراج الاعتقاد القادري , وقراءته ٠‏ فأجيبوا » وقريهء هناك 
فاجتمعت المعتزلة ألى أبن الوليد » وقالوا : مابقي من ينصرهم 0 اجلس ود رس * وعبر 
الشريف أبو جعفر إلى جامع المنصور ؛ وقرأه , فضسج الداس بالدعاء للخليفة 
وانقطع رجاء ابن الوليسد عن التدريس , لأنه قيل ء من لايقببسر بهذا الإعتقاد 
فليسيسلم ٠‏ 

وفي يوم الثلاثا* ثامن ذي القعدة 0 وليلة المهرجان» خرج توقيع الخليفسة 
إلى ابن جهير ؛ بعزله » بعحضر من قاضي القضاة الدامغاني » ويشتمل التوقيم عمللى 
سبعة فصول ١‏ 
(( : هي العتبةالحالية. 
() : أنظر حا ريخ د مشق لابن القلاسي : 07 ل١٠‏ 


ام : في الأصلين ((محيط ))وهو تصحيف لعل ما أثبتناه هو الصواب » ذلك أن بلاد 
الشام كانت تتخبط بالفتن ٠‏ 


سد اللىآ؟ اها 


أولها : إنك عند رغتك في الخد مة » كاتبت وساولت (1): وبذلت المال , وأشياء وشق 
بك فيها ٠‏ فوفيت بالبعضء ود افعت بالبعض ٠‏ 

والثاني : .انك لما مات طغرلبك ء كتبت الى سلم بن قريش» واستد عيته ,الى الحضرة » 
فجرق من ذلك مالاخفاء به من الخطر بالمهجة » وخروج المال الكثير بسبيه ٠‏ 

والثالث : ادك تسي* اي ليا درج اليك من الأوامر الشريفة ٠‏ وفيما يعرض عليك 

من التوقيعات الكريمة » حتى ترس بعضها من يدك » وتخرق بعضها بجردك : 

وهذا لم يقدم عليه أحد قبلك من أهل الخدمة٠‏ 

والرابع :؛ .انك . تحضر باب الحجرة من غير استيذ ان ولا استدعا* , وتقول : ماأأحب 
أن يد خل هذا المكان غهري .ورك أن يصرف من جرتعادته في هذا 
للموضع » ومن تقرب مده ٠‏ 

الخاس : إنك كتبت إلى عضد الد ولة ألب أرسلان » تطلب خلعة ؛ من غير استيذان, 
ولا اطلاع لنا عليها ٠٠‏ وسألت لبسها في الدار العزيزة والتجمل بهاء فقيل 
لك : مايجوز الأذن فيه ,لأنه ائما يتجمل يي 
لابما يجي" .اليها ٠‏ فلم تفعل ء وعزمت على مكاتبة ألب أرسلان ء وسو*اله أن 
يشفعم فيك , في هذا المعنى مخفيا أن يحد ث ذلك م ولأنه لايعلم 
الغرضالذي قصدناء ٠‏ فأذنا لك على مضضء وجمعت الناس في بيت النسة 
ولبستها وهدثت بها ٠‏ 

السادس : الكتاب المكتتب عن عفيف الخادم .أجل خادم في الدارء وأخسهم 
بالخدمة الشريفة إلى المصريين » عليهم لعائن الله , والملائكة » والناس 
أجمعين ٠‏ في الإنحياز إلههم , والإلتحاق بهم ٠‏ وإن كان من الهوسالذي 
لا التفات إليه , والهذيان الذي لا اعتماد عليه . وأجرى الله تعالى على 
جميع عوائدة في الوقوع على هذه الفعلة الردية ٠‏ والفكرة المشتطلة على 
كل بلية ورزية * 

والسابح : إخراجك وولدك ألب أرسلان للتقوي والتعزز » والإستظهار على الخد مة 
الشريفة » بالإلتجاء ٠‏ وراسلناك فلم تفعل , ونهيناك فلم تقبل موالآن فانظر إلى 
السو ا ٠‏ لتوصل إليها على أجمل حال » وأكمل احتهاط ٠»‏ 
فبكى الوزير ٠‏ وانزعج وقلق وأجاب : 


٠)) في ب (( وسألت‎ : )١( 


- 551 اس 


وأما مابذلته وقلته »فلو طولبت به ٠‏ وألزمته , لسمعت, وأطعت , وسارمست 
وامتثلت , ولما أهملت , وأغغلت وظننت أي قد سوهلت فيه » وسمحت» 

فأما مسلم بن قريش فأنا أحلف بالأيمان المغلظة , أننس ما استدعيته رالا خوفا 
على الباب العزيز ‏ أن يطمع به طامع , ويقدم بغداد في جمع لايسمع ولايطيع.ء فان 
طغرلبك كان قد مات ه واختلفت الآراء , فلما ظهر ماكان في نفس مسلم كامنا . ولم أعلسسم 
به »رد دته صاغرا وأبعد ته كارهاء ثم أعد ته إلى الديوان من بعد خاد مامستجيرا » 

ولاق | بالعفرا سحمية: 

وأما التوقيعات فما قصد ت إلا التخفيف عن الخاطر الشريف » والإشفاق على 
الخزانة » لقلة المال » وحيث جهلت في فعلي »فقد كان يجب أن أنبه على قطي 
وأرشد إلى صلاحسي , ولاأترك على حالي ء وانتهي فيه ,الى مايوةول إلى السخط 
والصرف ٠‏ ويتجمر ذ لك فى القلب والنفس ٠‏ 

وأما قصدي باب الحجرة المعمورة , وماقلته وسألته , واقترحته » فلم يكن لأمر 
يعود علي 20 ءوإنما الأمر زاد معن يحضر من أد وان الحواشي والأتباع ؛ ويخرج 
فيتحد ثبما يجري ٠‏ ويصل إلى العامة » فيتمم القياحة التامة , فأشرت بما أشسسرته 
حمية للخد مة الشريفة ٠‏ لا لشي” آخر٠‏ 

وأما حديث الخلعة , فما ظئنت أن ذلك القدر اليسيرء يصدر عن هذا الباطن 
الكثيسسره 

وأما مايتعلق بالكتب .فأنا أحلف بكل مايحلف به السلم ,أنس ماشعرت بهاء 
ولاتقد مت فيها بشي* ء وإن كان أقدم على ذلك من تعلق بي ٠‏ فالأمر السام نافذ فيه ٠‏ 
وماينبغي أن أو“اخذ أنا به » وإن كان لابد من تسييرى » فإلى حلة نور الد ولة بن مزيد 
فخرح الجواب عن الفصل الأخير , المتعلق بالسير إلى حلة نور الدولة » وأطمسراج 
جميح الأجوبة عن الفصول ء وعين الوزير على خروجه باليوم العاشر من الشهرهء وخسرج 
راليه من الخليفة توقيع لسخته : 

معلوم يامحمد بن جهير » أنه لم يظهر لك خيانة في د ولة ولامال ٠‏ ولكسن 
لكل أجل كتاب يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )١(‏ شمأذن له في 
بيع غلاسه ء والتصرف في ماله على إيشاره وإيشار أصحابه ٠‏ قباعوا ماأرادوا 


)]١(‏ : سورة الرعد الايئة 9ع. 


عت ٠‏ ؟ تتم 


من الرحل والقماش؛ والد ور والعقارء وطلقوا النساء ٠‏ وأيتموا الأولاد ٠‏ وظهر من 
الاغتمام عليهم .هن جميجن شملته الدارء من خدم ء وأتباع » وخواص» ورعاع» شي 
كثير » منهم العدد الكثير ليلا ء نسا*ا أورجالا ٠‏ باكين لمفارقته ٠‏ محزونين لبعده ٠‏ 
وهو يبكي معنهم ؛ ويجزيهم خيرا , وخرج غلمانه وأصحابه يوم الخميس المذكلورء 
وقد اجتمع العوام يد عون بهم » ويبكون عليهم » وقدم له وقت العشاء عند باب الرقة 
جلكولية ١(‏ )عالية من فراش » وجاه أولادء معه, حتى وقفعند باب بيت النوبة» وشباك 
المدورة ه وظن أن الخليفة في الشباكء فقبل الأرض عدة دفعاتء ويكى بكا"ا شديدا 
وقال : الله بيني وبين من غير قلبك علي ياأمير المو'منين , فارحم شيبتي وأولاد ووذ لي 
وموقفي , وارع حرمت وخد متي ء ولا ترتكب في مثلى هذا الفعل ء فلما يثس نزل إلى د جلة 
معضدا بين اثدين . وهو يبك ٠,‏ والعامة تبكي لبكائه , وتد عوله فيردطيهمء ويدعو 

لهم » ويود عهم , وجلس في الجتكولية » ور إلى النجمي وقد سبقه ,اليه صافي ومسعود 
من الخدام الخواصء» وجماعة من الصغار » وحاجبان وفيروز الكرماسي خادم أرسلان 
خاتون وجماعة من الغلهان الدارية للمسير فى صحبته ٠‏ فساروا إلى حلة نور الدولة 
ابن مزيد بالفلوجة » فنزل فيها .وأقام بها , ثم أعيد إلى الوزارة بعد ذلك في 
المنة الآتية » وسنذكره أن شاه الله تعالى ٠‏ 

وفيها : ولى الستنصر د مشق الأمير بارزطفان ٠قطب‏ الدولةء ووصل 
معه السيد الشريف أبو طاهر حيدية بن مستخص الد ولة ٠‏ ونزل بدار العقيقي » 
وانهزم بدر أمير الجيوش عن دمشق , فنهب أهلها خزائنه ودوابه , لأنه كان 
مسيئا إليهم , وأقام قطب الد ولة إلى سنة إحدى وستين وأربعمائة » وخرج ومعه 
الشريف حيدرة ٠‏ وكان بدر أمير الجيوشرصده ٠‏ فظفر بالشريف فسلخه ء وسنذكره 
بعوضعه إنشاء الله تعالى ٠‏ 

وفيها : جاء ناصر الدولة بالأتراك إلى باب الستنصر بالساحل » وزحف المذكورون 
إلى باب وزيره ابن كديئة (؟)» فطالبوه بالمال , فقال : وأي مال بقي 938 أخد كسم 
الأموال » واقتساكم الارقطاع , فقالوا : لابد وأن تكتب إلى المستنصر رقعة ٠‏ فكتب إليه يذكر 
ماجرى » فكتب على الرقعة بخطه : 


)1١(‏ : واضح من سياق ا م ع القوارب التي كانت تستخد م في ورد جلة' 
99 : هوالفدمد الحسن بن أسد بن بى كددايئة ولي الوزارة اكثر من مرة . أنبظلر: 
: الوزارة والوزرا* في العصر القاطي اعدكمو؟. 


7 الا كت 


أصبحت لا أرجو ولا أي رالا إلهي وله الفضتل 

جدي نبي وإمامي أبسسي وقولي الوحيد والعدل )١(‏ 
المال مال الله , والعيد عمد الله »والإعطاء خير من المنمء وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون " [؟ ٠)‏ 
وفيهسا توفي : 


أحمد بن بحيد سن طظيل المهرري _ 


بالبيت المقد سه كان فاضلا : شاعرا » ومن شعره : 
عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان أحسن الحسن الخلق الحسن» 
فالحسن الأول .أبن حسان التميمي ٠‏ والثاني ابندينار , والثالث البصرى ٠‏ والرابع ابن 
طي علييهما السلام ٠‏ ظ 

الواعظة الشاهجائية ٠‏ وكانت عظيمة » مشهورة بالصد ق , فالزهد » والسورع» 


والعفاف ؛ ولد ت سنة ست وسبعين وظلاثمائة » وكانت تسكن قطيعة الربيع » وصحبت ابسن 
شمعون الواعظ » ولما ماتت د فنت إلى جانيه 


مد الملك بن محمد بن يوسش 


أبو منصور البغد ادي ءلم يكن في زمائه من يخاطب بالشيخ الأجلسواء .ولد 
سدة خمس وتسعين وثلاثماثة ه وكان أوحد زمانه ٠‏ في فعل المعروفء والقيام بأمورالحلما* 
وأضل الصلاح » وقمع أهل البدع , وافتقاد المستورين ء ود وام الصد قات , وكان يتصد وسراء 
ويكره أن يظهر عنه .فإذا ظهر قال : إنما أنا واسطة , وليسمني ٠‏ وكان محترفا عسند 
الخلفا* والملوك والأمراء ٠ ٠‏ 


١1٠١ انظر تاريخ 5 0 لابن القلانسي ص‎ : )١( 
ون السدرة الآية 1ك‎ : )9 


وقال ابن عقيل في الفنون :)١(‏ كان عين زمائنا ء ماقهر على رأي ٠‏ ولاكسبر 
له عرض وكان يتجرد وينفق على أشياخ الحنابلة الذين ليس لهم بالسلطان وصلةة, 
واختص بأصحاب عد الصمد الزاهد ء وهم أثمة المساجد , والزهاد ه واستبعدالوعاظ , 
وأكرم بني هاشم والأشراف بالعطاء الجزيل , وأنعم على العرب , والعجم, والتركمان ء 
والغلمان , واحتاج إلى جاهه الخلفا* والملوك » وماكان يسم منه كلمة تدل على فعسل 
فعله .ولا إتعام أسداه » وصمد لحوائج الناسء وكان يعظم من يقصده في حاجة أكثر 
من تعظيم من يقصده فى غير حاجة ٠‏ 

ولما استولى البساسيري على بغداد , والحدر إلى واسط ء أخذ معه ٠‏ فنزل على 
طحان » فلما رحل عنه أعطاه شيئا . وُنقضت مدة ٠‏ وإذا بالطحان قد قدم بغفدادء 
هاربا من ديون لزمته ٠‏ قد خل عليه فأكرمه وأنزله في حجرة وكساه وأمر بعبسض 
أضهابة. أن يسآله عنسبب مقدمه «فقال : هربت من ديون الناس عي » وليس لي 
قدرة على وفاثها . فأرسل عبد الملك سفينة » وحمل فيها من الفاكهة والكسوة والتحصف 
شيئا كثيرا » وأعطى لمن سفره بها ماثتي دينار ء وقال : سل عن بي تفلان الطحان , 
وأوصل مافي هذه السفينة الى أهله ٠وسل‏ عن غرمائه , وصالحهم بهذه الماث ديار 
وخذ منهم الوثائق . فمضى الرجل ٠‏ وفعل ما أمره , وعاد . وظن الطحان أنه قد نسيهه 
فأحضره وقال : ماسبب قدومك ؟ فأخبره ,فقال : خذ هذه الوثائق .وأعطاء مائة 
دينار» 

وكان الخليفة يحبه ء ويصد ر عن رأيه ء ويعتقد فيه اعتقادا جميلا . وماتت لسه 
ابئة وكانت زوجة أبى عدالله بن جردة ٠‏ فتبعسها الأكابر والقضاة والأشراف, ومشوا 
في جدازتها » وجاءت صلف القهرمانة بطعام ولاشراب ٠‏ 

وكان مارستان العضدي قد خرب ء ود ثر ء فأحياه » واستخد م فيه الأطبا* » وأوقف 
عليه + وتوفي يوم الثلاثاء بداره يباب العراتب » ودفن يوم الأربعاء رابج عشر محرم عند 
أنيه وجده , مجاورا لقبر الإعام أخمد رحمه الله ء وغسله القاضي أب والحسين بن 
المهتدي , وصلىعليه ابنه ابو محمد الحسن داخل مقصورة جامع الخليفة , وتبعه مائة 
ألف رجل ٠‏ أو يزيد ون » سوى النساء ٠‏ وغلقت أسواق بغد اد , وضج الناسبالبكاه عليه , 
لأنه كان يحسن إليهم , فكم كسا يتيما » وزوج أرطة ء وكم بلى مسجد! وقنطرة ٠‏ ْ 

وتولى المارستان وليسفيه طبيب » ولاشراب » والعرضى ينامون على البواري (؟ ) 
فرتب فيه ثمادية) وعشريلً) طبيا » وطبقه بخمس وعشرين ألف طابقة , ونقل إليه الأشربسة 
والأد وية والعقاقير » والفرش واللحف٠‏ 


(9؟) : البواري جمعبارية وهي الحصيرء 
0) : (( زيدت وعشرين من ببء 


بر كل 


ولما اجتازوا بجنازته جامع المنصور ,أرادوا الصلاة بالجامع عليه »فلم يسع 
الناسء ولاقد روا على أَرَلْلْك خلوا تابوته إلى الجامع من الزحام٠‏ 

سمعأبا عمروبن مهدي وغيره » وروى عنه الخطيب ونيزه » وأجمعوا على فضله 
ودينه »وصداقه 2 وثقته ٠‏ 

وقال محمد بن الفضل : حد ثني رجل من أهل النهروانات أنه كان يعطييه 
بكل سدة عشرة د ناير ه فأتى بعد. وفاته إلى وكيله ابن رضوان ٠‏ فأذكره بهاء فأعرض 
عله ابن رضوانء فألم عليه ٠فقال‏ له : مر واطلب ممن كان يعظيكء فمضى إلى قبره » 
وجلرعند ه ٠‏ وترحم عليه ٠‏ وقراً القرآن ٠‏ فوجدعند قبره قرطاسا فيه عشرةد بانيرء 
فأخذه وجاء إلى ابن رضوان وعرفه الحال » فتعجب وتفكرء فذكر أنه زار القببره 
ومعه كواغد فيها دنائير .قد أعدها للصدقة , وإذ! بالكاغد قد سقط منها . فقال له 
ابن رضوان : خذه ولن أقطعها عنك كل سنة ماد مت حيا ٠‏ 


فقيه الإمامية » صاحب التفسير الكبير » وهو عشرون مجلدة ء وله تصائيف أخره 
توفي يوم الثلاثاء لست بقين من المحرم ٠‏ بمشهد أمير المو'منين على عليه السلام 


وكان مجاورا عند ضريحه * 


محمد بن اسماعيل بن قريش بن عسسساد 


القاضي الأند لسي ٠كان‏ قد استولى على اشبيلية ٠‏ وأكثر مدن الأند لس» وكان 
شجاعا . جواداء يحب العلماء والفضلاء (إْلُجاهد بنفسه في سبيل الله ٠‏ ويعدل في 
رعيته ويحسن إليهم ؛ وكان هيوبا ٠‏ ش 

ولما مات قام بعده ولده أبو عمرو عهاد » ولقب بالمعتمد وله ثلاثون سنة , وكان 
ديا متواضماً » جوادا سمحا ٠‏ وكان يحس بن محمود بن هود ٠‏ وزير الك ولة الأموية: 
قد سلم طليطلة إلى الفنش ملك الفرئج » وكان يوسف بن تاشفين ٠‏ أمير المرابطين الملثمين قد 


٠ زيدت ((على أن ))من ب‎ : )١( 
٠ (؟) : زيدت (|والفضلاء ))من لي‎ 


ل 6؟؟ ‏ ا لل 


بس مراكش » وأقام فيها » وشن ١(‏ )الفنش منها الغارات على جزيرة الأندلس: فكتب 
عاد بن محمد بن اسماعيل إلى يوسفبن تاشفين يستنجد على الفدشء فعبر زقاق 
سبتة,الى الأند لس» ومعه عساكره ٠‏ واتفق مع ابن عاد ء وسار نحو الفنش إلى موضع 
يقال له زلاقة , والتقوا » وكانت الددبرة على الفرنج » فحصد وهم حصدا ٠‏ ووقعة الزلاقة 
مشهورة *» وكانت في سلة تسع وسبعين وأربعمائة ٠‏ وأقام ابن عباد بن محمد بالأند لس» 
فلم يزل بها حتى قوي عليه يوسف بن تاشفين ٠‏ وأخرجه منهاء 


السدة الحاديسة والستون والأيسائة 


فينها : في المحرم ورد تالأخبار بأن ناصر الد ولة ابن حمدان » خرج يوما 
من عند الوزير أبي عبذالله الماسكي ٠‏ وزير مصر , فوثب عليه رجل صيرفي ٠‏ وضريسسه 
سكين » فسبق وقتل في الحال , وحمل ابن حمدان إلى داره ٠‏ وقد جرح ثديه» 
ويثسرجنه » وعولج فبري بعد مدة . وأشار أن صاحب مصر ووالد ته دسا الصيرفي عليه 
وبذلا له أموالا , وحمل المشارقة على خلع الطاعة ‏ وإن صاحب مصر قد نحف 58 ]أمره 
واضمحل + وتشاغل باللهو والطرب والشرب »ء وسار ابن حمد ون مع متقد مي المشارقة : 
سدان الدولة ٠‏ وسلطان الجيوش» وغيرهما ‏ فحصروا القاهرة » فتوصل صاحب مصر 
ووالد ته وأخيه ٠‏ إلى أن أرسلوا إلى «صر من استتفر لهم العامة ٠‏ واستصرخهم وذكرهم 
حقوقهم عليهم , ووعد هم الإحسان إليهم » فثاروا إلى دور ابنحمدان فنهبوها وأحرقوها 
وإلى د ور المتعلقين عليه ٠‏ ففعلوا بهمكذلك ٠‏ ونقضوها , وأعلنوا بدعوة صاحب مصر , 
وعرف المشارقة ذ لك ٠‏ فخافوا على منازلهم وأهلهم وأموالهم »فعادوارالى الطاعةةء 
ورجعوا إلى مصر ٠‏ وأظهر متقد موا المشارقة رانكار مافعله اين حمدان ٠‏ وقالوا : أكرهنا 
عليه » وخفنا مده ء وكانوا لكثرة أموالهسم يخافون من صاحب مصر ء فأطاعوا ابن 
حمد أن ٠‏ 1 

وفى المحرم » وصل ملك الروم [؟ )إلى بلد حلب في مائتي ألفءفخرج إلييه 
محمود بن الزوقلية » وابن خان ؛ والعزهء وبنو كلاب بوواقعوه د فعتين , وانهزمالسلمون 
وفتحت الروم حصني عم وأرتاح » وكان الغز وبدو كلاب قد فتحوهما قبل ذلكء وانبسط 
الروم إلى منبج ٠‏ وكان أكشر أهلها قد هربسوا منهاء ولخ 
[) ؛ في ب لشب )) 
(؟) : في فحص بطليوس في منطقة الحد ود الإسبائية البرتغالية حاليا ٠‏ 


ند +0 في ب (( سخف]) 
(5) : هوالأسبراطور روما نوس ن | بحيتس وسيسرد خبر هزيمته وأسرهء في لتركخار كزف م 
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كرا* الراحلة منها إلى حلب ثمانين دينارا » وحصرها الروم » فاستامن إليهم عدد مسن 
تخلف فيها ء وفتى وها لهم ء فقتلوا من لم يستأمن .اليهم من السلمين » ونقضوا من 
سورها مابنوا بحجارته حصنا .كان قديما فيها , ورتبوا أصحابهم في الحصن» وجعلوه 
معقلا لهم وفرقوا في المستأمنة مالا كثيرا » عوضا عما ذهب منهم » وأحسنواراليهم 
وأفاضوا العدل فيهم ٠‏ تقويا بهم على حفظ البلد , ووقع الغلاء في عسكر السروم 
لكثرتهم » وقلة ميرتهم ٠‏ لما توالى عليهم من إخراب التركمان بلاد هم ونهبها . وزاد 
الغلا” حتى بيع رطل خبز بد ينار » وستة إلى فوق سبعة بدينارء 

وبلغ صاحب الروم أن الأفشين فتح عمورية ٠‏ ونهبها ء فعاد إلى القسطنطيئة 
بعساكره ٠‏ وبقيت منبج في يدأصحابه في الحصن ء والبلد على حالها واسم هذا 
الملكد وجانيء أقام ملكا ثلاث سنوات ٠‏ 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر , عاد الوزير فخر الدولة أبو نصر إلى يغداد 
وسببه : 

أنه لما فارقها » زادت الرنمات في خدمة الخليفة » واخظفت الآراء والأهواء, 
فوقع العزم على ابن عبد الرحيم ٠‏ وكتب الخليفة,اليه بااقدوم من مستقره في مطير أباد 
إلى الفلوجة حلئة دبيس », فقد مها على إضامة شديدة .وبذل من أشار ‏ عشرة 
آلاف ديار » ولم يكن للها وجه ٠‏ 

وورد أبو المعالي ٠‏ أخو الوزير أبو العلاء , النازل على هزارسب بكتاب من 
ألب أرسلان ؛ شفاعة أن توه أبا العلاء .فأظهر الخليفة أن أمرابن عد الرحيم 
قد تقرر » ولو سبق هذا لوقعت الإجابة إليه ٠‏ وفي ليلة رد الخليفة هذه الشفاعة 
رأي نجاح الخادم الخاص في منامه النبي صلى الله عليه وسلم ه وهويدق عليه 
بابه »فقال الخادم : من أنت ؟ فقال ؛: رسول الله تعالى ٠‏ فقال له وقد ذعر: 
هل من حاجة ؟ فقال : جثت أبشرك بعود ابن جهيز إلى الوزارة » فلما أصبح ذكر 
للخليفة ذلك» فقال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلاتشعين أحدا يما 
550 فلما ظهر ابن عد الرحيم ٠‏ ثار العوام ٠‏ وألقوا في الجامعالرقاع .فيها اللعنة 
على من أشار به » ومن سعى له لأنه كان مع البساسيري » ونهب الدار والحريم» 
وأقام الد عوة للمسريين ٠‏ مضافا إلى قديم فعله في المصادرات ٠‏ وقالت أرسسلان 
خاتون » زوجة الخليفة : هذا ممن نهبني ء وأخذ مالي » وسعى في قتل عساكر عص » 
ومتى ورد قبضت عليه ٠‏ فتوقف أمره » وكان فخر الد ولة يواصل المكاتبة . ويسسأل 
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في .إعاد ته وقامت بأمره صلف القهرمانة » وجماعة من الخواصء وقالوا للخليفة : إذ! 
استخد مت وزيرا جديدا » تب الت آرتلان حيث ردات شفاعته في أبسي العلا" » 
فإذا أعيد الوزير القديم انقطع الخطاب » وسقط العتاب » وبذل عشرة آلاف دينار ٠‏ 
خمسة:ءكةألف دينار , فأجاب «كوتب بالرجوع ٠‏ وأعفي من المال . وبرز توقيسع 
الخليقة : قد أعفيناه من امال ٠‏ ورأينا إعادته .لعلمنا أن من عرض طينا لايقاريه 
ولايوازيه ولايشبهه ولايضاهيه , وبععثإليه من خواص خدمه سعود وصاقفي 
ويحاجب الحجاب أبي عبد الله المرد وشني ه فمضوا الى حلةابن مزيد . وهاد 
يوم الخلاثاء حاديعشرصفر ٠‏ ونزل بالدجمي واستأذن في العيور . فأذن لهء 
ولم يبق بيغد اد أحد ء وجاءوا إليه ٠‏ وأظهر الخاصء والعام من السرور بعوده شيئا 
مفرطا ٠‏ ويجر في الزبزب ,الى مشرعة دام دينار » وركب في الجمع العظيم إلى 
الحلبة . ولما وصل إلى المنظرة » نزل تحتها ٠‏ وقبل الأرض ٠»‏ ودعا ء ثم ركب » ود خل 
إلى الديوان ٠‏ وتصد ق قوم بعدة قدور فيها طعام من أهل السوق » وصام آخرون , 
وذبح رجل سقاء بقرة كان يعمل عليها , ويتقوت مدها ٠‏ وتصدق بلحمها , وقال 
الوزير : واجتهدت بكل من فعل ذلك ٠بأن‏ يقبل جزاء فلم يفعل ٠‏ ولما جلسرفي 
الديوان ٠‏ أدهي حضوره ‏ فخرح توقيع الخليفة بما طيب قلبه ٠‏ فلما كان يوم الإربعا* 
ثاك ربهع الأول ٠‏ جلسالخليفة في التاج ٠‏ وأوصل اليه الوزير وولديه : عميسسد 
الدولة » وزعهم الرو'ساء , فلما وقعت عين الوزير على الخليفة ‏ خدم وقال : الحصد 
لله جامع الشمل بعد شتاته ٠‏ وواصل الجميل بعد تباته .ثم خاطب الخليفة 
الوزير » بما شرح به صد ره » وأمر بافاضة الخلع عليهم ٠‏ فخلع طى الوزير الفرجية ٠‏ 
والعماءة المذ هق .وكذا على ولديه ٠‏ وأعطى بغلة من مراكب الخليفة » وأعطلى 
ولديه فرسان ٠‏ وأخرجوا بين يدي الوزير دواة مفضضة ٠‏ والخلائق بين يديه » 
وكتب له توقيع يشعر بالرضا عنه . ودخل عليه ابن الفضل الشاعرء وأنشده 
هذ 3< الأابيات : 


و 


قد رجع الحقإلى نصابه وأنت من د ون الورى أولى به 
ماكنت إلا السيف هزته يد ثمأئعادته إلى تترايباه 
هزته حتى أبضرفتة. صاركسا رونقه يفنيك عن ضرابه 
اكرويبها وزارة مااملمينتت: ٠‏ اواستودعت إلا إلى (إياتحمي 
مشوقة .اليك مذ فارقتها شوق أخي الشبيب إلى شبابه 


32 تر 


يدس أبو الأشبال من زاحمه 
إن الهلال يرتجى طلوعه 
والشمس لا تيكس من طولعيها 
ماأطيب الأوطل إلا أنبها 
لوقرب الدر على طالبه 
ولوأقام لازم أصدافه 
مالوالوه البحر ولامرجانه 
من يعشق العليا* يلقى عند تها 
طورا صدود! ووصالا مسسرة 
ذل لفخر الد ولة الصعب الذ رى 


فى حيسه بظفره وناببه 
بعد السرار ليلة احتجاببه 
وإن طواها الليل في جلبابه 
للمرء أحلى إثشسر اغترايسسسه 
مالجج الغائص في طلابه 
لم تكن التيجان فى حسأبسبه 


مالقى المحب من أحيايه 


ولذة الوامسق ف عتابسسة 


فلما كان يوم الجمعة » سادس ربيع الأول ٠‏ ركب الوزير في موكب عظيمء 
وعجر ليصلى في جامع المنصورء وضج الناسبالدعا* للخليفة سرورا بسه , واججتاز 
بالكرخ » فنثر عليه أهله فيه الد نانير والدراهم .وال سء وشجر العصود ء ورشوا 
الطريق بماء الورد » وخلقوا دوايه »ودواب أصحايه . ' 

وقالالشيخ أبو الفرج ابن الجوزى : ففى ربيع الآخرء جرت فتلة لأجل أبي 
الوفاء ابن عقيل , وكان أصحابنا ١(‏ ) ينقمون عليه ,.لأجل ترد ده ,الى أبي علي بنالوليد 
المعتزلي » وفي أشياء كان يقولها ء وكان فيه فطنة وذكاء , فأحب الإطلاع على كل 
مذ هب ٠‏ فقصد ابن الوليد ء وقرأ عليه شيئا من الكلام في السر ء وكان ربما تأول بعض 
أخبار الصفات» واتفق أده مرض٠فأعطى‏ رجلا يلوذ به يقال له معالي الحايك , 
بعضكتبه , وقال : أن متأحرقها » فنظر فيها مادل على تعظيم المعتزلةء 
والترحم على الحلاج ٠‏ وكان قد صنف في مدح الحلاج جزوا في زمان شبابه » وتأول 

فيه أقواله ه وفسر أشعاره . واعتذر له »فمضى ذلك الحائك إلى الشريف أبسى 

جعفر وغيره , فأطلصهم علييهم ٠فاشتد‏ ذلك يهم , وراموا الإيقاع به «فاختفىء 
ثم التجأ إلى باب المراتب , ولم يزل الأمر فى تخبيط خمس سنين حش زال سنة 
خمس وستين وأربعمائة (9)* 


(9) ؛ أي الحدابلة ٠‏ 


9 : المنتظم لم : 016؟ 
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وفي شعبان ورد الخبر ء بأن نظام الملك أسر فضلويه بن علوية الشوائكاري 
دكن السيت. : 

كان فضلويه قد عصى على السلطان ؛ وصالح قاورت بك ليه ٠‏ واتفقا وتحصن 
فضلويه بقلاعه ٠‏ وكانت حصيئة , واحتى بقلعة يقال لها خرشة 41 وكان ألب 
أرسلان قد سار من أصفهان في أول المحرم » قاصد! فضلويه ٠‏ وإذا فرغ منه سار 
إلى كرمان لقتال أخيه قاورت بك ٠‏ ووصل إلى شيراز , وولي فييها العمال ء وجا* حسنويه 
أخوفضلويه مستأمنا , وأظهرآنه قد أنفصل عن أخيه ء لما عصى على السلطان ء 
وضمن فتم قلاعه , وأثارة أمواله ٠‏ فقبل ظاهر قوله , ووعد الإحسان »وسار السلطان 
من شيراز طالبا كرمان ؛ ونظام الملك بفتم قلعة ٠‏ تارة بالتدبير بالقتال , ونزل على 
خرشة » وضرب خيمة بإزائها ٠‏ وطم السلطان أن أخا فضلويه عين عليه فاستحضره 
على سكر وقال له : أين ماوعدتا 2 ,لامالا إثرت .ولاقلعتفتحت ؟ فقال 
طمعت في فتم القلاع ٠‏ وأخذ مال أخى منها عفتولاها غيري ,فقال : كذبت, بل 
أنت عين عطي لأخيك . ثمقال للأمير أبي علي بن كاليجار بنبويه : خذه : فاقطه 
فأنه وأخاه قتلا أخاك أبا منصور ء فقالله : ولد أخى هاهنا , هوأحقبأخذ 
الثأر مني ٠‏ فسلمه إلى ابن أخيه , فذبحه يكين أعطاء السلطان إياها , 
وسار ألب. أرسلان دحو برد سير التي فيها قاورت بك » أقام نظام الملك محاصرا 
لخرشه ٠‏ فأقام طيها مدة طويلة ٠‏ وفضلويه يبع ثإليه الفواكه والرياحين ٠‏ كالمتدخص 
له , وأيسريظام الملك منه » وعزم على الرحيل عنه ء فاتفق أن فضلويه أراد الخروج 
من القلعة » ويمضي ,الى قلعة أ ليجمع أصحابه وعشيرته ويلزم المضايق 
على نظام الملك ٠‏ فخر في الليل في أن رجلا من أصحاية ‏ ورآهم أكشسر 
من كان بحصار القلعة ٠‏ فتبعوهم .فجاء فضلويه فاختب في مغارة .وأخذ الترك 
صاحبا له فهددوه بالقتل , وظنوهم قد نزلوا يأخد ون ماء ءفقال : لاتقتلومسيىي 
أنا من أصحاب فضلويه ٠‏ وقضيتنا كذا وكذا , وهوفي مغارة وجاه بهم إليها ء 
فدخلوا عليه فأخذوه ٠‏ وحملوه إلى نظام الملك وافحاطيه بالعيل + وده 
أن يخاضب السلطان في حقه ٠‏ بعد أن يبذل هالا تتشوق النفس إلى مله ء 
فبذل خسمائة ألف دينار ء وراسل من في القلعة ففتحت وسلمت بعد أن أشترط 
حراسة حرمه ألذين فيها , وقيده نظام الملك» وسار به ,الى ألب أرسلان وهو على 


٠ ليست في معجم اليلد ان ولافى غيره من المصاد ر الجغرافية‎ : )١( 
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حصار برد سير » فأحضر فضلويه , وعدد عليه مافعله من الجميل معه .وماعالله 
به من العصيان والغدر , وأمر بقتله ٠‏ فقال له : ياسلطان ماأخرجني من القلصة 
إلا خلافي ٠‏ لأس لما خد متك كان الإقبال معي , والسعادة تخد مني فلما خالفقتك 
وملت إلى أخيك صارت النحوس عرافقي » فحين سمع ذكر أخيه ضحك » وتقدم بفك 
قيوده , ثم أدناه ,اليه ٠‏ وأعطاه قلنسوة أمانا ء» وقال : قد عفوت علك . وعن ذ دوبك 
فسلم المال الذي بذلته لأطلقك ٠‏ وأستخد مك , فقال : سمعا وطاعة ‏ ثم وصل مسن 
قاورت بك كتاب ,الى أخيه ٠يستعطفه ٠‏ ويرققه ء ويناشده الله والرحمء فرق له » 
وبينما السلطل على هذا ء جاءة بع ضأصحابه ٠,‏ وأخبره أن قاورت قد كتب إلى جماعة 
ووعد هم واتفقوا على الفتك بك » وأوضح يه الأحوال . فقل أولثك الجماعة , وعلسم 
إن هذا لليفمل معهم وإنما فمل معالأكثر من عسكره فرحل عائد! إلى شيراز ورتب فيهاولده 
ملك شاه غفيقطعة من العسكر , وجعل معه العميد أبا سعد المستوفي, وسار إلىاصفهان 
فد خلها في العشر الاخرمن ذىالحجة وعزنه قصد الري ." | 


وفي شعبان ورد الخبر من اليمن بأن عبد “الستنصر الصليحي .بعد ققتل 
سعيد بن نجاح الصليحي وأسره لزوجته والدة مهد المستنصر , جمع إليه عساكر 
أبيه وقصد سعيد إلى زبيد » وحاربه , فقتله وانتزع والدته الحرة » وكانسعيدا 
منذ أخذها ء ول أن قتل جعلها في قصرء وقطعد رجه » وجعل السلم الذي يرتقسى 
إليها عليه وى ها لثلا يتهم معسها » وقتل عبد المستنصر بزبيد مقتله كثيرة » ونهبها 
لأن أهلها عاونوا سعيدا على أبيه وسروا بقتله , وعاد عد اللستتصر إلسى 
صدعاء . وخطب باليمن للمستصر ٠‏ وقام غياث أخوسعيد مقامأخيه , وجملع 
الرجال والعبيد ء وانضاف إليه ابن عراف ,ء وابن عم الصليحي ٠‏ واتغقا على عبد 
المستنصر ء وخطبا للقاثم ‏ وكان ابن عراف هذا قد قدم بفغداد , وحضر ديوان الخليفة 
وأقام على الباب .إلى أن قتل الصليحي » وعاد إلى اليمن ٠‏ 

وفيها ورد الخبر » أن الأفشين التركي » ومن معه من الغز ء وكان من أصحاب 
السلطان » مقيما بأطراف الروم من ناحية الخزر » وأدهم وصلوا إلى عمورية » واتفق أن 
ملك الروم قبض على بطريق كبير » فهرب أخوه لما طم , وصادف الأفشين في طريقس» 
وعرفه مافعل الملك بأخيه ٠‏ ووعده أن يحتال على عمورية » ويسلمها إلية : ويعصصث 


)١(‏ ؛ أضيفت سعيد من:ب 
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البطريق إلى عمورية » يخبرهم بأن الملك أرسله إليهم ليعاودهم » ويشد منهم على 
الغز» وتقدم البطريق , ومعه الأعلام عطيها الصلبان , والأفشين خلفه . فلما ملك البطريق 
الباب. لحقه الأفشين ء ودخل البلد ٠‏ فقتل وسبى , ونهب وعادء ومعه من الاه مسوال 
ماعظم قداره ٠‏ وأسرى إلى خليج القسطنطينية ٠‏ وأغار على جشار )١(‏ الملك . فأخمذ 
مله نحو من ستة آلاف فرسء وم ملك الروم ٠‏ وكان على منبج ٠‏ فسار إلى القسطنطنية ‏ 
وجاء الأفشين إلى أنطاكية ٠‏ فأخرب بلدها وحصرها ء وقرر عليها عشرين ألف دينارء 
وفيها توفي : 


عبد الرحيم بن أحمد بن نصر أبو ركرها البخاري 


وخراسان » والمراق ٠‏ والشام » ومصر ء والمغرب , وأثنى عليه الأئنمة « وكانت وفاته 
بالمحرم » واتفقوا على صدقه , وثقته ٠‏ وفضله «الا محمد بن طاهر قإنه ضعقه ٠‏ 


السنة الثانيسة والسستون والأريعمائة 


أختل أمر مصر ٠‏ واستولى عليها ابن حمدان ء وزاد في عطاء الجند والعصيان, 
حتى نفذات الخزائن ٠‏ وقلت الارتفاءات ٠‏ وغلت الأقوات » واتفق دارم 
أبي طاهر حيدية بن الحسن ابن العباس بن الحسن بن العباس بن أبي الحسن 
الحسيني ٠‏ وكان قد نفاه بدر الجمالي من دمشق, وكان حسن الطريقة ‏ ؛ كغير النعمة 
ويلقبه العوام بأمير المو'منين »لما يأخذ به نفسه من العفة والدزاهة والوفاء ‏ والصيانة 
وكان ومل ,الى مصر شاكيا إلى ابن حمد ان من بدر الجمالي , فاتفق ابن حمدان والشريف 
وحازم وحميد ابن جراح ٠‏ وهما من أمراء عرب الشام ‏ وكان لهما في جيش صاحب مصسر 
ليف وعشرون سنة » فأخرجهما ابن حمدان , واتفقوا على الفتك ببدر الجمالي ٠‏ وأعطاهم 
ا أربعين ألف دينار ينفقونها في هذا الوجه , وتحدث بأن يرتب الشرييف 

بي الحسن » ,اذا عاد من هذا الوجه ٠في‏ كان صاحب مصر ء لأن آلات الخلافة 
مجتمعة فيه » من لسب صحيمح » وحسب صريح » وطريقة مستقيمة » وأفعال جميلةء وأ نقسم 
عسكرمصر قسمين : قسم مع ابن حمد أن ء وقسم عليه » وزادت مطالبته بالأموال حتسى 


)١(‏ : الحشار: القطيع في المرى ٠»‏ انظر النهاية لابن الاثيرء 


0 0 0 إل 


استوعها وأنفذ هأ 5 جميع مافي القصر من ثياب وأثاثء حتى المحقسرات 
والستعملات , وثمدها على العسكر بالثمن النزر » وحالف أمراء الأتراك سرا على صاحب 
مصرء وعرف صاحب مصر ذاكاء مضافا إلى ماسمع عنه من حديث الشريف ابن أبسي 
الو » فقلق . وراسل ابن حمدان : إنك قد مت طينا زائرا ٠‏ وجثتنا ضيفاء وأكرمناك 
وقابلتنا بما لا نستحقه منك ء ونحن عليك صابرون ٠‏ وعنك مغضون » وقد أنتهت بسك 
الحال إلى بغالفة العا رطيدا » والسعي في تلافنا » وماذاك مما يهمك . ويصببر 
عليك » ويجب أن تنصرف عدا موفورا في نفسك ومالك ٠‏ والا قابلناك طى قبيم أفعالك 
فأغلظ أبن حمدان في الجواب واستهزاً بالرسول ٠‏ 
فبعث صاحب مصر ,الى يلد كوز , الطقب بأسد الدولة » وهو شيخ الأتراكء 

والمتقدم يهم ٠‏ «كان من المخالفين على ابن حمدان ٠‏ فاستحضره واستحلفه وتوئق 
منه » ومن جماعة ممن يجرى مجراه ٠‏ وجمعالأتراك الذين معه والمغارية وكتامة 
إلى باب القصر » وعرف ابن حمدانء فبرز خيمه إلى بركة الحبش »)١(‏ وأخسرج 
صاحب مصر الخيمة الحمراء » وتسص خيمة الدم » فضربها بين القصرين ٠‏ واجتمسع 
الناس ٠‏ وسار إلى حرب ابن حمدان ‏ والتقوا بمكان يعرف بالباب الحديد » 
وورد أكثر من كان مع ابن حمد ان في الأمان » وكان في جطلتهم الأمير أبو طلسي 
بن الملك أبي طاهر بن بويه ٠‏ ثم قتل بعد ذلك » وانهزم ابن حمدان إلى 
الاسكندرية بنفسه ونهبت دوره وأمواله ود ور أصحابه ٠»‏ ومضى إلى. حي من العرب » 
فدزل عليهم ٠‏ وتزوح هنهم .وصار يشن الغارات على أعمال مصروبعث إليلوه' 
المستنصر جيوشا , وهويهزمهاا , وجمعخلقا كثيرا ه ونزل بالصالحية (؟) واجتمح 
إليه من كان يهواء من المشارقة ء وامتد عسكره نحو عشرة فراسخ . وحاصر مصر 
من الظهر ٠‏ يفي الماء فيلغت الرواية ثلاثة عشر قيراطا » وكل ثلاثة عشر رطلا من 
الخبز د ينار » وعد مت الأقوات ٠‏ فضج العوام» وخاف صاحب مصر أن يسلموه «اإلبحه ” 
فراسله وصالحه ٠‏ واقترح عليه إبعاد يلد كوزء ومن يعاديه من المشارقة » وأنيدفرد 
ابن حمدان بالبلاد » وتدبير الاً مور والعساكر . ورفع الحصار عن مصر وعادت 
الأمور إلى ماكانت ليه ٠‏ 

)١(‏ : ' م اشم وهدة من الأرض واسعة مشرفة على ديل مصر خلف القرافة *معجم 
9) ؛ ا صالحية القاهرة خارجها : أنظر كتاب التحفة السنية بأسماء 

” اليلاد النضرية ‏ كليمن ابن الجيعان طء القاهرة 19714 ص ٠2‏ 


كن ب 


وأما أخبار الشام » فإن بدر الجمالى كان قد ورد دمشق واليا على الشام 


سدة ثمان وخمسين ووصل عسقلان ٠‏ وغزا بنى سنبس )١(‏ . ونكا فيهم , وعاد ,اللى. 
الأقحوانة . وجاءه أميران أخوان من سنبس,» فقطهما لأجل غاراتكانت لهها بالشام 
قبل وصوله إلهه , ثمساريشق حلل العرب : كلب وطى * وغيرهما شقاء وفعل فعلا 
لم يسبقه أحد إليه ٠‏ حتى وصل د مشق"ء 35 قصر السلطبة بظاهرهاء وأقام سنة» 
فأمن من الداسلهيبته 0 بي الرضا , خليفة الشريف القاضىء 
المكس بأبي الفضل اسماعيل بن أ بى امن العلوى ٠‏ وطى جماعته وأخذ منهم عشرة 
آلاف دينار (؟) ووهبها لحازم بن 1 ح, المقرج عده 0 هرب إليهء, 
فأعطاه المال اسكفافا له عن معاونة الشريق أب طاهرين أبى الى + الفقة: تعس 
حازم لإفساد أمر بد ر الشامء وإثارة أهل د مشق 5 ٠‏ ولما فعل بدر بالمذكوييمن 
مافعل , ثار أهل دمشق عليه ٠‏ وأغلقوا أبوابهاء وحاربوه . وساعد هم حصن الدولة 
ابن منزو , وراسلهم مسعار بن سنان الكلبى » وراسلوه , وحالفوه . وجاءت عرب مسمار 
فأغارت على قصر السلطدة بد مشق بظاهرها ٠‏ وعاد وا لبد الجعالي وراوحوه ٠‏ فأنفذ 
ثقله وأهله إلى صيدا؛ ومضى خلفهم إليهاء وجمع ابن منزق عسكره وعسكر د مشلق 
لقصد بدرء فلما عرف ذلك رحل إلى صور وحاصرها , ومتوليها القاضي الناصم» 

ثقة الثقات ٠‏ عين الد ولة , أبو الحسن محمد بن عدالله بن أبي عقيل » فحاصرها 
0 » وقرب منه أبن منزو ٠‏ فسار إلى عكا , وأقام أياما » داتغل فيها بزوجته ببست 
رقطاش التركي ٠‏ ومضى إلى عسقلان أثم عاد. الى دمشق )0 ' 

وجاء الشريف ابن أبى الجن من مصر إلى د مشق و أوكان أفلها هد موا 

قصر السلطنة ود رسوه ٠‏ وكان عظيما يسع ألوفا من الناس وأقام (يدراغى دمشفق 
سبعة وعشرين يوما ٠‏ ومعه حازم وحميد بن جراح اللذان أتُفقا ممالشريف على الفتك 
ببدر » وكان حميد قد طمع من بدر فى مثل مافعله مع حازم ؛ ولا عجز بدر عن 
د مشق ٠‏ عاد إلى عا لأن الشريف والعساكر , والعوام دفعنوا عنها . ولما رحسل 
2117 اخطف العسكر وأحداث البلاد ٠‏ فنهب العسكر بعض البلد , وناد وا 


)١(‏ : من فروع قباقلرطي* ‏ انظهر جمهرة أتساب العرب ‏ لابن حزم طء القاهرة 
5 ص 0109 


(9) : أضيفت ((دينار )) من ب ٠‏ 


أ ”56# - 


بشعار بدر الجمالى , واستدعوا منه صاحبا (يكون عند هم فأنفذ وا إليهم رجلا )١()‏ يعرف 
بالقطيان فى جماعة من أصحابه , فد خل د مشق ٠‏ وهرب الشريف ابن أبى الجنء وولسد 
ابن منزو ٠‏ وكان أبوهما قد ما تعلى صور فى هذه السنة ٠‏ فنزل ابن منزو على الكلبييسن 
وسارالشريف طالبا مصر . فاجتاز بعمان البلقاء ٠‏ وبها بدر بن حازم صاحبهاء فقيضعلى 
الشريف وباعه من بدر الجمالى باثني عشر ألف دينار ء فقظه أمير الجيوش بعكا 
0 ولي 

وبعث بد ر الجمالي إلى د مشق ويا » يعرف بابن أبي شوية ٠‏ من أهل قيسارية, 
وأمره بمصادرة الشريف أبي الفضل بن أبى الجن أخي المقتول : وجماعة من مقدمي 
د مشق٠‏ وطم أهل د مشق ٠‏ فثاروا على ابن شوية , وأخرجوه , ولعدوا أمير الجيوش ٠‏ 
ووافقهم العسكر , وبعثوا إلى مسمار بن سنان, وحازم بن نبهان بن القرمطي 9 )أميرا بنى 
كلب , وبذلوا لهما تسليم البلد ‏ فبعث إليهم مسمار يقول : لايكئني الد خول إلى البلد 
وتملكه » والعسكر جميعه فيه ٠‏ والمغازبة والمشارقة , ويجب أن تخالفوا بيدهم؛ وتخرجوا 
المشارقة . ففعلوا . وصاروا أحزابا , وكان القتال في غري الجامم » ور المشارقة وأفل 
البلد بالنشاب من دار قريبة من الجامع ٠‏ فضربت الدار بالنار . فاحترقت , وثارت النار 
شه إلى الجامع , فأحرقته ليلة نصف شعبان هذه السنة , ولما رأى العوام ذلك ٠‏ تركوا 
القتال وقصدوا الجامع طمعا فى تلافيه ليتد اركوا ماحد ثفيه ففاءتالأمر. فرمسوا 
سلاحهم ؛ فلطموا , واستغائوا ,الى الله تعالى ٠‏ وتضرعوا . وقالوا : كم دحلف ولكذب » 
وتعد ( )ونحنث ء ونعاهد وننكث , والنار تعمل إلى الصباح» فأصبم الجامع؛ ولم 
يبق مده إلا حيطانه الأربعة , وصاروا أيام الجمعات يصلون فيه على التلال ؛ وهم ييكون» 
وانهزموا بعد ذلكء ونهنت د ورهم وأموالهم , وأنفذ مسمار والها إلىد مشق من قبله ء 
يعرف بفتيان ٠‏ وراسل مسمار أهل البلد ثانهاء بأن يهبوا ويثبوا على المغاربة » فيخرجوهم 
واتفق هو وأهل البلد ؛ فثاروا عليهم , وتأخر مسمار عليهمء واقتطوا , فظهر عليهسم 
المغاربة , وأحرقوا قطعة من البلد ٠‏ ونهبوا أكثره , ونادوا بشعار بد ر أمير الجيوش» 
ووصل مسمار بعد ذلك إلى باب البلد » وقد فات الأمر الذي ورد له ٠فراسله‏ المغاريبة 
على أن يمكنهم من العقامفى البلد ٠‏ ويعطونه مافة ألف دينار ٠‏ فرضي وأقام أياما فى المكان 
ااا ص سيم 


(9) : أضيفمابين الحاصرتين من (ب )» 

(؟) : كان بنو القرمطى من أسر الزعامة فى قبيلة كلب هناك علامة واضحة بين هذه 
التسمية وجماعات القرامطة ٠‏ 

5( + قن بيه (( ونغدر)) 


وطالبهم بالمال: فلم يعطوه شيب ولم يكن له قدرة طليهم فسار إلى السواد 4١‏ وكسان 
مانهب المغاربة من د مشق يساوي خمسعافة ألف د يئار » ووتبعوا أحداث درشق», 
فقتلوا منهم سبعينجد ثا ٠‏ ظ 
ْ ومضى سنان الد ولة ولد ابن ضزو إلى أمير الجيوش» وصالحه وصاهره للحى 
أخته وعاد إلى د مشؤواليا عطيها من قبل أمير الجيوشء وأطاعته المغاربة , وسلموها 
اليه . فد خلها ٠‏ 

وقال أبو رافم مياسين مهدي القشيري ٠‏ أحد أمراء بني قشير : كان سبلب 
الفتنة بين العبهد والترك ٠‏ أن عادة صاحب مصر أن يخرج في كل سنة على سبيل 
التنزه إلى مسجد التبن » ظاهر القاهرة » فخرج سئة ست وخمسين وأررعمائة 
وكان طراكف العبيد يمشون بالسلاح بين يديه ومن خلفه لايخالطهم نجرهصمء 
فجا" ترك بيده سيف مشهوز . فجرحوه ٠‏ فوقعت الفتن بين العبيد والأتراك . واتصلت 
الى فكع السلة وعدا : 0 

وفى هذا الوقت , وقوبين ناصر الد ولة ابن حمد ان ٠‏ وبين الأتراك شرء فتفرقوا 
عده إلا اليسير . وأجفل ناصر الد ولة. فلت( اعد إلى الريف مجاه أبُو علي (؟ )إلى باب 
الذهب , من قصرصاحب مصر , فقال له الوزير ابن الموفق 9): أي وجه لك عد 
السلطل ٠‏ وأنت من أصحاب ابن خعدان . فقال : ماجثت إلا مستأمناء فزبره وأمره 
'بالإنصراف , فانصرف , وأمر بعض المصامدة فتبعه فقطله , ثم أغلق القاهسسرة 
وكان بها تاج الملوك شاذي ٠‏ فرآه الوزير .فققال : قد أمر السلطان أن يقعتل 
كل من كان هاهنا من أصحاب ابن حمدان ٠‏ وكان شاذي من أصحاب ابن حمدان ٠‏ 
فجرد سيفه وضرب الوزير على وجهه ضربة صرعه ٠‏ وقال : حزوا رأسه , فحزوه , فبعث 
به إلى ناصر الدولة ء» وخرج شاذي طى حمية , ولما وصل الرأسإلى ابن حمدان , 
رجع إلى مصر ء وانحاز إليه شاذي وخيره , وانحاز إلى المستنصر أعيان الأتسسراك 
أسد الدولة يلدكوز وغيره » والمصامد ة والكتاميون ٠‏ ووقم القتا ل بين مصر والقاهرة٠‏ 


٠ أي إلى حوران‎ : )١( 

(59) : هوأيبوطى بن الملك بن أبي طاهر بن بويه انظر ماسبق ص ٠1217‏ 

9؟) : هوأبوغالب جد الظاهر بن العجمى كانت هذه وزارته الثالثة أنظر الوزراة 
والوزرا” فى العصر الفاطنى ص 7٠‏ ؟ء* 


2 ١١0501 


وقال رجل للستنصر ماقعود ك 4 قم واركب ٠والا‏ لهب القصر , فركب وعلى 
رأسه البنود والأعلام , وخلفه الكوسات تخفق , والمصامدة والكتاميون , ووقع القحصال , 
(بين مصر والقاهرة والقتال )بين يديه ء: [يعمل ١()‏ )فجا* إلى موضعالقتال , فلما رآه ناصر 
الدولة , ترجل وقبل الأرضء وقال : إنما كنت أقاط عسكرا مثلي ٠فأما‏ السلطان فلا ٠‏ 
ثم ركب ٠‏ وولدى فيمن بقى من أصحابه , وانهزم الباقون , وسار إلى الاسكند رية وكانست 
معقله ٠‏ وفيها أمواله , وذ خاكره وأخوته وأهله . وجمع العرب والقباقل , وعاد' الى 
حصار مصر ؛ وقطم الميرة عنها , واشتد الحصار ليها , فراسل صاحب مصر ابن 
حمدان فى الموادعة . فقال : لاأفعل حتى ينفذ حكمى فى كل من عادانى من الأتراك 
وغيرهم , فأجيب إلى ذلك ٠‏ وانهزمت طاكفة من الترك إلى بدر الجمالى ٠فدخل‏ ابن 
حمدأن إلى مصرفملكها ٠‏ وأقر صاحبها فى قصره .ولاحكمله . وسيرأخاه فخفر 
العرب إلى الرطة ٠‏ فأطاعته العرب التى حولها من سنبس وغيرها , وملكها . وسار 
إليه حازم بن الجراح فى طي * كلها ؛ ومضى بد ر بن حازم مخالفا لأبيه إلى بدر 
الجمالى ٠‏ لما فعله ممالشريف ابن أبى الجن ٠‏ 


وفيها استولى القاضى مختصالد ولة ابن أبي الجن ٠‏ أخو حيدرة المقتول على 
د مشق ٠‏ وطرد نواب أميرالجيوش: واستولى على صور ابن أبي عقيل , وعلى طرابل_س 
قاضيها ابن عمار ء وطى الرطة والساحل ابن حمدان ٠‏ ولم يبق لأمير الجيوش غير عا 
وصيد ! ٠‏ 
وفى ذي القعدة جلد من مصر خلق كثير لما حصل بها من الغلاه الزاقد ٠‏ والجوع 
الذي لم يعهد مثله فى الد بيا » فإنه مات أكثر أهلها , وأكل بعضهم بعضاء وظهروا 
على أحد الطباخين أنه ذبم عد تمن الصبيان والنساء . وأكل لحومهم بعد أن طبخهاء 
وباعها للناس أيضا ء وأكلت الد واب بأسرها فلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاث أفراس 
بعد أن كانت عشرة آلاف مابين ل ودابة وبيع الكلب بخسة د تائير » والسنسور 
بثلاثة » ونزل أبو الكارم ٠‏ وزير المستنصر على باب القصرعن بغلته ٠‏ وليسمعه ,الا غلام 
واحد فجاء ثلاثة وأخذ وا بغلة الوزير ٠‏ ولم يقدر الغلام على ملعهم لضعفه . فذبحوها 
وأكلوها , فأخذ وا وصلبوا , فأصبم الداسء فلم يروا إلا عظامهم , أكل الئاس لحومهم ٠‏ 


اي ل ا 


ودخل رجل إلى الحمام » فقال له الحماهمي :“هن :فريك أن يخة مك »معد 
الدولة , أو عز الدولة » أو فخر الدولة, فقال الرجل : أتستهزىه بى ؟ فقال 
لا والله . انظ ر إليهم : فنظر فإذا أعيان الد ولة قد صاروا يخد مون الناس فى 
الحمام ٠‏ وباءالستتصر جميصباش قصره . حتى أخرجثيابسا كانت فى القصر من زمن 
الطاكم » لما نهب معز الدولة داره » فى سنة إحدى وثمانين وثلائماءة , وأشياء 
أخذ ت فى نوبة اليساسيري ؛ وأخرج طشت وإبريق بلور » يسعالإبريق رطلين ما* ء, 
والطشت أربعة أرطال » فبيعا بإثنى عشر د رهما ٠‏ وبيع من هذا الجنس ثمانون ألف 
قطعة ء وأما الجواهر . واليواقيت , والخسرواني فشيءلا يحصى » وأحصى من الثهاب 
التى بيعت ثمانون ألف ثوب ؛ وعشرون ألف د رهم ٠‏ وعشرون ألف سيف محلى ٠‏ وبساع 
الستئصر ثياب جواريه وسجوف )١(‏ المهود .وكان الجند يأخذون ذلك بأقل ثمن ٠‏ 

وباع رجل دارا بالقاهرة .كان اشتراها بسبعما'ة دينار ٠‏ بعشرين رطل د قيق 
وبيعت البيضة بد ينار » والأردب القمم بماكة دينار فى أول الأمر » ثم عد م أصلا ٠‏ 

وكان السود ان يقفون فى الأزقة يشقون النساء بالكلاليب » يشرحون لحومهن 
ويأكلونها , واجتازت امرأة بزقاق: القداد يل بمصر , وكالت سمينة » فعلقها السود ا نبالكلاليب 
وقطعوا من عجزها قطعة , وقعد وا يأكلونها » ونفلوا عنها . فخرجت من الدار , واستغاثت 
وجاء الوالي ٠‏ وكبس الدار , فأخرح منها ألوفا من القتلى ٠‏ وقتل السود ان ٠‏ 

واحتاج المستنصر ٠‏ فأرسل فأخذ قناديل القضة والستور من مشهد ,ابراهيم 
الخليل عليه السلام » وخرجتامرأة من القاهرة . ومعها مد جوهر. فقالت: 
من يأخذ هذا ويعطيشسن عوضه مدين فلم يلتفت اليها أحد ٠‏ فألقته فى الطريسق , 
وقالت : مانفعنى وقت حاجتى ءها أريده »فلم يلتفت إليها أحد .ركل هذه 
الأشياء كان ابن حمدن سببها ٠‏ ووافق انقطاع النيل ٠‏ 

وضاقت يد أبرواشم ‏ أمير مكسة , بانقطاع ماكان يأتيه من مصر . فأخسسسذ 
قنا ديل الكقهة + وستورها وصفاض الاب »والميران.::وصادي أهلها :فهووا #كنبسة] 
فعل أمير المدينة ٠‏ 
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وفيها : أوقف نظام الملك الأوقاف على النظامية , وحضر الوزير » والقضاةء, 
والعد ول في بيت الدوبة ‏ وكتبوا الكتب » وأثبتت ‏ ومما وقف سوق المدرسة ء 
وضياعا , وأماكن ٠‏ وشرط الشروط المعروفة ٠‏ 

وفيها قتل أصحاب السلطان فخملويه بن علوية الشوانكاري »قد ذكرنا أن 
نظام الملك اصطنعه , وأخذه من خرشه ,وأنه ضمن على نفسه مالا للسلطضسانء 
فمالت نفسه إليه ٠‏ وعزم على إطلاقه ,إذا وافاه ٠‏ ولما رجم السلطان مزكرمان ٠‏ أشار 
عليضظام الملك باعتقاله في قلعة أصفهان ٠‏ فقال فضلويه : أحتاج أن أكون قريبسا 
من أعمالى , فاعتقل باصطخر ء وحفروا له فيها بكرا واسعة , وحط فيها . ووكل به » 
وأثبت نحو ستين نفسا من أصحابه وثقاته ٠‏ زعم أن عند هم أمواله ٠‏ وكانوا على مذهبه 
في المكر . ووافقهم على مال , جحد وا بعضه . وأقروا بالبعضء وسبوه ولعنوه » وذكروا 
أنه يكذ ب طيهم فى أكثر ما يديه ٠‏ وأظهروا التبري مده » كل ذلك بمواطأة منهء 
ولم يقع في ذلك شك ولا ارتياب ٠‏ وأمرهم بالمطاولة فيما يحدروناءين اكنال + التسي: أن 
وقع من السكون إليهم ء ثم اتفق معهم على قتل صاحب القلعة فى بعضالليالى, 
'ورخرجه من البثر » فوثبوا على صاحب القلعة فقتلوه » وسمع الموكلون بفضلويه الصياح » 
فنزلوا فذ بحوه وجا* أصحابه ,الىرأ سالبثر ٠‏ قصاحوا به ٠‏ قر الموكلون به رأسه 
إليهم . وقالوا : هذا فضلويه فخذوه , فخذلوا ولحقهم من فى القلعة من الجنسد 
فقتلوهم ٠‏ وكان نظام الملك قد أوصى الموكلين به : متى سمعتم صياحاء فاقتلوه 
ولاتنتظروا مايسفر الحال عليه ٠فلسدا‏ تأمن هوكلا* الشوانكار أن يخرجوا علينا من 
بعض هذه الأودية , فيأخذوه ٠فلما‏ سمعوا هذا القول , وتخمر فى تفوسهم وسمعوا 
الصياح في القلعة ٠‏ قتلوه ٠‏ 

وفيها خرج عميد الد ولة أبو منصور بن فخر الد ولة الوزير . إلى الرى . قاصدا 
ألب أرسلان . ليتعرف خبره ٠‏ ويستوحش له عن الخليفة ٠,‏ وأخذ معه هدايا كثيرة 
للسلطان ولنظاع الملك فينها : مهد أسود مغشى بالديباج للسلطان ٠‏ 


وفيها كتب ألب أرسلان إلى القليفنة : 'يقطفب للا ورد ة الذيحق »أن 
يزوجهة بابئتكه من خاتون السفريسة ٠‏ وكامفت الرقعة بخط السلطاآن * 
فأجابه إلى ذلك ٠‏ 


الم ؟ ‏ ألم 


وفى هذا الوقت سار نور الدولة بن مزيد إلى خدمة السلطان إلى 'أصفهسان 
فخرج نظام الملك ليلقيه , وأرباب الدولة . ودخل على السلطان فأكرمه وقزبه . وكان 
قد هيا لهزارسب خلعا سلطانية » فتوفي ٠‏ فخلعها على نور الد ولة » وكان فى الخلع 
الجبة » والفرجية ٠‏ والعمامة , والخيل بعراكب الذ هب . والأعلام ‏ والكوسات . وكان 
هزارسب وعد فيه نور الدولة يؤاذيه ويقصده ,وقد ملأ قلب السلطان عليه ؛ فرضي 
عده ألب أرسلان » وعلم مقاصد هزارسب فيه ٠‏ وضعنه واسط التي قصد هزارسب 
إهلاكه لأجلها , ولما عاد إلى بغداد ٠‏ خرج الوزير لتلقيه , وخلعطيه ببيت الدوهة 
الفر جيةء والعمامة . وحمل على فرسبمركب فضة . فقال : قد أعطى هزارسب 
فرسابمركب ذ هب فلم قصربي ٠‏ ورد الفرسء» فثقل على الخليفة , وخرجٍ جوابه : قال 
الشافمي : ما أعطيت أحدا فوق ما يستحقه رالا نقضى مما استحقه , ثمأن مسلم بن 
عقيل اقتدى به ء وقصد باب السلطان , فأكرمه , ودعا السلطان إلى خيمته ‏ فجاءه 
وناد مه وطلب من السلطان أن يزوجه أخته ,التى ؟كان ١(‏ ازوجها لهزارسب , 
وآغر نظمْ الملك بعقد العقد , وكان السلطان بهعذان .وأقطعه إقطاءه فى 
العراق ه منه المدائين ٠‏ 1 1 

وفى هذا الوقت , كتب اسحق ء الملقب بسلطان شاه بن الأمير قاورت بك , 

الى السلطان يطلب المسير إلى بابه ٠‏ وأن يطأ يساطه » وكان ألب أرسلان يكحب 
إلى قاورت بك : مايفسد بينى وبينك , ويضرب إلا هذا الولد ‏ فسلمه إلى .وقد 
زال مابيئنا » وقاورت بك يقول :لا ء لا أسلمه , وأخذ منه أي ا ساق جحهصاؤة 
فارس وشيراز ٠‏ ومعظم كرمان بسبيه . وكان آخر أمره أن خرج على أبيه . ولما 
وصل إلى ألب أرسلان أكرمه إكراما زاكدا . وأعطاه من الخيل والثياب وغيرها 
مايساوي عشرة آلاف دينار , وقال : أنا أذهب فأقال أبى .وآخذ منه كرمان, 
وسار إلى قتال أبيه , وبعثمعه السلطان ألسوفا من الأتراك والتركمان, ووصل 
.الى كرمان فخرج إليه )١(‏ قاورت بك . واقتتلوا ٠‏ فانهزم أسحق ٠‏ 


٠ أضيفت ((كان )) من ب‎ : )١( 
٠ب أضيفت ([إليه )) من‎ : )9 
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وفيها سار السلطان من همذان قاصد! بلاد الروم » وكان أهل منج فى 
. عسكره مستصرخين », مما جرى عليهم من ملك الروم ٠‏ 
وفى ذي الحجة ورد رسول محمود بن الزوقلية » صاحب حلب , بكتب 
تتضمن الإعلام بإقامة الخطبة بها ؛ للخليفة وللسلطان وتلقاه الخدم والحج اب 
وقرثت | لكتب فى دار الخلافة ٠‏ وضربت البشاقر على باب بيت النوبة ٠‏ 
ورد ت الكتب بأن بني كلب خطبوا أيضا بسواد د مشق للخليفة وللسلطان , 
وكان الوزير ابن جهير قد كتب إلى ابن الزوقلية ٠‏ ومقد مي د مشق ٠‏ والعرب , يد عوهم 
إلى إقامة الدعوة , ويعد هم بالجميل والأمان من التركمان؛ وصساكر السلطانء فأجابوا ٠‏ 
ولما عزم محمود بن الزوقلية على ذلك . جمع الأكابر . وقال : قد علمتم 
أن الدولة التى كنا طائعين لها قد ذهبت ٠‏ وهذه د ولة جديدة , وعساكر عظيمة 
ودحن قد ضعفنا , ودخافإن يجثنا من لاطاقة لدا به , وريما ألم بنا سلطابها , ونحن 
على مانحن عليه من الوهن , والنسبة إلى د ولة غيرهاء مع ماتعرفون به من الإعتقادء 
والمذ هب ؛ مايستحلون به د ماءكم وأموالكم ٠‏ والرأي أن نقيم الخطبة لهم , قبل أن 
يجيثنا وقت لاينفعنا فيه قول , ولابذل يفأجابوه وصويوا رأيه , فلما كان من الغد . 
وهو يوم الجمعة خرِج الخطيب والمو"ذ دون بالسواد ٠‏ قلم رآهم الئاس ارتاعوا. فلما 
ذكر الخليفة والسلطان » نفروا وخرجوا. من الجامم . فلما كان الجمعة الأخرى رتب 
محمود أبن خان والقَو معه على باب الجامع ء وقال : منخرج ولميصل اقتلوء , 
وعرف مشايم البلد وأحداثه ٠‏ فخافوا من الدهب , فاجتمعوا بمحمود , وقالوا : لاحاجة 
لنا إلى الغز, لحن نفعل هذا ء ووقفوا على باب الجامع . حتى خطب الخطيب , وصلى 
الناس » وأخذ ت العامة الحصر من الجامع ؛ وقالوا : هذه حصر على بن أبى طالب , 
فيجب أن يحضر أبو بكر حصرا يصلي عليها ؛ وأقام الناسمدة يصلون على الأرض ٠‏ 
وفيها توفى ابن خان أمير الغز, كان شجاعا فاتكا , قد انضاف اليه قطعة من 
الغز » فكان يغيرون على الشامء فأضافه محمود إليه حذرا من شره , وعامل غير مامرة 
على حلب » وأراد قتل محمود وعطية ٠‏ فلم يتمكن من ذلك . فجاء إلى ابن أبى عقيل 
إلى صور ٠‏ وأقام عند ه ٠‏ فأحسن إليه ووصله , وأعطى أصحابه ٠‏ وجاء يدر الجمالى , 
فحاصر صور » فنافق أبن خان» وخر إلى بدر فعسكر عنده ,فد سابن أبي عقيل إلى 
غلمان ابن خان ٠‏ وقال لهم : قد عرفتم مافعلت مع صاحبكم من الجميل ٠‏ وما أتفقست 
عليه من ال موال , وماصلج لي ولاجازاني على إحساني إليه ٠‏ ولكم على ران قتطتموه 
كذا , وكذا من المال . فوشب عليه منهم اثنان فقتلاه وحملا رأسه ,الى ابن أبي عقيل , 
قطيف به فى صور وكان عند أبن أبي عقيل جماعة من الغز ٠‏ ففارقوه الى بدر , فقوويهم٠‏ 


دام #؟ 


وفيها توفمى : 


الحسن بن علي بن محمد بن أبي الجوائز الواسطي الكاتب 


ولد سلة أثلتين وخمسين وثلاثماكة 6 وسكن بغداد د هرا طويلا » ومن شعره : 


واحزنا من قولها 
وحق من صيرند_ يي 
ماخطرت بخاطري 
وقال 
رويت ومن رويت من الرواية 
وللأعمار غايات تناهمت 
وقال فىكاتب : 
501 كتبه كتائب تستسرى 
وافر العلم ظاهر السلم وافسي 
وقال : 
لاهجعت أجفان أجفانا 
ياجافيا يزعم أي له 
والله ها أضمرت مد راكما 
لكن سعى الواشون مابينا 


خان عهودى لها 
وقفا ليها ولهها 
رالا كستني ولزها 


وكيف وما انتهيتإلى النهاية 
وزن طالت وما للعلمغاية 


وسيار شعغرهة كالسراياأا 
الحلم عذب الخلال حسن السجايا 


ولا رقى إنسان إنساسما 
جاف أما تغفر ماكاا 
قلت ولا أضمرت سلوائ س] 
فغيروا ألوان ألواءت سا 


كان عالما فاضلا ‏ دينا . قرأ القرآن » وسمع الحد يث , ولما د خل عسكر بد ر الجمالي 
دمشق . هرب منها إلى عمان . فغدربه بدر بن حازم »ركان الشريف قد أطلق 
أباه حازم من خزائة البدود (١اء‏ وقد ذكرناه ٠‏ 


٠ ؛ كانت من أبنية الفاطمين استخد مث كسجن‎ )1١( 


وقال محمد بن هلال الصابى* : لما خرج الشريف وبارز طغان من د مشق يريد ان 

مصر . أشار عليه بارز طغان يأر ن لايظهر بعمان البلقاء , لأن بها بدر بن حازم» وأن 
يسير في الليل » فلم يقبل , وساربارز طغار. 0 ٠وقال‏ : جثناك لصذم 

لنا ولمن معنا »فقال : ومن معكم ؟ قالوا : الشريف ابن أبي الجن يفقال : ذم الله 
لكم ٠‏ إلا الشريف فإنه لابد من حمله إلى أعير الجيوش» وسار إليه , وقبض عليه , 
ومضى به على عكا » فباعه بذ هب وخلع واقطاع , فأركبه أمير الجيوش ؛ وقله أقبم 
قتلة » ثم سلخ جلده ٠‏ وقيلسلخه حيا , وصلبه , ولعن أهل الشام بدربن حازم 
والغرب , وقالوأ: ماهداه عادتهم, ولقد كان الشريف من أهل الديانة والصياسة 
والعفة , والأمانة » محبا لأهل العلم ؛ واصطناع المعروف ٠‏ 


محمد بن أحمد بن سهل أبوغالب بن يشران 

ا ا 1 5 اا ا اك اا 1 شي ل ا010117711 ال 
الدحوي « الواسط.ي » الحنفى » ويعرف بابن الخالة , ولد سنة ثلاثين وثلائماء/ئة 
وكان عالما فاغلا , عارفا بالآدكت : والنحو واللغة » والحد يث ؛ وكان شيخ العصراق 0 
يرحل إليه الناس» وابن بشران جداه» عن وت بواسط يوم الخميس منتصف 


ردب سن شعره :0 


ياشاخدا للقصور مي لو 

لم يجتمم شعل أهل قصسر 

وايئعا اليش مشل ظلسل 
وقال : 

ولما رأى عشاقه ووشاته 

رس كل قلب من هواه بلوعة 
وقال 

يامحب الد نيا الغرور اغترارا 

يبغي وصلها فتأبى عليه 

خان من يبتفغى الوصال لد يها 

كص محبا أرته أنسا قلما 


أقصر فقصر الفتى الممسات 


إلا وقصاراهم الشلتتات 


منتقل ماله هللات 


وقد حاولوه من جميحم جهاتئهة 
فغودر مطويا على زقراتته 


راكبا في طلابهسا الأخطارا 
وترى أنسه فتبدى نفارا 
جارة لم تزل تسى* الجو را 
حاول الوصل صيرته زرارا 


٠ فى الأصل ([المو'منين ))وهو تصحيف قوم من ب ومن سياق الخبر‎ : )١( 


: )ذ١(‎ 
: )9 


هآ 


شيب حل و اللة أت بالين دوب 


فى اكتساب الحلال منها حساب 
ولبأغي الأوطار منهاعنئناه 
كل لذاتها منغخصة الفب 
وليالي الهموم فيها طول 
وكفى أنها تفتن فان جسادت 
وإذا ماسقت حمور الأمانسي 

كم ملك (؟ )مسلط ذ للته بعد عز 


أن علثمرة أسرت منسرارا 
واجتئاب الحرام يصلى النارا 
وسيقضى وماقضى الأوط ارا 
وأرباحها تعود قص ارا 
وليالي السرور تعضي قصار )١[‏ 
بيزل أفنت به الأعمارا 
صيرت بعد ها المنايا خمارا 
فما أضاق انتسصسارا 


وغلى ممول أعد مته يعد وجلس-د فحالف الأققلابارا 


ونعيم قد أعقبته بيبوواس 
أيها الستعير مدها متاعا 

عد عن وصل من يعيرك مايفئن 

قد أرتك الأمثال فى سالفالد هر 
وجدير بالعذر من قدم الاعذار 
ولك الخيار فاختر إذأ شفقت 
والبدار البدار بالعمل الصالح 
قرعينا من قرفي جدة الجلد 


لولا تعرضذكر من سكن الغضسا 
لكن جفا جفني الكرى بجفائهم 
لوأن مابى بالرياح لما جرت 
ما اعتضت من عوض فأسلو نهم 
ياراكبا تطوى المهامة عسسه 


بلغ رعاك الله سكان الحمى مسي 


زيد هذأ البيت من ب ٠‏ 
فى ب ((عليك ٠))]‏ 


ومغان قد غادرتها قفسارا 
عن قليل تسترجع المستعارا 
ويبقى إثما ويكسب عارا 
وها قد أرتك فيك اعتبارا 
فيما جناه والإبذارا 
والتمس غير هذه الدار دارا 
وإياك أن تسى* اختيارا 
مأد مت تستطيسع البدالرا 
جانا إذا إلى الله صارا 
فلا تبغ في سواها قلرارا 


ماكان قلبى للضنا متعرضا 
وحشاأ حشاي فراقهم جمر الغضا 
والبرق لويس به ما أو مضا 
هيهات لم ألقى بهم متعوضا 
فتريه رضراض الح مترضرضا 
التحية إن عرضت معرض ‏ ! 


ل ث ا هج ؟ - 


وقل انقضى زمن الوصال ووجد نا 
لوأنس أفضي اران الهوق مضا 
فلئن يجري قدر لنا بإيابك سم 
لهفي على فلات أيام مضسسست 
أيام أركض فى ميادين المبا 
حتى سقائى البين كاسات الججوا 
ونضى ١‏ الشباب قناعة لما رأى 
قد كنت ألقى الدهر أبيض ناظرا 
لولا اعترافى بالزمان وريس ه 
لكن بلوت الدهسر فى حالاته 
وأراء يقرضدا وليس بلا بسث 
عيش الفتى بينا يراه روظضبه 
لا البوءس دام : ا 


وقال 


وقال 


فقلت أ واصل سم الد موع 


يامن تناصف فى الملاحة خلقه 
قف حيث أنت من الصدود 
سمعا لسمع الد هر فيك وطاعة 
فلا صرفن النفس اما طائعا 
لوكان يوجد من وفى لمحجبه 


باق على مدد الليالي ما انقا 


إلى أحد لضاق به الفضا 


دوايتم منى غليلا محرضا 
صبرا وتسليما لمحتوم القضنا 
عن ومالهفي يراجع مانشا 
أي اتجهت 0 فيه مركضيسا 
ملأى وأشرقني سهن وأخرضا 
سيف المشيب على المفارق منتضسا 
فاسود لما صار رأسي أبيشتجحنا 
ماكنت ممن يرتضى غير الرضا 
فوجد ته مثل السراب تعرضا 
حتى يعود فيقتضي ماأقرضا 
حتى يصوح منه ماقد روضأ|ا 
وإئما يحيا الفتى بالترهات معرضا 
أرضى بما صنع الطيك وماقضى 


وأهجر نسومي فنا أهجسسع 


لكنه فى الام ليس بعنسصطف 
فاش أخس عليك يوم الموقف 
أبدا يظن الخل ليسيمخلف 
إذا كان حتى ماله من مصرف 
أو كارها وأقول لاتتأس ف 


لوفى ولكن أين يوجد من يف 


: )١( 
: )9( 


فى ب [القصاص )])» 


185 


وقال : 
طلبت صديقأ فى البريية كلها 
بلى من يسمى بالصد يق عبسارة 
وطلقت ود العالمين صريمة 
مازلت أسمع بالصديق ولا أرى 
فكأنه العنقاء تعرف اسمها 
وقال 
وسائل كيف حالى قلت غيرهسا 
وحال أهلوه عن حين يظنيهم 
واستوطن النا سس قلبى منرجا هم. 
وقال ش 
يامن يروم صديق صدق 
ذهب الصديق قفصار حلما 
فتعز ١(‏ مما فات منسه 
وقال : 
عليك بصون النفس فى كل حالة 
ولا تستكت للحاد ثات إذا عرت 
فكل الذي قد قدر الله كاشن 
وقال 
يامن طلاب الرزق أعياه 
٠‏ عد عن الحرصوكن واتقا 
لا تخشى تفسيعك من منعسم 
لولم يكن رزق الفتشى جاريا 
لكنه والعمر قد قدرا 
وقسال 
لما رأيت سلوى غير متجبه 
د خلت بالرغم مني تحت طاعتكم ‏ 


فأعيا طلابى أن أصيب صديقا 
ولم يكن فى معنى الوداد صديقا 
وأصبحت من أسر الحفاظ طليقا 
معنا يوجد لأسمه تصديهق سسا 
والجسم لست ترى له تحقيقسا 


حول عليه . لم يدم خسسال 
فما أظن بهم خيراء وقد حالوا 
وللمطا مم بعد الناس ترصال 


بعدما فسد الأسحَاح 
فليس يوجد والسسلام 


فلن يعدم الذكر الجميل مصون 
فيبعد حراك الحادثات سكون 
ومالم يقد ره فليس يكليون 


فزع بلجيو الو وس ترا 
أن الذي يرزقك الله 
عم جميع الخلق نعماه 
ماشق ذو العرشله فاه 
كلاهما (9)لميتع داه 


وأن عزم اصطباري عاد مغلولا 
ليقضي الله أمرا كان مفعسولا 


(ا) : قى ب ((عمن )) 
(؟) : في ب ((لا))٠‏ 


د ا الهه؟ 0 


هزارسب بن يتكيسر بن عياض أبوكاليج سار - 


تاج الملوك الكردي » قد ذكرنا بعض أحواله »وقال محمد بن الصابىه : 
في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من رمضان ٠‏ توفى فى منصرفه عن الياب .بساب 
السلطان ٠‏ من أصبهان إلى خوزستان ٠‏ بموضع يعرف بفرئدة (1) , وكان قد تجبسر 
وتكبر ٠‏ وتسلط ء وتفرعن ٠‏ وتزوج بأخت السلطان ٠‏ وأخذ ها فى وقته هذا , واستصحبها 
معه , ووقفت على كتاب مده فى هذا المعنى ‏ إلى الوزير أبي العلا"٠‏ يقول : كحابي 
هذاء أطال الله بقاء سيد نا الوزير الأجل ٠‏ فلك الدين ٠‏ ولي الد ولة.» من العسكسر 
المنصور » من أعال الري ٠‏ يوم الثلاثا* ساد سرجب ٠‏ وقد تيسر من الوصول إلى الخد مسة 
السلطانية ما استقامت به الأحوال » وتضاعف لي به زيادة الإقبال » وبلغنى أقصى البغية 
والآمال ء وكل ذلك من بركات مشاركته » معدود فى ميامن صحبته ومخالصته , 
ولعمري إنه ٠‏ أدام الله علوه . الصديق الأصدق ء والشفيق الأشفق الأوفق , يتشوق 
إلى معرفة أخبارنسا » ويتشوق إلى علم أحوالدا وإيثارنا » وقد أ وعزت فئ هذه الكاتبة 
بحالي كأده مشاهد , والحاضر يرى «الايراه الفائب لأنه شاهد , وذكر كلاما طويلا (؟) 
يدل على الكبر والجبر وت » وأن أخت السلطان عادت إلى الري ء وأنه مرض بعلة الزرب »ه 
وقام فى الليلة التى مات فيها ألفين وأربعمائة مجلس قال المصدف : وهذا بعيدء 
وإن كان فى مدة مرضه قام هذه المجالس يحتمل ٠‏ 


السدة الثالثة والستون والأريعمائة 


فيها كانت الوقعة العظيمة بين ألب أرسلان ٠‏ ولك الروم» كان ألب أرسسلان 

قد سار من همدان فى ذي القعدة سنة اثنتين وستين ٠‏ فلما قارب أرجيش 7 إإمناز كرد (؛ ) 

من بلد أخلاط (2)0 فتحهها : وقتل وسبى , وبعث بين يديه الأفشين فى سريةء, 

وكان أريسغي زوج أخت السلطان معه جماعة من الداوكية (7 )ء وكان السلطا نيطلبهم 
090990001011111 

[1) : لم يذكرها ياقوت هذه الصيغة , أنظر مادة (إفرند أباذ )أي معجم البلدان ٠‏ 

(9) : زيدت طويلا من (( ب ٠))‏ 

1 : مدينة من نواحى أرمينيا الكبرى قرب أخلاط ٠‏ معجم البلد ان ٠‏ 

[؟) : بلد قريب من أخلاط يعد من أرمينيا ٠‏ معجم البلدان٠‏ 

(0 ) : مازالت تحمل هذا الاسم قريبة من بحيرة واين فى تركيا من منطقة الحد ود الاريرانية الترك 


بالطاعة للسلطان السلجوففي » أنظر مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبية.ص؟؟١ ‏ 
١5‏ ؟05١سل9ا0١,‏ ولا( ٠.‏ 1 


0 الملل تت 


فساروا منحازين إلسى البلاد التى للروم ء خائفين من السلطان ؛ ورحل السلطان إلى 
بلد ميافارقين ه فخرج إلى خد مته نصر بن مروآن » وهو خائف منه » وكان الوزيسسسسر 
نظام الملك قد مضى اليه » وخرج به إلى السلطان ءفقربه وخلمطيه » وقسطعلييه 
ماثة ألف دينار للجند ٠‏ وأخرِج للسلطان من الإقامات شيئا كثيرا أخذه من الره وو 
فرده عليه ٠وقال‏ : مالنا إلى أموال الفلاحين حاجةء فحط الإقامات من خاصته 
وفتم حصن السويدا* ٠ )١(‏ وحصولا كثيرة . وكان الغز يبقرون بطون النسا*, ويقتلون. ' 
من الأسارى من يضعف عن المشي معسهم » وتسرع جماعة من الغلمان إلى حران 45 
ونواحيها » فنهبوها وهرب الناس إلى حصن الرافقة [5)ء ونزل السلطان الرها [؟ )وقاطه 
أهلها , وطم الخندق بالأشجار وغيرها ء وكانوا قد بذ لوا أول مانزل خمسين ألسف 
دينار ٠»‏ وينصرف علهم ء فرضى وفتر المال عنهم ٠‏ فقالوا : لانعطيك المال حتى تعد م 
آلات الحرب وتحرقها » فأمر بكسرها وحريقها ٠‏ فلما فعل ذلك رجعوا ء وكأن عنده رسول 
من الملك ٠‏ وهو الواسطة بينهم » فاغتاظ السلطان ء وتقد م بمسك الرسول وقتله «فقال 
نظام الملك : هذا لم تجر به عادة , ولاأحب أن تسن سنة لايعرف باطنهاء ويقبلح 
ظاهرها . ولطفيه حتى أقرج عن الرسول » وأعطاه جواب كتبه » وصرفه » ورحل في 
الحادي عشر من ربيم الآخر طالبا للفرات » لحالين : أحد هما : تأخر خبر الأفشين 
والثانىي : تقاعد من بقي معه من العراقيين من عسكر طغرلبك عنالقتال » وخبث نفوسهم 
لتأخر أرزاقهم » ولما انصرف عن الرها استخرج أهلها القطى ٠‏ وقطعوا رو'وسهسسم 
ليحملوها إلى ملك الروم ٠‏ وأحرقوا جئثهم , وصالم أهل حران على مال ٠‏ ونزل السلطان 
على الفرات رابخ عشر ربيع الآخرء ولميخرج إليه محمود صاحب حلبء فغاظه 
ذلك » وعجر الفرات ٠‏ وأخربت العساكر بلد حلب ء ونهبوه ٠‏ ووصلوا إلى القريتين 
من أعمال حمصء ودهبوا بن كلاب ٠‏ وعاد وا بغدائم عظيمة » وهرب العرب إلى البريية» 
ورلسل محعودا وطلب منه الحضور ١فامتئم‏ وحمل إليه الأموال التى قسطها على بلاده ه 
فقال : ما أعرف لامتناعك من قصد خد متي مع إقامتك للخطية لي ء واتصال كاتبتك وجها 
وقد طعت | حا إلى قل نحطو هدي من لوق الاطراف» اسل تحتو والداة 
وولده بخد مة قليلة » فزاد غيظ السلطان ٠‏ واتفق أن الخليفة بعث لمحمود الخلم الحتى 


[1) : بلدة مشهور فى ديار مضر قرب حران ٠‏ معجم البلد ان ٠‏ 

(9) : من أشهر مدن الحضارة في سورية القديمة هي داخل تركيا الأن ليسبعيدا عن 
الحسكة ٠‏ 

11) : خارج الرقة نسب بناوءه إلى هارون الرشيد ء معجم البلدان ٠‏ 

[ه) : هى أورفا حاليا داخل الاثراضى التركية٠‏ 


05 اه ؟ 5 


طلبها لما خطب للقائم , مع نقيب النقبا* , مدها الفرجية : والعمامة » وفرسا بمركب ثقييل ء, 
ولواء . ولوالد ته فرسين وثيابة ولبني عمه خيلا وثهابا » وخر محمود ٠‏ والتقىالنقيب ء 
فسلم عليه عن الخليفة » فنزل وقبل الأرض ٠‏ وله سالخلع » وركب الفرسء ود خل إلسى 
حلب ٠‏ وأقام القيب يومين لم ير من محمود فيهما ماظن ٠‏ قركب إليه ٠‏ قال محمود : 
أنا أطيعكم »وهذا السلطان على بعد ٠‏ وطلبت جرايتي وجراية بلادي ٠‏ فأما الببلاد 
فقد شاهد ت خرابها ونهبها ‏ وأنا مطالب بالخروج ,اليه والأموال التي تفقرني » ومهدد 
بالحصار والبوار » وهذا كتاب السلطان عند ي بالا عفاء من د وس البساط » فهقال 
النقيب : هات الكتاب لأمضى إليه ٠‏ فأعطاء راياه . فخرج ,اليه ٠‏ وكان نازلا ععسى 
الفندق :]١(‏ فلما وصل بعث إليه السلطان بفرسالدوبة , وأكرمه , واستدعاء , وبلغه 
عن الخليفة ماحطه إليه ٠فقام‏ وقبل الأرض» وشكر ودعاء وقال له : ما الذي أخرجك؟ 
فقال : جثت لأخرج محعود .إلى خد متك ٠‏ فأخرج إلى هذا الكتاب فقال : صحيرأنا 
كتبته تطييبا لقلبه ٠‏ معبعدي عنه ٠فأما‏ إذ قربت منه » فما أقنع بهذاء وأي عذر لا 
راذا كان منتميا ,الينا » وقد عصى علينا ء ونصب المجانيق ليستعد للحصار ء وأي حرمة 
تبقى لدا عند الملوك » ؤيجب أن ترجع إليه » وتضمن له عنى كلما يريد : قال النقيب: 
فقلت : سمعا وطاعة » وثقل عليه مابعث له الخليفة ء فقال بع ضالحجاب : مافعصل 
هذا إلا بأمرك » فسكن واجتمعت بنظام الك ٠‏ وقلت : محمود يخدم بعشرين ألسف 
دينا ر للسلطان: وخمسة آلاف د ينار لك , ويد فع باللقا*. إلى حين عود السلطان من 
د مشق » وعد ت الى حلب ؛ وأخبرت محمود | . فقال : أما المال فماعندي حبسة , 
وأما الخروج فلاسبيل إليه ٠‏ ونزل السلطان على حلب يوم الأحد لليلةبقيت من جمادي 
الآخرة فقالهم فذلوا »فأرسل إليه محمود يطلب الموادعة , وخرج إليه ف الليل, 
ومعه والدته ٠‏ فأخذت بيده » ودفعته إلى السلطان ء وقالت : هذا ولد ي “وقد 
سلمته إليك فاحكم فيه بما ترى فطقاه بما أحب وأكرمه , وقال : عد الى قلعتك» وترجم 
إلينا فى غد ٠‏ ليظهر من إكرامنا ما تستحقه ٠‏ فرجع إلى القلعة ء وعاد من الغدء فطقاه 
نظام الملك والحجاب والخواص» ولم يتخلف غير السلطان ‏ ود خل على السلطان , فخلم 
عليه الخلع الجليلة ٠‏ وأعطاه الخيل بمراكب الذ هب والفضة » والكوسات والأعلام » » وعتبة 
فقال محمود : والله ماكنتإلا على نية تطقيك حتى خيفت منك , فعلم السلطان منفعل 
ذلك ؛ فكاسر وأشا ر إلى ابن خان » الذي قتل أخاء على صور ٠‏ وم فهرب إلى د مشق 
شم عاد ,الى السلطلن » فرضى عله ٠‏ 


٠ ؛ قرية من حلب حتى الآن اسواالفندق انظرها فى معجم البلدان‎ )١( 


2 ار © ؟ -_- 


وتقد م السلطان إلى محمود وليذكين السليمانى بالمضى إلى دمشق ء وإقامة 
الخطبة للقائم ٠‏ وبينما هم على ذلك وردت رسل ملك الروم ٠‏ برد منبج وأرجيش ٠»‏ 
وناز كرد ,اليه ٠‏ ويحمل إليه الهدية , وجاءه خبر الأفشين . وعوده سالما » وضجبر 
السلطل من العقام بحلب» فكر راجعا فقطم الفراتء وهلك أكثر الد واب والجمال ٠‏ وكأن 
عبوره شبه: الهارب ء ولم يلضفت إلى ماذ هب من الأرواج والد واب : وعاد رسول السسروم 
مستبشرا إلى صاحبه فقوى ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وحربه ٠‏ 


وأما حديث الأفشين فان إريسفىي هرب من السلطان» ومعه طائفة منالناوكية 
يريد القسطنطينية ٠‏ وجا* ,الى دربند 4١‏ وطيه قلعة. فيها امرأة »يقال لها مريمه 
فسألها أن ن تمكنه من العبور » فلم تفعل ذلك , وكان الملك لما بلغه خبر إريسفي 
بعث ميخائيل لقتاله ظدا منه أنه عد وء فلما. قرب منه ميخائثيل ٠أرسل‏ إليه : ماجكت 
لأحاربكم ٠‏ وإئما جثت ملتجئا إليك من السلطان ٠‏ فقال : كذبتءفقال : لوكان هذا 
صديحا لما أخريت بالأد نا » ونهبت وقتلت ٠‏ فحلفله ٠‏ فلم يصدقه ء واقتطوا فنصر 
إريسغى عى الروم ٠‏ فقتل منهم خلقا عظيما وأسر ميخاثيل ٠‏ وقطعطيه سبعين قنطارا 
ذهبا . وقرب الأفشين منهم ٠‏ فقال (؟الميخائيل : القصة كذا وكذا وأنا أطلقك ء 
ولاآخذ منك شيئا » وتجيروني من الأفشين ٠‏ وطم سره ٠‏ فأمده وسارا جميعا إلى 
القسطنطنية ء وجاء الأفشين إلى خليجها »فأقام به أياما .وراسل الملكء وقال : 
بيدنا وبيئك هدنة ولما دخلت بلادك ماتعرضت لأحسد ٠‏ وهوثلا* الناوكية أعداء السلطان 
وقد نهبوا بلادك وأخربوها » ويجب أن تسلمهم إلينا , وإلا أخربت بلادك , ولاهدئنة 
بيددا ٠‏ فقالالطك : كلما ذكرته صحيم : لكن عادتنا من لجأ إلينا أن لانسلمه , 
فرجع الأفشين فد رسالروم كأن لم تكن » فلم يسلم منه إلا حصن منيموبلد كبييرء 
و وصل إلى درب مريم » ووقع الج » فأقام حتى ارتفع »وسار إلى خلاط , ومعه من 
الغنائم مالم يغنمه أحمدء وكت ب إلى السلطان بذ لك ء وسار السلطان إلى الجزيسرة 
فجاءه خبر ملك الروم » أنه تجهز في العساكر الكثيرة ٠‏ وأنه قاصد بلاد الاسلام 
وكان السلطان فى قليل من العسكر ٠‏ لأدهم عادوا جافلين من الشامء وظك الجفلة 
استهكت أموالهم ود وابهم » فطلبوا مراكزهم , وبقي السلطان فى أربعة آلاف غلامء 
ولم ير الرجوع لجمع العساكر ٠‏ فتكون هزيمةا فأنفذ بخاتون السفرية مع نظام الشسك 
والأثقال ,الى همدان . وأمره يجمع العساكر . وإنقاذ ها إلية , وقال لوجوهة عنكرءه 
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الذين بقوا معه : أنا صابر صبر المحتسبين ء وصائر فى هذه الغزاة مصيرالمخاطرين 


فإن نصرنض الله ء فذاك ظنى فى الله تعالى ٠‏ وإن تكن الأخرى «فأنا أعهد إليكم 
أن متعيرا لولدي ملك شاه ٠‏ وتطيعوه ٠‏ وتقيموه مقاصٍ ٠‏ فقالوا : سمعا وطاعة وبقي 
جريدة مع العسكر الذى ذكر نا ء ومعكل غلام فرسيركيه » وآخر يجنية . وسار 
قاصد! لك الروم : وأرسل أحد الحجاب الذين كانوا معه , فى جماعة من الغلمان 
مقدمة له ٠«فصادف‏ عند خلاط صليبا ١(‏ ) تحته مقدم للروم » فى عشرة آلاف : فحارسهم 
فنصر عليهم » وأسر المقد م وكان من الروسء وأخذ الصليب وبعث إلى السلطان يذلك, 
فاستبشر ٠‏ وقال ؛ هذه أمارة النصر . وأرسل بالصليب إلى همذان» وجدع أنسسف 
المقدم ٠‏ ثم أهر بأن يحمل إلى الخليفة ‏ ووصل ملك الروم إلى مناز كرد . فأخذها 
بالأمان ٠‏ وقصد باحية السلطان فى موضع يعرف بالرهوة بين خلاط ومناز كرد , لخس 
بقين من ذي القعدة , فبعثإليه السلطان بأن يرجم إلى بلاده ٠‏ ويتمم الملح 
الذي توسطه الخليفة . فقال : لاأرجم حتى أفعل بيلاد الإسلام مثل مافعيسل 
ببلاد الروم » وقد أدفقت الأموال العظيمة » فكيف أرجم ؟ وكان اليوم الأربعاء , وأقام 
السلطان إلى نهار الجمعة ٠‏ وجمع وقت الصلاة أصحابه , وقال : إلى متى نحن في 
دقص»؛ وهم فى زيادة » أريد أن أطرح نفسى يهم في هذه الساعة . التى جميسم 
السلمون يد عون لنا على المنابر » فإن نصرنا عليهم والا مضينا شهدا* إلى الجنةء 
فعن أحب أن يتبعنى فليتيم » ومن أحب أن يتصرف فلينصرف مصاحباء قمأ هاهنا الييكم 
سلطان ء وأنما أنا واحد منكم ؛ وقد فتحنا على المسلمين ماكانوا عنه في غنا*, فقالوا : 
أيها السلطان نحن عبيدك ٠‏ ومهما فعلت تبعناك ‏ وكان قد اجتمع إليه عشرة آلاف من . 
الأكراد : وإئما اعتماده بعد الله تعالى طى أربعة الألافالذين كانوا مصهةء 
وطك الروم فى ماثة ألف مقاشسلء ومائة ألف نقاب ٠‏ وماكة ألف جرجي ء ومائة ألف صائسم 
وأربعمائة عجلة تجرها ثمانمائة جاموسء عليها نعال وسامير ء وألفا عجلة عليها السلاح , 
والمجانيق » وآلة الزحف ؛ وكان فى عسكره خمسة وثلاثون ألف بطريق , ومعه مدجديق 
يمده ألف رجل وماثتا رجل ؛ ووزن حجره عشر قناطير ‏ وكل حلقة منه مائتا رتضل 
بالشامى ؛ وكان فى. خزانته ألف ألف دينار ء ومائة ألف ثوب أبريسيم : ومن الس سروج 
الذهب ء والفداطق والمصاغات بمثل ذلك , وكان قد أقطع البطارقة البلاد : مصرء 
الشام » وخراسان ٠‏ والري » والعراق ٠‏ واستضى بغداد ء وقال ؛ لاتتعرضوا لذلك الشيخ 
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الصالح فإنه صديقنا ‏ يعدى الخليفة ‏ وكانهزه (أن) يشتى بالعراق ءه ويصيسف 
بالعجم ٠‏ واستداب فى القسطنطيئية من يقوم مقام » وعزم على خراب بلاد الإسلامء 
فلما كان يوم الجمعة ه وقت الصلاة وقد شاور السلطان أصحابه ٠‏ قام قائماء ورمى 
القوس والنشاب من يده ٠‏ وشد ذنب فرسه بيده ٠‏ وأخذ الدبوسء وفعل أصحابه 
كذ لك ء وبفتوا الروم . وصاحوا صيحة واحدة. ارتجت لها الجبال ٠»‏ وكبروا وصاروا 
فى وسط الروم » فقاطوهم ولما لحق الملك (بأن ]يركب فرسه ء وماظن أنهم يقد مون عطليهء 
فنصرالله المسلمين عليهم » فادهزموا ٠‏ وتبعسهم السلطان بقية نهار الجمعة وليلة السبت » 
يقتل «يأسر »فلم ينج منهم إلا القليل ٠‏ .وغنموا جميم ماكان معيهم ٠‏ ورجم السلطان 
إلى مكاده ٠‏ فدخل عليه الكوهرائين , فقال : إن أحد ماس قد أسر ملك الرومء وكان 
غلا هذا قد عرض على نظام الملك , فاحتقره وأسقطه » فكلمته فيه . فقال 
مستهزثا به : لعله يجيثنا بملك الروم أسيرا » فأجرى الله تعالى أسر ملك الروم علسى 
يده ٠‏ واستبعد السلطانذ لك . وأرسل خادما يقال له شاذي .كان قد راسله 
به ٠‏ فلما رآه عرفه » فرجم وأخبر السلطانء: فأمر بائزاله في خيمة , ووكل به ء 
ولستدعى الغلام» وسأله : كيف أسرته ؟ فقال : رأيت فارسا ٠‏ وطى رأسه صلبان, 
وحوله جماعة من الخد م الصقالبة » فحملت عليه 'لأطعنه فقال لي واحد مبهم: 
لاتفعل فهنذا الملك . فأحسن السلطان إليه » وخلعطيه , وجعله من خواصة, فقال : 
أريد بشارة غزئة 4١(‏ فأعطاه أياها ثمإن السلطان" أحضر الملك واسمه أرمانوس» 
وضربه ثلاث مقارع » ورفسه برجلهء ووبخه .وقال : ألم أرسل إليك رسل الخليفة 
أطال الله بقاءه في إمضاء الهدنةء فأبيت , ألم أرسل إليك معالأفشين أطلب_ 
أعد الى فمدعتهم ٠‏ ألم تغر بي » وقد حلفت لى ٠‏ ألم أبعث اليك بالأمس أسألك الرجوع 
فقلت : قد أنفقت الأموال , وجمعت العساكر الكثيرة , حتى وصلت إلى هاهدا وظفرت 
بها طلبت » فكيف أرجع إلا أن أفعل ببلاد المسلمين مظل مافعلوأ ببلادي » فكيف 
رأيت أثر البغى ؟ وكان قد جعل فى رجليه قيدين .وفى عنقه غلا. فقال أيها 
الستطان » قد جمعت العساكر من سائر الأجناسء وأنفقت الأموال لأخذ بلادك ء ولم 
يكن النص إلا لك وبلائى ووقوفى على هذه الحاك بين يديك بعد هذا. فدعمسى 
من التوبيخ ورالسيوك : وافجل ناتريد » فقال له السلطان : فلوكان الظفر لك ماكنت 
تفعل معى ؟ قال : آه والله صدق ء ولوقال غيرا هذا لكذبء. هذا رجل عاقل , 
جلد امعو » ثمقال له : وما تظن الآن أن أفعل بك ؟ قال : أحد 
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ثلاثة أقسام : أما الأول : فقتلى » والثاس : أشهاري فى بلادك التي تحد ثت بقصد هاء 
وأما الثالث : فلا فائدة فى ذكره ٠‏ فإنك لاتفعله عقال : وماهو ؟ قال : العفوعس 
وقبول الأفوال عوالهدية . واصطناعن ٠‏ وردذي إلى ملكن مملوكا لك » 0 
ونائبك فى الروم » فإن قطك لي لايفيدك ,٠هميقيمون‏ غيري . فقال السلطان : مانويت 
إلا العفو سك .فاشتر نفسك . فقال : يقول السلطان مايشاء . فقال 0 
ألف د ينار »فقال : والله إنك تستحق ملك الروم ٠‏ إذ وهب تلن نفسي , ولكن قد 
أنفقت أموال الروم ٠‏ واستهلكتها منذوليت عليهم »فى تجريد العساكر والحروب ٠‏ وأفقرت 
القوم ٠‏ ولم يزل الخطاب يتردد إلى أن استقر الأمر طى ألف ألف , وخمسماكة ألف 
دينار » وفى الهددة على ثلائماثة ألف دينار , وستين ألف دينار »فى كل .سنةء 
وأن ينفذ من العساكر الروم ماتد عو الحاجة إليه ٠‏ وذكر أشياه افقال : إذا مدنت طي 
عجل سراحى 'قبل أن تنصب الروم ملكا غيرى » فيفوت المقصود ء ولا أقدر على الوصول 
اليهم .فلا يحصل شي*ء مما شرطته على .فقال السلطان : أريد أن تعيد أنطاكية, 
والرها » ومنيج ء ومناز كرد , فإئها أخذت من السلمين عن قرب ٠‏ وتفرج عن أسارىالسلمين 
فقال : أما البلاد فإن وصلت سالما إلى بلادى ٠‏ أنفذت إليهم بالمساكر وحاصرتهم » 
وأخذتها مدهم ٠‏ وسلمتها إليك ٠‏ فإن القوم لايسمعون مني ٠‏ وأما أسارى السلمين, 
فالسمع والطاعة ٠.إذا‏ وصلت سرحتهم ٠‏ وفعلت معسهم الجميل , فأمر السلطان بفك 
قيوده », وغله , ثم قال : أعطوه قد حا ليسقينيه . فظنه له .فأراد أن يشريه , 
فمنع ٠‏ وأمر بأن يخدم السلطان ؛ ويداوله القدح» فأوماً إلى تقبيل الأرض » وناول 
السلطان القدح فشربه ». وجز شعره .وجعل وجهه على الأرض وقال ؛ إذا خدمت 
الملوك , فافعل كذا ه وإنما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاء وهو : أن السلطان 

لما كان بالري » وعزم على غزو الروم » قال لفراموز بن كاكويه : ها أنذا أمن مضي إل 
قتال طك الروم . وآخذه أسيرا , وأوقفه على رأسي ساقيا فحقق الله قوله وا شدرى 
جماعة من البطارقة » واستوهب آخرين اقلا كا "من القت ) مره السلطان , وقد 
لصب لها سريرة ‏ ه وداسستة الذي أخذ مله »فأجلسه جمليه ٠ه‏ وخلع عليه قبباءه 
وقللسوته ٠‏ وألبسه إياهما بيده ٠‏ وقال له : قد اصطدعتك ,٠‏ وقنعت يأمانتك وأنا 
أسيرك الى بلادك ٠‏ وأردك إلى ملكك ء فقبل الأرض ٠‏ وكان لما بعث الخليفشة 
أبن المحلبان إليه ٠‏ أمر يكشف رأسه , وشد وسطه ء وأن يقبل الأرضبين يديهء 
فقالله السلطان : ألست الفاعل بابن المحلبان ٠‏ رسول الخليفة كذ ا وكذا ؟ 

فقم الآن واكشف رأسك وشد وسطك ء وأوص “ الى ناحية الخليفة » وقبل الأرض ٠‏ ففعل 
فقالالسلطل : اذا كنسأنا , وأنا أقل الملوك الذين فى طاعته ‏ فعلت بك مافعلته 
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وأنا فى شرذ مة من جندى ٠‏ وقد حشدت دين النصرائية ٠‏ فكيف لوكتب الخليفة إلسى 
ملوك الأرض» يأمرهم فيك بأمر ؟ وعقد له السلطان راية ٠‏ فيها مكتوب ((لااله 
إلا الله محمد رسول الله )4 وأنفذ معه حاجبين , ومائةغلام» فوصلوا به إلى 
القسطنطنية » وركب معيه ه» وشيعه قدر فرسخ 0 فأراد أن يترجل » فمتعة السلطان» 
وحلف عليه ٠‏ وضعه إليه وتعانقا ٠‏ وعاد السلطان عنه [1) ٠‏ 

ثم حكن ملك الروم ٠‏ قال : العادة جارية أن الملك الخارج من القسطنطيدية 
اذا أراد الخروج إلى حرب ٠‏ دا خل البيعة الكبرى » واستشفم بصليب ذ هب بها مرصع 
باليواقيت ,» قال : فد خلت البيعة لما عرست على هذاه السفرة » واستشفعت إلييسه » 
واذا بالصليب قد زال عن موضعه إلى القبلة الإسلامية » فعجبت من ذ لك ٠‏ وسويهه 
إلى المشرق ٠‏ وأتيته من الفد وإذا به قد مال إلى القبلة »فأمرت بشده بالسلاسل, “ 
ثم د خلت إليه فى اليوم الثالث وإذا به قد مال إلى القبلة » فتطيرت وطمت أسسى 
مغلوب » ثم لبنى الهوى والطمع فسرت إلى بلاد الاسلام 4 فكان مئى ماكان ٠‏ 

وقال أبو يعلى بن القلانسى : إن عسكر صاحب الروم كان ستماثئة ألف 
من الروم وسائر الطوائف ٠‏ وإن عسكر السلطان كان أربعمائة ألف مقا مسن 
الأتراك وجميع الطوائف [؟)ء والذي ذكر من أنه كان مع السلطان أريبعة آلاف 
مطوك هوالأصم لما ذكرنا من أن العساكر تفرقت عنه ٠‏ 


ثم كتب السلطان إلى الخليفة بشرح ماجرى» وبع بعمامة ملك 
الروم والصليب , وما أخذ من الروم ه وذلك في ثالث وعشرين من ذي الحجةء 
فقرئت الكتب في بيست النهة , وسر الخليفة والمسلمون » وزينست يبقداد 
تزبيدا لم تزين مثلسه » وملست القباب»ء وكان فتحا عظيما لم يكن في الإسلام 
مثله ء وعاد السلطان إلى الرى وهمذان ٠‏ 


[1) : تعتهمر معركة منساز كرد من أهم المعارك فى التاريخ » انظر : مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية 111 , ٠010١‏ 
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وفييها : ملكت الفرنج جزيرة صقلية » وسببه أنه كان بها وال يقال له ابن 
البعباع (١)ء‏ فبعث إليه صاحب مصرء يطلب منه المال ٠‏ وكان عاجزا عما طلب منه» 
السلسسال. , تيعس كك إلى الفرنج » فقتم لهم باب البلد ‏ فد خلوا 
فقتلوا وملكوا الجزيرة ٠‏ 

وفي هذه السدة ظهر أحسز بن أوق » مقد م الأتراك الغز ٠‏ وفتح الرطة » والبيت 
المقدسء» وضايق د مشق ٠ء‏ وواصل الغارات عليها» وخرب الشام* | 

وفيها توفى أحمد بن على بن ثايت بن أحمدبن مهدى ٠‏ أبسويكر الخطيب 
البغدادي ٠‏ ولد يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
وقيل سدة اثنتين وتسعين بد ر ريحان ٠‏ قرية أسفل بغداد . كان أبوه خطييهاء ونشأ 
بيغداد هوأ ول ماسمع الحديث سنة ثلاث وأربعماثة , وله إحدى عشرة سلة »ع وقرا 
القرآن ٠‏ وتفقه على أبى الطيب الطبري , وأكثر من سماع الحديث بيقداد ٠‏ ورحسل 
إلى البصرة » ثم إلى بيسابور ء وأصبهان ء وهمذان والجبال ٠‏ ثم عاد إلى بغدادء 
وخرج إلى الشام » فسمع بد مشق ٠‏ وصور ء ووصل إلى مكة » فسمع بها من القاضى 
القضاعي ء وقرآً صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المروزية فى خسمة أهام » ورجم إلى 
بغداد ٠‏ وتقرب إلى الوزير رئيس الوو*سا" ابن السلمة » وكان قد أظهر بع ضاليهود 
كتايا . وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يايسقاط الجزية عن أهل خيبرء 
وفيه شهادات الصحابة رضى الله عنهم » منهم معاوية بن أبى سفيان , وسعد بن معاذ 
وادعى أنه بخط عى بن أبى طالب رضى الله وأرضاه ٠‏ فقال الخطيب : هذا 
الكتاب مزور ء فقال. له الوزير : 30 ؟ قال : فيه شهادة سعد بن معاذ 
ومعاوية » وسعد ماتيوم الخندق قبل خيبر ٠‏ ومعاوية أسلم يوم الفتح سدة ثمان » 
وخيبر كانت سنة سبم ٠‏ فأعجب الوزير ذلك ٠‏ 

ولما د خل البساسيري بغداد استتر الخطيب ٠‏ وخرج إلى الشامء وأقامد مشق 
وصور » وحلب ٠‏ وطرابلسء ثم عاد إلى بغداد سدة ائنتين وستين» فأقام بها سنة , ثم توفى ٠‏ 
وقيل أده صدف (الكتب فى فنون )[؟)ستة وخمسين كتابا ليسفيها أكبر من التاريلخ 
فمن مصنفاته : التاريخ مائة وستة أجزاء . وشرف أصحاب الحديث» والجامع لاختلاق 


() : كذا فى الاتمل ولعل ابن البعباع تصحيق البغائى وزير صقلية ولم تسقط صقلية 
هكذا كما ر وى مو"رخنا بل اختلفلت الأمور انظر: المسلمون فى جزيرة صقليسة 
وجنوب إيطاليا لأحمد توفيق المد ني طء الجزائر سئة 1570ه ص: ١11-1017‏ 
وانظر أيضا تاريخ صقلية الإسلامية لعزيز أحمد تسونس ١94٠‏ ص ٠62:6٠‏ 


9) : زيد مابين الحاصرتين من ال]ه 


81١600-‏ اسم 


الراوي والسامع : والكفاية في معرفة أصول الرواية » والمتفق المفترق ٠‏ والسابق واللاحق 
وطلخيص المتشابه في الرسم , وتالي التلخيص: والفصل والوصل ٠‏ والمكمل في يها نالمهل 
والفقيه والمتفقه ء وعينة المقتبس» وال سماء العبهمة ء والصواب فى التسمية بفاتحة 
الكتاب ؛ والجهر بالبسطلة ورفع الا رتياب » والفنون ء والتبيين » وتمييز المريد »ء وصسن 
وافق اسمه اسم أبيه ٠‏ ومن حد ث فنسي » ورواية الآباء عن الأبنا* , والعلم بالكتابة » 
والحيل » والرحلة » والرواة عن مالك ٠‏ والاحتجاج للشافعى ٠‏ والتفصيل لمبهم المراسيل, . 
واقتضاء العلم والعمل ء والقول في علوم النجوم ٠‏ وروايات الصحابة عن التابعيين ٠‏ 

وصلاة . التسبهح » وروايات الستة من التابعين ٠‏ ومسلد لعيهم بن هشام » والنهي عن صوم 
يوم الشك ٠‏ والإجادة للمعد وم والمجهول ٠‏ والبخلاه ٠‏ والأسماء المتواطثة , والكاح 
بغيو ولي ء والوضوه » من مس الذكر ٠‏ والرواة عن شعبة » والجمع والتفريق » وأخبار 
الطفليين ٠‏ والد لائل والشواهد , والقضاء باليمين والشاهد ٠‏ والموضح» والقنسوت٠‏ 

واتفقوا على أنه توفي يوم الإثدين سابع ذي الحجة فى حجرة كان يسكدها 
بد رب السلسلة » جوار النظامية » وحمل تابوته أبو اسحق الشيرازي من المد رسسسسة 
النظفية إلى الجسرء وجربه إلى الجائب الغربى . واجتازبه فى الكرخء وحمل إلى 
جامع المنصور » وحضر الأمائل والفقها" . والخلق الكثيرء وصل عليه أبو الحسين 
ابن المهتدي ٠‏ ودفن إلى جانب بشر الحافى ٠‏ وكان أحمد بن على الطرثيش قد حفر 
هداك قبرا لنفسه ٠‏ وكان يمضى إليه كل يوم ٠‏ ويختم فيه القرآن عدة سنين , فلما 
مات الخطيب أراد وا دفده فيه »فمدعصهم ٠‏ وقال : هذا قبر أنا حفرته ,» وختمتفيه 
القرآن عدة ختمات ٠‏ «كان أبو سعد الصوفى حاضرا ءفقال له : ياشيخ لوكان بشرش 
الحياة » ود خلتأنت والخطيب طيه ‏ أيكما كان يقعد إلى جانية ؟ فقال : الخطيبه 
قال : فكذا ينبغى أن يكون فى حالة الموتء فسكت, وقيل أن الطرثيثى كان غاثباء 
فلما حضر أراد نبشه ٠فقيل‏ له : لايحسن ٠«فتركه.٠‏ 

وكان الخطيب يقول : شربت: من ما* زمزم على نية أن أد خل بغداد ءوأر وي 
فيها التاريج ٠‏ وأدفن إلى جانب بشر الحافى » وقد رزقنى الله د خولهاء ورواية 
التاريج بها , وأنا أرجو الثالثة » فدفن إلى جانب بشر ء وأوصى أن يتص سدق 
بجعيع ماكان عليه من الثياب» سمع خلقا كثيره وروى عنه جم غفير » وذكره أرساب 
السير ١(‏ 4 فقال ابنالسمعاني في الذيل : هو إمام هذه الصنمة » وعالمهاء ومن به ظهرت 
معالمهاء وأحيا رسومها . ونشر طلومها (9). 


: د رسأكرم ضياء العمري الخطيب البغد ادي في أطروحة د كتوراة بعدوان موارد الخطيب 
البغد ادي طء م 70 ١‏ يم وا ال ٠‏ 
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وقال ابن عساكر : هو أحد الائثمة المشهورين . والمصدفين المذكورين ٠‏ والحفساظ 
المبرزين » ومن به ختم ديوان المحدثين (١)ء‏ وكان يذهب مذهب الأشعري ء ولمسا 
عاد من دمشق إلى بغداد , وقمل جزه فيه سماع القائم بأمر الله »فحمل الجزءء 
ومضى الى باب الحجرة ٠‏ وسأل أن يوثذن له فى قرا*ته ٠‏ فقال الخليفة : هذا رجل 
كبير السن فى الحديثء وليسله إلى السماع حاجة ف ,العلل حاجة أراد أن يتوصل 
إليها بذلك . فسألوه: »فقال : حاجتى أن أملي بجامع المنصور » وكانت الحنابلة 
قد ملعته ,فأذن له » وحضر النقيب الكامل مجلسه » وأملى بالجامع ٠‏ 


وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : من نظر فى مصنفاته عرف قدر 
الرجل ء وماغى* له ها لايتهياً لمن كلل أحقّط مده ٠‏ كالدارقطنن , وفيره » وقد روى 
عن أبى الحسين بن الطيوري .أنه قال : أكثركتب الخطيب ستفادة من كتب الصوري 
ابتد أ بها ؟ قال الشيخ أبوالفرج : وقد يصنم الإنسان طريقا فيسلك » وما قصر 
الخطيب طى كل حال ٠‏ ظ 

وكان حرسسصا على علم الحديث »كان يمشي في الطريق ؛ وفى يده جزه يطالعه ,ه 
وكان حسن القراءة . فصيم اللهجة , عارفا بالأدب , يقول الشعر الحسن ٠‏ 

وكان قديما على مذ هب الإمام أحمد رحمة الله علية «فمال عليه أصحابه 2 
لما رأوا ميله ,الى المبتدعة وآذوه » فانتقل ,الى مذ هبالإعام الشافعى رضى الله عنهء 
وتعصب فى تصاديفه عليهم ٠‏ ورمزرالى ذمهم وصرح بقدر ماأطنه , فقال فى ترجمة 
الإمام أحمد رحمة الله عليه : إمام المحدثين ولم يذكره بالفقه ٠‏ ونسبه .إلى الصيوة, 
فقال فى ترجمة حسين الكرابيسى : إي شتعمل بهذا الصبى ءران قلدا : لفظنا بالقرآن 
مخلوق »قال : بدعه ٠‏ وإن قلنا : غير مخلوق »قال : بدعة ه ثم قدح فى أصحابه 
مهما أمكن ٠‏ ودس فى ذمهم دسائس عجيبة ٠‏ من ذلك أده ذكر مهنا بن يحيى » وكان 
من كبآر أصحاب الإمام » أحمد رضى الله عده ٠فقال‏ : قال الدارقطنى : مهنا ثقة نبيل 
ثم حكى عن أبي الفتح الأردي أنه قال : مهنا مدكر الحديث ه وهويعلم أن الأزدي 
مطعون فيه عند الكل ء وأول من ضعفه هوءقال : حدثنى أبوالنجيب عبد الغفار 


)١(‏ : انظر المجلدة الأولى من تاريخ ابن عساكر للشيخ بدران طء بيسسروت 
+١] 8‏ 


الأرموي . قال : رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتم الأزدي .ولايعدونه شيئاء 
قال الخطيب : وحد ثنى محمد بن صدفة الموصلي ٠‏ قال : قدم أبو الفتم الأزدي بغداد 
على ابن بويه ٠‏ فوضمله حدديثا أن جبريل كان ينزل على النبى صلى الله علبيه وسلسم 
فى صورنا ‏ فأعطاء دراهم٠‏ 
قال الشيخ أبو الفرج : أفلا يستحي الخطيب أن يقابل قول الدارقطرنى 
فى مهنا بهذا ٠‏ ثم لايبين ضعف الأزدي عفما الذي وثقه فى الطعن فى مهناء وضعفه 
فى غيره » وهذاأ ينبى عن عصبيته وقلة دين ٠‏ 
ومال الخطيب على الحسن بن طى التميمى ء وأبي عبد الله بن بطة , وأبي علي 
ابن المذ هب » وكان في الخطيب شيثان : أحد هما الجري على عادة عوام المحد ثينفي 
الجرح والتعديل » فإنهم يجرحون بما ليس» لقلة فهمهم ٠‏ والثاني تعصب على الإإمام 
أحيد رضي الله عنه ء وى أصحابه » وذكر في كتاب الجهر بالبسطة أحاديث يعلم 
أنها لاتصم » وكذا في كتاب القنوت ٠»‏ وذكر فى مسألة صوم يوم الغيمء وتحريمه » حد يث 
يعلم أنه موضوع , واحتج به ٠‏ ولم يذكر عليه ٠‏ وقد صم عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
أنه قال : من روى حديثا عني ٠‏ وهويرى أله كذب ٠‏ فهوأحد الكاذبين٠‏ 2 
وقال أسماعيل بن أبى الفضل القومسي ٠‏ وكان من كبار الحفاظ , صد وقاء له 
معرفة حسنة بالرجال والمتون ٠‏ غزير الديانة : ثلاثة من الحفاظ لاأحبيهم لشسسسدة 
تحصببهم ٠‏ وقلة إنصافهم : الحاكم أبو عد الله النيسابوري , وأبو دعيم الأصفهانيء 
وأبو بكسر الخطيب ٠‏ ولقد صد ق اسماعيل , فان الحاكم متشيم , والآخران أشعريان متعصبان 
للا شاعرة والمتكلمين » ومايليق هذا بأصحاب الحديث لأن الحديث جاه فسى ذم 
الكلام » وقد أكد الإهام الشافعىرضي الله عنه عليهم في هذا حين قال : رأيى 
فى أصحاب الكلام أن يركبوا على البغال ٠‏ ويطافيهم فى القبائل .)١(‏ 
وقد صدف الشيخ جمال الدين بن الجوزي جدرهية الله وكتابا سماه " السهم 
المصيب في بيان تعصب أبى بكر الخطيب "' بين فيه أغراضه ودقائقه وتعصبه ء, 
وأنه صرح يام الإمام أحمد رحمة الله طيه . فقال : وهم أحمد في مواضع 
وذكر مايسدل طلى أن الخطيب هسوالواهم » وقد بسط الخطيب القول 


)١(‏ : انظر المنتظم : له/0١1"؟,‏ .لا؟ء. 


9 اد 


فى ذم أصحاب الإعام أحمد رحعة الله عليه ,وقد أجيب عن جميم ماذكره »ورد طيه ٠‏ 
وقال محمد بن طاهر المقد سي : لما هرب الخطيب من بغداد ». عند د خول 
البساسيري إليها : قدم د مشق ٠‏ فصحبه حد ث صبهيح الوجه » فكان يختلف اليه 8 
فتكلم الناسفيه ٠‏ وأكثروا » وبلخ والي المديئة ء وكان من قبل المصريين شيعيا ٠‏ فأمر 
صاحب الشرطة بالقبض على الخطيب وقتله ٠‏ وكان صاحب الشرطة سنيا ء فهجم 
عليه »فرأى الصبى عنده , وهما فى خلوة » فقال للخطيب : قد أمر الوالى بقتلك» وقد 
رحمتك ٠‏ ومالي فيك. حيلة ٠,الا‏ أضس إذا خرجت بك ء أمر على دار الشريف اميق 
اسن الجن العلوي ءفاد خل داره »فإ لاأقدر عى الدخول خلفك . وخرج به فمسر 
على دار الشريف فوثب الخطيب » فصار فى الد هليز ٠‏ وعم الوالى »فأرسل إلى الفريتسف 
يطلبه منه ٠‏ فقال الشريف : قد عطمتاعتقادي فيه وف أمثاله , وليس هومن أهصل 
مذ هبى » وقد أستجار بى » ومافي قتله مصلحةء فإن له بالعراق صيتا وذكرا » فإن قلته 
قطوا من أصحابنا عدة , وأخربوا مشاهد ها ١7‏ )ء قال : فيخرج من البلدء فأخرجموه 


فعضى إلى صور ء واشتد غرامه بذلك الصبىي ٠فقال‏ فيه الأشعار»فمن شعره .: 


محلة في فوءادي قد تملكئه وحاز روحي فمالي عله مصعابر 

أردت قبيله يوما داك افية فصار في خاطري من خده أثسر 

وكم حليما رآه ظنه ملكيسا وراجم الفكر فيه أنه بشسسسر 
وقلل : 

بان الحبيب وكمله من ليلة فيها أقام إلى الصباح معا سقفي 

ثم الصباح أت ففرق بيسا ولقل مايصفو سرورا لعاشقي 
وقضال 

الخمر والورد حق لي سأجحده إذنا سبا من بدا منه بلايسساي 


فالخمر من طيب ريم الحب قد سرقت و«الورد أضحى يحاكي خد مولاي 


(() : فى ب (( مشاهدنا )) 


لم1؟ 


وقال : 


بالله أقسم أيمانا مغلضسة 
إذا بدايتشي خلته قمسرا 
شربت من لحظه خمرأسكرت بهسا 
فأورثت مهجتى من حبة د الف 


ومن هذا قوله وأخباره عن نفسه » فكيف يقبل جرحه وتعديله ء وإنما العصبية 


ذهبت بالدين ١‏ ومن شعره 3 


ولاأثر الخيام أراق د معسسي 
ولاملك الهوى يوما قيادي 
فلم أطعمه في وكم قتيل له 
طلبت أخا صحيح الود محضا 
فلم أعرف من الإخسوان الا 

وعالم د هرنا لا خير فوس سه 
ووصف جميعيهم هذا فما 
ولما لم أحد حرا يواتى علنى 
صبرت تكرما لقسراع د هري 
ولم أك فى الشدائد مستكينا 
ولكننى صليب العسود عسود 
لعزفى لظى بانهسه يثوى 
ومن طلب المعالى وابتغاها 


مامثل حبي مشى في سائر الناس 
من فوق غصن مد يد الفرع مياس 
زاد ت على نعت خمرالكاس والطاس 
وعظمت أفكار حالي ووسواسسسسى 


وقفت بسها ولاذكر المغارمي 
لأجل تذكري عهد الغواسسي 
ولاغاضبته فيما عنانى 
ومايلقون من ذل الهسوان 
فى الناس مايخصى رع ان 
سليم العيب مأمون اللمسسان 
نفاقا فى التباعد والتدامى 
ترى صووا تسروق بلامصان 
أن أقول سوى فلان أوفلان 
ماناب مسن نوب الزمان 
ولم أجزع لما منه دهان 

أقول لها ألاكشضى كفان 
ربيط الجأش مجتمع الجنان 

يجى” بغير سيف أوسسنان 
ألذ من المذلة فى الجنسان 
أدار لها رحى الحرب العوان 


2 لين 


وكان للخطيب شي* من المال ء فكتب إلى القائم بالله :.اذا متكان مالى لبيت” 
المال , وأنا أستأذن أن أفرقه على من شئت ٠‏ فأذن له ٠‏ وكان ماثتى دينار » ففرقه فسى 
أضعات: العديث , ووقف كتبه على السلمين 4 وسلمها ,الى أب الفضل ابن خيرون ٠‏ فكان 
يعيرها » ثم صارت إلى ابنه الفضل » فاحترقت فى داره ٠.‏ 
المنصور , فتا ولوا حد ثا صبهج الوجه د يداراء وقالوا له : قف بإزائه ساعة » ولاوله هذه 
الرقعة » فناوله الصبى ,اياها , وإذا فيها : بحق الذي أعز المعتزلة بابن أبى د وثاد 
والجهمية بجهم بن أبى صفوان ٠‏ والكرامية بابن كرام , وأعز بك الأشاعرة , قل لنا إيسش 
مذ هبك ؟ ٠‏ ش 

وكان الخطيب في أول أمره يتنسك » ويتبع السنةء» ولا يتعرض لغير حديث » وكانت 
السقاء قطعة ,يوم الجمعة , فكان يقف من بعيد بإزاثه ويميل رأس القربة » هين 
يديه أجزاء »فييل الجميع فتتلف , وكانوا يطيئون عليه باب داره فى الليل ٠قريما‏ 
احتاج إلى الغسل ٠‏ لصلاة الفجر فتفوته ٠‏ 

وقد قدح فى جماعة من الأثمة فقال : كان مالك قليل الحفظ » والحسن البصري 
وابن سيرين يقولا ن بالقدر » ومالك بن د ينار ضعيف »ء ولم يثبت من لسانه إلا القليل ٠‏ 


ابن محمد بن أحعد بن عبد الله بن محمد بن منيح بن خالد بن بهد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد المخزوص ٠‏ أبو عطي , من أهل مرو الروذ » كان فى أول عمره يتشاغل بخدمة 
الملوك .ثم عزل» فانقطع إلى الله تعالى والعبادة وسماع الحديث . والتقلل من الد نياء 
فكان يصوم الدهار ‏ ويقوم الليل » وبنى المساجد ء والقناطر » والج وامع وكات الملوك 
تزوره وتتبرك به » ووقع فى بلاده غلاء فكان ينصب القد ور , فلا يملع من طعابه | د 
ويتصدقى فى السر , ويكسوا كل سنة خلقا عظيما ٠‏ ويزوج الأرامل واليتاس ٠»‏ ويمشي من بيته 
إلى المسجد ٠‏ وكان بعيدا عن بيته » ويلبسالغليظ من الثياب: ويصلي على قطعة 
لبد ء ويقعد على التراب » وأغنى فقراء مرو ونيسابور . وبلده , وأنفق أمواله فسى 
أبوات البر » ومازال به التقلل والمجاهدة حتى مرض بنيسابور مرضا شديدا » فحمل 
إلى مرو الروذ ٠‏ فتوفى بها. 


سد اه«#7] اله 


طلى بن مهد الله أبو الحسن الجوينى. 


ال زاهد | عالما وهو عم أبى المعالي المتكلم 


إل 
من أهلكشمهين ٠‏ قرية من قرى مروء كانت عالمة » فضيلة ٠‏ صالحة » زاهصدة 


عابدة » قد مت مكة » فأقامت بها حتى ماتت ٠‏ 
محمد بن على بن محمد بن جناب أبو هد الله الصوري 


الشاعر »كان فصيحا 05 توفى بطرابلس » وقد نيف على السبعين »ومن شعره : 


بي كقاة "تدبو بحن فحلا له تعذيييه 
فالئار تضرم فسى الجوا دم والسقام يذيسه 
حتى بكاه لمادها ٠‏ قريسه وبعي ده 
وتآمروا فى طبنله كيما يجف لهييه 
فأتسى الطبيت وان روا أن الهبيب” طبيسة 


محمد بن على بن الحسن بن الد جاجن أبو الفدائم القافي 


سمع الكثير ٠‏ وكان له مال «فافتقر . فجمع له المحد ثون شيئا , وأتوا إليه ٠‏ فقال : 
وافضيحتاة آخذ على حديث رسول الله صلى الله طيه وسلم أجرة » لا والله » ويكسسس 
ولم يقدر » وتوفي في سلح شعبانء ودفن بمقابر الخيزران يوم الجمعة غرة رمضان 
وكان صحيم السماع صد وقسا٠‏ 


: في الأصل ((كشمعين )) وفى ب (|كشمهين )) وهوتصحيف قوم من معجسم 
البلدان الذي عرفها بأدها قربة كديرة فن قرى مرو + 


51 57١ له‎ 


ولد سدة تسم وسبعين وثلاثمائة » وكان كاتبا لنقيب النقبا* الكامل » وكان فاضلا 
توفي فى رجب ؛ عن أربم وثمانين سدة » ودفن عند جامع المنصور » ومن شعره ؛ 

حملت العصا لا الضعف أوجب حطها 2 عي ولا أنى تحنيت من كبر 

ولكدني ألزمت نفسي بحظله سسا الأطمها أن المقيمعلى سفضر 
انتهى تاريخ الخطيب أبى بكر .في هذه السنة , ومن السدة الرابعة والستين وأربعمائة 
ذيل طيه أبو سعيد عد الكريم بن منصور بن محمد بن عد الجبارين أحيد بن 
السمعاني ٠‏ 

السددة_الرابعة والستون والأربعما لسة 


فيها استولى الناوكية » الذين هربوا من ألب أرسلان على الشام؛ وكان أير 
الجيوش بد ر قد استمالهم ٠‏ فجاءوا فنزلوا الشامء وطرد وا العرب الذين كانوا قد استولوا 
على بد ر ه ودهبوا الشام ٠‏ وطلبوا من بدر المال » وهو مقيم بعكا فقال : ماعندي مال , 
وما سلطتكم على العرب]لا أنكم تقدعوا بنهبهم , وما أقطعتكم من الشام , فقالوا : دحسسن 
أخذ نا البلاد بسيوفنا ء ثم جا*وا فنزلوا طبرية ٠‏ واقتسموا البلاد » وأخذ وا غلالهاء فراسل 
بدر العرب بالرجوع إلى الشام » وأنه معيهم بنفسه وماله .فاجتمع من العرب خلق 
عظيم ٠‏ وقربوا من طبرية » وعرف الداوكية كثرتهم فكرهوا لقاثهم . فأسروا إليهمء وكبسوهم 
فأسروا وقتلوا ماشا*وا ٠‏ وعاد وا إلى طبرية ٠‏ ونزلوا من بعد طرابلسء فراسلهم محمد 
بن الزوقلية بأن يعودوا ,اليه ٠‏ وبذل لهم العطاء ‏ فجا*وه ٠‏ وكان عمه عطية قد استنجد 
بطريق انطاكية وببنى كلاب على محعود ٠‏ فقصد حلبا فدهب ظاهرها , وجا الخبر بأسسر 
ش ملك الروم فعاد عسكرانطاكية ٠‏ وارتبط محمود من التركمان دحو ألفغلام ٠‏ وسار الباقون 
.إلى الشام » فنزلوا على حصن لعمان بالبلقاء ٠‏ وفيه ذخائر العرب وأموالهم » وهو 
معقلهم , ولم يكن عليه لأحد طاقة , وهوعز العرب فاحتالوا عليه وملكوه ٠‏ وملك التركمان 
الشام بأسره ٠‏ وجاءوا ,الى الرطة وهي خراب ليسبها أحد .ولا لسوقها أبواب » 
فجلبوا ,الهها الفلاحين , وعمروها . وضمنوا جزه السلطان عن الزيتون الموجود بثلاثين ألف 
دينار وقرروا قسمة البلاد على النصفء فقيل انهم باعوا من الزيتون فى هذه الدفعصة 
بثلاثماثة ألف د ينار ٠‏ وأعطوا التركمان منها ثلاثين ألف دينار » وأخذ وا الباقي ٠‏ 


- 5'و؟ جت 


اجتمم من بقن هن المشارقة » .إلى القاهرة , وتولى ابن المغربى كاتبة 
الأمير والأصحاب ء وإفساد هم على ابن حمد ان ٠‏ وجمع الجموع , وتفلت من ابن حمد ان 
كل من كان يسهين به ٠»‏ وقوى أمر الشتتصر » وضعف أمر ابن حمدان ء وكان مقدم 
المشارقة يلدكوزء ومضى ابن حمدالع إلى الاسكدد رية , وأخذ أهله وأمواله » ومضى 
هاربا إلى العرب ٠‏ فنزل عليهم ء ثم أخذ ذوثانة وسئيس وغيرهم من العرب , وقصسد 
العسكر المصري » وطرح نفسه عليهم » وقاتلهم ٠‏ فهزموه ء وقتلوا من كان معه ألوفا , 
وقيل كان ذلك سنة ثلاث وستين فى شوال ٠‏ فلما أيقن بالهلاك , نشر شعر أخغخسه 
وزوجته بين أيدى العرب ء فعاد وا على المشارقة » فهزموهم وقتلوا مدهم خلقا كثيرا ٠‏ 


ذكر ماجرى لملك السروم أرماابوس 


لما جرى عليه ماجرى » سبق خبره ,إلى القسطنطنية » فوثب ميخائيل على 
المملكة » وقيض على والدته زوجة أرمانوس, ولها منه ابن وبدت ‏ فحلق رأسهاساء 
وألبسها الصوف , وأد خلها الدير » ووصل أرمانوس إلى دوقية )١(‏ وحصل فى قلعتهاء 
وعرفالخبر » فلب سالصوف ء وأظهر الزهد فى الملك ء وراسل ميخاثيل يقول : قد فعلت 
فى جمع العساكر , وإتفاق الأموال » وأتزاز دين النصرانية مافعلت , ولم آل جهداء 
ولاغلبت من قلة ٠‏ ولا من ضعف الرأى » وقد كان من قضاء الله تعالى , وقدره فى نصر 
الإسلام وأهله » مالا قدرة لأحد فيه ٠‏ ولافي رد» ودفعه . ولما حصلتفى يد هذا 
الرجل ٠‏ تكرم الكرم الذي لم أظنه ٠‏ وقرر على مال الهدنة , ومن علي وأطلقلى ء 
وصعد ت إلى الحصن زاهدا! فى الملك » ولبست الصوف , وحمد ت الله تعالى اذ حصلت 
فى المكان الذي أنت أحقّيه من غيرك » ويجب على أن أعرفك حال هذا السلطان » ومافيه 
من الفضل وال[ حسانء ففإن قبلت قولي كنت الواسطة بينكما فى حفظ دين النصرانية ٠‏ وإن 
خالفت فأنت أطم ه وتو/دي العال الذى قرر عمسى ٠‏ وتخلصرقبش من أمانة فيها ٠‏ 
فأجابه باستصواب رأيه ٠‏ واعتذر بأن الحروب أنفذت الأموال وهو يحمل ماقرر 
عليه من مال فكاكه . معمال الهدنة ٠أولا‏ إلى أن يوفيه ,فأنفذ أرمانو سإلى السلطان 
بذلك , وأنفذ أموالا كانت فى حصن د وقية » نحو مائتى ألف د ينارء من جملتها طشت 
وإبريق وطبق من ذ هب مصرصم بالجواهر , تبلغ قيمته سبعين ألف دينار» وحلسف 
بالإنجيل ماأمكنه حمل أكثر من هذا ءولا!متد تيده إلى غيره , وأعطى الحاجبين 
(0) : كذا بالأصل والذي ذكره هخائيل بزللوس وهو الموترخ البيزنطي الذي عاصر الأحداث 
هوأن داينيس وصل الى. مدينة المصيمّة انظر ١‏ 


0 لل كك 


الذين سارا فى خدمته والغلمان ماجازاهم به ٠‏ واعتذر ,البيهم . ووصل ذلك الى 
السلطل ٠‏ وأجابه بما سأل ورضى بتأخير المال » 1 الهدنة » ثم بعث ميخاثئيل 
بعدانفصال الغثمان عن أرمائوس إليه » يقول ؛: .أن كنت قد ترهبت حقيقة » فيجب 
أن تنتقل إلى بعض البيع » وتخلى عن الحصن لأرمب فيه من يحفظه ٠»‏ فتنكر أرما نوس» 
وقال : كأنه ماقنح لى بزوال الملك وحصولي فى الحصن ٠‏ حتى ينافسني فيه .فرمى 
بالصوف , واقترض أموالا من التجار الذين كانوا فى الحصن , وجمع إليه و و 
الأرمن ٠‏ وقصد سدحاريب ملك الأرمن » فبعث إليه يقول : .ان كنت جئتنى ضيفا 
خد متك «أما محارسة. ميخائيل فلاقد رة لي عليها , فقال : ماجثتك ,الا ضيفا » فخرج 
إليه » وتلقاه وقبض طيه » وأخذ أمواله » وكانت ثمانين قنطارا وتقدم بسطه وحبسه ء 
وكان مع أرمانوس ألوفا من الروم والأرصن ٠‏ فاستخد مهم سدحاريب ء وسار إلى قوية 
والبلاد » فملكها » واستولى على معظمالروم » وسار إلى ططية » فنزل ليها 
وصاد ر أهلها »وأخذ أموالهم » وراسل السلطان » فوعد ه أو يلجد ه بلقسه ٠‏ 
وفى صخر » ورد رسول صاحب مكة بإقامة الدعوة العباسية بمكة والمد يئة ٠‏ 
وفيها بعث الخليفة إلى السلطان الخلج والهدايا . وكان السلطان قد سأل 
الخليفة أن يزوج الأمير عدةالدين «ابنته )١(‏ من خاتون السفرية فأجابه 
الخليفة وكتب وكالة لعميد الد ولة عن الأمير عدة الدين - 


وفى ربيع الأول ورد الوزير أبو العلاء من عند السلطان . وليه خل ع 
سلطانية ٠‏ ولقب وزير الوزرا* » ومعه توقيم بنصفإقطاع الوزير ابن جهير ٠‏ تنكرا 
من السلطان عليه » وأن يكون آبو العلاء نائبا ببغداد عن السلطان , وكان ذلك 
بتد بير نظام الملك ء وبلغ الخليفة , فتقل عليه ٠‏ ولميأمر بطلقيه . فدخل وحدهء 
وقبل عتبة باب النوبى , وانصرف ٠‏ و وصل بعده بثلاثة أيام سعد الد ولة الكوهرائيسن 
برسالة من السلطان فى معلى فخر الد ولة . والعتب طيه ٠‏ ويسأل الميل إلسسى 
أبي العلا الوزير ‏ فالتقاه حاشية الخليفة . والوزير , ونزل باب النوبى , وقبل 
وسأل الحضور «فأذن له .ودخل معه الوزير ابن جهير ٠‏ وكان معه رسالة 
لايحضرها ابن جهير ٠‏ فلم يفعل الخليفة , ودفع كتاب السلطان إلى الخليفة ء 


٠ أي ابة السلطان  أنظر مايلي‎ : )١[ 


3 بم كا 


ولم يو/د الرسالة ٠‏ وكتبيها في ورقة » وأعطاها الخليفة , فوقف الخليفة على الملطف , 1 
كذ بكاتبه ٠‏ لعنه الله » وقيل إنه تضمن أن الوزير ذكر السلطان بقبيم» ثم انصرف 
سعد الدولة » وخرج توقيع الخليفة إليه : قد عرفنا ضيق صدرعضد الد ولة؛ بتأخيسر 
رسلداءاليه » وانتظارهم بالري الانتظار الذي ثقل عليه » ونسب ذلك إلى الوزيير 
يقول الأعداء والحساد ٠‏ والله العظيم ران الأمر لم يجر على ذلك ٠‏ ولاكان التأخر 
إلا بسبب ثوب سيج يصلم للتشريف ء أبطأ الصناع في عمله ٠‏ ويجب أن تكتب إلييه 
وتعلمه حقيقة الحال ٠‏ ليزول من خاطره ماخامر نفسه مما أوقعه فيه أعداء 
الوزير قبحهم الله تعالى ٠‏ 

وفي جمادى الآخسرة خرج ابن أبي عمامة الواعظ يوما » فرأى مغنية خارجبة 
من دور بعض الأتراك » ومعصها عود ,» فقطعأوتاره فعاد تإلى التركي » وشكتبه ء 
فأرسل غلمانه إلى داره ٠فهرب‏ إلى الحريم ٠‏ ود خل طى ابن أبي موسى الهاشميء 
بتقد م الحنابلة ) ١(‏ ) وشكا .اليه »فقام ابن أبي موسى » وجمع الحنابلة, وأدخلوا 
مهم أبا اسحق الشيرازي وأصحابه , ود خلوا جامع القصرء واستغاثوا وطالبوا 
بإزالة المنكرات » وخراب المواخير ٠‏ فتقد م الخليفة بتتبع الفواسد ٠‏ وإرراقة الأبذة 
ونحو ذلك ٠‏ وطلبوا صرف سعد العجعي عن الحسبة ٠‏ فصرف ه وطليوا ضرب دارهسم 
يتعامل بها الداس» فأرسل الخليفة لهم يقول : ارجعوا إلى منازلكم . ونحن تكاتسب 
عضد الد ولة بما سألتم , قلطم ابن أبي موسى على رأسه ٠وصاح‏ : ليبك على الإسلام 
من كان باكيا » زالت البيعة » «هطلت طاعتنا لهذا الإمام . وقام قاض يعرف بابن أبى 
عفانة » فقال : يامعشر المسلمين . هذا الشريف يلطم ويدوح على الإسلام . فباد روا ” 
إليه ٠‏ واجتمعوا عليه ٠فمن‏ قائل : ليس هذا الإمام بخير من عثمان بن عفان؛ وآخر 
يقول : هذه الأموال التي في يده لنا »وآخريقول : ماله في رقاينا بيعصسة ء 
وأكثر من ذ لك ء وأمروا المكد ين والغوغا* أن يتحد ثوا على الطرق بذ لك » فشاعء وانخرقمست 
هيبة الثلاثة ٠‏ وكان الوزير يرى قمعهم بالهيبة » والخليفة يجري في ذلك عى عاد ته 
في الصبر والرفق ٠‏ ثم استدعى أبا اسحق الشيرازي إلى باب الغربة , وعتبة فانصرف 
إلى داره » وشرق جمعه ٠‏ وأما ابن أبي موسى وأصحابه فأقاموا بالجامع , وقالوا : 
مانبرح حتى يتم الفعل ٠‏ والا'فهذ! دفع » فغاظ الوزير ذلك » وأرسل ,الى سعد الد ولة 
الكوهرائين ٠‏ وقال : اقبض على هوالا* المفتنين (9) + فقبضعلى بعضهم , ونكل بهم 


» زيد مابين الحاصرتين من ب‎ : ١) 
٠) ؛ في ب ([المفتصين‎ )9 


ذا د#”#ا؟ - 


وتغرق الباقون ٠‏ وبعث الوزير إلى الجامع ‏ فضرب من فيه بالد بابيس» وأخرجهم 
وأغلق أبواب الجامع » ورفعكراسي القصاصء فهريوا ه وهدد أبواسحق,فخضافء»ء 
وعزم على الخروج إلى باب السلطان بخراسان «فأعاده الوزير إلى ذداره . وسكلجئه 
الخليفة » وأقام ابن أبي موسى في ملزله لايخرج منه . فلما طال عليه الأمر عاد .الى 
عاد ته في التد ريس وقامت الهيبة ٠‏ 
وفي هذا الوقت وقع الموت في الد واب والغدم ٠‏ فلم يبق منها شي*. ونام راع في 
طريق خراسان عند القطيع ٠‏ ثم انتبه فوجد الغدم موت بأسرها ء وكانت خمسمائة رأس ٠‏ 
وأخذ سعد الد ولة الكوهراثين رجلا ممن كان في الفتنة » فصلبه بد جلة ٠‏ 
وأضرم فيه النار » وهو حي ٠فاحترق ٠‏ فسسي سعد الدولة الشوا* ٠‏ وقامتله هيبة لم 
0 ظ [ 
وفي هذا الوقت قد مت فاخرة بنت نور الد ولة ابن مزيد بغداد , فطرحت نفسها 
في دار الخلافة ستجيرة من مسلم بن قريشء فإده كان قبضطى أخيه ابراهيم زوجهساء 
بعك الخليفة إليه رسولا في معناء ,فقال : هذا الغلام سعي في دص .رفصل 
مايقتضي الاستظهار عليه وأنا نازل إلى الباب العزيز , وذاكرا أفعاله معي ء 
فإذا أمرت بعد ذلك بأمر امتثلته ٠‏ 
١‏ ومطر العراق مطرا فيه برد وبند ق طين مثل بيض العصفور » وله رائحة طيبة ٠‏ 
وفي شعبان أخذ أصحاب السلطان الأنبار من مسلم بن قريش, لأ نالسلطان 
تدكر له . وأخذ منه حربي ١(‏ )فأعطاها لخاتون زوجة الخليفة ؛ وكتب باد خال اليد 
في هيت (5 4 وعانات [5)ء والسن [؟)» والبوازيج (0):وأعمال الموصل » مماكان 
في يد مسلم بوأن يبق في يده » ماكان في زمن أبيه .أيام ركن الدي سن 
وفيها عقد الأمير عدة الدين على ابنة السلطان ألب أرسلان ببيسابور » وجلس 
السلطان على سرير الملك ٠‏ ونظام الملك بين يديه قائمء وحضر عميد الدولة 


٠ حريا بليدة في أقصى د جيل بين بغداد وتكريت معجم البلدان‎ : )١[ 
٠ (؟) : بلد على الفرات فوق الأنبار معجم البلدان‎ 

[؟) ؛ بلد مشهور بينالرقة وهيت معجم البلدان ٠‏ 

(5) : مدينة على دجلة فوق تكريت معجم البلد ان ٠‏ 

4) : بلد قرب تكريت على فم الزاب الآسفل معجم البلدان ٠‏ 


-573#00 اله 


وكيلا عن عدة الدين ٠‏ ووضعله كرسي فضة ء فجلسطيه » وحضر الملوك والأمراء والرسل 
على اختلاف طبقاتهم , وكان نظام الملك وكيلا عن السلطان ء وقال السلطان للقفسماة 
والعدول : اشهدوا أن قد وكلت الحسن الطوسي في هذه الوصلة ٠‏ 

قال عميد الد ولة : وأعلموني بذلك ٠‏ فقلت الآن قد قبلت هذا الكاح» ورضيت به 
عن الأمير عدة الدين موكلي » لما تواصلت رنهات السلطان إلى أمير الموامنين في هذا 
الأمر ٠‏ فرأى أن يشرفه يإيصال حبل النبوة بحبله » وأخذ السلطان من جانبه طبقا فيه 
حب منظوم ٠‏ ومن جانبة الآخر كذلك ٠‏ فنثرهما على الناسء ثم أخرج من بند قبائه ثلائة 
سبائم فيها جواهر , فرس بها إلى عميد الد ولةء وقال : هذه برسمك لم يمد يده بالسسى 
الحب ٠‏ فقام عميد الد ولة وقبله (١)وقال‏ :قد قبلته وأحببت أن ن أضيفه إلى هذا 
النثار » فنثر ٠‏ 

فقال عميد الدولة : وقمدا ويدي في يد نظام الملك فلما بعدنا عن عين السلطان 
قبل رأسي ٠‏ وقال : لوجاز أن تستحس يوما من الأيام لاستحييت مني 0 5 
ألم أسألك أن تتجمل وتجعل الرنغة منك إلى السلطان في ابنته » فلم تقبل » وكان قد 
قررر معي هذا ء فقلت : ألت الذي رغبت وطلبت ٠‏ قال : ثم أحضرني السلطان وهو 
في حجرة وحده ٠‏ ود خل معي نظام الملك ٠‏ وإذا بين يديه أطباق ذهب فيها سكر 
وطى كل طبق قرطاسكبير فيه جوهر » على عاد تهم , ود نانير فقال : أحملوماا 
معه. , فما أمكن مخالفته ٠‏ فلما خرجت ٠‏ وقفت على باب الحجرة بوفرقتها على الحاضرين» 
ونثرت من عدد ي ذ هبا وثيابا تبلغ قيمتها ألف د يدار وسبعمائة ديدارء 

وفي هذا الوقت عاد التركمان الناوكية من الرمطلة إلى د مشق ٠‏ وحصروها وأخربوا . 
الضياع » وكان بها ابن منزو الكتامي ضامنهاء فصالحهم على خسين ألفديناره 
وأعطاهم ثلاثة وعشرين ألف درهم,ء وسلم أخاه رهينة على باقيها , ورحلوا إلى عاء وبها 
بدر الجمالي ٠‏ فحصروه وكأن متقد مهم يقال له قزلي . فسكن إليه جماعة من بسي كلب 
وأمراو/هم من بني القرمطي ٠‏ وخالطوه وقاربوه واتفق أن قزلي ماتعلى حصار ععاء 
فدهب التركمان من قرب مدهم من العرب » وأجفل الباقون ٠‏ وسار قريب لقزلي منالرلة 
إلى عا وحصرهاء وأخرب سواد ها وسواد صور وغيرها. وكان بد ر الجمالي تأتية الميرة في 


)١(‏ : آي الجوهره 


س١‏ ل اله 


المراكب في البحر وفما كان ييالي في الحصار ٠‏ قلما يأسوا منه ساروا إلى مصسسره 
ووصلوا إلى بلبيس ١(‏ ) وشدوا الغارات على أعمال مصر ء فلم يجد وا مايأكلون ولاماتأكل 
خيلهم » فعادواأ . وقيل ان جماعة ملهم وصلوا الى وادي القرى وتيما”ء ووصل مدهم 
سبعة عشر غلاما ,الى المدينة ‏ وزاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم٠‏ 

وفي ذي الحجة ورد رجل من مصر ء ذكر أنه خرج مدها في شعبان» وصاحبيها 
قد قنع بالقاهرة , ومعه يلدكوز في نحو خمسمائة غلام من المشارقة ٠‏ وألفي رجل من 
السودان ٠‏ وهو منهمك على الشرب ٠‏ فاإذا قيل له : ذهبت البلاد والد ولة والأموال 
يقول : أمسكوا عن هذا » فإن عند ى كتبآ وملاحم بجميع مايجري ٠‏ وأن كل ماخرج عن 
يدي يرجع إليها » وقصد ابن حعدان مصر ء واستقر أن يكون هو الناظر في البلاد 
من غير تعرض للد ولة ولامعارضة » فأقام أهاما على ذلك , ثم ارتاب بأسد الد ولة يلدكوز 
وحذ ره » فخرج من القاهرة كالمجفل 0 ومضى عسكره الى مصر ه قنهيوها٠*‏ 

وفيها بعث الخليفة أبا طالب الحسن بن محمد , أخا طراد الزينبي إلى محمد 
بن أبي هاشم أمير مكة بعال وخلع ٠‏ وقال له : غير في الأذان حي على خير العمل " 
فاسع فداظره مناظرة طويلة . فقال له ابن أبي هاشم : قد أذذن أمير الموامنين طلسي 

بن أبى طالب بهذا » فقال أخو النقيب : ماصم عنه . وإإنما عبدالله بن عمربين 

لطبا عله أنه ادوية في بعض أسفاره » وماأنت وابن عمر , فأسقط من 
الأذان 

وفيها توفي سعيد بن نصر الد ولة بن مروان» كان بآمد ولما اجتاز نظام الك بها 
خرج إليه , فقيده وبعشبه الى الهتاح (45 وكان أخوه نظام الدين قد أعطى نظسام 
الملك مالا حتى نصره طيه » فكتب سغيد ,الى أخيه يستعطفه ويرققه ويحلف له فاستدعاه 
إلى ميافارقين , وأحسن اليه وأطلقه » وكان ينادمه ويشربان وينامان ٠فجاء‏ خادم له 
في بعض الليالي » فقال : قد أمكنتك الفرصة من أخيك نظام الدين » هو نائم سكران» قم 
فاقتله وخذ البلاد مواسم الخادم فروخ .فقال له : ويلك يكون أخي ابن عجب ء وأنا 
ابن الفضلونية » وأغدر به .لا والله لاكان ذلك ابدا , والفضلونية بدت فضلون بن منوجهر 
صاحب الران وأرمينية » وعجب جارية , ثم انتبه نظام الدين وتحادثا يفأقطعه آمدء 
فخرج راليها وأقام بها » وندم نظام الدين على تسليم آمد إليه ٠‏ فاستدعى جارية وواعد ها 
على قتله لما نذكر إن-شاء الله تعالى ٠‏ 


سمس سس بج حبحب 
0) : قلعة حصيلة ديار ال" “مجم اليلد ان" 


ارون - 


وذكر في تاريخ ميافارقين : أن السلطان لما اجتاز بديار بكر يريد مناز كرده 
لقتال ملك الروم » خرج إليه أبو الحسن سعيد بن مروان وخدمه ٠‏ وكان ستوحشا مسسن 
أخية نظام الدين » فلما وصل السلطان إلى ميافارقين خاف مده نظام الدين»فدخل 
إليه نظام الملك إلى القصر » فسأله عن أخيه سعيد عفأخبره أنه قد التجأ الى 
السلطان » وفي نفس السلطان أن ينصره وقدم لنظام الملك من الجواهر والأموال والتحف 
شيا كثيرا » وخرجت أخوات نظام الدين وبداته وزوجته فمسكوا بذيل نظام الملكاء 
وقالوا : قد استجرنا بالله ويك فقال : والله لأخرجده من عندكم أميرا ولاعديمه 
سلطادا ء ثم خرج نظاءالدين مع نظام الملك إلى السلطان ٠‏ وقدم له من الأموال والجواهر 
غاملاً عيده »فقال له نظام الملك :.ان الحريم قد تمسكن بي في عوده .اليهم كما يريدء 
فقال السلطان : قد حلفت لأخيه سعيد عفقال : دعس وإياه ٠‏ وركب السلطان إلى 
الصيد . وبحث نظام الملك إلى سعيد »فقيده وحطه على بغل إلى الهتاخ .فاعتقل 
فيه , وعاد السلطان من الصيد فخلع عى نظام الدين خلعالسلطنة . ورده الى 
ميافارقين , وقال له نظام الملك : ضمنت لأهلك إني أعيد ك اليهم سلطانا ‏ ومالنا نر 
سلطان واحد ٠‏ ولكن أدت سلطان الأعراء ٠‏ ولقبه بذلك ‏ وعاد إلى ميافارهينء 
ومضى السلطان ٠‏ وطالت مدة سعيد في الحبسء فكتب ,الى أخيه نظام الدين 
يستعطفه ٠فأطلقه‏ كما ذكرنا ٠‏ وأعطاه آمد , ثم ندم فاستدعى جارية حسنا*» ودفع 
أليها مسديلا , وقال : اذا كان أخي معك في ذلك الوقت فاد فعي أليه هذا المنديل, 
ووعد ها ان يتزوجها ٠‏ وبعث بها إلى سعيد ٠‏ فشغف بها شغفا عظيما ‏ فلما كان معنها 
.في بعضالليالي ناولته المنديل ٠فسمح‏ به مذاكيره فسقطت . ومات, وعادتآمد 
الى نظام الدين ٠‏ ولم يبق له منازعه وحصل أخوته وبنوعمه تحت حكمه .]١(‏ 


وفيها توفي : 


أبو طالب ٠‏ القاضي أمين الد ولة » الحاكم على طرابلسء والمتولي عليهاء كان عظيم الصدقةء 
كثير المراعاة للعلوبين » تفرد بذلك في زمانه ٠‏ ولم يدانيه أحد من أقرائه »توفي في 
النصف من رجب وتولى هكانه أبو الحسن بن أحمد ٠‏ الطقب بجلال الملكء ورم اليلد 


:)١(:‏ انظر تاريخ ميافارقين ١91١145‏ والخبر فيه مختصر جداء 


0 احرف 8 


أحسن رم » وبلغه عن قوم من العلويين »وابن الماشلي )١)‏ اعد وزرا* المصريين * 
وكان قد هربالى طرابلس ء أنهم قد حالفوا أبا الفتم عمه عليه ٠‏ فنفاهم. ونفسى 
عمهاء وقد مداج أبو الفتيان القاضي ابن عثمان » ورثاه » وعزى جلال الملك ‏ فقال : 


ذد بالعزاء السهم عن طلباته 
لك منسدادك مخبر بل مذ كر 
صدع القلوب بما أتى ستيقنا 
فبكاه ثغركان عسمةأهلله 
أخباء رب العرش غرس فعاله 
صبرا جلال الملك تحمد غبما 

لاتشعرن الدهر أبك جانع 
فلا نت مجد ملوك دهطليرك 

ولقد عمدا أن بينكمالذي 
وأفاك عني ذا الكلام معزيا 


لاتسخطن الله في مرضاته 
أن الزمان جرى على اداته 
أن لايذم وأنت من حسناتهة 
ومعاذ قاصده وعزولااتته 
وقضى له بالخلد في جناته 
خولته فالصبر من آلابه 
من فعلهة فيلج في غد ارتسه 
فليصدعن قوله منقال مجد قضاته 
لا ترحل العليا”* عن حجراتسه 
بل راغا في الصفم عن زلاته 


من أبيات » وكان أمين. الد ولة سفيا الجاع » مديرا : حكيما ه حليما ٠‏ 


عيسسون بسن طلسي بسن داود ١‏ 


أبو بكر الصقلي الزاهد , صدفكتابا في الزهد . سماه " دليل القاصدين " فلي 
ات عشرة مجلدة ٠‏ وكان سيدا فاضلا ‏ ثقة ٠‏ 


محمد بن أحمد بن محمد بن عد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله 


أبو الحسين الهاشي » خطيب جامع المنصور ببغد اد » ولد سنة أربع وثمانين وثلائمائة 
وقرأ القرآن ٠‏ وسمع الحديث الكثير » وشهد عند القضاة , فقبلوا شهادته ٠‏ وكان يلبسس 
القلاس الطوال » وتسعى الد نيات ٠‏ وتوفي يوم الثلاثاء رابع عشر جماد ي الأولى ٠‏ وصلى عليه 
النقيب أبو الفوارس في جامع المنصور » ود فن قريبا من بشر الحافي » وكان صالحاء صد وقا يثقة» 


ع تت ا 
)١(‏ : هوابوعي الحسن بن سديد الد ولة أقام في الوزارة أهاما ثم صرف انظر: الوزراة 
والوزراء في العصر الفاطس :2.2650 70 


(؟) : ديوان بن حيوس طاء دمشق (190: (/؟١-156.‏ 


لا ولي ؟ 07 


السسنة الخاءسة والسستون والأريعما لسسسسة 


في المحرم قتل مسلم بن قريش أبا جابر بن صقلاب كاتبه خنقا بين يديه , 
وشروين الحاجب : ورصس بهما في بثر » وكان قد اطلح لهما على ككاتبات إلى السلطان في 
حقه وأنه يقبض غيه » ويقيم شروين وشحنه ١(‏ ]من أصحاب السلطان مقامه .يجملعمع . 
المال » ويطرد العرب عنالعراق ٠‏ وقيل ,انما كتبا إلى السلطان بجهل مسلم , وحمقسهء 
وفساد عقله ٠‏ وسوثه تدبيره ٠‏ وإيحاشه العشيرة والحواشي, محا هر ء وا ف سم 
على أخيه ابراهيم ٠‏ واعتقله في قلعة سنجار ء وأراد التوجه إلى باب السلطان » استحضر 
الستحفظ بإبراهيم ووصاه » فترك أبن صقلاب يد ه على فخذ مسلم ‏ وقال للستحفظ: .إن 
جا*ك رأس هذا الأمير » فلاتفرج عن ابراهيم حتى تراني ء ولما انقضى المجلس دختل 
الستحفظ على مسلم , وقال : أيها الأمير قد سمعتماقال فلا ن »فأي شي* ترسم أت ؟ 
فقال : هذا رجل أحمق جاهل ٠‏ ولايلضفتإلى قوله ٠‏ واحفظ ابراهيم إلى أن أعود من 
خراسان . فان هلكت أو اعتقلت ‏ فالأمير بعد ي ابراهيم تطلقه ٠‏ ولاتنتظر به شيثا ٠‏ 

وفيها كانت تيهة أبي الوفاء ابن عقيل ٠‏ وكان قد قرأ على ابن الفراء , وبرع » وكسان 
فيه ذكا* وحدة ء وجرأة » فقصد ابن الوليد: المعتزلي سراء وقرأ عطيه الكلام» ومذهب 
الاعتزال » ومذ هب الأوائل , واعتل فأودع كتبه ٠‏ وقال (اللمودع) ): إن أنا مت فاحرقها 
بعدي ء فوقف المودع عليها , فرأى فيها تعظيم المعتزلة؛ والترحم على الحلاج » وأشياه 
تخالف الدين ٠‏ وأده يجوز أن يكون لله ولد على وجه التجملء والتعطف , والشفقة, 
والتربية وما أشبه ذلك ٠‏ فحمل الكتب إلى أبن أبي موسىء إمام الحنايلة » قطليوة لتعملره 
فهرب إلى الحريم الخليفي ٠‏ وشرع في استسلال سخائم الحدابلة ٠«فاستتب‏ له ذلك 
واستتيب . وأخذ خطوء وأشهد عليه » وأقر في الديوان بما كتبه على نفسه ء وانصلحت 
الحال » ولم يحضر ابن أبي موسى الد يوان , لأجل النكير عليه ء للا مر الذي جرى منه 
لأجل المواخير » وانصرف ابن عقيسل من الديوان .إلى ابن أبي موسى بد رب الد واب 
فصالحه ٠‏ وتقدم ابن أبي موسى إلى معالي [؟)الذى أودعه ابن عقيل كتبه ٠‏ بأن يسلمها 
,اليه » فسلمها إليه فغفسلها . وقيل إنه لميغسلهاء وظهرت بعد موته .وكان 
الوزير ابن جهير يتعصب له ولولا ذلك لقتل ٠‏ 
ونسخة ماكتب به خطه : 


ْ ٠ةيركسع أي حامية‎ : ١) 
٠) )في الصفحة الثابية‎ ١( انظر الحاشية رقم‎ ٠ آي معالي الحايك‎ : )9 


ب وآاهم؟ 0 ل 


بسم اللسه الرحمن الرحيم ٠‏ 

يقول عي بن عقيل بن محمد : رانس أبرأ إلى الله من مذ هب المبتدعة : الاعتزال 
وغره ٠‏ ومن صحبة أربابه 7 وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم , والتكثر بأخلاقهم: 
وماكدت طلقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم قأنا برى* منه , تاثبإلى الله 
تعالى من كتابته ٠‏ وأنه لايحل كتابته ولاقراءته ,ولا اعتقاده ٠‏ 

وإني علقت سألة الليل فشي جملة ذلك » وأن قوما قالوا : هو أجسام سودء 
وقلت : الصحيم ماسمعته من الشيخ أبي علي بن الوليد .وأنه قال : هوعدم 
ولا يسنى جسما , ولاشيثا أصلا » واعتقد ت أنا ذلك ء أنا تائب ,الى الله سيحائنسه 
وتعالى مله ٠‏ 


واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدين» والزهد بوالكرامات » وصنفت في ذ لك 
جزوا » نصرته فيه , وأنا تائب ,الى الله منه ٠‏ وأنه قتل بإجماع فقهاء عصره ,وأصابوا 
في ذلك وأخطأ هو, ومع ذلك فائني استغفر الله تعالى منه , وأتوب ,اليه من 
مخالطة المبتدعة وكاثرتهم والتعظيم لهم ٠‏ فان ذلك كله حرام ولايدل لسلم فعلهء 
لقول النس صلى الله عليه وسلم : |( من عظم صاحب بدعة . فقد أعان طلى هدم 
الإسلام )) (1). ظ 

وقد كان الشريف أبو جعفر » ومن معه من الشيوخ , والأتباع » ساد تي » وإخواني 
حرسهم الله تعالى مصيبين في الإنكار علي لما شاهدوه في الكتب التي أبرأ إلى 
الله تعالى مدها ٠‏ وهي بخطي ٠‏ وني مخطي* نهسر مصيب » ومتى حفظ علي ماهدافي 
هذا الخط ه وهذا الإقرار »فلإمام السلمين مكافاتي على ذلك .يما يوجيه الشرع 
من ردع ولكال ٠‏ وإبعاد » وثير ذلك وأشهدت الله تعالى , وملائكته ٠وأولي‏ العلم 
على ذ لك » غير مجبر ولامكره » وهباطني وظاهري في ذلك سواه . قال الله 
تعالى : (( ومن عاد فيلتقم الله منه والله عزيز ذ و انتقام )) (؟)ء 


)١(‏ : لم أقف عليه هذه الصيغة في كتب الصحاح ولافي كتب الموضوعات» 
(؟) : سوزة المائدة الاية : ٠90‏ 00 
(5؟) : سبق الاشارة إلى مرضه واعتقاله ف اخبارسنة ٠61١‏ 


| آلم؟ _ْ 


وفيسها قحل السلطان ألب أرسلان » وأقيم ولده ملك شاه مقامه » وكانت وفاته 
في ربيع الأول »واشتغل ولده بما طرأ عليه من الحواد ث » فلما كان يوم الخميس ثامن 
رجب ٠‏ ورد تكتبه .إلى الخليفة في إقامة الخطبة له ٠‏ فأقيمت على المنابر٠‏ 


وفي سلخ رجب خرجت خاتون زوجة الخليفة إلى الرى وشيعها عميد الدولة 
ابن الوزير » والخد م ٠‏ إلى النهروان ٠‏ 

وفي شعبان ورد كتاب نظام الملك إلى الوزير ابن جهيز بوقعة كانت بي نالسلطان 
وأسر قاورت بك وأولاده سلطان شاء وغيره ٠‏ 


ذكر السبب : لما توفي السلطان كان أخوه قاورت بك بكرمان و سار ,اليها 
من عمان ٠‏ فحمل على نفسه » وخاطر بها ٠‏ وركب في البحر في الشتا*» وخاف من سبقه 
رالى الري ء وظن أن العسكر يستأمن إليه » وعزم على نزوله على التركمان , وكانوا بيين 
الري وهمذان وكان معه عسكر يسيره: ألفا فارسء وأربعة آلاف راجل ٠‏ ولغ السلطان » 
ونظام الملك ٠‏ فأخذا من قلعة الري خسمائة ألف دينار » وخمسة آلاف ثوب » وسلاحاء 
وخرجا من الري ٠‏ فسبقاء ,الى التزكمان ٠‏ وفرقا الأموال فيهم » ووصل قاور تيك بعدهعاء 
بيومين ٠‏ وقد فاته ماحسبه في التركمان » وكان مع ملك شاه عسكر كثير من التركمان ٠‏ 
والعرب ٠‏ والأتراك م واقتظوا فحمل قاورت بك على الميمنة » فطحنها واستأمن أكثر أهلها 
آليه ٠‏ ثم حمل على الميسرة فكسرها والسلطان ونظام الملك في القلب ‏ فحملا عليه 
فاندق هاربا » وأسر سلطان شاه اسحق وأخواء أولاد قاورت بك ٠‏ فلما كان من الغفد 
جاء سوادى » فقال للسلطان : عمك فى القرية الفلانية » مع ولد له ءفابعث معي من 
يأخذه ٠‏ فسار السلطان بنفسه وقدم بين يديه جماعة من خواصه ه فأخذه ساوتكين 
وحمل الى خيمة وقيد » وقيل إنهم لما جاءوا به ركب السلطان ووقف وجي* به اليه 
ماشيا » فأو إلى الأرض وقبل يد السلطانء فقال له : ياعم كي فأنت من تعبك يأما 
تستحيي من هذا الفعل ؟ أنت ماقعد ت لأهيك في عزاء » ولم تنفذ ,الى قبره ثهها تطرحه 
عليه » والغربا” قد حزبوا عليه , وأنت أخوه أطرحت وصيته , وأظهرت الشماتة بهء 
والسرور بموته ٠‏ لكن لقاك الله تعالى سوه فعلك , فقال : والله ما أردتقصدك ٠‏ 
ولكن عسكرك كاتبوني ليلا ونهارا بالتعجيل » فجئت لأمر قضاه الله تعالى ٠‏ وأراده فيء 
وحسلل إلى هعذان مقيدا خوفا , لايجم في العسكر لسبيه أمسر ءفلما كان يسوم 
الأربعا* ثالث شعبان قتل ٠‏ وسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ل طالمطعا ل 


ثم ان العسكر بسطوا ألسدتهم في نظام الملك ٠‏ ومد وا أيديهم إلى الأعمال » 
فقال للسلطان : قد فسد الأمر ٠‏ فإما أن تدبره أن تأوأنا ؟ فقال : لابل أدت 
من غير أن أعترضعليك ؛ وحلف له » وخلع عليه خلع الملك ٠‏ وأعطاء الخيل بعراكنب 
الذهب » ود واة فيها ألف ديار » وما على رأسه طلعة فيها ألف دينار , ووقم له 
ببلدة طوس (١)ء‏ ولقبه الأتابك , ومعناه الأمير الوالد » فشرع في تقرير الأمور . 
وظهر منه من الشجاعة والشهامة والصبر والمداراة وال حتمال مالم يظن به ٠‏ حتى 
أن المرأة الضعيفة » كانت تقفله ٠»‏ فيقف لها , ويخاطبهاء وجاءتامرأ6يوما إلى 
حاجبله برقعة ٠‏ فلم يرفعها إليه ٠فقال‏ له : انما استخدمتك لاجل الشيسسسخ 
الضعيف و«الامرأة الضعيفة اللذين لم يصلا .الي ٠‏ فإذا كد تلاتوصل ,الي أمرهما 
فلاحاجة لي ,اليك » وكان إذا خرج العسكر نادى مناديه : من أخذ علاقة تبن أو بيضة 
بغير ثمدها ٠‏ كان دمه في هقابلهاء 

وفي يوم الجمعة مستهل شعبان ٠‏ قتل أسد الد ولة يلدكوز ناصر الد ولة ابن 
حمدان ٠‏ وأخوته فخر العرب ء وتاج المعالي » ومحمود بن ذيبان ٠‏ أمير بني سنبس 
والأمير شاور ابن أخي ابن المدبر كاتبابن حمدان » وسنذكره ان شاه الله تعالى ٠‏ 

وفي شعبان ٠‏ خلع السلطان.ظن نظام الملك : فرجية طميم ٠‏ وعمامة مذ هبة 
اعلا علما ه» ودواة ٠‏ وعشرين ألف دينار . وماثة ثوب د يباج أطلسء وخيمة كبيرة , 
وفلعة من قلاع خراسان , مضافا إلى طوس ٠‏ 
وفيها توفي : 

أخزفق بن الحسن بن عبد الود ود بن المهتدي باللسه 


سمع الحد يث ٠‏ وكان فاضلا »صدوقا » ثقمةهء توفسى ببغد اد عوم الأريعاء »رابع 
عشر شوال ٠‏ 


الحسن بن الحسين بن حمد ان أبو محمد التفليي 


الأمير ناصر الد ولة » ذ والمجدين «قد ذكربا تنقل الزمان به ,وآل أمره إلى أن اتفق 


واتفقا اتفاقا كليا ء» وتحالفا .وأمن أحدهما للأخرء 


٠ هي مدينة مشهد الحالية‎ : ١ 


6لم؟ - 


. ودخل ناصر الدولة إلى مصر على طمأئيئة » مرتبا للمراكب والعساكر ‏ فركب يلد كوز 
يوم الجمعة مستهل رمضان في خمسين فارسا ء وكان له غلام يقال له أبو منصور كمشتكين» 
ويلقب حسام الد ولة ٠‏ وكان يثق به «فقال له : أريد أن أطلعك على أمر لمأر له أهلا 
غيرك ٠‏ قال : وماهو ؟ قال : قد طمت مافعل ابن حمدان بالسسلمين من سفك الد ماء 
والغلاه والجلاء ٠‏ وقد عزمت على قتله ٠‏ فهل فيك موافقة ومشاركة وأبيج الإسلام منه ؟ 
قال : نعم ٠‏ ولكن أخاف أن يفلت ١‏ فيتيرأً مني ٠‏ قال : لا , وقصدوا ابن حمدان قبل 
أن يلحقه أصحابه ء واستأذ نوا عليه فأذن لهم ءفد خلوا والفراشون ينفضون البسط ليقعد 
عليها وهو يتمشى في صحن الدار » ومشى يلدكوز معه ء ثم تأخر عنه ٠‏ وضربه بتافروت[١‏ ) 
كان معه ف خاصرته ٠‏ وضربه كمشتكين فقطع رجليه ٠‏ فصاح : فعلتموها : فحزوا رأسه 
وكان محمود بن ذبيان , أمير بني سنبس» في خزانة الشراب » فد خلوا فقتلوه » ثم عرجوا ' 
إلى دار فيها فخر العربابن حمدان ٠‏ وقد شرب دوا* , وعنده الأمير شاور فقطوهما ٠‏ 
وخرجسوا الى خيمة 9؟)تاج المعالي ابن حمدان أخي ناصر الد ولة » وكان على عزم 
المسير الى الصعيد ٠فهرب‏ إلى خراب مقابل خيمته ءفكمن فيه ,فرآه بعضالعبيد . 
فأعطاه معضدة فيها مائة دينار , وقال : أكتم على ».فأخذها وجا* الى يلدكوزه قم 
عليه »فد خل فقظه ‏ وانهزم ابن أخي ابن المدبر في زى المكديين »فأخذ . وكان 
قد تزوج إحدى بدات نزار » ولد صاحب مصر ٠‏ فقطع ذكره » وترك في فمه . ثم قتل ٠‏ 
وقطعابن حمد ان قطعا , وأنفذ كل قطعة إلى ملق من بلاد الشام , وغيرها ء, 
وجا* إلى القصر . ومعيهم الرو“/وسء وراسلوا الخليفة ٠‏ وقالوا : قد قتلدا عدوك وعد وناء 
من أخرب البلاد ٠‏ وقتل العباد » وهدم مجدك ء ونريد الأموال ,فقال : أما المال 
فماترك ابن حمد ان عندى مالا ء وأما ابن حمد انء فماكان عد وي ء وإإنما كانت الشحداء 
بينك يايلدكوز «بينه ٠‏ فهلكت الد نيا بينكما ؛ وإني ما اخترت مافعلت من قتله ولا رضيته 
وستعلم غب الغد ر ٠‏ ونقض العسهد ‏ ثم آل الأمر إلى أن باع الستنصر قطع مرجان ء 
وعروضا ٠‏ وحمل ,اليهم مالا ؛ ولم ينحطج في ذلك عنزان , وزالت أيام ابن حمد ان 
وانقضت كأن لم تكن ٠‏ وكان جواد!ا ممد حا ء, مدحه أبو الفتيان محمد بن حيوس 
يقصاتلد منها : 


في المعاجم الا ختصاصية والعامة ٠‏ 


(9) : في الأصل ((جهه ) وهو تصحيف قوم من ب ٠‏ 


)١(‏ : الكتيبة الشهباء الكثيرة السلاح والماذي كل سلاح 


: )9 


: )]95 


(؟): 


شار ؟ 035 


محض الإ بساء وسوثد د الإباء 
ولقد جمعت حمية وتقيمسة 
الد هر في أيام عزك لا انقضت 
حطت الرغية بالرعاية رأفسة 
وشلتتها بالعدل إحسانابها 
واذا مررت على مكان مجدب 
كم أزمة سود ا* راعت,اذ عرت 
وكتيبة شهبا* من ماذيها )١(‏ 
تلق الفوارسمنك في رهج 


ران الأثمة في صطفائل أيدوا 


وجد وك في مدع التراث وحفظه 
مازلت مذ أعلوا مكانك مازجسا 
لو كنت قد ما سيفهم لم يستق 
ولأك حمد ان الفخار باعميزة 
الفائضين على العفاة نوالهم 
وعطوتم حتى لقال عد وكسم: 
فلتفخر بكم ربيعة بل بلسو 
فتمل من وشي القريض ملابسا 
راني عقلت ركائبي ووسائلي 
مأهولة الأرجا* بالنعم التي 


جعلاك منفرد! عن الأكفا* 
ثدتا إليك عنان كل شلنا* 


متعوض من ظلمة بضيساء 


فاضت على القربا" والبعد ١أ*‏ 
فجزاك الله عبها خير جزاه 
نابت يداك له عن الأنسواء 
جليتها بندى يد بيضساء 
لاقيتها بعنيةدهم هه 
الوفى زيد الفوارس أوأباالسهباء (9) 
بعوايد الرايات والاراه 

أقوى الحماة وأوثئق الأساه 
صداق الولا بحسن وفاه* 
أبناء هند من بني الزهرا* 
ماحازه ظلما بنو الطلقاه (؟) 
وأجله لبي أبي الهيجاء 
والناهضين بباهض الأعاء 
أملوك أر ضأم نجوم سما" 
عد نان طرا بل بنو حسوا* 
ماحرمت إلا على البخسسلاه 
طررزتها بجلالة وعسسلا* 
تغب لبسو يعت 
في حضرة مسكونة الأفناه 
فاكد رت بالمن والإرجاء 
كفلت بإعدائي على أعدائي (1) 


من الحديد ٠‏ 


هو زيد ابن حصين بن ضرار من فرسان العرب في الجاهلية وأبو الصهباء هو 
بسطام بن قيسبن سعود الشيباس كان أيضا من فرسان العرب انظر : كتاب 


٠١95-١844: ١ النقائض‎ 


أى ابن أمية لان معاوية بن أبي سفيان كان طليق ابن طليق والطلقاء همأهل 
مكة الذين قال لهم النبي صلى الله ليم وسلم يوم الفتم اذ هبوا فانتم الطلقا* ٠‏ 


٠١9١/١ ديوابه‎ 


آلل؟] العا 


عد الصصسد بن علي بن محمد بن الفضل بن المأمون 


أبو الغنائم الهاشمي ء ولد ببغداد في جمادي الأولى سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ٠‏ وتوفي 
ف سابع عشر شوأل » ود فن بباب حرب » وكان صالحا ثقة ٠‏ 

عمسد الكريم بن هوارن بن عبد الملك بن طلحسة بن محمد 
أبو القاسم القشيري النيسابوري : وأمه سليمة ٠‏ ولد سدة ست وسيعين وثلاثمائة لحن 
ربيع الأول ء ومات أبوه ٠‏ وهو طفل , فنشأ وقرأ الأدب والعربية ٠‏ وكان يعيل إلى أبناء 
الدنيا » فدخل على أبي علي الدقاق » فأعجبه حاله فصحبه ٠‏ فجذبه من ذلكء, 
وتفقه على بكر بن محمد الطوسي , وأخذ طم الكلام عن ابن فورك » وصنف التفسير الكبير 
والرسالة » وكان يحب الصوفية وأهل الدين , والطريقة » عظيما عند أهل نيسابسور , 
يعظ ويتكلم بكلام الصوفية . وخرج إلى الحج ٠‏ وقدم بغداد ء وكانت وفاته في رجبء 
وقيكفي ربيع الآخر بنيسابور » ودفن بالمدرسة إلى جالب شيخه أبي على الدقاق” 
وصلى عليه أكبر أولاده عجدالله ء ولم يقرب أحد من أولادء وأهله الزاوية التي كان 
يجلسفييها ويصدف ويتعيد بعد موته احتراما وتعظيما له ٠وكان‏ قد أهدى له بعض 
أصحابه فرسا ‏ فركبه عشرين سنة ء لم يركب غيره. , فلما مات أقام الفرس أسبوعا لايأكل 
ولا شرب حتى مات ٠٠‏ فكان بيده وبين وفاته ستة أيام ومن شعره : 


الد هر ساومني عمرى فقلت له لابعت عمرى بالد نها ومافيها 

ثم اشتراء تفاريقا بلالمن تبت يدي صفقة قد خاب شاريها 

وكان فقة ‏ حسن الوعظ , مليم الإشارة » يعرف الأصول على مذ هب الأشعرى, 
والفروع على مذ هب الشافعي رضي الله عله » ولما قدم بغداد عقد. مجلس التذكير » 
غروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( السفر قطعة من العذاب ))الحديث فقام 
راليه سائل ٠فقال‏ : لم سماه النبي صلى الله طيه وسلم قطعة من العذاب ء فأجاب 
بديها : لأنه سبب لفراق الأحباب ٠‏ فصاح الناسء وماجوا ولم يقدر على إتمام المجلس 
فنزل وجلسسبدنيسابور ليلة نسف شعبان فقرأ القاري* : (( وعنده مفاتيح الغيسب )) 
ققال : نعم وعند نا مفا تيح الغيب ء ومن شعره : 


لالم ؟ - 


قالسوا تهن بيوم العيد قلت لهم : كل يوم بلقيا سيدي هد 

الوقت روح ود ران شهد تهم وإن فقد تهم نوم وتعديد 
وقال : 

إأ عاب الذهسر تفوو يل ٠‏ لل بتووسين ا لية مه 

فعن قريب يدجلي غصله- وتنقضي كل تصاريفه 
وكان له من الولد : عبدالله .وعد الواحد ء ويد الرحمن ٠‏ وعد الرحيم ء ويد اللهء 
وجد المنعم آثنى طيهم ابن السمعاني ٠‏ ووصفهم بالعلم والحديث » وصحبة المشايخ ٠‏ 


علسي بن الحسين بن طسي بن الفضل 
أبو منصور الكاتب , الشأعر » قمن شعره - 
تفيض نفوس بأوصابه سا وتكتم عوداها مابها 


وما أنصفت مهجة تشكسي 22 ههواها إلى نه رأحباببها 

وكم داحل بيسن تلك الخيام تحسيه بعض أطنابها 
وقسال ّ ش 

النجا النجا من أرض تج د قبل أن يعلسق الغرام يوجد 

كم خلي غدارالييها وأمصسى وهو يهذى بعلوة وسهدس سد 
وقضال : 


أكلف القلب أن يهوى وألزمسه ديرا وذلك جمعا بين أضد ادي 

وأكتم الركب أوطاري واسأله حاجات نفسي لقد أتعبت روادي 

هل هدلج علده من هبكر خبسر وكيف يعلم حال الرائم الغادي 

فإن رويت أحاديث الذين مضوا فعن نسيم الصبا والبرق اسنادي 
وقال : 

ايه أحاديث نعمان وساكنه>01 إن الحديث عن الأحياب أسمار 

أفتش الريم علكم كلما فحت من نحو أرضكم كيار معطار 


يلم ؟ - 


وعهود هم بالرمل قد نقضت وكذاك مابي على الرمل 


من مطلع شرفا فينظرر سي هل روح الرعيان بالاثل 
أم قعقع تعمد الخيام أم ارتفعت خيامهم على البزل 


أم غرد الحادي بداقتقه )١(‏ مدها غراب البين يشتمل 


وكانت وفاته فى صفر » ركب دابة فتردى فى بشرء فمات هووالدابة(؟) 


قايرت بك بن داود بن ميكائيل أخو ألب أرسلان 


قد ذكرنا أخباره مفرقة »وأن طك شاه أسره ع وحطه الى هعدّان, 

قال محمد بن الصابي : لما حمل إلى همذان جعل في خركاة » ودخل عليه 
الحداد وهو يصلي » ففرغ من صلاته » ومد رجليه فقيد ه , فقال بع ضالحاضرين : 
سبحان الله لقد ملك هذا الرجل ملكا عظيما : كرمان ء ثم عمان ثم فارسء وكان يتمنى 
هلاك أخيه » ويتصور ملك الد نيا بعده ٠‏ وكان هلاكه مقرونا بهلاكه , وكذلك قتلمش 
مع عمه طغرليك ٠‏ فإنه كان ينظر في النجومء ويحقق المطلع الذي ما تعمه في الوقت , 
ويصور أده يملك من بعده فكان هلاكه مقرونا بهلاكه ٠‏ 

وركب السلطان يوم الأربعاء ثالث شعبان ,الى همذان , وتقدم إلى سعد 
الدولة الكوهراثين بالإشراف على قظه ٠‏ وتولى خنقه رجل أعور أرشي من أصاغفر 
الحواشي بوتر القوس» بعد أن بذل التوبة من النظر في طلك ء وتسليم أمواله وبلاده 
وقلاعه ٠‏ والرضا بالمقام في مسجد والإعتقال » والإيقاء على نفسهء ثم جمع لك شاه 
أولاده وصهره ابن .ابراهيم يدال , ثم كحلوا [؟ابين يدي ملك شاه وقدم ولده 
سلطان شاه اسحق أولا ٠‏ وهو أكبرهم وأنجبهم » وهو حين بقل وجهه »فأخذ إخوته 
الصغار واحدا واحداء وجعل يضمهم إليه ويقبلهم ويقول : هذا قضاء الله تعالسى 
فلاتجزعوا ٠فإن‏ الموت يأحسي طلى جميع الناسء كحل وكحلوا وطك شاه 
)١(‏ : في ب (إبفاقته. )) ٠‏ | 
(9؟) : ف الأصل ((ووالدته ])وهو تصحيف قوم من به 0 ' 
() : التكحيل : هدا هو جلب ميلمحى بالنار ويمرر فوق الجفنين حتى يلتصقا وببهذه 

الواسطة كان الامير المكحل لايستطيع الحكم بعد ذلك ٠‏ 


إلىم؟ ب 


حاضر ومات منهم اثنان ٠‏ وبقي سلطان شاه وأميران شاه ٠‏ ثم تبح الباقين فكحلهمء 
وقد ذكر في مقتله » وجه آخر ٠‏ قيل : لما عرف ملك شاه كان عمه قاورت بك .» سار 
يطلبه وبعث في طلبه من يحضره «فلما لاح القوم نزل ملك شاه على تل ٠‏ واستدعى 
مأكولا وأحضر مسلم بن قريش ‏ وابن مزيد ٠‏ وابن ورام » وأكلوا وركب طك شاه » وجسساءوا 
بعمه فأنزل عن الفرسوأخذت قلنسوته من رأسه , وقيل له : قبل الأرضء فلم يفعل , 
وتقد م السلطان إليه وعائقه من ظهر الفرس وقال له : ياعم قد سرت من نكان بعييد 
فاركب وسر معدا . وسار طك شاه ٠‏ وسلمه إلى ساوتكين ء وجاء به ,فأنزله في خيمتهء 
وبعث قاورت بك ,الى ملك شاه ٠يقول‏ : لاتقلع هذا البيت بقطي » وتسمع من الكحاب 
في أمري » يعني نظام الملك , وافعل معي مايليق بالأتراك , وأنا أعطيك مثل ما خرج عن 
يدك منذ مات أبوك , وأنا أمضي إلى الشام أو الحجاز , وأسلم اليك جميع بلادي , 
فلم يلتفت إليه وحمل في الليل ,الى همذ أن يوم الخميس المذكور على حمل تبن » 
واعتقل في دار أبس هاشم الجعفرى , وبعد أيام جا ملك شاه إلى الدار فجلسسس 
وبعث اليه أحد القفجاقية ويعرف أبن أرسلان »فلما رآه عرف ماجاء به . فسأله 
التوقف , ثم قام فصلى أربع ركعات , وتقد م إليه ليطرح وتر القوس في حلقه ويخلقهء 
فدافعه ساعة ثم قوى عليه فخدقه » وحمل في الليل قدفن عند ابراهيم ينال . وكحل 
أولاده «كانوا خمسة , وكل ذلك بتد بير نظام الملك وإشارته ٠‏ 

ولما علمت المساكر بذ لك شغبوا ء ولعنوا نظام الملك في وجهه ٠‏ ولعنوا ملك 
شاه , وانعزلوا عنه ناحية ٠‏ وقالوا : ماهكذا أوصى ألب أرسلان , وكان قد أوصى 
لقاورت بك بكرمان وفارسوعين له مالا ٠‏ وأن يزوج بخاتون السفرية » وكان أكثر العساكر 
ماثلا ,الى قاورت بك ٠‏ ومدوا أيد يهم إلى البلاد . ونزعوا الطاعة . وخاف ملك شاءه, . 
فانعزل عنهم فقال له نظام الملك : .اما أن تدبر الأحوال أنتأوأنا ؟ فقال : بل 
أبنت فاستمالهم بالمال والإقطاع , فسكنوا وفي القلوب مافيها ٠‏ 


ابن عمرو بن خالد بن الرقيل ٠‏ أبو جعفر ابن السلمة القرشي » ولد سدة خس وسبعين 
وثلاثماثة » وسمع الكثير , وكانت وفاته ليلة السبت سابع جمادي الأولى » وصلىي عليه 
بجامع الرصافة » ودفن بمقابر الخيزران ٠‏ وكان يوما مشهودا , وقال محمد بن طاهر 
جاءه بعض طلبة الحديث ء وهو محموم ٠‏ ومعه جزه يقرأه عليه »قال : ,اذهب اذا 


٠ 05-27‏ 19 ا 


عوفيت فتعال' واقرأ .فقال : أيها الشيخ أخشى أ ن أموت . ولاأسبعه عليك ٠‏ فقال له 
الشيخ : بل تخشى أن يتطاول بك المرض فإذا برأى حااكى له نك وكا كما قال ؛ وكان 
أشمقة الجز* وكان صحيح السماع »وا سع الرواية » نبيلا ء ثقة , صالحا + 


أبو البركات البغد ادي » ويعرف بابن قفرجل البزاز » كان كثير الصد قات والعطايا . 
واسع المال ٠‏ خلف عشرين ألف دينار » وكانت وفاته يوم الجمعة ثالث جمادى الآخسرة 
ود فنقريبا من معروف الكرخي رهمه الله , وكان ثقة ٠‏ 


وألب أرسلان لقب له ٠‏ قد ذكرنا سيرته ٠‏ ونذكر الآن سبب قله ٠‏ 

قال أرباب السير : في ربيع الأول أرجف بقتل السلطان ٠‏ فنودي في حريم د ارالخلافة 
بالتوعد لمن يرجف يذ لك ثم قويت الأخبار بصحته ٠‏ وكان شصالملك تكين بن طمغفاج 
صاحب سمرقند وبخارا وما ورا الدهر » قد تزوج أخت السلطان ؛ ثم قيل أنه قضها 
لأدها اطمعت أخاها في البلاد ,ثم أن السلطان تزوج أخت شس الطك. وكان.اياز 
ولك شاه قد عبرا الى تكين ليقاتلاه فنصر عليهما ونهبهما ٠‏ وكان من جطلة الدنهب طشت 
من ذ هب مرصع ء ولما عاد اياز وطك شاه ؛ وقطعا جيحون إلى ناحية خراسان , قال 
تكين لأخت السلطان : أدتأطمعتيهما في العبور » فيقال : ,انه رفسها فماتت» 
وبلخ ألب أرسلان فقصده . فبعث وحلف أنه مافعل ثم زوجه تكين أخته , ولما عاد 
من كسرة ملك الرومء د خل بها ومال ,اليها » ووجد ذلك الطشت الذ هب , الذي نهب 
من ملك شاه ٠‏ في الجهاز ‏ فقال في نفسه :ما أنفذ هذا الطشتالا قريعا لي ٠‏ 
وإذا كارا بكسرة لدي » ثم عزم على الحبور ,اليه . فجمع العساكر العظيعة ه ويقسال 
أله عر في مشت فا رس وراجل » وعمل جسرا عظيما منالزوارق ٠‏ وعجر في أربعة وعشرين 
يوما » وذلك في صفر , واستباح عسكره الحريم ٠‏ ونهبظ مقد مته سواد بخارا . ومسرت 
مقد مته بقلعة يقال لها بيرون 4١(‏ وبها رجل خوارزصي أسمه يوسف فحاصروه ثماستنزلوه 
وحمل بيسن غلامين تركيين . كل واحد مدهما ,قد أخذ بيده الى 


)١(‏ : انظر مادتها في اللباب لابن الاثيرء 


-1100؟ سه 


بين يدى السلطان ٠‏ فلما رآه شتمه وواقفه على أفعال قبيحة , كادتمنه وتقدم إلى 
أن يضرب له أربعة أوتاد » وتشد أطرافه إليها ٠,‏ قظة يعرفونها .فقال له يوسف : 
مخنث مثلي تقتل هذه القتلة ؟ فاحتد السلطان وأخذ القوسوالنشاب ٠‏ وقال للغلامين : 
خليا عله .فخلياه ‏ ورماه بسهم ‏ فأخطأء » ولم يخطى * له سهم قبله , وعدا يوسصف 
عليه فضربه بسكين »كانت معه في خاصرته ٠‏ ووقع سعد الد ولة الكوهرائين على وجهه , 
وبرك يوسف عليه ٠‏ فضربه بسكين كانت معه ء وكان وأقفا » فجرحه يوسف جراحات ماأثرت 
فيه ٠‏ وسهض السلطان ,الى خيمة أخرى » ولحق يوسف فراش أرمس فضرب رأسه بالمزربة )١(‏ 
فقتله ٠‏ وقطع قطعا , وتقدم بإحضار قلبه ومرارته ٠‏ فأحضرا وكانا عظيمين . وشدت 
الجراحة , وعاد إلى جيحون ٠‏ فتوفي يوم السبت عاشر ربيع الأول .بعد أن أوصى 
في العسكر بملك شاه ٠‏ نظام المطلك . وطاعته وأن يعطى ,اياز ولده , ماكان لداود 
والده » وخمسمائة ألف دينار , وللأمير قاورت بك أعمال فارش وشيراز , ومالا عيده » وأن 
يزوج بخاتون السفرية زوجته ٠‏ وتكون القلعة ومافيها , والأعمال الجبلية والفراتيةء 
وما كان بيد ظغرلبك عمه لعلك شاه .فمن رضي أقر طى ذلك ٠‏ وإلا قول ٠‏ 
وقال ابن القلانسي : في هده النينة: رده الأعيان با تياد السلطان ألب 

أرسلان ٠‏ بدهر جيحون ٠‏ بيد من اغتاله من الباطنية المتزيين بزي الزهاد المتصوفة () 
وليس كما ذكرا بن القلا دسي » والمشهور ماذكربا » وكتمت وفاته حتششى عيروا جيحون 
في ثلافة أيام » ثم جلسطلك شاه على السرير » وليه الخلع التي بعثيها إليسه 
الخليفة ٠‏ مح عميد الدولة ابن جهير إلى اصفان: فقال له نظاءالملك : أيها 
السلطان تكلم , وعلى رأسه الأمراء ٠‏ فقال : الأكبر منكم أبي , والأوسط أخي , والأصفر 

ولدى » ووعد هم الجميل ٠‏ فد عوا له وأطاعوه ٠‏ وأنفق فيهم سبعما؛ ئة ألف ديار برأي 
نظام الملك , وساروا إلى مرو » ود فن السلطان بها .الى جانب والده ٠‏ وأقام ابئه راياز 
ببلخ » ولم يجتمع بهم . وقال نظام الملك : لما قطعبا الدهر رأى السلطان في السام 
كآن انسانا جرحه في خاصرته ٠»‏ ضربه بسكين , فأصبم يتألم من المكان . فكامت 
الجراحة فيه من الفد ٠‏ وقال سعد الدولة الكوهرائين : لما أي سالسلطان من نفسه 
قال : امن وه قصدته أو عد وأردته إلا كدت مستعيدا بالله تعالى عليه ,قوى 
النشن بنصره وعونه ٠إلا‏ هذاالوجه .فإ شغلت بجمع العساكر ه وشاهدت منها 
ماقهيت به نفسي ٠‏ ووقع تعويلي طيه ٠‏ ولم أتصور أن أحدا يقفابين يدي ٠‏ ولقد ركبت 
أول أمسء ووقفت على تل , فأحسست بالأرض ترتج من تحتي , لعظم العسكر ٠‏ وقلت 
في نفسيم, : مافي الدنيا سلطان مشي » ولا اجتمع لأحد ما اجتمع لي ٠‏ وتخيلت أسي 
أخذ ابن طمغاج وبلاد ه ٠‏ وجميع ماورا* النهر ولم يخطر لي بي ببال » فلحقنني مالحقي 
في الجواب ٠‏ 

0 1 أى المطرقة ٠‏ 


ريخ ابن القلانسي ١7١١795:‏ 


1١52‏ يي 


وقال ابن الصابى* : وكان لما عر الدهر ٠‏ ولخ أهل بخارا عيوره ٠‏ وتقد مت سراهاه 
فاجتاحبت الأعمال ٠‏ ودهبت الأموال » واستباحت الحريم » وهربوا إلى سعرقلد , واجتمسع 
السالحون والزهاد ٠‏ والعلماء . والوعاظ في الجامم , وخلق كثير وصاموا وصلوا أياما » 
بيهم من لم يغطر ليلا , وأهذوا في الإبتهال إلى الله تعالن والشكوى من السلطان ء 
واند غا* عليه » والتعسجيل لدفعه علهمء فكان في أمره ماكان ٠‏ 

فكان ملكه ثهاني عشرة سنة » منهاأ بعد موت عمه طفرلبك أحدى عشرة سنة , 
ولم يقد م بد اد ٠‏ وجلس الوزير فخر الد ولة ابن جهيز للعزاء في صحن السسلام, 
مُوم الأحد ثاين جمادى الأول » وخرج في يرم الثلاثاء الثالث توقيع الخليفة يتضسسن 
الجزع على أذبءأرسلان » ويشكره على خدمته وسعيه في مصالم السلمين » وجهاده 
في سبيل الله تعالى ٠‏ وكسرة الروم » وأعنه الطرقات. وضيطة العساكر , وع_دد 
أفماله الجميلة » ونلقت أسسواق بغداد » وأقامت خاتون العزا* في دار الخليقفسة, 
وجزت شعور جواريها » وأراد ت جز تعرهاءة فبدعها الخليفة ء وَلنيت طن التراب 


ثم أقامها الخليفة من العزاء بعد سبعة أيامء 
مسمس س سل ا ا يال ل 
سسا 


ل عي ف الاين بن عد الله بن عبد الصود بن المهدد ي باللم 


ب ميتم جد بن بع اعد تي ويه افيد اجعسات سوييس 


أن الكمون الهاشي » ويعرف بابن الغريق ء ولد يوم الثلاثاء , غرة ذي القعدة 
سنة سبعين وثلاثماثة ٠‏ وسمع الحديث » وقرأ القرآن » وكان حسن الصوتبه ٠‏ وخطب 
الناس» وله من العمر سمت عشرة سئة ء وولي القضاه سدة تسع وأربعمائة » وأقام يخطسب 
بجامعي الءنصور والمهتد ي ستأ وسبعين سدة ء وشسهد ١(‏ استين سنة » وقضى ستا 
وخصمون سدة » وتوفسي عثم الأربعاء سلع ذي القعدة » ودفن يوم الخميس غرى ذ يوالحجة 
عند جامع المنصور » ناحية القبة الخضراه » وقد جا وز التسحين ٠‏ وشهده خلق عظيم٠‏ 

يقال ابو كرين الحاضدة : رأيت في المنام »كأن القيامة قد قات , وقد أد خلت 
الجنة » واذ! .ببغلة مسرجة ملجمة في يد غلام ‏ فقلت لمن هذه ؟ فقال : الشريف أس 
الحسين بن الغريق ٠‏ فلما أصبحدا , وإذا به مات في تلك الليلة» 


٠ أى عمل ما يشيه كاتب العدل في أيامنا‎ : )١[( 


00 5170 


ورو'ي الشريف في المنام ٠‏ فقيل له : مافعل الله بك ؟فقال : غفر لي بطول تهجد ى 
وكان ثقة صالحا صائما , قاثما , عابدا , مجتهداء خاشعا ٠كثير‏ اليك اه 
عند الذكر ء رقيق الذكر والقلب » غزير العقل والفضل ء زاهداء وكان يسى زاهد بسي 
هاشم » ورحل الناس إليه علعلو إسناده »فكانوا يقصد وده من البلاد وكان قلد 
أصابه صمم في آخر عمره ٠فكان‏ هويقرأ على الناس» وذهبتإحدى عينيه , رحمه 
الله تعالى ٠‏ 


السمنة الساد سة والستون والأربعدائة 


فيها في المحرم ورد الخبر إلى بغداد » بأن عساكر غزئة خرجوا » وتعرضوا 
لبلاد ملك شاه » وخرج إلمهم اياز بن ألب أرسلان , أخو ملك شاه فقاطهم » واستأمسن 
إليه سبعمائة منهم , وانهزموا ,الى غزنة ٠‏ وأوغل خلفهم » وكان سلطان غزنة ابراهيسم 
بن مسعود بن محمود بن سبكتكين ٠‏ وعاد اياز من الوقعة إلى بلخ , فمات بعد ها بثلاثة 
أيام » وكفي ملك شاه أمر الغزئوية وسر بوفاته لأنه كان منحرفا على ملك شلاءء 
وض نيته الخلاف عليه »فقال له نظام الطك : لاتظهر الشماتة به ,. واقعد 
في العزاء » ففعل ٠‏ وأظهر الحزن يه ٠‏ 

في ثاني صفر جلس الخليفة » وولد ولده عدة الدين قائم على رأسه ,» وله 
ثماني عشرة سنة » وأوصل ,اليه سعد الد ولة الكوهرائيين » والجماءة الحاضريسن» 
وأعطاه عهد لك شاه بالسلطنة ؛ وندب عميد الد ولة ابن جهير إلى الخروج بالخلسع 
الى ملك شاه إلى الري ه وندب معه مسعود الخاد م ء وسار يوم الثلاثاء سابع 
عشر صفر وتقد م سعد الد ولة الكوهراثين ٠‏ 


وفيها سار بدر الجمالي أمير الجيوش من عا إلى مصر ]١(‏ ومعه عبدالله 
ابن صاحب مصر ه باستد عا* المستنصر » بعد قتل ابن حمد ان ٠‏ وتغلب يلد كوز التركي » 
ووصل الى د مياط وها ابن المدبر ء وكان قد هرب مله ٠فقظه‏ وصلبه .ود خل الى 
مصر بعد أن اتفق مع يلد كوز ٠‏ وتحالفا وتعاهد اء ثم قيض على يلد كوز , وأهانه وعذبه ٠‏ 
وطالبه بالمال »فلم يظفر بسوى اثني عشر ألف دينار ء وكان له من الأموال والجواهر 
شي ؛ عظيم .إلا أنه لم يقربه ٠‏ فقظه أمير الجيوش» وهرب ابن يلدكوز إلى الشام 


)١(‏ : زيدت ((إدى مصر )امن ب 


0 0 امن كا 


وانتزع أمير الجيوش الشرقية من أيدي لواته ٠‏ وقتل مدهم مقظة عظيمة » وأسر أمراء هم ء 
ا منهم أموالا جمة ٠‏ وعمر الريف » فرخصت الأسعار , ورجعتالى عاداتها القديمة , 
وأخذ الاسكند رية » وسلمها الى القاضي ابن المحترق , وأصلم سودان الصعييد و 
واستد عاهم إليه » وجاءه منهم الكثير , وصلحتالحال . لهلاك الأضداد . ورفعت 
الفتن ء وانفرد أمير الجيوش بالأمر ٠‏ 

وفيها تغيرت نية نظام الملك على الخليفة ٠‏ فأقطع بعض ضياعه للغز » وكسسان 
الأعداء قد سعوا بيله وبين الوزير ابن جهير ء: فلما اجتمع ولده عميد الدولة 
بنظام الملك , اعتذر إليه بما نقل عن أبيه , وحلفله قصدقه . وصلم الحال, وأعطى 
الخليفة الغز مالا أرضاهم به ٠‏ ولم يتعرضوا لضياعه ١ ٠‏ 

وتوفيت خاتون السفرية بأصفهان » وكانت زوجة ألب أرسلان ٠‏ وخلفت أموالا 
لاتحصى ٠‏ 

وفي صفر شريب سلطان شاه ٠‏ اسحق بن قاورت بك » وأحد أخويه المسمولييسن 
من همذ ان » ومضيا ,الى كرمان ٠‏ وقد سلم إليهما قطعة صالحة من نظرهما . وكان 
السلطان قد سار إلى خراسان يعد مو تأخيه إاياز , ليرتب أموزها , وكات قد خلصت 
له وكان سلطان شاه قد التس جارية تتولى خد مته » وأخرى لأخيه الذي تبقى 
'معه , واستوةذن السلطان في ذلك «فأذن فيه ٠‏ وسلمت الجاريتان إليهما فتركاها 
في الججرة التي كانا فيها » وقصدا أن يخلو المكان ٠‏ ولايد خل عليهما أحد من الموكلين 
ان 50 د والخذا في التد 


ا 1 م ها 
ا ايراع يضف الكلتسن 
0 اج امو ماري احا ذم سعد 


فكتفا الجاريتين الححينا في بيت مظلم وأغلقا عليهما الباب , وفتح الموكلون سقفا مسن 
البيت وأسلقوه وأخاه .ونزلا وركبا الخيل ٠‏ ولم يظهر خبرهما , حتى تعالى النهار 
ولم يتبعسهما أحسد : ومضها الى كرمان , فحصلا في قلعم ةلا بيهما ء وسر الئاس 
بهماء 

وفيها ورد تكتب أتسز التركماني » مقدم الداوكية بفتح البيت المقدس فسسسي 
شوال سدة خمس وستين » وأقامة الخطبة العباسية وأن أتسز أحسن إليهم ٠‏ وتبطيل 
المصرية ٠‏ ولم يقاطهم , وقال : حرم الله لاأقاطه ٠‏ وأنما أريد اقامة الدعوة الإمامية 
العباسية ٠‏ والسلطانية , فأجابوه » وكانت الغرارة )١(‏ عند هم قد بلفت سبعين ديناراء 


٠ الغرارة الجوالق واحدة الغرائثر التي للتبن اللسان‎ : )١( 


7 59١ الداهتق‎ 


وكان به ناثب مصري ٠‏ وكان تركيا » فراسل أتسز التركماس » وقال : أنا منكم وما أقمت 
على الا متناع الا وفاء لمن كنت خادما له وهدا ٠‏ وقد فحلت مايجب علي ٠‏ فا نأمستشي 
على نفسي ومالي سملت إليك البلد » ونزلت ,اليك » وأقمت معك ‏ فأمنه وحلف لوهء 
وأقطعه ضياعا اقترحها , وفتح ألباب ودخل . ونودي في البلد بالأمان ‏ وكانت 
فيه أموال عظيمة » فلم يتعرض لها وأقام من يحفظ الناسء فجاءهم مالم يكونوا ظفوه 
وأقام الد عوة للقائم » والسلطان ٠‏ وفتم الحصون المتعلقة به ٠‏ 


وفي جمادي الأولى ورد الخبر بحصول سلطان شاه بن قاورت بك وأخيه بكرمان 
في برد سير حصن أبيه وأنه قام مقام أبيه » واجتمعت الكلمة عليه ٠‏ وشغب الجند 
على نظام الملك ؛ وطالبوه بالأموال حتى فرغت الخزائن ٠‏ 
٠‏ وفي جمادي الأولى قدم الحاجب ايتكين السليعائي إلى بغداد , وقد طصاب 
قلب الخليفة عليه »فأمره بالخروج إلى القروح ١(‏ اليصلحه ٠‏ 


إن القروم كان سدا حمل هذا الاسم هذا ولم أقف على ذكر له في معجسم 
البلدان أو غيره من كتب المكتبة الجغرافية العربية ٠‏ 


-إ110؟ ب 


:'ذكر زيادة الماه في د جلة في جمادى الأولى 


زادت د جلة زيادة عظيمة لم يعسهد مثلها .وأ مر الخليفة العوام بالخروج مسسع 
الحاجب إيتكين إلى عمل القروح ٠‏ فخرجوا وإذا بالما* قد أقبل مثل الجيال ٠‏ فرجع 
إيتكين والناس» وجمعالزوارق ٠‏ وجعل رحله فيها » ورجل أصحابة , وأراد العبور 
إلى الجانئب الغربي ليهرب»فجاءت في الليل ريم شديدة ٠‏ وسيل عظيم» وطفح الما* 
من البرية على الحريم » وأخرب أسوار المحال ٠‏ ونبع الما* من أسفل , وجاء من فسوق » 
وقلع الطوابيق من دار الخليفة » ودور الناس» ونبعت الآبار والبلاليع » ووقم بعض 
الدور على بعضء فصارت تلالا عالية ء وآثارا عافية » وصبم الماء دار الخلافة » ففمسل 
سها مثل ذ لك ء وأهلك من الأموال تحت الهد م والسكان الكثير » وهرب الناس ,إلى التلال 
العالية » وافتضحت النساه ٠‏ 


وكانت قبائل العرب نازلة , بين الزابين » فغشيهم الماه من التراب الأعلى »فاجتمعت 
الجمال ٠‏ وعجت واشتبكت حتشى صارت كالجيل ٠‏ وتلقت الما* يصد ورهاء وصعد عليها مسن 
لحق بالرجال والنساء, وهربت العرب على خيولها في البرية يطليون الروابي . وأخ د 
الماء الحلل ومن فيها مو بقيت الجمال - عليها يوما وليلة على حالها ٠‏ فسلم البعض ٠‏ 
وأخذ الماء البعض» واجتمع ما* الزاب 0 : اكسل القروح , وعلا على دار الخليفة » وصسار 
كاليحر ء ثم جاه من ناحية الجانب الغربي من الفرات ٠‏ وورد الماء من البرية إلى سنجار 
فهدم سورها , وكان من حجارة وأخذ باب اليلد , فد حابه نحو من أربعة فراس سم ١‏ 
ووصكل في البرية إلى تكريت . ومطروا في سنجار والموصل ثمانين يوما »لم يروا فيها شمساً 
وزاد الما* حتى بلغ ثلاثا وعشرين نا » وقيل ثلاثيسن , وجاء على وجه الماء من 
الأبواب والأخشابب » والحشرات شي * كثير » وجاء تل من التراب على وجه الما* ء وليه 
سبع ويحمور واقفان ٠‏ 

وغرق الجانب الغربي ٠‏ وخرجت الموشن من القبور في التوابيت ه على رأسالماء 
من عند قبر الإمام أحمد رحمة الله طيه ‏ والمشهد . «بابب ابرز , و وقعيتالخانات 
والمنازل وخرجت النساء حاسرات ٠‏ وجا* المطر من فوق ٠‏ والنيع من أسفل , وأصيحصت 
دار الخليفة ويغداد تلالاء وخرج الما* من تحتسرير الخليفة , فنهضإلى الباب فلم 
يجد طريقا » فحمله الخدام على ظهورهم إلى روشن التاج؛ ومعه عدة الدين» وخرجت 
جواري الخليفة «برزات ٠‏ ولم يبق عند الخليفة إلا نفر يسير وأقيمت السفن تحت الحاج» 
وحط فيها ماخف حطه ٠‏ والباقي تلف ٠‏ ولب سالخليفة البردة ‏ وأخذ بيده القضيبء 


عد 597 سا 


ووقف بين يدى الله تعالى ٠‏ يبكي ويصلي ٠‏ ويتضرع ٠‏ ولم يأكل طعاما أياما وليالياء 
وأما الوزير فخر الداولة".ء نشل طية الناءالن دارة. بيات فتورية» فركب: قرنا #وغاف 
الما'رالى أن وصل إلى حجرة الخليفة : واستأذن فيما يفعل ٠‏ فقيل له : اطلب النجاة 
لفك قبل أن لاتقدر عليها » فمضى إلى الطيار على باب الغرفة » فنزل فيه » 
وجا 2 ولد ولد الوزير » فقال : يامولانا معي ولد ولدك ءفقال : ايشرأعمل به 
احتفظبه ران أمكنك حفظه ٠‏ 


وقال الوزير : كنت صائما يوم الأثنين » وجاء وقت الإفطار , وأنا وحدي , وقد 
هرب الغلمان والحاشية » والأهل م اع ا 
فى الطيار » فلما كان وقت المغرب , أحضر لى بعض الملاحين ثلاثة أرنفة يابسة » وسكرجة 
فيها خل ‏ فأكلت مدها » واستلقيت على بارية فى الطيار لم تسعنى » وقعد من بقن من 
الناس فى السفن » ووقعت جميع الد ور والمنازل التي من جانب بغداد الشرقي ٠‏ 
وانهد مت مائة ألف دار وأكثر » وبقى بعداد ماثئة واحدة . وانهدم سورها ٠‏ 

وأقبل إنسان يخوض الماء » وى كتفه ولدان له صغيران «فلما أعيا رس بهماء 
ونجا بنفسه ٠‏ وخص الغرق أماكن الفساد والخمور » والقمار والخواطي » وتشققسست 
الأرض»ء ونيع منها الما » وكان ماء سخط وتقوبة ٠‏ ونهبت خزائن الخليفة وماكان فلي 
الخانات » ولم يوهاخذ أحد » وأقيمتالجمعة فى الطيار دفعتين .ودخل الماء 
من شبابيك المارستان العضدي ٠‏ فهد مه ٠؛‏ ووقعبتالجوامع والمساجد , وكان المسا*ء 
ف الجامع قامة ٠‏ 

ولعا نقصالماء ضرب الوزير والناس الخيم » وععل الخدم أكواخا من القصب 
وأقاموا فيها وبلغت أجرة الروزجاري ١|‏ )في اليوم خمسة قراريط ٠‏ وأخرج الئاس مسن 
تحت الهدم ٠‏ وعلا الئاس ببغداد الذل والصغار » وكانوا يمشون على التلال 
كالنمل ء ثم فسد الهواء ٠‏ ونتن البلد وعغنت الغلال ٠‏ فمات من بقى ,إلا القلييلء 
واستكثر الئاس من زرع البطيخ والخيار والقثا* , ففسد جميعه مودود .وكلان 
الإنسان إذا مر على القراح سد أنفه ء والعجب أن المواضعالتى أسفل بغداد كانت 
تغرق بد ون هذه الزيادة ٠‏ فلما وصل إليها الغرق ولم يتجاوز بغدادءاستدلوا 
على أنه ماء سخط ٠‏ 


(() : لعل المقصود بها عامل المياومة ٠‏ 


- ؟1١مل‎ 


واء 0 5 8 - - 3 
وفاض جيحون حتى طفج على وجه الارض أربعة فراسع » وقيل عشرة » ولعكار 
الصداع يبغداد ء حتى أن النساء كيّيضرين اللبن » وهبت عقيب ذلك ريم سود *, فرمت 
النخل » وكان الماء* قد غحلى روثوسالتخل ٠‏ 


وفى رجب ورد موثيد الملك ابن نظام الملك إلى بغداد , فلم يخرج أحد 
لتلقيه من كثرة الطين ٠‏ فشق عليه ذلك ه فظن أنه تهاون به ٠‏ فنزل باب المراتب 
وكان قد تزوج بابئة أبي القاسم رضوان البيم . فأغلق بابه , ولم يعط أحدا طريقاء 
وبلغ الخليفة » فاستد عي إلى بيت النوبة » وخلع عليه » وقيل له قد طمتالعذر فى 
ترك تلقيك من كثرة الطين والخراب » ولم تعرفنا » واعتذار ,الهم الوزير ٠‏ وأصبح الوزير | 
فقصده إلى النظامية وعاد ٠‏ 

وفي شوال ورد رسول نظام الدين ابن مروان من ميافارقين » ومعه رسسسول 
ملك الروم ٠‏ ومعه كتابان ,الى الذليفة والوزير مكتوبان بالذ هب بالسرياني ٠‏ وتحتكل 
سطر تفسيره بالعربي ٠‏ تتضمن السألة لهما في الواسطة بيده وبين ملك شاه فسسي 
الهدنة ٠‏ 

وفيها بنى حسان بن مسمار الكلبي » قلعة صرخد 4١‏ وكتب طى بابيها : 
أمر يعمارة هذا الحصن المبارك ٠‏ الأمير الأجل » مقدم أمراء العرب , عز الدين ء 
فخر الدولة . عد أ المو/منين يعاس الستتصر : لأته كان فى خدمتهء 
وذكر أسمه ولسبه ٠‏ 


قال محمد بن الصابي : ورد ,إلى كة إنسان أعجمي يعرف بسلارء ميسن 
جهة السلطان جلال الدولة ملك شاه ٠ودخلها‏ وهوعلى بغلةيمركب ذه به 
وعلى رأسه عمامة سود ا* ٠‏ وبين يديه الطبول والبوقات » ومعه للبيتكسوة دييساج 
أصفر » عليها اسم محمود بن سبكتكين ٠‏ وهي من استعماله ٠‏ وكانت مودعة في ليسابور 
من ذلك العيهد عند بإنسان يعرف بأبي القاسم الد هقان بن البيع , فأخذها الوزيسر: 
نظام الملك ٠‏ وأنفذها مع المذكور » وكان قد ورد قبله إنسان من فارس يع سرف 


٠ تعرف الآن باسم صلخد معروفة في محافظة السويدا* في سورية‎ :)١( 


5564 له 


بأبي النضير الأستر اباد ي » وصادف في المسجد الحرام مواضع قد تهد مت , فأطلق 
ثلاثين ألف دينار , أنفق بعضها فيها . وأخذ الباقي ابن أبي هاشم , وأجرى الماء 
من عرفات, الى مكة فى قنى كانت عملتها زبيدة غابت وخربت ؛ ووجد البيت عريان مذ 
سنين فكساه ثيابا بيضا من عمل الهدد , كالت معه لذلك , وفضض الميزاب » وقال 
لوعت إي عملته ذهبا وسلم لعملته ٠‏ وتصدق في الحرمين بعال جزيل » وأعطلى 
من همذان ٠‏ نذر الله أن يفعل ذلك في مقابلة سلامة نظره » بعد الكحل وإفلاته 
من الحبس» وسلامة إخوته من الكحل ٠‏ وجعلت الكسوة التي جا*ت من خراسانفوقهاء 
وحعل السلار إلى ابن أبي هاشم الما ل المقرر له , ولأصحابه على السلطان» وفرق في 
العبيد مالا وأخذ من الحاج الذي تبعوه د نادير دفسها إلى ابن أبى هاشم والعبيد 
تطييبا لقلوسهم ٠‏ لأن السلار أكرمهم وحملهم والتزم كلفتهم ومو”نتهم م وورد رسسولان 
من مصر , فقبحا على ابن أبي هاشم خطبته للخليفة والسلطان» فصادفاه وقد ملا" 
السلار عينه وقليه ء» مما حمل ,اليه » فلم يلتفت,اليهما ٠‏ 

وفيها توفي : ش 
١‏ ابراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن طلسن 


ابن الحسن بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحوى بن الحسين بن زيد 
بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب , رضوان الله عليهم أجمعين: أبو علي 
العلوي » الكوفي » سمع الحديث » وقرأ اللغة والأدب ٠»‏ وقدم د مشق ومعه أولاده 
عد نان ء وعمار » وعمر , ومعد , فأقاموا بد مشق مدة: ثم ساروا إلى مصر ءفأقاموا يهاه 
وأكرمه الستنصر » ووصله عفلما أراد العود ,الى الشام وصله بخمسةآلاف ديناره 
ثم عاد إلى د مشق فمرضمدة ء ثم بكى فقيل له مايبكيك ؟ فقال أشتهي أن أموت 
بالكوفة »فقيل لسه : الشام مبارك ٠فقال‏ : مامقصودي بموتيي في الكوضة 
.الا حتى إذا نشرت يوم القيامة , وأخرجت رأسسي من القببر أن أرى أولاد عمسي 
وأهلي ٠‏ -ووجوها أعرفها . فعوفي وماد إلى الكرفة, فتوفسي بها في شوال ‏ 
وكان شاعرا ٠‏ فصن شعبره ؛ ش 


2. 


الحلبي ٠‏ الفصيم ٠‏ الفاضل ٠‏ قرأ الأدب على أبي العلا” المعري وغهره , وسمع الحد يسث 


ص .هه 


أرخ لها زمامهسا والاسعا 
وارحل بها مغتربا عن العسدا 
يارائد الطعن بأكداف الحمى 
وحي حيا باثيلات النق ' 
كان وقوعي ضن يديه ولعا 
من بمنى وابن جيران منى 
سلبتموني كبك | صحيحيمة 
ارتجعوا لي ليلة بحاجسسري 
وعقله سرقتها من زمي بلعلسع 
أيا ابن سادات قريش وابن من 
ان من "انين رعب ف 
نحن بنو زيد ومازاحش ا 
طابت أصول مجد نا في هاشم 


ورم بها من العلا ماشسعا 
توطل؛ من أرض العدا متسعا 
بلغ سلامي ران وصلت لعلعسا 
عهد تفيه قمرا مبرقعسا 
وأول العشق يكون ولعسا 
كانت ثلافا لاتكون أربعها 
أس فرد وها على قطاعهما 
أذ ثم في الفائت أن يرتجعا 
سقى الغمام لعلعا 
لم يبق في قوس الفخار مدزعسا 
أبر من طاف ولبى وسعسسسى 
في المجد ,الا من غدا مدفعا 
وطال فييها عودنا وفريها 


٠. مفرهة‎ 


وماثناك عن الزورات لي ملك 
سألت طيفك عن تلفيق إفكهم 
سعى الوشاة لقطع الود بينكما 


سمع الحديث ٠‏ وكان أديبا فصيحا شاعرا ٠‏ وتوفي ببيت المقد سف ذي القعدة, ومن 


ولانبابك إكثار وإقلال 
ولم يذر الهوى والهوىأد ناه قتال 
فقال معتذرا لاكان ماقالسوا 
وللمودات بين الناس أجال 


مد الله بن محمد بن سعيد بن سان --أبو محمد الخفاجي الشا مسر 


وبرع فى فنه ٠‏ ومداح الأكابر 1 وتوفي بقلعة أعزاز , من أعمال حلب ؛ ومن شعره : 


أها راكبا مالتبه نشوة الكقرى 
تحمل إلى الحي العقيم رسالة 


كما اهتز من مر الرياحج لواء 
من الغيب مافيها عليك عسشناء 


كه ١-؟‏ ع 


تحية من لايملك الصير عدنهم 
عهد تكم مأوى الغريب وأهله 
توامكم آمال قسسوم صواديا 
فمالكم لاأأوحش الله منكييصم 
أناخ علي الهم من كل جانب 
وماساءس فقد الشباب وادما 
وماراعني شيب الذوائب بعده 
ولكنه وافى وما أطلق الصباعناني 
وماكنت من أصحابه هرأ 
بكى النا سأطلال الديار وليتنى 
أحبابنا هل تسمعون على النأي 
وماأنا بالمشتاق,ان قلت بيندنا 
فما لقلويب العاشقين مزييسة 


سقى بانه الجرعا من بط يوضحا 
سيم كأنفاس الخزامي صقيلة 


رمث بالحما أيصارها بابد 20202 
فجلنا عليها بالبرا تقطعمت 


يا أخوت وايذا صدقت فألتم 
بعدا لآمالي التي علقتها 
فأغهب عن حلب ثلاثة أشهر 
حتى كأني قد جنيت عليكهم 


٠)) فى ب ((وفاء‎ : )١( 


| 9؟) : السباب : الفيافي ٠‏ 


ولاتنقضي أنفاسه الصعسداء 
فما بيدكم لولا التقنى غيساه 

فما تنثني ,الا وهسن روا* 
مواطسن فيها للذمام رضاء(١)‏ 
بهاضعذ ارى في سواد المطالب 
بكيت على شطر من العمر ذاهب 
وعدد ي هموم قبل شيب الذ وائب 

ولا قضى الشبسابا ييار 

وفى لي لما خانتي كل صاحب 
وجدت ديارا للد موع السواكب 
تحية عان أو شكية عاقب 

صد ور العوالي أو طوال السباسب [؟) 
إذا نظرت أفكارها قفي العواقب 


وللناس في سقي إالديار مذاهب 
بريم التعامي قبلتها السحائب 
3 


فلما بدت نتجد ؤهبت جنوبسها 
وقل لنجد أن تقر قلوهها 


: 
: 


بكم فحارت بي السييل وضلست 
لم تكتبوا فيها,السي بلفظضة 
م استحق به عظيم الجفسوة 


ومهون للوجد يحسب أبه يوم العديب مداميع وخسد ود 
سل بانة الوادى فليس يفو تها خبر يطول به الجوى ويزيد 
وانشد معي ضوث الصب ساح وقل له : كم تسيطيل بك الليالي السود 
واذا هبطت الواديين وفيهما د من ١|‏ )حبسن على البلى وعهسود 
فاخزع فو“ادى فى الخليط لعله يهفو على آثارهسم فيعس سود 
أصبابة بالجزع بعد سويقه شغل لعمرك يا أميم جديد 
وعلى البنية من بنا له موهد عقمت به الآمال وهو ول ود 


فالللامعات أسنة وأس ره والمايسات ذ وابل وقلدود 


هبوا إلى المجد الرفيجنا حسرزوا قضبانه وينو الرهان رقود 
ران لم تكن بيني وبيدك نسبسة قربت فاني منكم مع دود (؟) 


وقال يمدح أهل البيت الشريف عليهم الصلاة والسلام : 


هاأمة ضلت وفي أفواهها القرآن فيه ضلالها ورشاد ها 

أعلى المنابر تعلنون بسبسنة وينصبة سبقت لكم أعواد ها 

تلك الضغائن بينكم بدرية قتل الحسين وماخبت أحقاد ها 

ضربتهم يوم الظنون ص وارم يوم السقيفة كسرت أغماد ها 
وقال : 


أرى طيفكم لنا سني أخذ النوم وأعطى السهرا 
ياعيونا بالغضار راقدة عر الله كين اشيرق 
لوهدلتن تساهعنا + شوى شُلما كنا اشتركنا نظ اسرا 


سل فروع البان عسن قلبي فقد وهم البارق فيما ذكسرا 


قال في الريع وماأأحسبه فارق الأظعان حتى انفتظطرا 
ماعلى البارق من سق الحصى أحرام عند ه أن بعس بصنا 


:)١( 
: )9 


بقايا ٠‏ | 
سقط هذا البيت من الأصل وأضيف من ي) ٠‏ 


وإذا مافاته يكلملا 
حبذ !ا فيك حديث باصن 


دئن نيل العظيم نفس حرة 


أيها القاعد عن زهرته 


وقال عرش أهله وأصد قا*ءه 


: )١( 
: )9 


طلب الأمن في الزمان عبير 
نبذه الحازم الخطوب فإن 
وإذا أقتر البخيل فللايام 
لاتظن الفقييد أفرده 
سل يغهد أن أين ساكنه يلاق ١[‏ ) 
عدل الدهر فيهم قسمة الجود 
إن في جائب المقطم مهجسورا 
ومقيما على المعسرة تطويمه 
عصبة كنت أد عي لهسم الود 
وحياتني عدر فهل لوفاتي 
أيها الظاعنون لازال للغيس 
لست أرضى بالد مع فيكلم 
قد رأينا دياركم وطليها أقسر 
وسألنا أطلالها فأجابت 
عرصات كأنهن تيحالن تيتا 
بان ذل الأنسى عليها فلل 
ذكرتنا عهودكم بعدها طلا 


سقى الله الغصنا والسمرا 
فظن الد مع به فاستتسرا 
والمطايا والفيافي والسرا 
مايروع السيف حتى يشهرا 
تلبس الحر عجاجا أكدرا 


وحديث المنى خداع وزور 
قدر أبدت ماأغل التقديس 
البين فقد أعجل المعقيم السبير 
وقل للنعمان : أين السدير (؟) 


ومن أجله تزار الور 


التليالبي وذكره ملشور 
فصبري لوم عليهسم كبيهيو 
أجل عاجسل ور قصير 
بثك رواح علهكم وبكلور 
وهل يملك ري النحور إلا النحور 


رقتها عند الكمال البدور ' 
سغيث بكا* وللسيم زففطلتير 
لت ليال من بعدها وشهور 


دان مشهور في اليمن وسيف هوابن ذي يزن ٠‏ 


السدير من قصور حيرة المناذرة ٠‏ 


عجيا كيف نمت في مغانييها 
ياديار الأحباب غيسرك الد 
أين أيامنا بظلك والشمل 
نشوة أعقبت خمارا من 

وزمان مضى فما عسرف الأول 

يانجوًالعلا غرتم وما 

وعغا الجود والكريم بخيل 

وتساوى الورى فلم يبسسق 
لايجاوركم الصعيد بسسوءه 
وسقاكم من الصحايب ماع 
كل عيناه تقلع الغيث عنها 
عارض مغضب على المحل 
أشرقت فيه للشقيق خد ود 
عم معروفه فض كيل واد 
وطلى الرفم أن تجود طيكم 

ماأرى الشعر كافيا ف مرائيكم 
وإذا ما أطلتفيه ولم 


خليلي نبا ماأملت عليكما 
سقى الله أياما من الد هر لم 
وياطرف قد خد رتك النظسرة 
وياقلب قد أرد اك من قبل مرة 


أما الزمان فمرجرفي وعظه 
لاتخد عن فما حقيقة أمره 
من كان مقتدعا فقد وجيست 


أساما القلوب الا صشور 
هر وكانت بعد الأمور أمسور 
الهم ولكن قد يفرق المخمور 


إلا بعا جناه الأخيير 


للييل يعدكم نجوم تغور 


في الملمات والغني فقير 
مشكور علي منه ولامفتدور 
فهو للنازلين بكسس المجير 
الكف يسدي في روضه وينير 
ولها أعين من النور حسور 
لايحظي ,الا وسيفه مشهور 
وأضاءت من الأقاحي ثغفلور 
من أياديه روضة وغدير 
واشب بالنوال منكم جد يسر 
ولكن قد ينفث المصدور 


د موس فإني ماأريد الهوى سرا 
يشب بهم كأنا ماعرفنا بهاالد هرا 
التي حبست فعا راعيت نهياولا أمرا 
فويحك لم طاوعته مرة أخرى 


متعمدا لاشهاب في رايجازه 
عند النهي كمثل مجمازه 
شفها فشان التوت ون جار 
الغنى في شامه وعراقه وحجازه 


أستغفر الملك القديم وعذبه 
وأصنح جميلا لايضيع صنيعه 
واقنع ففي عيش القناعة نعمسة 
لاتركدن إلى المسراء ففإنه 
ظلت بنو غطفان فيه فقسس 
الحارث البكري قام إلى الوفى 
ألف البخيل مكاسة في ماله 
عاذت بئو حوا* من إبليس 
د رسوا العلوم ليملكوا بجد الها 
وتزهد وا حتى أصابوا فرصة 
ايوان كسرى صار مريع تلسة 
والحيرة البيضاء بدل أنسها 
ماعقل ملك ف اللطائف منهج 
أما النجوم فقد تضمن شأنها 
عمري لقد ذ هب الذين تفكروا 
ماقول بطليموسفيها حجةعندي 
حالا الأنام فلا دلالة ناظسر 


لاتحفلن بما حوته صحائف لهم 


قائلين ركب في طبائع أربسع 


هيهات ماشرف الأصول يتابسع 


: )١( 


لاتفخرنّ وإن فخرت فبالتقى 


القلال : الخشب المنصوبة للتعريش وقد تكون جمع قلة وهي الرعدة أو النهضة 


١ 
٠ القاموس‎ ٠ من علة او فقر‎ 


من شر غاو في الحطام منافسس 
واسمع بقوتك للضعيف البائس 
لاتتبع كف الزمان الخالس 
سيب لكل تنافر وتشاوس 
تلت ساداتهاغضباللطمقد احس 
من بعد ماأمضى عزيمة جالس 
والعمر أنفق فيه نهر مماكس 
في د نياكم فيها من فنونأبألس 
فيها صد ور مراتب ومجالسسس 
في أخذ مال مساجد ومدارس 
ودياره أضحت مناخ عراس 
قدر أطاعته مدائن فارس 
فإذ ا عدر قسلاامها ١(‏ للتاعس 
جهل اللبيب وبعد نيل اللامس 
فيها وماظفروا بغير وشاوس 
ولا المروي عن رسطال سس 
يشفي العقول ولا إعارة قابس 
وإن وجدت بخط دارس 
والصدق عد من القبيل الخاس 
حتى تكون ذ واثب كمغفارس 
ناظر وفي بذل الككارم ناأفسس 


وقال : 
يا ناق إن أثر العذيب وروضا 
قد ماطل القدر الجموح بوعده 
ويجانب العلمين شاك سيره 
ومريح قطن النسيم يوجده 
وسل البريق وقد أقام بحاجر )١(‏ 
وقفال : 
دعوها تناضل بالا درع 
و وا أزمتها بالحنين فللو 
وياسعد هل لك في وقفضة 
كتمت الغرام ولكن أبيسست 
وأقسم أن أهواك م 
وقال : 
في كل يوم نشطة ووئاق 
تشكو صداها وألد موع مناهسل 
وقال : 
قد قنعبا من وصلكم بالخيال 
وصبرنا على ملالكم الزائد 
ورأينا دياركم فل#هشنا 
داوسات وناحلين فما يف 
خبرونا عن الكرى وأسمعصواأ 
بى) حفظالله معشر ضيعسوا 
ثقل الئاس في الكلاب وخفق 
وأراسي في كل يوم إلى خلف 
ما أتفقدا ,الا على صحية الد 


فلدا ديون بالأسدة تقتضى 
فييها وإين لمعنهد أن ينتضى 
إني رعيت له النجوم وفنضنا 
فروى له شبر العذيب معرضا 
ران كان أضمر أن يمر على الغضا (؟) 


فأين العواصم من لعلسيع 
لا الصبايسة لم تتيس ع 
على الدار تسعى فيما تعسسى 
بحكم الصبابة من مد معسيىن 
وليس اليمين على المد عسي 


فمتى يكون لداثها رافراق 
ووجا المناسم والحد ود طرا ق 


ورضينا من وعدكم بالمطال 
عن كل مذهب في الملال 
كل رسم بال بجسم يبال 
عرق بين العشاق والأطلال 
منا حديك الغرام والبلبال 
الهد وحالوا في سائر الأحوال 
ست بجهدي عليك من اثقال 
كأ خرجت في الخذيال 
هر ولكن بدا لكم ويد الي 


٠نادلبلا هوضج فى شبه الجزيرة معجم‎ : )١( 


[؟) : الفضا : واد بدجد معجمالبلدان٠‏ 


0ل 


وقال : 


نشد تك الله هل نسيت ليلتنا 
لولا عقائل وجد قلت : ود هم 
آها لقلبك من نجد وساكله 


ياطالب العز من خفض ومن دعة 


ماعلى أحستكم لو أحسنا 
قد شجانا الداسمن بعدكم 
لاا وسحسمر بين أجفائكم 
وحديث. من موأعيد كسم 
مارحلت العيش عن أرضكسم 
هل لنا نحوكم من عسودة 
ولعمري لقد وجدنا راحسة 
يانديمي على ذكره م 
بين عذري وضعيرى عرب 
كلما شنت طيهسم غللارة 


وشثال : 


يامنفذا صاء العيلون 


: )١( 


ديوانه مطبوع لم نقف على لسخة » فقد ورد ذكبره قن سجلات المكتية الظاهرية 


لكن لم يعكن الحثور عليه ٠‏ 


على الثنية دون السفم والعلسم 
كخلب البرق لم يعطر ولم يسسسدم 
وجدا فيا ليتها بانتكمهد هم 
لقد علقت بشعب غير لتك سم 


مايد رك المجد بين الشاء والنعم. 


إئما بطلب شيا هيبا 
فعذرنا با* حد ينث المشسيتتى 
فتن الحب به مسن فتنا 
تعشد العين عليدة الآ ذ تسيا 
فرأت عيناى شيئا عطمهسس ما 
ومن التعليل قولسي هل لنا 
من هواكم ماطلينا شجتا 
وحديث الشوق قد بيبا 
يأمن الخائف فيهم ماجببا 
أغمد وا البيسض وسلوا الأيما 


وكنتأنفقه عليه 
أعز من نظرك اليه [) 


عد العزيزل بن أحمدد بن محمد بن علي بن سليطن- أبو محصد 


الكتانن , الصوفى » الحافظ الد مشقى اد الرحالين فى طلب العلم » ولد فى رجب 
سئة سيم وثما نين وثلاثماثة 0 وتوش في جمادى الآخرة : وكان سس المكثرين كتابة وسماعا 
مع الصدق والأمانة » والسلامة ٠‏ 


محمد بن أبرأهيم بن علي _أبو بكر المطار 


الحافظ الاصفهاني ٠كان‏ عظيم الشأن ببلده » عارفا بالرجال والمتون» وكان إماما 


٠هذقث‎ 


فدهل بن محمد بسن محمد أبو د الله الطالقاس 


الصوفي , سافر البلاد » وسمع الكثير . وسكن صور إلى أن مات سها في ذي القعدة عن 
ثمانين سنة ٠‏ ومن رواياته عن أبي عجد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد الله السسرازي 
عن أبي الحسين الثوري ٠‏ قال : رأيت غلاما جميلا ببغداد ٠‏ فنظرت ,اليه يثم 0 
ا أن أير لطر إل » فقلت : يلبسون النعال الصرارة ٠‏ ويمشون في الطرقات » فقال 
: أحسنت , انحمس ١(‏ )بالعلم ‏ ثم أنشأ يقول : 
0 .إلى صفة فيها بداشع فاطر 
ولا تعط حظ النفس منها لهاثها وكن ناظرا بالحق قدرة قسسادر 


محمد بن عبيد الله بن أحمد بن أبي الرعد الحنفي 


قاضي عكبرا » توفي بها يوم الجمعة ثالث ربيع الآخرء وكان ثقة 
الماورد ي ةالنضريبة 
كانت زاهدة عابدة صالحة تجتمعإليها النسا*: فتعظهن ٠‏ وتو'د بهن ٠‏ قاربت ثمال#نسدنة» 
فقامت سها خمسين سدة لاتغطر بالنهار ‏ ولاتنام بالليل » ولاتأكل خبزا ء ولا رطباء ولاتمراء 
وأنما تطحن لها الباقلا” فتقوت بسهاء وكانت وفاتها بالبصرة ‏ ولم يبق بالبلد الامن شهد 
جدازتها ود فدت بظاهر البصرة , عند قبور الصالحين ٠‏ 


٠ أي تحص للعلم واهتم به‎ : )١( 


4أ*” العم 
السنة السابعة والستون والأريعمائة 


فيهاء في صفر , مرض القائم بأمر الله مرضا شديدا ٠‏ وانتفخ حلقه ‏ وامتنع منالفصد 
فقصد الؤزير فخر الد ولة باب الحجرة ليلا » وحلف بالأيمان المفلظة أله لايبرح حتى يقع 
الفصد »فأذن في إحضار الطبيب ‏ وافتصد , قصلم , وانزعج الئاس في الدار والجريمء 
ونقلوا أموالهم إلى الجادب الغربي , وارتج البلد ولما تفضل الله بالعافية, فرح الناس ء 
واطمأنوا , فقال الشريف ابن البياضي الشاعر ٠‏ 


إن كان أرجف من في قلبه مرض بما تكاد له الأرواح تتشطتر 
ومايضر أمير المو'منين إذا أسى سليا من ن الاوااا لاذكع را 
والله لوعلموا مافى سلاسته-> تلقاسموه على 7 إن قدروا 
لكنهم شربوا في غل د ولته همير السرور فقالوا ذاكاذ سكروا 
عقوا وصفحا أمير المو'منين لهسم 3 جنب عفوك أكرام : (؟ إاخطسر 
فان عفوت فأهل العفو أنست ن أبيت ذلك فالأقدار تتتتظضر 


وفي صفر عاد الغرق ,إلى بغذياد ٠‏ ومطرت السماء مطرا متداركا » وأكثر البنيان 
لم يكن تم » فقعد الئاس عى التلول » والمال يأتيهم من فوق ومن تحت ء ومات خلق كثيره 
ووقم الوبا* في الد نيا » فمات بالرحبة عشرة آلاف ٠‏ ومات معظم أهل خراسان , والبصرة ٠‏ 
وواسط ٠‏ وهبت ريح سود اء فرمت معظم النخل ببغداد وواسط والبصرة ٠‏ 

وفي ربيح الاول فتم شكلي ١أمير‏ التركمان عكا , وسبيه أنه كان ببها عسد 
أمير الجيوش بدر الجمالي رجل يعرف بابن سقحاه ء وكان رفيع المنزلة عند أمير الجيوش, ' 
يثق به في أ موره ٠‏ ولما خرج إلى مصر أخذه معه فلما حصل لأمير الجيون المال 
والجواهر ٠‏ بع بذلك معابن سقحاء إلى عا في البحرء ليكون فيها معأموائه 
وذ خائره التي بها » فكسربيهها المركبء. فغرق ماكان معه : وكان معه في المركب 


0 : ار آزلها )والتقوهم من ب » 


0 كك 


جماعة من أهل عكا » فقال لهم : مابقي لنا وجه عند أمير الجيوشء فهل لكم في أمر 
توافقوني )١(‏ عليه يكون فيه السلامة ؟ فقالوا : دفعل ٠‏ ركان أمير الجيوشرقد أخذ معه 
إلى مصر رهائن منعكا ‏ ستين نفسا من خيارهم ٠‏ فقال لهم ابن سقحا* : إن أيمر 
الجيوش قتلهم فخقابلوه على فعله ٠فلطم‏ أهلهم » وأقاموا المآتم , ووافقوه ه فككقب. 
ابن سقحا” إلى شكلي ٠‏ وكان قريبا مدهم . وقد أهلك أهل البلد بالحصار ‏ فقال 
تعال في الليل لنفتم لك الباب ء فجا“بعسكره ٠‏ وفتحوا له الباب » فد خلف قبض علسسى 
فار سالد ولة النائب عن بدر ٠‏ وابن ابي الليث القاضي ٠‏ وعمال بدر فضرب رقابهسم.ه 
واستولى على أموال بدر وذ خائره ٠‏ وقبضطى ابده ٠‏ وزوجته ٠‏ وابنته » وأحضر أبايعلى 
بن الأقساسي وقال : الفويدر زوجني هذه » يعلن أبئته » وأنت شاهد عليه ؟ 
قال : بلى » فأحضر القاضي والشهود ٠‏ وزوجها منه ٠‏ ودخل بها في ليلته , وأخرج أبا 
يعلى بعد ذلك من عا لأنه صاحب بدر , وقوى البلد واستفحل أمره , وبعث إلييه 
اتسز التركي صاحب القد س والرطة ٠‏ وكان متقد ما على جميع الترك والناوكية بالشام ء فقال : 
ابعث له زوجة بدر وابده ونصف ما أخذت من المال , فامتنع عليه وخاطبه يما لم يكن 
خاطبه به من قبل , وصاهر ابن منزو صاحب د مشق على أخته » وراسل بني كلب وتقوى 
بهم » واستحلقفهم , وأخذ رهاثنهم ٠‏ وأعطاهم رهائنه وكان مسمار أحد مقد يهم 
وفي هذ |الوقت ورد ت الأخبار أن ملك شاه عبر جيحون »يأخذ بثأر ابيهء 
وأنه حاصر ترمذ [؟ )وأخذ ها ء ولبسخلعة الخليفة عليها » وأنه وقعت قطعة من السور » 
وصل ,اليها النقابون وأحرقوها ‏ ود خل العسكر » ونهبوا البلد ؛ وقتلوا خلقا كثيراء وأسر 
بغاتكين أخو شس الملك بن طمغاج خان » صاحب بخاراوسمرقند ,وأن شس الملك 
بعث ,الى السلطان يلتسن الصلم ,فأجابة وصالحه ٠‏ وعاد السلطان الى مروء 
وهو على عزم الوصول إلى بغداد ٠‏ وأن شمس الك بعث للسلطان خيلا , وثياباء 
وطيباء وألطافا ٠‏ وبعنثاليه السلطان أيضا عوض هديته . ووصلتكتب السلطان 
الى بغداد بذلك٠‏ 


.)) في ب ((توافقون‎ : )١[ 


[5) : هدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي ء 


وتوفي بد ر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي ٠‏ وكان في خدمة السلطان طسسى 
ترمذ .» فمات بها ء ورتب نظام الملك ابنه نصر بن بدر مكانه ٠‏ 
وف جمادى الأولى توفي محمود بن الزوقلية » صاحب حلب » ورتب ولدة نسصير 


مكانه ٠‏ 
وفي جمادى الآخرة »ورد عميد الد ولة إلى العراق » وهوكان السبب في صلح 


ملك شاه ٠‏ وصلح شمس الملك صاحب ماورا* النهر » وكان ملك شاه يقول : لولا عميد 
الدولة ماصالحته حتى أنزل على سمرقند ٠‏ وكان عميد الد ولة عاقلا مدبراء ولما قلدم 
بغداد أخرج الخليفة الخد م والخواص والحجاب لاستقباله . وبع ثإليه رسالة جميتة 
أنبأت عن جميل الرأي فيه ٠‏ فقويت نفسه وانشرح صدره ء وخر معظمأهل يفسداد 
بالخوا ص والعوام سرورا بوروده وسلامته .لأنه كان محسنا اليهمء 


وفي رجب توفي القائم بأمر الله ٠‏ وولى عدة الدين ابن الذ خيرة » وسنذكره ٠‏ 


السباب السابسع والمقسيين 
في 0 


خلافة اللقتدي بأمير الله )١‏ 


واسمه عد الله بن ذ خيرة الدين ابن أبي العباس محمد بن عهدالله الامام 
القائم بأمر الله » وكان يلقب قبل الخلافة بعدة الدين ٠‏ ويكس أبا القاسم ء ولم يكن 
أبوة أبو الغياس يلى الخلافة (؟ ) , لأنه مات فى شياة أيه القاثم » ومولد المقتد ى يوم 
آله ربعاء ثامن من جمادى الأولى سقة ثمان وأربعين وأربعمائة «٠‏ وأمه وأم ولد أرمدية, تس 
أرجوان ع قرة العين أد ركت خلافته وخلافة ابنه وابن ٠‏ ايئة » وكان ٠‏ الذ خيسرة 
كدتق من أولاد القائم ٠‏ ولم يبق له سواه » فتوفي ٠‏ فاستشعر الناسانقراضالدولة » 
لعد م ولد البيت القاد ري » وأن من سواهم من الأسرة , مخالط العوام في البلد ء وجسار 
مجرى السوقة وأن ذلك ينفرقلوب العامة عن المتولي » فحفظ الله هذا البيت بأن كان 
الذ خيرة » قد ألم بجاريته أرجوان ٠‏ ومات وهى 'حامل » وتشوف النا سإلى حملهاء فولد ت 
عدة الدين » المقتدى , بعد موت أبيه بخمسة أشهر وكسر ء ووقعت البشاثر »فلم يزل 
جده القائم ضنينا به » حذرا عليه فلما كانت نوبة البساسيري كان لعدة الديين 
دون أرب سنين »فستره أهله ء وحطوه إلى أبي الفنائم ابن المحليان ‏ فساويه إلى 
الجزيرة» وتنقل به «بأمه ٠‏ وبينت القائم . ثم رد همالى بغداد لما عاد القائم . ولما 
كبو ذ كر على المنابر , ولما احتصر القائم كتب له كتابابالسهد » ولم يزل ملذ حيعتان 
بلوفه إلى أن ولى الخلافة على الستر والسلامة » والعفة والصيانة » وحفظ الله به هذا 
البيت ٠»‏ وظهرت كراماته ٠‏ فان ملك شاه تغير عليه » أمرة بالخروج من بغدادء 


السسر بيمئته 


جلسبعد وفاة جدء يوم الجمعة ثالث شعبان ٠‏ في دار الشجرة ء وعليه قميص 
أبيض» وعمامة بيضا* لطيفة » وطرحة قصب د ريه ٠‏ ود خل الوزير فخر الد ولة ٠‏ وعميد الد ولة 
ومويد الملك ابن نظام الملك » والنقيبان طراد العلوي ؛ وقاضي القضاة الدامفارمي 
ود بهسء وأبو طالب الزينبي وابن جرد ٠‏ ووجوه الأشراف , والعد ول والأعيان » وأبواسحق 


)١(‏ : في الأسل (إبالله |)والتقويم من ل)» 
9 8 كذا في الأصلين والا حسن )) ولي )) ٠‏ 


الشيرازى ٠‏ وابن الصباغ ٠‏ وأبو محمد التميمي ٠‏ وأول من بايعه الشريف أبو جعفر بنأبي 
موسى مقد م الحدابلة » قال أبو جعفر : لما بايعته أنشدته : 

اذا سيد منا مضى قام سيسد ٠‏ و6 .مث .يه 
ثم ارتج » فقال المقتحدى 

قو'ول بما قال الرجال فعصول 

وكان الشريف قد بايعه قبل هذا عند غسل القائم » ولقب بالمقتدي بأمراللنه 
وعمره يومكئذ تسععشرة سئة وثلاثة أشهر وأيام » وكان من رجالات بسي العباس له همة 
عالية وشجاعة » وهيبة , وكان حسن الهيئة والوجه نه ضخم الجسمء 


وفي شعبان أمر الوزير فخر الد ولة المحتسب بنفي المفسد ات من حريم د ارالخلافة 
وبيع د ورهن » ومنح الناس أن يد خلوا الحعامات بغير مثازر ‏ وأخرب أبراج الحممام 
والجرادي » ومنع من اللعب بالطيور ,لأجل الاطلاع على الداسء ومنع الحمامين من إجراء 
ما* الحماماتإلى د جلة ء وأمرهم بحفر آبار يجتمع فييها الماء , ونهى الملاحيسن أن 
يحطوا النساه والرجال في السفن مجتمعين ٠»‏ 

وفي شعبان ٠‏ ورد الخبر بقتل طك شاء عمته كوهر خاتون ٠‏ وكانت زوجة أريسغي 
التركي ‏ وكانت قد انصرفت من العسكر قاصدة أذ ربيجان » والناوكية المترددين السى 
بلاد الروم » وكان نظام الملك قد استقرض للسلطان مدها خمسين ألف دينار , فجساء 
لوداعها ٠‏ فتنمرت عليه وتهد د ته », وأظهرت أنها تقصد الناوكية , والمقابلة على ماعوملت 
به من القبيح ٠‏ وكانت عند قتل قاورت بك انصرفت من الرى مستوحشة » ونهبت مامسرت 
به من أعمال ديسابور , وعاد نظام الك الى ملك شاه وأخبره يما أظهرت, هما قد 
عزمت عليه ٠‏ فبعث وراءها ماثتشي غلام وأمرهم بقتلها ع فسار وا خلفها » وقد رحلست 
مرحلتين أو ثلاثا , ولم تعلم بهم وكادت في عسكر كثيسر » فجا* مدهم سبعة ظمان, فهجعوا 
عليها السراد ق ٠‏ وفتكوا بها عجلين بعد أن جرحت مدهم ٠‏ ولكأ43فيهم ؛ ووقعت علييها 
: جارية من جواريها تقديها بنفسها » فجرحت عدة جراحات ء وجاء باقن الغلمان وحفظيا 
خيمتها ومالها ء وحملوا الجميعإلى طك شاه ٠‏ ؤسأل عن الجارية المجروحة ٠‏ فأخبروه 
خبرها , فاصطفاها لنفسه , لما بلغه من نصحها . ومحاقظتها على عهد سيد تها ٠‏ 

وفي رمضان خرح عميد الد ولة ابن جهير »إلى ملك شاه #لأجل البيعة 
للمقتدي ؛ وحمل معه ثمانماثة ثوب منوعة » وخمسة عشر ألف ديدارء وقيل أبعث له عشرة 
آلاف أخرى» 


21-6 


وفي رمضان التقى اتسز التركماني ٠‏ صاحب القدس بشكلي في الساحل »فهزصه 
فجاء شكلي منهزما الى رفنية ١(‏ 4 ونزل أتسز فحاصر د مشق ٠‏ 

ومن العجائب أنه في شوال وقعببغداد حريق من الجانبين ٠‏ أكلت النار 
البلد في ساعة واحدة ءأول ما وقع بدكان خباز بنهر معلى ٠‏ فأتت على السوق جميعه 
ثم وقعت في مطبخ الخليفة » ثم في باب الأزح ‏ ثم وقعت في باب البصرة والكرخ » ونهسر 
طابق ء والمحال الغربية , فصارت بغداد تلولا كما جرى عليها في الغرق ٠‏ وورد الخببر 
من واسط بأنها احترقت في ذلك الوق تأيضا ٠‏ فكان في كتاب ابن قاضيها إلى قاضي 
القضاة الدامغاس ٠يقول‏ فيه : ون النار أحرقت البزازين » والنحاسين ٠‏ ودار القاضي 
الوالد وغيره (؟) , حت أقت على مافيها من ثياب وقماش موذ هب » وفضة » وحدنطة 
وشعير , وخزانة الحكم , والسجلات ٠‏ وخرج القاغي عريانا » بعد أن أشرفنا على الهلاك» 
وافتقر الناس: وجلسوا على الطرقات ٠‏ 

وفي عيد الأضحى ٠‏ يوم الخميس»أ ويوم الجمعة , قطعت الخطبة العباسية مسن 
مكة , وأعيد ت الخطبة المصرية » وكانت مدة الخطبة بها أربح سئين ٠‏ وخسة أشهرء لأنها 
أقيمت يوم الجمعة حادى عشر رجب » سنة ثلاث وستين وأربعمائة ٠‏ وقطعت يسومالجمعة 
فى هذه السنة ٠‏ 1 


د لسر السيب في ذلك ٠:‏ 

لما استولى بد ر أمير الجيوشطى الديار المصرية والصعيد ٠‏ ولم يبق له مايشغله » 
اسل ابن أبي هاشم في الخطبة ٠‏ فلم يلتفت ؛ فعو[عنه إلى أعيان بس عمه »وقال : 
أنتم أولى هنه ٠‏ فلم يلتفتوا » فراسلهم ثانيا ؛ وقال الحجة التي كان يحتج بها قد زالت» 
وهي وفاة ألب أرسلان , وخليفة بغداد ٠‏ ولميبق في رقبته عهدء وهذه الدولة التي 
دحن فيها لكم ونكسم , وقد فعلتم مالايدفسل إلا بالرجوع »فان أبيتم كاتبنا بني عكم 
الأشراف وأخرجدناكم من البلد » وقويداهم بالمال والرجال ٠‏ وبعث لهم المال ٠‏ فاجتمعوا 
باين أبي هاشم , وأعاد وا عليه ماقال ٠‏ وقالوا : المصلحة إعادة الخطبة للمصريين» 


فترة الحروب الصليبية بحصاءة قلعتها ويقول أبو الفدا“ تغير اسمها وباتت 
تعرف باسم باربن أو بعرين ضرائب باربن ماتزال قائمة معروفة ف المدطقة 
الغربية من محافظة حماة ٠‏ 
انظر : تقويم البلدان : ٠505-2042‏ 

9 : زيدات غيره من ب * 


ا ال ل اين َّّّ 


وزلا خرج الأمر من أيد ينا وكان الغلاء قد وقع بالحجازء وقطع عدهم الميرة » فخاف ابنأبي 
هاشم فقبضالمال الذي بعث به أمير الجيوش» وأعاد الخطبة كارها غير مختار ٠‏ وقلعست 
ألقاب القاثم والسلطان من لوح كان على زمزم » وحطت الكسوة الخراسانية » وجعل كانهنا 
كسوة بيضا* د بيقية » عليها ألقاب الستنصر صاحب مصره ٠‏ 
وفيها قتل أتسز أمير التركمان شكلي يطبرية » وأوقع بولد قتطمش» وكان شكلسسي 
قد كتب ,الى ابن قتلمش التركي » وكان في أطراف الروم يحثه على قصد الشامء 
ليدضاف ,اليه وابن قطمش هو ابن عم السلطان ألب أرسلان » وكان في كتاب شكلن السى 
ابن قطمش : أنت من السلجوقية » وبيت الملك , واذا أطمناك » وكنا في خد متك تشرفدا 
بك وافتخرنا , وأتسز ليسمن بيت اللك ولاترضى ولانرضى به ولا باتباعه ولاطاعته )١(‏ 
.وهون عليه أمر أتسز والشام »قال : (( وقد جاءتنا من مصر وعود بالأموال .اذا كسرناء , 
وأبعد ناء عن الشام )إفجاءه ابن قطمش فاجتمعا , وسارا إلى طبرية , وأظهرا طاعة 
عباحب مصر ء فسار إليهما أتسز من القد سوخرجا إليه ٠‏ وساعد هما أهلها واقتطوافهزمهما 
أتسز , وقتل شكلي وولده صبرا بهن يديه وأطلق أباه لأنه كان شيها كبيراء ونهب 
طبرية ٠‏ وقتل أهلها وأسر أبن قطمش وأخا له صغيرا ؤابن عمه ٠‏ وكان لابن قطلمبش 
سبج سراري تركيات ٠‏ فقالت له إحداهن وكانت حاملا مله ؛ تدعنا يفضحنا الأعداء ؟ 
قال : فما أصدم , قالت : أقظنا جميعا فقظهن ٠‏ وسلم ولد لشكلي . وجاء إلى عكاء 
فأغلق أهلها الباب في وجهه ٠‏ وكاتبوا جوهر المد سي خادم صاحب مصر ء وكان 
مقيما بصور بالقذ وم عليهم ٠‏ فجاه وسلموا إليه البلد ء وأعاد وا الخطبة لصاحب مصره 
ووصل ألى الشام في هذا الشهر ثلاثة آلاف من الغلمان: من عسكر ملك شساه 
إلى أتسز كان كاتبهم ٠‏ وورد أيضا أخ لابن قتلمشكان في الروم إلى حلب , فحصرها 
وكان محمود بن الزوقلية قد مات ٠‏ وملك أبنه نصر بن محمود ء فخرج إليه نصر بأحداث 
حلبء فقاطه ودفعه وقال : أنا نائب السلطان . فإن كنت مطيعا للسلطان فارحل 
عنا » وأرضاه بمآلحه, فرحل ونزل بأرض سلعية » وراسل اتسز في معنى أخيسه ء فقال 
أتسر : قد راسلت السلطان بسيبه ء وأنا متوقع الجواب » فإن رسم أنفذ ته ,اليه » ون رسم 


جيجح سيت ب ب و ا ا ل 


٠ في الأصسل ([ ولادرضى باتباعه وطاعته )) والتقويم من ب‎ : )١( 
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شيئا آخر كان ٠‏ فقصد ابن قتلمش أنطاكية , وكان في قلبه من أحداث حلب حيث 
قاتلوه » ونهبوا مجان » وقتلوا منهم جماعة ه وحصر أنطاكية وقرر عليهم عشرين ألف 
دينار في كل سنة » ليحصس سواد ها من الغارات » واتفق أن طائفة من التركمان الذيسن 
جا*وا طالبين أتسز . نزلوا على حلب ء وخرج إليهم عدد كثير من أهلها .فسارابن 
قتلمش من باب أنطاكية إلى حلب » فأخذ القافلة وقطمآنافهم ٠‏ ونهبهم تشفيا بأهسل 
حلب ء وقاتل من التركمان من قاظه ٠‏ ورجع وأقام على باب أنطاكيسة للخفارة والحماية ٠‏ 

وفي أوآخر ذي الحجة ورد عميد الد ولة ابن جهير ٠‏ من عند ملك شاه وقلد 
أخذ البيعة للمقتدي ٠‏ على السلطان ء ونظام الطك ء والحاشية ٠‏ والعسكر »عن تخسر 
ابن جهير ٠‏ مما نقل اليه أعداوهه ٠.‏ 
وفيها توفي 

الحسن بن هد الودود بن عد المكبسر بن المهتدي 


أبو علي الهاشس ٠‏ ولد سنة ثمانين وثلإثمائة » وسمع الحد يث الكثير » وقبلست 
شهادته عند القضاة وتو في ربهح الآخر»ء ودفن عند جامع المتصور , وكان سيدا 
صد وقا ٠‏ 
القائم بأمر الله أمير الموئشين 


واسمه عبد الله بن أحمد القادر ء وكنيته أبو جعفر , وأمه قطر الندى ءأم ولد 
رومية » أد ركت خلافته » وماتت في سدة اثنتين وخصنين وأربعماثة , ولد القائم يومالخميس 
سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة , وولي الأمر بعد أبيه » وعمره أحدى وثلاثون سدة ٠‏ في 
ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة » وكان جميلا ملي الوجه ٠‏ أبيض اللون» مشربا 
حهرةء أبيض الرأس واللحية » متد ينا ورعا » زاهداء عالما ‏ في وجهه أثر صفار من قيسام 
الليل ٠‏ وكان يسرد الصوم ء وكان قليل الجماع . ولهذا قل نسله ٠‏ وكان سبب تركله 
الجماع أنه جامع ليلة جارية له ٠‏ وبين يديه شمعة ‏ فرأى صورته على الحائط صورة 
شنيعة ٠‏ فقام عدها ٠‏ وقال : لاعد تالى مثلها » وامتنع بعدما رجح من الحديثة عن أكل 
الطيبات . واقتصر وق تإفطاره على ثرده ٠‏ فضعفء فعمدت جارية له فصنعت له كردة 
فى مرقة د جاجة ٠‏ فلما رآها »قال لها : لاتعودى إلى مثلها؛ وكان يحب الصالحين» ويبرهم 
ويزورهم في الليل » وكان كثير الصد قاته وافر الا حسان ٠‏ 
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ذكر وفاكسه : 
في يوم الخميس الثامن وعشرين من رجب » فصد القائم بأمر الله من ماء شرا* لحقه 
عن أكل كماة مشوية ٠‏ وقطائف يدهن السى» »فأخرح ماثة وخسين د رهما دماء فسكن 
مابه » وقد كان جسمه منذ 0 حديث ذلك الما* الغاشم , وفعله مافعل بالدار 
والحريم » » من الغرق ٠‏ ولما طرق قلبه من المصاب في ذلك » والأمراضتتداركه ٠فلمسا‏ 
كان في يوم فصدءه ونام ولم يكن عنده أحد ٠‏ إلى آخر النهار قائتيه وقد الفجسر 
قصاده ٠‏ وخرج منه له » وسقطت قوته , والقضت مددته » ووقع اليأس مده » وانتفخ 
وجهه وأطرافه , وكشر الأرجاف به » وظهرتامارات الخوف عليه ولما أح سالقائم 
بادقراض المدة ٠استدعى‏ الأمير عدة الدين ٠وأجلسه‏ بين يديه ,وقالله ؛ قسد 
استخد مت ابن أيوب » وابن المسلمة وابن د ارست » وابن جهير » فما رأيت أوفق )١(‏ 
وأصلج للدولة من ابن جهير وولده ٠‏ الصحيح المقاصد ٠‏ المأمون على الدولة والمال , 
الجيد الرأي والمقال , فلا تعدل عنهما ٠‏ ولاتخالفهما وأوصاه بهما , فقبل عدة 
الدين يده وبكى ء وقال : سمعا وطاعة ٠‏ 
وأحضر الدواة » وكتب القائم رقعة يذلك . وقال له : اكتب جوابها بخط.ك 
بالإجابة » والتعويل على عميد الد ولة في وزارتك ٠‏ فكتب موأحضر قاضي القضاة والنقييان 
ومن الشهود محمد بن أخت قاضي القضاة ) (؟ )وأبو الحسين بن . السيدة مود ب الأمير » 
وأبو الحسين البيضاوى شيخ الشهود في يوم الأحد تاسح شعبان ٠‏ وأقاموا في الد يوان 
الى الليل ء ثم استداعوا مع الوزير إلى الحجرة » ولم يصل غيرهم ٠‏ وكان الخليفة من ورا* 
شباك مستندا! ء والأمير عدة الدين قائم على رأسه ٠‏ والقوم يسمعون كلامه ٠‏ ولايرون شخصه 
وأخرجت رقعة فقال : اشهد وا على يما تضمنت الرقعة التي كتبت فيها سطري » فقالوا : 
السمع والطاعة » وأسبلت الستارة » وخرجت الجماءة ٠‏ وكان مضمون الرقعة ء ولاية الهد 
للا مير عدة الدين .ورد الأمر إليه . والتعويل عليه ٠‏ وأن ن لايغير على الخدم 
وغيرهم شيئا ٠‏ وكان في الرقعة : 


0 
)١[‏ : في ب (أرفق ٠)‏ 
(؟) : زيد مابين الحاصرتين من [ب )* 


يكم(" اسه 


(( يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ .| : 

وان أمير الموامدين بحكم ماوكله الله إليه من أمور عياده وبلاده ء وأوجيبه 
عليه من صلة ظريقه في الإحسان إليه ٠‏ رأى أن يفوض أمور السلمين ٠‏ والنظر في مصالحهم . 
باسباغ ظل المعاطفة على أكابرهم إلى الحد الذى يجلي مشاربهم من الكدر ؛ ويعسري 
ملابسهم من ملايس الخدر ء فلذلك اقتضت عزائمه الميمونة احضار وزير د ولته محمد بن 
محمد بن جهير ء وولده محمد وذكر الجماعة المنتمين ٠‏ وحين مثلوا بين يدي سد تسه 
أنعم متبوعا بمشافهة سلالته أبي القاسم عد الله بن محمد بن أمير العوثمنين بتوليكه 
أمر المسلمين ٠‏ وتصيره خليفته بعده في العالمين ))» وذكر ماتقتضي الوصية» وتتضمسن 
الإحسان إلى الناس ٠ )١(‏ 

واتفقت وفاته يوم الخميس الثالث عشر من شعبان وجلسالوزير فخر الدولة ' 
وولده عميد الد ولة في الديوان على الأرض حافيين , وقد خرقا ثوبيهما , ونحياعما متيهما 
وطرحا رد ائين لطيفين عوضهما , وفعل الناس مثل ذلك ء ومنع المقتدى الجواري والخدم 
من الصراخ واللطم , وغلقت الأبواب ٠‏ 

وكان القائم قد أوصى بأن يغسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشيي الحتبلي 
وأعطي ماكان عند ه وطيه » فامتنح ولم يقبل شيئا , وقال أبو محمد التميي : ماحسدت 
أحدا قط إلا الشريف أبا جعفر في ذلك اليوم ٠‏ وقد نال مرتبة التد ريس والتذكرة والسفارة 
بين الملوك ء ورواية الأحاديث ٠‏ والمنزلة اللطيفة عند الخاص والعام » فلما كان ذ لكاليوم 
خرح عليدا الشريف ٠‏ وقد غسل القائم عن وصية منه بذلك؛: وأمر له يمال ويما عنده » وأعطاه 
الأمير عدة الدين جميم ذاك , فلم يأخذ مده شيئا , وكان له قيمة . وأخرج منديلا من 
كمه نشف به القائم» وقال : هذا يكون في كفني » ثم خرج علينا ونحن قعود على 
الأرض ٠»‏ كل منا قد هزق ثوبه ء وخغيرحالته على قدر منزلته في الد ولة» وهو 
على حاله لم يفير شيثا , ومضى إلى مسجده » فعلمت أن الرجل هوذاك ٠‏ 


ااا مم ممم مالك 


)١(‏ : نصالوصية فى المنتظم : غه/١91؟‏ »أو فى مما حاء هنا وعليه تم تقو#مم 
التصحيفات٠ ١ ١‏ 
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وجلس المقتدى على كرسي » فد خل عليه الوزير عميد الد ولة والقضاة والأعيان فيايصوه 
بالخلافة » وهرز المقتد ي من وراء السدة فصلى بالناس العصر » وبعد ساعة خمل تابوت 
القائم على سكون ووقار من غير صياح ولاعويل ٠‏ وصلى عليه »وكير أربعا , ونقل إلى حجسرة 
كانت برسم جلوسه ٠‏ فدفن فيها ٠‏ 00 


قد استدعي في مرض القائم 9٠‏ فقد م يوم الخميس بكرة ؛ ومات القائم بعد حضوره » فد خسل 
مع الناس» وبايع المقتد ي , وحضر العزاء مع الوزير والجماعة ٠‏ وخرج في اليوم الرابع توقيسع 
التعزية , والدهوض من العزاء » وظقت الأسواق . وعلقت المسوح ٠‏ وفرشت بالبواري » وناح 
الدواح 9 لطمت الهاشميات بالحريم لكلا يدظر: ٠‏ 

وعاش القائم خسا وسبعين سنة وثمائية أشهر » وأربعة وعشرين يوما ٠‏ وقيل أربعا 
وسبعين سدة وثمائية أشهر وثمانية أهسام , وقيل ثمانين سدة : وقيل سبعا وسبعين ٠‏ وأقام 
في الخلافة أربعا وأربعين» وكان ربح القامة . ظليظ المحاسن » في وجهه أثر جد رى وصفار 

من أكل الطين ٠‏ 
وأحضر نور الد ولة ابن مزيد .الى الديوان ٠‏ والجنائب بين يديه »من عمد 
* 

الخليفة ٠‏ وأعطي لوا*1 أبيض مكتوبا بسواد » وقميصا من ثياب القائم التمسه , وأمتتع 
من الخلم الح عرضت عليه لأجل موت الخليفة » وحزن عليه حزنا شديدا » وسار مسن 
قد استدانوا على موت القائم لينهبوا دار الخلافة » ود ور الناس» فاحترز الوزير 
فخر الد ولة وأقام الغلمان على أبواب دار الخليفة » وعلى الد روب ؛ وكانت النفوس 
خاثفة وجلة «فكان من قضاء ألله تعالى من السكون والهيبة مالم يكن في 
الحساب ء وكأنه لم يمت سلطانا ٠‏ ولافقد صاحب العصر والزمان رحمه الله **٠٠٠٠**‏ 


-560”# اله 


فبث الرحمن ببن فحطد بن المظفر بن محمد بن د اود 


وسمع الحد ييث ء وقرأ الفقه » ود رس وأفتى , ووعظ ه وصدف ٠‏ وكان له حظ من النظم والدثره 
وكان لايفتر عن ذكر الله تعالى ٠‏ وقع في بلده نهب ٠‏ فامتئع من أكل اللحم سين 
ود خل عليه نظام الملك » زاثرا له » فقعد بين يد يه فوعظه » فكان من جملة 
ماقال له : .أن الله قد سلطك على عيادء » فائظر كيف تجيبه اذا سألك عنهمء 
والمأ أنت في أضفاث أحلام » وقد رأيت ١‏ تقد مت ٠‏ فبك نظام الملك » وكانست 
وفاة الداوودي ببوشدج ٠ )١(‏ سمعالحديث من أ بي الحسن ابن الملت : وأسي عمرو 
بن مهدي ء وخلقا كثيرا ٠‏ 

وروى عنه أبو الوقت عد الأول صحيم البخاري , وأنشد ابو الوقت من شعره : 
فيما رواء عله * ش ْ 1 1 

كان في الاجتماع للناس بور فعضى لئور واد لهسم الظلام 

فسد الناس والزمان جميعا فعلى الناس والزمان السلا م (9) 


أبو الغدائم نقيب الأنصار » ولد سنة سبع وثمانين وثلا لحم رجح كبر 
ولق الشيوخ » وقوفي في شعبان ٠‏ وو يي الح النصور: 


ا و لك 


(9) : انظر المنتظم : 93/2؟5 00 
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أبو الحسن بن لل بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي 


صدف دمية القصر فى شعراء أهل الحعصرء والعماد الكاتب حذا حذوه ٠‏ فكان 
الباخرزي فريد عصره ٠»‏ وله ديوان مشهور » ومن شعره : 
قالوا التحى ومحا الاله جماله وكساه ثوب مذله ومحمطاق 


ومن شعره ٠‏ 
أتوت ١(‏ أمغابيهم بشط الواديى فبقيت مقحتولا بذاك الحنادى 
وسكرت من خمر الفراق فرقرقت عين الد موع على غناء الحادي 


أنا في فوءاد ك فارم طرفك نحوه ترني ٠‏ فقلت لها : وأين قوثاد ي 


أرى حضرة السلطان يفضي عفاتها إلى روض مجد بالسماح مجود 

فكم لحياة الراغين لديه من مجالس سجود في مجالس جسسود 
وله 6 

زكاة رو*وسالناس في عيد فطرهم بقول رسول الله صاع من البر(؟) 

ورأسك أعلى قيمة فتصد قسي بفيك عليدا فهو صاع من الدر 


.)) في ب (( أقوت‎ : )١( 
٠) في ب ([التمر‎ : )9( 
٠ لم أستطع الوقوق على نسخة من ديوانه‎ : )1( 


ومن نثره قال يصف رجلا ؛ 

اكتحلت بغرته الزهراء ٠‏ واستضاءت بيزهرته الفراء ٠‏ 
وقال : 
له همم تنطح الجوزاء بالقمم ٠‏ ومحل يعصر عنقود الثريا تحت القدم ٠‏ 
وقال : 

الكريم يرتجى ( )وزن أسى بابه يرتجى ٠‏ وسألزم حاجته حتى يقضي من حقسى 
واجبه ٠‏ ولاأفارق حضرته » حتى يفارق الآسخضرته ٠‏ 

وبلغه عن إنسان تهديد فقال : أما تهديد فلان وإرعاده وإبراقه » فما 
أولاه بأن يساس ٠‏ ويترك فى العد لساني ٠‏ فلست بالذى يتضعضمع من شأ , 
ولايتقعقم من شنآده ٠‏ وكيف أجرب باب السيف .على دبادب الصيف ٠‏ 

اا 
الله تعالى ١ ٠‏ 

وصئف أبو الحسن على البيهقى كتابا »ع وسماه " وشاودطة. القصر" وهو 
من جنس الذيل لكتاب الباخيزي ٠‏ وكن البيهقى فاضلا فصيحا , وهو القائل : 

تشير بأطراف لطاف كأني#ا وأنابيب سك أوأماريم سدل 

تنم على مابهدنا من إشبارة نسيمالصبا جات بريا القرشفل 


على سن الحسين عن يد بن اا لحسين أبو الحسنالتفلبي 


. ويعرف بابن صصرى د مشقي ٠‏ ذكره الحافظ ابن عساكر وأثنن عليه ٠‏ توفي . 
بد مشق » حدا ث عن تمام بن محمد وغيره » وروى عنه الخطيب وغهيره ٠»‏ وكان ثقة 
وأصل بس صصرى من قرية ببلد الموصل . وسكنه د مشق 


كان حسن الصوت ٠‏ عالم بالقرا"ات . فاضلا » توفي في شعبان ء, 
ودفن بياب حرب » وكان ثقةء٠‏ 


آذآ للا سس 
)١[‏ : في ب ([مرتجى )) ٠‏ 1 


00 1 د" 


كوهفر خاتسون 


عمة السلطان ملك شاه ٠‏ أخت ألب أرسلان »كانت دينة عفيفة » صاد رها نظام 
الملك لما مات أخوها ألب أرسلان » وأخذ منها أموالا وجواهر , فخرجتإلى التشري 
لتمضي إلى الناوكيسة 0 لاد لل انان قا م الملك على 
النلطان بع 91 وس لبر الى ماد » ذم الئاس نظام الملكء وقالوا : ماكفاه 
بداء هذه المدرسة النظامية , وغصيه لإ راضي الناس» وأخذ أنقاضهم حتى دخل فى 
الدما* » فأشار على ملك شاه بقتل عمه زكرت بك » وخنقه بوتر ء وكحل أولاده . وقتل 
عمته » وبلخ نظام الملك ٠‏ فقال : ماأقام هذه الشناعة على الا فخر الد ولة ابنجهيرء 


ش مكتكدسطاه بن الحسين بن أحمد ب أبو مدصور الحميسسري 
القاضى الكوفى ٠‏ ولى القضا بد مشق والخطابة نيابة عن الشريف أحمد الزيد يه . 


ثم خرج إلى طرابلسء فأقام بها حت توفي ء وكان يصحب الؤزير اين الماسكى قصل 
وزارته ٠‏ فلما ولى الوزارة ٠‏ قصر فى حقه ء فكتبإليه : 


8 2 5 8 
فلما أن وليت جعلت خطي من الإنصاف بيعك لسى بيخضس 


محمد بن هدالله بن عد الرحمن - أبو الحسن الد مشقن 


يعرف نان أحن ني العجائز الأزدي » سصييع الحديث, وتوفى بد مشق »* 


وكان ثقة* | 
محمد بن طي بن محمد بن موس ببن جعفرس أ بو بكر الخياط البغد اد يالقري” 


ولد سنة سبع وسبعين وثلاثمائثة , توفى فى جماد ى الآخرةء ود فقن بمقبرة جامع المنصور 


٠ زيدت (( المقرى* )من ب‎ : )١( 


ع5" الم 


ويعرف بابن الزوقلية ؛ وكان عمه عطية قد أخذ ها منه » قحصره مدة حتى أخذ ها 
وقد مداحه أبو الفتيان محمد بن حيوسء فقال لما أخذ حلب : 


أبى الله إلا أن يكون لك السعد فليس لما تبغييه شح ولا رد 
قضت حلب ميعاد ها بعد مطلهسا وأطيب وصل مامضى قبله صد 
يهز لواء النصر حولك عصبةإذا طلبوا دالوا وإن عقدوا شسدوا 
وخطية سمر وبيض صسح وارم وصافية عرف وصافنة جرد )١(‏ 


وله فيه قصائد ء وكان محمود ذا فضل عومروثة » وسماحة ه وسخا* ء جواد! ٠‏ ممد حاء كريم 
الأخلاق ء ولما أخرج عمه عطية من حلب ه مضى إلى بالس» فأرسل ,اليه مناشير بإقطاعات 
ومال ٠»‏ فلم يرض ٠‏ ومضى ,الى القسطنطينية مستصرخا بملك الروم » فمات عند ه في ذى الحجة 
سدة خصس وستين وأربعمائة , وكانت وفاة محمود ليلة الخميسثالث عشر شعبان , الليلة 
التى مات فيها القائم بأمر الله ٠‏ وسبب موته أنه عشق جارية لزوجته ء وكانت تنه 
منها ٠‏ فماتت الجارية » فحزن عليها » ومات بعد يومين (؟ ٠)‏ ْ 


ولما مات وقح بين العسكر الخلاف ٠‏ وكان محمود قد أوصى ,الى ولده أبى المعالى 
شبل بن محمود ء وأسكنه القلعة , والخزائن عنده ٠‏ وأسكن ولده نعرين تعس الللتعة 
وكان كارها له ٠‏ وكائت العساكر مائلة إلى نصر » وكان شبل بن محمود صغيرا قد استولى 
عليه النساء والخدم ٠‏ فيزل نصر العطاء , ونشر العدل فمال الناسإليه » ولكوه 
وكان نصر ممد حأ . وقد مد حه ابن حيوس بقصائد منها : 

كفى الدين عزا ماقضاه لك الدهر فهن كان ذا نذر فقد وجبالنذر 

ثمائية لم تفترق همذ جمعتها فلا افترقتهاافتر عن ناظر ثغر 

ضميرك والتقوى وجودك والغنى ولطفك والمعنى وعزك والتنصسر 

وقد جاد 053 بألف تصرمست وفالب ظنى أن سيخلفها بسر 8) 
فأعطاه ألف دينار » وقال : والله لوقال : سيضعفها تعر الأ مع لفيا ل ٠وكان‏ على 
بابيه جماعة من الشعرا* ء فكتبوا إليه 


١ هذه الابيات غير موجودة بالد يوان المطبوع‎ : )١( 
[؟) : سيورد المو“لف فيما بعد سببا آخر للوفاةه‎ 
ديوانه ؟1؟-29؟.‎ : )9 


0ن ١,‏ ل 


على بابك المعمور منا عصابسة ففاليس فانظر فى أمور المفاليس 
وقد قدعت منك العصابة كلها بعشر الذي أعطيته لابن حييسوس 
ومابيننا هذا التفاوتب كلتحححة ولكن سعمد لأيقاس يعلنحوس 


فقال : ولم بعشر ء وهلا قالوا : بعثل » ثم وصلهم » وأحسن اليهم ٠‏ وقتل نصر فسسى 
الستة الآتية ٠‏ 


أبو الفتم منصصمور بن أحمد بن دارست 


وزير القائم بأمر الله »كان له مال عظيم »فقيل للقائم : هذا أمين . وهوغني النفس 


السنة الثامة والستون والأريعما لسسسة 


والده » وكان أبوه قد مرض » وخرج معة أبواتمد الله محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي 
الشاهد ء رسولا من الديوان إلى ابراهيم بن مسعود , صاحب غزئة ه يخبر ه بوفاة القائم 
حصار طويل . سلمها الحافظ لها بأمان إلى نصر ين محمود صاحب حلب , وأعطاء 
,اقطاعا ومالا ء وكادت مدة بقائها فى يد الروم سبم سدين وشهرا .فانها أخذت فى المحرم 
سنة إحدى وستين وأربعمائة ٠‏ 


وفى صفر ‏ ورد العميد أبو نصر الى بغداد مطالبا للديوان بعاثة ألف 
دينار ء من إقطاعه وإقطاع حواشيه ٠‏ وقال : العساكر كثيرة وماد السلطان 
مال ء فلم يجبه الخليفة ٠‏ وأخرج عميد الدولة «وطفر الخادم «الى السلطان 
. بهذا السبب ء ولم يلتفت العميد السى مجى* الجواب ,بل اد خل يده فى الإقطاع 
وصرف نواب الخليفة , وولاها الأعاجم* 


د 751 د 


ْ وورد سعد الد ولة الكوهرائين الى بغداد ٠‏ بسبب الوزير ابن جهير ء وعزله 
لأجل نظام الملك , فخرج الوزير إليه فتلقاه فلم يلتفتإليه .ونزل أصحابه فى دور 
الناس» وفعلوا كل قبيم , وجا* الخيلباشية إلى الديوان ٠‏ وقالوا وجالوا وخاف الوزيسرء 
وقال : أنا أخرج ,الى السلطانء وأبين له كذب ماقيل عش دوأ نكر سابق عد سين 
وبالأسبحعث قاورت بك ,الى القائم يبذل له )١(‏ ثلاثماثة آلف دينار ليوليه الأمرء 
فأشرت بأن لايوليه خدمة السلطان ٠‏ ويكون جزائي هذا التهديد .ركان موسصد 
الدولة كتاب مختوم إلى الخليفة . وأظهر أن عزل الوزير فيه » فلما فتم الكتاب ءلم يكن 
' فيه عزله ٠‏ وانما كان فيه فى بعضالفصول ؛ أيها الوزير إن أصحابدا العائدين من بغداد 
يذ كرون رافاقك لحوائجهم وأغراضهم » ويجب أن تزول عن هذه الطريق ٠‏ ؤتحول عن 
هذه الخلائق » والاكاتبدا الحضرة الاهامية بالكراهية لك ٠‏ الش تقتضى الاستبدال بك, 
والتستتيل: .طن عن كون أستحابنا © حاكزين « ولاكمالة عا بن ود الووين بين 
مابد ر منه في معنى قاورت بك ٠‏ وقال لسعد الدولة : لو أعمتنى أن الكتاب يشتعمل 
على مايتعلق بك : لكنت جمعت من النا سأكثر ما عست :قن أجات الفد نيو اسن 
ضد الصواب ٠‏ وطاب قلب الوزير ٠‏ وبعث بالكتاب ,الى الخليفة فطابت نفسه » ونقفوس 
الحاشية ه ثم جا*ت كتبب السلطان ء بعد ذلك بالافراح عن إقطاع الخليفة والحاشية» 


وش جعاد ى الأولى » ورد رسول أتسز التركماتن 4 صاحب الشام ع ومعفه ولد 
قتلمش المأسور » وأخ له صغير ء فتسلمهما سعد الد ولة الكوهراثين » وبع ثبهنا الى 
السلطان :. 

وفى هذا الوقت أخذ أتسز رفنية » ونهب أعمالها ء وراسل نصر بن محمود صاحب 
حلمب ٠»‏ وقد طمم في شي من أموال 9 التي خلفها 0 وطالبيه بتزويج أخته , وتسليسم 
البلاد » واستقر الامر على أن يبعذ١!‏ له خمسة عشر ألف دينار ٠‏ وعاد الى حصالر 
د مشق ٠‏ فانه مازال مضابقا لها : ونازل طرابلس وصور وأخذ صور خفارة , فكابت 
وعلى هذا كانت الهد ئة* 

وفيها. قتل نصر بسن مسمود صاحب حلب وسنذكره ان شلا“ 
الله تعالى ٠‏ 


(3511 تيدات(ز له )فياه 
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وفيها ورد ت الأخبار بأن بدر أمير الجيوش بمصر ء لبس الدراعة الشٍ برسم 
الوزارة » حتى لايترتب في الوزارة من يفسد عليه الأمور » وخرج ,الى الصعيد لقعقال 
السودان ه واستتنقاذه منهم , فانهم كانوا قد استولوا عليسه 

وفيها ظفر القاضى جلال الملك ابن عمار ٠‏ بكتب من بد ر الجمالي » إلى جماعة ١(‏ ) 
من وجوه طرابلسء تنبي عن موافقة تجري بيدهما فى القبضطلى جلال الملكء: وتسليم 
البلد الى من ينتدبه للقبضطيه » فقبض طليهم ٠‏ وصاد رهم ء وقتل منهم ٠‏ ونفى الباقين ٠‏ 

وف يوم الأربعاء ثامن عشر شوال » خلم الخليفة على عميد الد ولة ابن فخر الد ولة 
الخلم السنية وفوض إليه الأمور , وكتب له التوقيم, وكانتالجبة سقلاطون » وفرجية» 
ديباج نسيج بالذهب , وحمل على فرس يمركب ذ هب ء بعد أن استدعاء ووالدءء 
وخاطبهها بما طيب به نفوسهما ٠‏ وفوض إلى عميد الد ولة أزمة التديير : وخرج معبهما 
توقيع الخليفة ,الى بيت النوبة » وقرى* بحضرة الأعيان » وكان من إنشاء أبي سعد بسن 
00 وقيها” ‏ يغتف اليسلة : 

002 اد تصفح مواقف خلصاء د ولته » وأصفياثها البرزين في 
الامج : 0 عهد الجمال في مطاويها وأبياتها . وجد أوفاها في الكمال رفداء 
وأكسبها في الزمان ثناء وحمدا , ما اختص به موه يد الدين ابن فخر الدولة » شرف 
الوزراء أبو نصر , صف أمير الموثمنين , من المقامات التي عبر فيها على من مضى وأحسرز 
أو في مايتنافس فيه من كرم الرضى » وأحلته من أمير المو'منين بالمنزلة الش لايدانيسه 
نضير فى جلا لها . ولاطمع أحد قبله فى أمثالها » وحين تفردت بالأثار التتبيع 
أضحت غررا في الدهر لامعة . وأحلاما لأقسام الفخار حاوية جامعة , والساعي التسى 
أوجبت بها على الدولة الدحسق الذي لاينكسر ء وأوجدت منها الطرق إلى اعتمادك 
بالمكرمات التي يبقى شرفهها طسى الأنام ويذكسرء فأد ناك من مقر سداتته بواجا 
من مزايا الإكرام بما يبلغ مدأك من خد مته ٠‏ وذكر كلاما طويلا ٠‏ 

وفيها عزم السلطان على أن ينفذ أخاه تاج الدولة تتش إلى الشام ,كان | 
نظام الملك لايو*ثر ذ لك ٠»‏ وهلغ أتسز الخوارزمي صاحب الشام ٠‏ فكتبإلى السلطان 
أنا الخادم الطاثم , الداثب فى هذه الأعمال »الي افتتحتها بنفسي ٠‏ من غير أن ا 
فيها مو'ونة » ولا طلبت معونة » وأقمت له الد عوة 5 أجلته بما أقد راطية اهلخ ححين 


[) : نيدت (( إلئْ جماعة )) من ب ٠‏ 


04 4 حا 


الأموال » وقد بلغنى ماطيه العزم من إنفاذ الأهير تاج الد ولة تتش » وماهاهنا مايقتضى 
استعمال ذلك ٠‏ وإبعادي عن الخد مة ؛ وتصييري قن جلة الأمد اه والاهد ان + يذ كير 
كلاما طويلا هذا معناه ٠‏ وقال : وأنا بإزاء من بمصر ء من خليفة » وجند » ورجال , 
ودولة » وأموال لبد لمن يقاومها »أن يجعل بنفسه فى عدادهاء ويتجمل كجمالها 
ولما وقف نظام الملك' على كتابه »بعث إليه يقباء السلظان ؛ وقلسوته » وفرسه 
وسيفه ء وترسه » تشريفا له ء واكراما » وطيب قلبه ٠‏ 

وفيها قبض بدر الجمالي على قاضى الاسكند رية ابن المحترق وجماعة منصالحيها )١(‏ 
وفقاشها , وأخذ منهم أموالا 2 ١‏ 

وفى ذي الحجة وردت كتب أتسز على الخليفة » بفتم د مشق صلحاء وتسليمها إليه » 
وسبيبه ؛ اتصال الحصار , وغل والأسعار , ومو تأهلها »وإن الكارة للطعام بلغت نيفا 
وثمانين. د ينار مغربية » وبقيت على ذلك أربم سنين » والكارتين ونصف : غرارة بالشاص 
وهذا شي* كثير ٠‏ والغرارة بماثتى دينار » عنها ثلاثة آلاف درهمء 

وفى ذي الحجة أعيدت الخطبة (يكة ) وسبيه أن السلار الخراسانى قرر مع 
الشريف أبى هاشم أمير مكة أن يزوجه أختالسلطان ملك شاه , فتعلق طعمه بذلكء 
ومنته نقسه الأماني ٠‏ فقال لبنى عمه : إنما كنا تخطب للد ولة المصرية لمال يرجىء 
أو خوف يخشى ٠‏ والآنفلم يبق عبالة مانخافه ٠‏ ولي س من الصواب خروجنا عن دوالة 
السلطان خوفا على نفوسنا , ويمنبغي أن نبحعث إلى هناك رسولا يخبرنا بشرح الحال , 
فان كانت الأمور على السداد ٠‏ فيتنا على مانحن فيه » وكان بنو عمنا أحب أليناء وأكرم 
علينا » وإن كان بخلاف ذلك ء دبرنا أحوالنا ٠‏ فأنفذ وا إلى مصر اثنين من ثقاتهم , وأمروهما 
أن يظهرا أدهما وردا للا فادة والتماس الصلات ء واستدعا* المال المحمول كل سدة مع 
الكسوة . واستجاب بدر الجمالى لهما »فذهبا وعاداء ومعيهما رسول من مصر بعشرة آألاف 
دينار » وقيد من ذ هب أيضا مم المال » وزنه ثلاثة آلاف مثقال , ليحلف أبو هاشم لصاحب 
مصر ء ويقيد نفسه على عاد تتهم ٠‏ وكسوة للبيت د بيقية » وخلم لأمير مكة والعلوهين 
وتفقد برسوم كانت لهم » وخلا ابن أي هاشم بالرسولين ٠‏ وسألهما عما شاهدا فقالا 
مابقن هناك مانستند إليه , ولانعول عليه ٠‏ والأحوال قد فسدت. والأموال قد ذهبيت -. 
والرجال قد قتلوا » وخلت البلاد »فقال ابن أبي هاشم لبس عمه : قد علمتم الحال 


(1]1* في الأسل: :رز صاليحها )1 ومواسديف ف من ب 


ا امرض 


وورد عليه كتاب سلار الحاج الخراساني .أنه قد فصل الأمرععٍ السلطانء والمههر 
عشسرة آلاف دينارء فقال لرسول مصر : السلطان قاصد العراق ؛ وأخاف منهء 
فأخر وا الخطبة لكم حتى نبصر مايكون , ودفم به ٠‏ وأخذ المال والخلم, وأيطل خطيبسة 
المصريين , وخطب للمقتدي ولملك شاه ٠‏ 
وفييها خطب أتسز للمقتدي على منبر د مشق ٠‏ وكان بها الأمير رزين الد ولسسة 
لما هرب معلى بن حيد رة بن منزو ٠‏ فاجتمعت المصامدة على رزين الد ولة انتصارايسن 
يحبى » فاختاروه لحسن سيرته » فغلت الأسعار بد مشق ء وأكل الناسالعيتات , ووقمع 
بين المصامدة والأحداث ٠‏ وكان أتسز قد أخرب ظاهرها خرابا كليا » وضيق على أهلها 
فراسلهم فى الصلم ٠‏ فاستوثقها منه بالأيمان » ود خل في ذي القعدة ٠‏ واستولى ليها 
وحل بأهلها منه قوارع البلا” ٠‏ ونزل أصحابه فى د ورهم » وأخذ وا حريمهم؛ وصاد رهم 
بحيث لم يبق معأحد مدهم د رهما » فاتصلت د عوات الناس عليه ء وطى أصحابه هي 
المساجد ٠‏ ثم إنه نظر فى عمارة البلاد ٠‏ لا فى عمارة د مشق ؛ فأطلق الغلال للفلاحين 
وألزمهم الزراعات فرخصت الأسعار وطابت نفوس الرعية (1)» 
وفيها توفى : << ا' 
أحمد بن طن بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن الحسين 


ابن على بن أبى طالبء عليهم الصلاة والسلام » أبو الحسين جلال الدولة 
قاضي د مشقى فى أيام الشختصي + وغ وآخر قضاة المصريين بد مشق »قال يومأه وده 
أبو الفتيان ابن حيوس : ودد تأي في الشجاعة مثل جدبي طن » وفى السخاء مظل حاتم 
فقال له ابن حيوس : وفى الصدق مثل أبى ذر . فخجل الشريف لأده كان يتزيد في كلامه ٠‏ 

توفى بد مشق »فن ذى القعدة, ودفن بداره , ثم نقل إلى الباب الصغير 
وأنشد لغيره : 1 ش 


فصرت جدا للسوه ميك وماأأحسن سوء قبلي إلى أسد 


٠177-١114 : انظر تاريخ دشق لابن القلانسى‎ : ١) 


سد 96 اد 


اسماعيل بسن طلى - أبو تحيد العين زيين الشار 


سكن د مشق » ومات بها » ومن شعره : 


وحقكم لازرنكم في دجنة 20 منالليل تخفيني كأني سسارق 


ولازرتوالا والسيوف شلوا0 هرطي وأطراف الرماح لواحسق 
وقفال 

أحن الى ساكنات الحج از وقد تحجزتشي أمور تقال 

بكيست فغاضت بحور الدمو ع كان لها من جفوني انتبسال 

وظن العواذل أسي سل فوت بفقد البكا وجاروا وقالوا : 

حقيق حقيق وجد ‏ الس لو؟ فقلت : محال » محال ء محال 
وقال 

ألا ياحمام الأيك عيش ك5أهل وغصنك مهاس وإلقك حاضر 


أتبكىي وما امتد تإليك يدالنوى 2 بيهن ولميذعر جباحك ذاعبر[!١)‏ 


محمد بن طي بن محمد بنأحمد - أبوطي الهاشي 


ابن عم الشريف أبي جعقر بن أبى موس الحنبلى : سمع الكثير » وتوفي فى ربيم الأول ٠‏ 
ود فن بباب حرب ه وكان سيدا ثقة » 


سعود بن المحسن بن الحسن بن عد الرزاق 


أبو جعفر البياضى ٠‏ الشاعر البغدادى ء برع فى الأدب » وتوف بيغداد فى ذ والقعدة 
ودفن يهاب أ برز . ومن شعره : 


حبذا مسجدا بياب معلى ضخت [؟ افيه أعين القراء 
كان للد رس والصلاة محلا فهو اليوم مجمع الأهواء 


٠ لم أقف على اسمه فى الخريدة ولاأعرف له ديوان مطبوع‎ : )١[ 
٠)) (؟) : فى ب ((ضحيت‎ 


؟؟١‎ 


وقال : 

باذا هبت له نسمات وجلد 
راذا غنى به الحاديى ركابا 
وطاب السير وانقضت القوافي 
وقد أغلقتباب السموعسر 
اذا ركبوا ملامهم لعذ لي 
وعز علي أنهم صسديق ألا 

ولكن الهوى فرس جم وح 


يامن لبست بهجسره ثيب الضنا 
وأنست بالسهر الطويل فأنسيت 


إن كان يوسف بالجمال مقط دلأيد 


وقسال 
قلت للعاذل لما جاءس منن 
أيها العاذل لي في زعصه 
فالذى أنت له متا 
فإذا نحن تشاكينا الههوى 
حبذا الليل الذي أسهسسره 


صرعته من رقله حطووراء 
أتخطى مصارع الشه داء 


يعيش بمرها ميت البعادى 
ترئحت الغوارب والهوادى 
وعاد ت بعد جد ب كالتجاد 
وأرن طابوا نفوسا بالبعسساد 
ون لم يعرفوا حتى الود اد 
في ينازله بألسنئة حسداد 
ركبت هواى فى ذاك الجهاد, 
قيهم ملاقاة الأعادي. 
يجاذبنى العنان إلى الطراد 


حتى خفيت به عن العوادي 
أجفان عينى كيفكان رقاد ى 
ى فأنت مفتتت الأكفادى 


طريق العذل يبدي ويعيد 
لاتزد نصحا لمن ليس يريد 
ماعلى إحسانة عند ى مزيد 
فاستماع العذل شي لايفيد 
فى هوى من هو عن ليل رقود 


وائعم أهلا بسربال ضئن جسدى يبلى به وهوجديد 


وهنيئا لفوادي أنه حكن 


جهاد الأعين النجل شهيسد 


عرض 


وقال 
لثن كان ذاك الود كدر شر به 
فلاتحسبنٌ الود صار مهونا 
فوالله راس ذلك المخلص الذي 
وإن تسعى رجلي نحو غيرك عن رضي 
وان نظرت عيي ,اليه بلذة 


فحاشى لذاك القلب أن يتكدرا 
ولاأن معروف الهوى صار منكسرا 
عزيز على الأيسام أن يتغيسرا 
فلا برحت طول الزمان تعشرا 
فلاصافحت أجفانها لده الكقرى 


وكتب إلى القائم بأمر الله ٠‏ وكان قد استكتب أهل الذمة » وضمن ابن فضلان اليهودى ضياعه 


ففتك فى المسلمين : 
يابن الخلائف من قريش والذى 
قلدت أمر الفنلون بد رعسم 
حاشاك من قول الرعية : 
ما العذر إن قالوا غدا : هذاالذى 
أتقول : كانوا وفروا أموالدرا 
لاتذكرن إحصاءهم ماوفووا 
وخف الجزا* غدا إذا وافييست 
فى موقف مافيه .الا شاخدتصض 
اعظامهم فيه الشهسود وسجنهم 
وان تمطل اليوم الديون مسسع 
لاتعتذر عن صرفه م يتعسذ 
ماكنت تفعل بعد هم إن هلكوا 


اننة 
0 


صد وا وارضوأ مجيبكم إذا درست 
ماذ ا يضركسم أسى أحيبكلسلم 
,أن كنت أذكر شيئًا غير حبكلم 


طهرت أصولهم من الأد ساس 
ماهكذا فعلت بنو العباس ١(‏ ) 
ئاس لقا الله أو متناسسى 

ولى اليهود على رقاب الناس 

فبيوتها قفربلا ايسناش 
ظلما وتنسى مخصى الأنفاس 
ماكسبت يد اك اليوم بالقسطاس 
أو مهطم أو مقدم بالسراس 
نار وحاكمهم شديد الببناس 
الغنى فغد! توفيها مم الافلاس 
ر: المتصرفين الحذ ق الأكياس 
فافعل وغدا القوم فى الأرماس 


وصار ذكرهم يجري مم النفسس 
أثار قبري جد يد غير مند رس 
مع البراءة من عيب ومن د نس 
ياساد تي فرمانى الله بالخرس 


٠ زيد هذا البيت من ب‎ : )١( 
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وقال : 


أو ذقت حلوا غخسر ذ كركم فلا 
لله ماصنع الفراق بقلمب من 
انى ند مت على الفراق ددامة 
لو قلت سل صارك حسم جوارطى 


وقال : 


وقال 


لولا الخد ود ولولا الأعينالنجل 
ران العيون إذا استمكن من رجل 
ليسالهمام الذويسي مطيته 
لكنّ من غفرً طرفا أو ثنسى بصرا 


هاليلشض بذات الشيم والضال 
ومرابم أترايسى بذي سلسم 
قد كان قلبي مأوى السسرور 
فلو شريت بعصري ساعسة 
مالي أعلل نفسى بالوقوف 
قد بد لت صامتا من ناطق 
أميت من حر أنفاسى خمائدها 
وابتغي من رسوم قدد رسن بها 
أرتجى البرضها وهى بالية 
من لي يكتمان ماألقاه من ألسم 
قالوا تشاغل عنا واصطفى بد لا 
وكيف أشغل قلبى عن محبتكم 
ليهن قوما أطاعوا فى أعاذ لهسم 


فحرمت سولي في اللقا سريعسا 
صد قت مناى أن لعيود جميعا 
ل يسدفيق صبابة وولوها 
ما انفك سني بعد ها مقروهما 
فى الخال ألسنة تقول رجوهما 


ماتم قول لإبليس ولاءصل 
فعلن فى القلب مالا تفعل الأسل 
يوم النزال ونار الحرب تشحصمل 
غن الحرام فذاك الفارس البطصل 


ومنبت البان من نعمان عود الى 
لهف على ماعضى من عصركالخالي 
فمذ نأيتم صار مأوى كل بلبال 
سلفت منعيشى معكمماكا نبالغالي 
على مناز ل أقفرت منكم وأطلال 
لشظ ونافر عاطرا من |انسكم خالسي 
طورا وأبكى فأجيبها بتهمالسي 
رجع الكلام ومايفهم سآالىي 
هيهات كيف يد اوي باليا بالسي 
وظاهرى معرب عن باطن الحسال 
منا وذ لك فعل الخائن السالسي 
وغير ذكركم ياكل أشغالي 
أني على العنهد فى عصيان.مذ الي 


#4 ل 


قال : 
قد حان من سفر الصدود قدوم 
لم ببق منسي مايبين لناظر 
لوأنها ظهرت لأقصر عاذلى 
ان الذي يهوى ظلوم ويشتهسىي 
مالام فيها عادل فبدت له 

وقال 5 
أبشهم وجدي وهم بى أعلسسم 
وكم عذ لولى 5-0-6 
وجد تم ولكنى وجدات عليكم 
إذا كان قلبى موثقا فى حبالكم 
فان شئتم أن تعذ لوا فترفقسوا 

وكتب ,الى القائم : 
أمير الموامنين نداء عد يراك 
فلن فى الأرض متسع وقسوم 
ولست يضارع إلا ,اليخعمم 

وهذا شرح حالي فأستمعه 
وقال 
ألفت الضنا من بعد كم فلسو 
وصار البكا* لي مو/سا فلو 
وقال : 


ليس لى صاحب معين سسسوى 
أنا أشكوهم الحبيب اليه 


فإلى مت هذا الصد ود يدوم 


الا ثيمساب تحته سن رسب وم 


ولقال كيف يخاطب المعسسد وم 
عنها بقول عذوله لظل وم 
عمدا فأبسرها فكاد ١(‏ ]يلوم 


وأرجو شفائي مدهم وهم هم 

فقلت لهم والله بالصدق أعلم 
لأكم ماجدتم إذ وجدخسيم 
وجسعي لديكم كيفأفهم كسم 
إلى أن يعود القلب ثم تكلم 


لصرف صرف الدهر أهقسلا 
ألاقى عند هم أهلا وسهسلا 
اما ركيت حاشا وكللا 
فقد أندهيته والأمر أطلى 


أنه تغيب عن جسص حننت اليسه 
أنه تباعد عن عيى بكيت عليه 


الليل اذا طال بالصدود علييا 
وهو يشكو بعد الصباح إليا97؟) 


)) فى ب ([ فكيف‎ : )١( 


(؟) : لميذكره العماد فى فريدته ولم أقف له على ديوان ٠‏ 


00-7 رن ا 5ك 


ناصر بن محمد بن علي - أبو منصور التركي والد محمد بن ناصر ١‏ 


ولد سنة تسم وثلاثين وأربعمائة ٠‏ وقرأ القرآن بالروايات ٠‏ وسمع الحد يث الكثير , وقراً 
الأدب واللغة ٠‏ وتوفي ببغداد: في ذي القعدة ء شابا لم يهلغ ثلاثين سئة , وكسان 
صالحا ثقة , ورثاه أبو عد الله الحسين بن محمد البارع ٠‏ بقصيدة طويلة أولها : 


سلام وأنى يرد السلاما 
لدى البيض صرين كأن الحهام 
أأحباينا في بطون الثرى مقيل 
تبد لتم بالقصور القبور فا 
ألا هل أرى لكم أوهسسسة 
أرى كل يوم مطايا المسون 
تخيرني ضرائحكم أنها تضمن 
سلام طسى جدث بالعسراق 
دفنت العلا والتقى والعفا 
أنا مرّيفد يك (5 )من لو أطاق 
أنا صرلو أن لى ناصسرا. 
هوالد هر لايتقى ضيمهة 
أنا ديك اذ لاتجيب الدعاه 
لقد خصني ياقريب 8 )الشببا 
وأوجد لي مدك ريب الشنسسون 
وكيف يطير قصيص (7 ) الجنا 


معاشر فى الترب أمسوار ماما 
سقاهم بكاس المنايا مداما 
لكم بان أردتم مقامسا 
بلهن تلك الوجوه الوساما 
وللشمل بعد الفراق التثاما 
تحث بكم موجدا أو نيامسا 
قوم علينا كرامنا 
غيب بالأس فيه حساما 
ف والعلم فيه جهاما (؟) 
دافع عنك المنايا وحامى 
شدنت على الموت موت زو/“اما 
بشى * فأجدر ) هأن لايضاما 
بسمعه لوأطقتاكلابيسا 
ب فيك المصاب وعم الأناما 
ضعان لم أشف منك الأواما 
اح خانته عند الدهوض القداما 


: زيدة عبارة (( والد محمد بن ناصر ))من ب ٠‏ 
: فى ب (( حماما )) 
: فى ب (( أفديك )) 
: فى ب ((فأحذر )). 


: فى ب (( قرين )) 
: فى ب ((قصاص )) ٠‏ 


ةا فرع 0 دنا 


وأطفي بالد مع نار الحشى 
وكنت ألام على أذ معسنسى 


,اذا رام صبرا تمثلت فيه 


وما أنا من بعد علم اليقهين 
لقد كدت غرة وجه الزمان 
وكدت على تاجه درة 
فأضحى بك الد هر (؟ ) مستأثرا ٠‏ 
وضن بك الد هر غن أهلذؤة 
وأيقدت أن الدنيا للفنا 
لتبك عليك فنون العلوم 
وما كنت الاقريع الزان 
ألا لاأرى مشكلات الأمنور 
فمن ذا يفرج عدا الهموم ,اذا 
ومن للمجالس صدر سواك 
ومن للمحاريب أهل سواك 
تجاوزت فى العلموحد 
ولم أر كاليوم بدرا سسسواك 
لسابلا تلا مالسوت 
وهون وجدي أبى غدا 
وأن سوف يجمعدا موقف[) 
عليك السلام فإنبي أمرؤ 


: فى ب (لأولاما ٠))‏ 

: فى ب ((الله ٠))]‏ 

: فى ب (( فأعطفت )]) ٠‏ | 
: فى الاصل : وكان سبيل » وهو تصحيف قوم من ب ٠‏ 
: فى الاصل ((للصد ود ))وهو تصحيف قوم من ب ٠‏ 

: فى الأصل ((وقوف ))وهو تصحيف قوم من ب ٠‏ 


ويأبى لها الوجد بان لاضراما )١(‏ 
فأيقنت بعدك أن لاألارباً 
السلوولا ازداد بعدك الا هيامسا 
فأقصى خيالك ذاك المراما 
أحسب يويك الا منام سسا 
فقد عاد من بعد بشر جهامسا 
تضى* الد جى وتزين النظاما 
وحللنا بعد يور ظقللاما 
فمت حبيمدا ولم تلق ذاميا 
فأعظمت ١7‏ افى الخلد عيشا دواما 


م 
يزد دن بعدك إلا انعجامبا 


راذا اضطربت أبحر العلمءاما 
وقدما تقد مت فيه غلاما 
الشيوخ وكل [؟ إسنيك ثلاثين عامأ 
عاجل فيه السوار التناسا 
يصبم للسد ود 9 ) يونا طعاما 
كما قد لقيت ألاقسى حنا ما 
ترى الخلق فى حافتيه قياما 
على القرب والبعد أهدي السلانا (9) 


لم أقف له على ديوان ولم أجده لافى د مية القصر ولا فى الخريدة ٠‏ 


كب رفرس ب 


ا السدة التاسعة والستون والأريعمائة 

فيها في صفر ظلب على المدينة محيط العلوي ؛ وأعاد خطبة المسرييسن » 
وطرد منها الحسين بن مهنا أميرها , فقضد خراسان الى ملك شاه ٠‏ ونظام الملك ٠‏ 
وكان قد أساء السيرة ٠‏ ووضععلى الواردين لزيارة قير النبي صلى الله عليه وسلم 
رأتاوة » فقامت الشناعة عليه » واجتمعت القبائل مع محيط بهذا السبب ٠‏ 

وفي ربيع الأول توش رئيس العراقين » أب و أحمد بن عبد الواحد بن الخم سر 
النهاوندي » على باب ملك شاه بأصفهان ٠‏ 

' وفيه سار ملك شاه إلى خوزستان » ود خل البصرة » فأقام يوما واحد اء لمشاهدة 
المد والجزر ٠‏ 

وفي ربيع الآخر تزوج الأمير فرامرز بن كاكويه الديلمي »بأرسلان خاحون 
عمة السلطان ٠‏ وزوجة القائم » وحمل إليها مائتي ثوب أصدافا , وشرة آلاف ديتاره 
ود خل بها ٠‏ 

وفيه ورد كتاب أتسز الخوارزص » وتاريخه سلع صفر من أول الجفارهء 
بأنه قد سار الى معصر * 

وفيه زادت د جلة زهسادة عظيمة ٠‏ ونقل تابوت القائم من الدار إلى الرصافة 
في الليل ٠‏ خوفا عليه 0 أحد ٠‏ 

وفيه سار أرتقٌ بك التركماني وأبوه أَكْسْك سلار فقطع حلوان إلى القطيسفء 
ومر على البصرة . فدهب أصحابه مامروا به وفأغلقتأسواقها .وسدت أب واب 
دريسها ٠‏ وعدم الئاس الماء ثلاثة أيام ء وخرج إليه أعيان أهلها ء وقبحوا عليه مافعل, 
وطلب منهم الجمال والروايا والزاد ٠‏ والمال ٠‏ ليذ هب الى الأحسا* ,فأعطوه بعض 
ماطلب ٠‏ وسار منها في رجب الى القطيف ٠‏ فوجد يحبى بن العباس الخفاجي صاحبهاء 
قد أخلاها , ومضى ,الى جزيرة أوال ٠‏ وتجشم أرتق إلى الأحساه فنهبهاء وكان بقلعتها 
جماغة من القرامطة و فراسلوه وشدعوه ,وقالوا: نحن نعطيك عشرة ألاف دينار » ونخطب 
للخليفة والسلطان ٠‏ فأجابهم ٠‏ فقالوا : أبعد عنا مدة قريبة ٠‏ ليتراجع الناسء ونجمعالمال» 
وأعطوه رهائن ٠.‏ فرحل عنهم , فخرجوا إلى آبار غامضة في بساتهدهم مملوءة طعاما 
فنقلوها الى البلد ٠‏ وطم أرق أنهم خدعوه ٠‏ فعاد إليهم , وقتل من الرهائن عدة» 
حفس لوح ون راد رأيا » وأخرب السواد ونهب القرى , وامتلاات أيد ومن معه 

من الدهب ء وقاسوا من شدة الحر ماحملهم طن طلب نفورهم » وكان هناك جل يقال 
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ا عد الله بن علي الغنوي عدوا للقرامطة فأخذ أرتق ولده معه رهيئة. ورتب معه 
مائتي فارس هن التركمان ٠‏ وأقام على حصار الأحساه , وكان للغنوي في تلك الأأرض حصن 
يعرف بالمحصنة ٠‏ وهو من بي أبي البهلول المتغلب على جزيرة أوال . والحصسسن 
قريب من الجرعا* ٠‏ وقلت الغلال بها ,ولايعرف أهلها القوتألا من التمر والسمسك . 
ويطعمون بهائمهم ذلك ٠‏ والحنطة متعذرة عند هم فاشتد الغلا” ,ولغ رطل السسك 
الجرعائي هائشي درهم رصاصا ء ومعاملتهم بالرصاصء يبلغ الدينار إلى ثمانية عشر ألسف 
درهم ٠‏ وإلى عشرين ألف بد ينار . وعاد باقي التركمان الى البلاد ٠‏ 


وفي رجب , أغار خطلج على بس خفاجة ء وكانوا على وادي الشباك ١(‏ )بالحجاز 
ومعه غزية وزبيد » فخرج خطلج من الكوفة » وصحبه جماعة من التركمان طمعا في النهسب 
فقال لهم : المال لكم » والنساء لي » فلاتتعرضوا للحريم ء فقالوا 5 نعم .وسالروا 
في البرية ثلاثة أيام » فصحبهم وقت السحر ء ودق الطبسول ٠‏ وضربت البوقات ء فركبوا 
خيولهم : وانهزموا ٠‏ وجا* هو إلى الحلل »فأسيل أبواب البيوت . وحمى من فيها مسن 
النساء ٠‏ وماعند هن من الأ موال ء ونهب التركمان الجمال والغنم ء ولم يكن أحدا من 
رفم سجاف على امرأة » وكان عدد الجمال خسة آلاف جل ٠‏ وأما الفنم فلاتخصسىء 
غير أنها لم تتبعهم لضعفها , ورجع يطلب الكوفة ء فرأى مع أصحابه من الإماه تلاثاء 
فأنكر عليهم »فقالوا : هوثلاء سألننا أن بأخذ هن لنخلصهن من خدمة (؟|العمرب»: 
فقلن نعم ءفقال :لا ءوردهن إلى العرب ٠‏ 

وف رجب عاد أتسز الخوارزي الى د مشق منهزما من القاهرة في خسة عشسر 
فارسا , وقد نهبت أمواله ٠‏ وقطت رجاله » وكان لما تسلم د مشق تصور في عزمه قصد مصرء 
فجمع من التركمان , والأكراد ٠‏ والعرب ٠‏ عشرين ألفا » ووصل إلى الريف ٠‏ وأقام ديفا وخمسين 
يوما » يجمع الأموال ٠‏ ويسبي الحريم ء ويذبح الأطفال ٠‏ وهو يراسل بد ر الجمالي ٠‏ ويطلب 
المال ٠‏ وقد أنزعج الناس» وكان عسكر مصر بالصعيد ٠يحارب‏ العبيد »فضمن له بدر 
مائة وخمسين ألف د ينار » واستد عى من كان بالصعيد من العساكر والسود ان ٠‏ وكان مع 
أتسز بدر بن حازم الكلبي » في ألفي فارس» فاستماله بدر يغانتقل إلى القاهرة ٠»‏ وورد 
القاهرة ثلاثة آلاف رجل في المراكب لنية الحج ٠‏ فقال لهم بدر : دفع هذا العد و أفضل 


)١[‏ : الشباك موضح في الحجاز بعيدا عن المدينة وهو ايضا طريق الحاج من البصرة على 
أميال مدها » معجم البلدان٠‏ 
9) : في ب (( أيدي ٠0)‏ 
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من الحج ٠‏ وأعطاهم المال والسلاح » وقال لوالد شكلي التركماني الهارب من أتسسزء 
كاتب التركمان ٠‏ فكاتبهم , وأفسد مدهم نحوا من سبعمائة غلام » وكاتوا كارهين لأتسز 
من شحه وعسفه ٠‏ واتفقوأ أن الجرب متى قامت استأمنوا الى بدر » وسار أتسزاللى 
القاهرة في أواخر جمادى الآخرة فأرسل بدر ألفي فارسيصد موده » حتى يستأمن من 
أفسد هم أبو شكلي ‏ فلم يستأمن أحد وكسرهم أتسز فرجعسوا مفلولين الى القاهرة » 
وكان قد التجأ ليها أهل الضياع والأصقاع , ومصره والتجار , فسوقفوا على يباب 
القصر باكين صارخين ٠‏ فخرح من المستنصر خادم ءفقال : يقول لكم أمير المو'منين 
انما أنا واحد منكم » وعوضماتتضرمون على بابي ٠‏ وتهكون فارجعوا إلى الله تعالى , 
وتضرعوا له ٠‏ ولازموا الساجد ء والجوامع ‏ وصوموا ٠‏ وصلوا ٠‏ وأزيلوا الخمور موالمنكراتء 
فلحل الله أن يرحمني وإياكم . ويكشف عنا ماقد نزل بنا ه فعاد الناسالى اللساجد 
والجسوامع » وخرجت النسا* كاشفات الوجوه ٠‏ منثرات الشعبور » يبكين ويستفثين » 
والرجال يقرأون القرآن ٠‏ وكان بدر الجمالي قد هيأ المراكب ء والسفن »إن رأى غظبسة 
نزل منها ,ألى الاسكند رية » وكذا صاحب مصر ء فضج الناسء وقصدوا باب القصره 
وقالوا + تمضي أنت وبدر في السفنء ونهلك نحن ؟ فخرج الجواب : اس معكم مقيم » 
فإن مضى أمير الجيوش ,الى حيث يطلب السلامة ٠‏ فها هنا من السفن مايعمكم ؛ مسع 
أئني واثق من الله بالنصر ء وعند نا في الكتب السالفة أن هذه الأرض لاتواتى من 
الشرق ٠‏ ونن قصد ها هلك ٠‏ فلما كان وقت السحر خرج بد ر إلى ظاهر القاهرة, والمسكر 
معه ء وأقبل أتسز في جحافله , والدبادب والبوقات بين يديه ٠‏ فرأى بدر مالم يظضن 

له به طاقة ء وكان بدر قد أقام بدر بن حازم من ورا* أتسز كميدا في ألفي فارس» فخرج 
ش من وراثهم ٠‏ فأخذ البغال المحطة , وضرب الدار في الخيم والخركاوات ٠‏ واستأمن الى 
والد شكلي السبعماثة الغلام وكانوا في الميسرة ‏ وحمل بدر على الميمنة فهزمهاء 

وحمل السود ان على القلب » وفيه أتسز ء فادهزم وقحل من كان حوله ٠‏ وتبعبهخلم 
السودان والعرب أسرا ٠‏ وقتلا ,الى الرمل وغدموا مدهم غنائم لم يغنمها أحد قيبل 
ذلكاء وكان فيما أخذ : ثلاثة آلاف حصان ء وعشرة آلاف صبي وجارية , وأما منالأموال 
. والثهاب فما لايحصى ٠‏ وأقاموا مدة شهر رجب يحوزون الا موال , والخيل والأمتعة, 
والأسارى ٠‏ وجاه العسكر وأهل البلاد الى باب القصسرء فضجوا بالأدرجهة, 
فخرج إلههم جواب المستنصر : قد طمتم ماأشرف عليكم من الأمر العظيم ء والخطب 
الجسيم : الذى لم يخطر في نفوسنا القدرة على دفعه ورده ٠‏ حتى كشفه الله تعالى 
ومايجب أن يكون في مقابلته .إلا الشكر لله تعالى ٠‏ على نعمته ومتى وجد إلسان 
على فاحشة ء كان دمه وماله في مقابلة ذلك » ثم وجد بعد ذلك ستة سكارى , فأخذ وا 


ل كا 


وخنقوا ٠‏ وزال ماكان بمصر من الفساد » ولازموا الصلوات ٠‏ وقراءة القرآن ٠‏ 

ومضى أتسز في لفر يسير ٠فلما‏ وصل غزة ثار أهلها به ,وقتلوا جماعة ممن كان 
معه ,فهرب إلى الرطة ٠‏ فخرج إليه أهلها فقاتلوه , وقتظوا بعض من كان معه,فهرب 
رالى د مشق في بعض عشرة نفسا ء فخرج ,اليه ولده وسسمار أحد أمرا* الكلبيين » وكان قد 
استخلفهما بد مشق ضر مائتي فارسمن العرب ٠‏ وكان وصوله في عاشر رجب » فدزل بظاهرها 
في مضارب ضربها له مسمار ء وخر ,اليه أهل البلد فخد موه , وهنوه بالسلامة , وشكوهء 
فشكرهم وأطلق لهم خراج تلك السنة , وأحسن أليهم ٠‏ ووعد هم بالجميل فقام واحد من 
الأعيان فقال : أيها الملك العادل )١(‏ وه كان يخاطب, ويخطب له ل قد 
حلفت لكا , وحلفنا لك . وتوثقت منا , وأنا والله أصدقك وأنصحك ءقال : قل .قال : 
قد عرفت أنه لميبق في هذا البلد عشر العشر ٠‏ من الجوع, والفاقة , والفقر ء والضشعصفء 
ولم يبق لدا قوة » ومتى غلقت أبواب هذا البلد من عدو قصده ء ورمت منا مدعه أو حفظا 
فان كنت مقيما بيدنا » فنحن بين يديك مجتهد ون ولع ناصحون ؛ وإن بعد تعناء قلا 
طاقة لنا بالقتال , مع الفقر والضعف فلا تجعل للعدومسييا لهلاكنا وموهاخذ صا 
فقال : صد قت ونصحت ء وما أبعد علكم ء ولاأخليكم من عسكر يكون عند كمه ثم أقام بد مشق 
وجاءه التركمان من الرومولم يستخد م غيرهم ء وعصى طيه أهل الشاك ‏ وأعادوا خطبة 
صاحب مصر في جميع الشام , وقاجبخ لك المصاءدة والسود ان ٠‏ وكان أتسز وأصحابه قد 
توكوا أموالهم وأولاد هم بالقد س» فوثب القاضي والشهود ومن بالقدس على أموالهسم 
ونسائهم فنهبوها ٠‏ وقسعوا التركيات بينهم ٠‏ واستبعد وا الأحرار من الأولاد واسترقوهم 
فخرج من د مشق فيمن ضوى إليه من التركمان ٠‏ ووصل الى قريب القد سء وراس لهسم 
هذل لهم الأعان » فأجا بوه بالقبيج ٠‏ وتوعد وه بالقتال , فجا بنفسه الى تحت السسوره 
وخاطبهم » فسبسسوه فقاطهم يوما ولهلة , وكان ماله وحرمه في برج داود [49 ويام 
السودان والمصامدة الوصول ,اليهم فلم يقد روا ٠‏ وكان في البرج رتق إلى ظاهير البلد 
فخرح أهله منه أليه ء ود ولوه عليه ٠‏ فدخل منه ٠‏ ومعه جماعة من العسكر وخرجوا 
من المحراب » وفتحوا الباب .ود خل العسكر فقوا ثلاثة آلاف إنسانء واختص قومبالصخرة 
والجامع » فقرر عليهم الأموال » حيث لم يقلهم لأجل الكان ٠‏ وأخذ من الأموال شيا 


[1) : المشهور أده كان يلقب نفسه بالطك المعظم ولعله حين خوطب بالعادل هنا من 
باب إطلاق صفة العدل عليه. وليسلقبه الذي شهربه انظر : ترجمته من 
كتاب المقفى للمقريزي في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص :5760 
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(؟) : أصل قلمة القد سفيما بعصد٠‏ 


كا 0 أن - 


لايبلفه الحصر » بحيث بيعت الفضة بد مشق كل خمسين د رهما بد ينار » مما كان يسأوى 
ثلاثة عشر د رهما بدينار » وقتل القاضي والشهود صبرأ بهن يديه »وقرر أم ور 
البلد ٠‏ وسار إلى الرطة »فلم ير فيها من أهلها أحداء فجا*,الى غزة »فقتل كل من 
فيها ه فلم يدع بها عينا تطرف ء وجا" ,ألى العريش فأقام فيه » وبعثسرية , فنهيت 
الريف ء وعادت ٠‏ ثم مضى الى يافا فحصرها ء وكان بها رزين الد ولة فهرب هو ومن كان 
فيها إلى صور » فهدم أتسز سورها وجاء كتابه ,الى بغداد «يأنه على نية العسود 
رالى مصر ٠‏ وأنه يجمع العساكر .ثم عاد الى دمشق .ولم ببق بها من أهلها سسوى 
ثلاثة آلاف رانسان ء بعد خمسعائة ألف أفناهم الفقر والغلاه , والجلاه , وكان بها ماكتان 
وأربعون خبازا » والأسواق خالية » والدار الي كانت تسأوي ثلاثة آلاف دينار » يناد ى 
عليها عشرة د نانير ,فلا يشتريها أحد ٠‏ والدكان الذي يساوي ألف دينار مايشعرى 
بديدار » «كان الضعفاه يأتون إلى الدار الجليلة ذات الأثمان الثقيلة » ؛ فيضيون 
فيها النار فتحترق ٠‏ ويجعلون أخشابها فحما يصطلون به » وأكلت الكلاب والسنائير ٠‏ 
وكأن النا سيقفون في الازقة الضيقة » فيأخذ ون المجتازين فيذ بحودهم ويشوونهم ويأكلودهم 
وكان لارأة دارات ٠‏ قد أعطيت قديما فى كل دار ثلاثمائة دينار ,أو أربعماثة . ولما 
ارتفعت الشدة عن الناس » ظهر الفار فاحتاجيت الى سئور ء فباعت احدى الد ارين 
بأربعة عشر قيراطا ه واشترتبها سنورا ٠‏ 

وفي شوال وقعت فتنة بين الشافعية والحنابئة » وسبيها أنه ورد انسان 508 
ببس نصر بن عبد الكريم القشيرى النيسابوري الواعظ المتكلم على مذهب الأفمعسري 
فجلس في المدرسة النظامية » وخلط وفظه بالكلام , وذم الحنابلة » وتكلم في القرآن 
فألكرت الحنابلة ذ لك » وعن لأبي إسحق الشيرازي إمام الشافعية وأصحابه , معونكته 
على الحنابلة » وتتبع بعضهم بعضا في الطرقات ضربا وسبا » فالشافعية لقلة عدد هم 
اعتضدوا بنظام الملك ٠‏ وأما الحنابلة معكثرة عدد هم فتقووا بسواد البلد ٠‏ وكأن في عوم 
مجلسابن القشيري يحضر قوم من الههود والنصارى ويرنون بما يعطون » فيسلمون ويضلع 
عليهم ٠‏ ويحعلون على الخيل » ويطاف بهم , فتقول العوام : هذا اسلام المفايظضة 
والرشى »لا ,اسلام الدين والتقى ٠‏ وزاد الأمر فيما بيدهم , وحهس جباعة , وكتب أبو 
اسحق الى نظام الملك يشكو من الحنابلة » ويستد سي مده معولة » وبعث جماعة بكتبسه » 
وكان أبو جعقر هد الخالق بن آبي موسى الهاشص متقدم الحنابئة في الرصافةء 
فبان له من شحنة بغداد ٠‏ ويعرف بالسلار الفاروقي تعصبطيه , خدمة لنظام 
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الملك , وبلغه أن ابن القشيري على عزبقصد جامع الرصافة يوم الجمعة , ومعه الشحنة. 
فخاف وجاء إلى دار الخليفة شاكيا ٠‏ وأقام يباب العراتب أياما .ثم مضى إلى مسجده 
بباب النوبى ٠فأقام‏ به على عادته ٠‏ وجلسابن القشيري يومالأربعا* سادس ذي 
القعدة بالنظامية على عادته » وحمل راليه يهودى فأسلم , وخرجوا معه ٠‏ وقصسد وا 
باب النوبى ٠‏ وعزموا على الهجوم على ابن أبي موسى في .سجده «فرتب ابن أبي موس 
أصحابه على سطم المسجد ؛ وهابه وجوائيه «فلما وصلوا رماهم الحتايلة بالاجر 
من سطح المسجد ؛ فقتل واحد من الشافعية خياط من سوق الثلاثا* » وجرح أخسسرون 
ووقع في صاحب الباب أجرة ٠‏ وانهزم الشافعية , وظقوا ابواب النظامية ٠‏ ونهبت عمائم 
الناس ٠‏ وصاحت الشافعية على باب النههى : المستتنصر يامنصور ٠‏ تهعة للمقتدى أنه 
يميل إلى الحدابلة » ود خل ابن أبي موسى الى دار الخليفة وأسكن في موضع حراسسة 
له وحجرا عليه ٠‏ وكفا للفتئة » وغضب أبو اسحق الشيرازي وجمع أصحابة , وعزم علسسى 
الخروج من البلد ‏ فبعث الخليفة من رده وأحضر ابن القشيرى , وأبا سعيد الصوفي 
وأبا اسحق ٠‏ وابن أبي موسى ,الى الديوان ٠‏ وأصلحت الحال ٠‏ ووقع التراضي بسأن 
ابن القشيرى يجلسيجامع القصر , مجلسين أو ثلاثة » فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من ذى القعدة , جلس بالجامع , وبعث الخليفة جماعة من الرجالة بالسلاح يحفظونه مسن 
العوام ٠‏ وشرع في الوعظ وخلط بكلام الأشعري «فقام رجل أعى ووقف بازائه ٠‏ وانتزع آيات 
من القرآن مثل : ([وكلم الله موسى كليما )) )١(‏ ((يوم يكشف عن ساق )) (؟) ((وبيق 
وجه ربك )) [5) وما أشيه ذلك فشكا ابن القشيري إلى ابن جهير » فحبس الى ٠‏ 
والفتن قائمة في الأسواق ٠‏ ووردت رسل أبي اسحق الشيرازى » في المحرم سسسسة 
سبعين ٠»‏ ومعنهم كتابان إلى فخر الد ولة ابن جهير ٠‏ وابده عميد الدولة أبي منصورء 
فمضمون كتاب فخر الدولة ؛ كتابى أطال الله بقاء سيدنا الوزير .الأ جل ٠«الشنيد‏ 
موايد الدين ٠‏ فخر الد ولة ٠‏ شرفي طالزاراء »أدام الله رفعته ٠‏ وتتكينه ٠‏ وبسطته ‏ وذكر 
ماجر تبه العادة من الدعا" » قال : بلغنا ماتجدد ببخداد من القضايا المتعلقة 
بالدين التي تظهسر في ابئائها على الصد فة » واعتقاد المداهيين » يشعر بأن الضعائر 
المنطوية على النفاق , أبتالا ماتعده , والسرائر المعقودة على الخلاف والفل لم تصبر 
على استحفاظ ماتجنه ٠‏ حتى ورد اثر ذلك » عدة من الفقها* , ونفر من العلما* ‏ 


٠١514 : سورة النسا* الاية‎ : )١( 
(؟) : سورة القلم الآية ؛ ؟1؟‎ 


نكف 

فأوضحوا مايجرى هناك ٠‏ مما كانت تخقق حقيقته وحيلته وم. ظهرت بذ لك صورته ولعمرى 
ان هذه الطائفة > يعلى الشافعية > اذا قلت أعوانهم ولم يجدوا فيما د همهم من 
ينصيهم ؛ ويظافرهم » ولم يقم مع هم فيما حزبهم من يو*ازرهم, فانهم كانوا لم يزالوا مقد مين معيزين 
مكرمين فلم يعوا أغراها لسهام النوائب» يطعن فيهمكل مخالف 


ومجائب » لايرعى لهم حرمة » ولايرقب فيهم إلا ولاذهة , غير اعتقاد المذهب الذى 
هم به موسومون ء ومن علومه يتعلهون وقد بنينا لهم مد رسة , تصير مأواهم , يتخذ ونها 
في السرا* والضراء مثواهم ٠‏ وان هوثلا* الذين ينتحلون مذ هب أحمد بن حنبل رحمه ' 
الله - وان كان هو بريئا من سوث د خلهم ‏ وأفعالهم منتفيا من ذ ميم طرائقهموأقوالهسم 
معكثرة عدد هم في تلك البقعة , واشتداد شوكتهم ‏ واتفاق أقاويلهم في الغلال , 
وكلمتهم ٠‏ لم يتجاسروا في زمن من الأزمنة ٠‏ على ماجعلوهالانبينهم ٠‏ سورة يتد ارسونها 
وصيغة يمارسودها » من سب الأثمة ء والوقيعة في طلماء الأمة » من غير منع ٠‏ ولا معاقيسة 
ولاتخوف ء ولا مراقبة ٠‏ والعجب من إقدامهم في لك البقعة الحرجة , على أهفل 
السدة . والقاشهم اياهم في كل محنة , وعند دا بخرأسان , وبلاد الترك .مع تباعد 
أقطارها ‏ واتساع أكوارها » لايعرف فيها سوى مذ هب الامامين الشافعي وأبي حديفة» 
ومن سمع منه كلمة عوراء » في سائر كورها , تخالف المذ هبين » وتباين اجتماع الفريقين» 
نرى دمه حلالا » وتوسعه ضربا وإذلالا» ولي سإلا غضاء عما يبد و مهم من البدعه 
ويضاف إليهم من شر مجتمع »إلا ترفقا أن يجرى في جوار الخليفة ٠‏ وسد ة الإمامة المكرمة 
مايحل بلوازم الهيبة » ويثل جوانب التعظيم ٠‏ والرتبة » وأما مايخصني أنا في ذلك 
البلد »فنا أجد أصلم من حسم القول فيما يتعلق بتلك المدرسة . لثسلا يجري 
على من يتفياً ظل عنايتي ٠‏ ويلحظ بعين رعايتي » مايجرى ٠‏ وذكر نتابا طويلا ميزوجا 
بحهديد ٠»‏ وكذا كتاب عميد الد ولة* 
وحكى | بو الفتم الحلواني ٠‏ وكان قد حضر هذه القضية : أن الخليفة لما 

خاف من تشنيع الشافعية عليه ,عند نظام الملك ٠‏ أمر الوزير أن يجيل الفكر فيما يحسم 
به الفتئة فاستدعى ابن جردة ٠‏ وأمره بإحضار الشريف أبي جعفر ؛ وأبي انيستق 
الشيرازي وابن القشيري ٠‏ وأبي سعيد الصوفي على وجه التلطف , فأحضرهم » فعظم 
الوزير أبا جعفر بن أبي موسى ٠‏ ورفعه ,وقال ؛ ,ان أمير المو*منين قد ساءه ماجرى 
وهوثلا * يصالحونك على ماتريد , وأمرهم بالد دو من الشريف فقام أبو اسحق الشيرازي 
راليه ٠‏ وقد كان يتردد إلى مسجده أيام المناظرة بدرب البطائج فقال له : أن الذي 
تعرف ٠‏ وهذه كتبي في أصول الفقه ٠‏ أقول فيها خلافا للأشعرية ‏ ثم قبل رأسهء 
فقال له الشريف : قد كان ماتقول . الا أنك لما كنتفقيرا لم تظهر لنا ماففي نفسك 


فلما جاء الأعوان: , والسلطان » وخواجا برزك أبديت ماكان مخفيا »ثم قام أب و سعيد 
الصوضي ٠‏ وقبل يد الشريف ٠‏ وتلطفيه , فالتفت الشريف|ليه , وقال : أيها الشيخ ء 
أما الفقهاء ,اذا تكلموا في الأصول فلهم في سائلها مدخل أما أنت فصاحب لهو 
وسماع وتعبير ٠‏ فعن زاحمك على ذ لك حتى أقمت الفتن» وسوق التعصب ء وقام أبن القشيرى 
وكان أقلهم أحتراما للشريف ٠‏ فقال الشريف :من هذا ؟ فقيل ؛ أبو نصر بن القشيرى 
فقال : لو جاز أن يشكر أحد على بدعته »لكان هذا الشاب ,لأنه باد هنا بما في نفسه 
ولم يدافقنا » كما فعل هذان ‏ ثم التفت إلى الوزير , وقال : أى صلح بينا ؟ انما يكون 
الصلح بين خصمين على ولاية ٠‏ أو دين ٠‏ أو قسمة ميراث أو تنازع في علك ء فأما هوثلاء 
القىم فيزعمون أننا كفارء ونحن نعتقد أن من لايعتقد مانعتقده .فهوكافرهء 
وهذا الامام مفزع المسلمين »وقد كأ نجده القادر ٠‏ وأبوهالقائم »أخرجا اعتقادا للئاس» 
وقرى* عليهم في د واوينهم » وحطه عدهما الخراسانيون والحجيج إلى أطراف خراسان, 
ودحن على اعتقاد هم , فأدهى الوزير إلى الخليفة ماجرى ٠‏ فخرج الجواب ٠‏ عرف ماأنهيته 
من حضور ابن العم . كثر الله في الأولياء مثله » وحضور من حضر من أهل العلمء 
والحمد لله على جمع الكلمة » وضم الألفة » فليوءذ ن للجماعة في الانصراف. وليقسل 
للشريف : ,انه قد أفرد له موضع قريب من الخد مة ليراجع في كثير من الأمس ور 
الدينية ٠‏ وليتبرك بعكانه ,فلما سمعالشريف هذا ,قال : أفعلتموها ؟ فحمل الى 
موضع أفرد له ٠فكان‏ الئاس يد خلون عليه مديدة» فقيل له ؛ قد كثراستطراق 
الناس لدار الخلافة ٠‏ فاقتصر على (١)من‏ تعين د خوله ءفقال : مالي غرض في 
د خول أحد علي 2 فأ متنح الناس عنه » ثم مرض مرضأ أثر في رجليه » فانتفختا فيقال : 
ان بعض المتفقهة من الأعداء ترك له في مداسه سما » وسنذكره ,ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وخرج ابن القشيرىالى الحج ٠‏ وسكنت الفتنة » وكتب ابن أبي الصقرالئئ 
نظام الملك يقول : 

لي 

يانظام الملك قد حل ببغداد النظام عظم الخطب وللحرب أتصال ودوام 

واببك قاطن فيها مستهان مستضام وبها أودى له قبل غلام وقلام 

والذي تبقى منهم سالما فيه سهام ياقوامالدين لمييق بيغداد مقسام 

فمتى لم تحسم الدا* يكفيكالحسام وتكف القوم في يغداد فتسك وانتقام 


فعلى مدرسة فيها ومن فيها السلام 


٠ بداية سقط من ب‎ )١( 


سدااا اهعم 03 


يعلم ميل الخليفة إلى الحنابلة ٠‏ وبغضه للا شاعرة , ولكنه كان يساتر الأأمسورء 
ولايمكنه ان يصرح بذلك » وكان في الباطن يحرضملك شاه على الخليفة والوزيرء 

وفيها أزال الخليفة المواخير » وتفى المفسدات, وكانت مغلة للشحنمسة » 
فأعطاه من عندا» ألف د ينار * 

وفي ذي القعدة خرج أبو طالب بن أبي تمام الزينبي إلى ككة, لأخذ البيعة 
ْ للخليفة والسلطان 0 وخرج مقه خطلخ أد راز : أمير الكوفة » وكان ذ لك مخالسةء 
وماعلم به املق بالا رجلان ٠‏ أو لافة 0 فتيعوه » وحج وعاد مع الزينبي وخلمساً 
على أمير 

وفي ذى القعدة بعث سابق بن محمود ابن الزوقاية ,» صاحب حلب السى 
أنطاكية ٠‏ بأحمد شاء والتركمان ٠الذين‏ معه ٠»‏ وعدد كثير من بني كلاب , وأحداث 
حلب , فحصروها ٠‏ فلغ الخبز بها رطلين بديئار ٠‏ وقرروا عليها ماثة وخمسين ألف 
ديدار وقبضوها وعاد وا عنها ٠‏ 


وفييها توفصانئ * 
اسفهد وسست بسن محمد بن الحسن 


أبو مدصور الد يلمي «الشاعر ٠كان‏ يهجو الصحابة ‏ رضي الله عنهم ٠‏ والناس» 
ثم تاب ء وحسنت توبته ٠‏ فقال : 

لاح الهدى فجلا عن الأبسصار كلليل يجلوه ضياءدهار 
ورأت سبيل الرشد عيني بعدما0 غطى طيها الجهل بالأستار 
لابد فاعلم للفتسى من تب قبل الرحيل ,الى ديار بسسوار 
يمحو بها ماقد مضى من ذ تبه ويدال عفوالهه الققار 
وطمت أنهم هداةهقادة2 وأثمة مثل النجوم دراري 
وعدلت عما كنت معتقدا له في الصحب صحب نبيك المختار 
السيد الصديق والعدل الرضئى)2 عمر وغشمسان شهيد الدار 
وعلي الطهر المفضل بعد هم سيف الإله وقاتل الفجمار 
صحب التبي الغر بل خلفاوثة فينا بأمر الواحد القهبسار 
حما* بينهم فتلك صفادت هسم ورد ت أشد ا* على الكف ار 


0 


ك2 امن 


وتراهم من راكعين وسجدا 
أيقنت حقا أن من والاهصم 
فعدلت نحوهسم نقسرا بالو 
مترجيا عغفوالاله ومحوه 
واذا سئثلست عن اعتقادى 

وأقول خير الداس بعد محمد 
ثم الثلاثة بعد ء خير الورى 
هذا اعتقادى والذي أرجو به 


يستغفرون الله الم سيار 
سيفوز بالحسنى بدار قرار 

لا” ومخالفا للعصبةالأشرار 
ماقد مته يدا ى من اله وزار 

قلت : ماكانت عليه مذاهب الأبرار 
صد يقه وايشحة ف الفسار 
أكرم بهم من سادة أطهار: 
فوزى وعتقي من عذابالنار )١(‏ 


وكا نت وفاته في ربهحع الأول 7 ود فن بياب أبرز . 


حصزة بن لي - أبويعلى العين زربي الشافر 


كان فصيحا , فاضلا ‏ دينا , ولما فتم أتسز ين أوق القدسء وقتل بها ذاك العالم: 
العظيم , كان حمزة بالقد س » فقتل بالحرم في شوال » رحيمة" الله تعالى : ومن شعره : 


ياراكبا يقطع عرض الفلا 
قل الهم ماجف لي مده وخ 
ولا لقيت الطيف مذ عجخخلم 
وقال :' 
تناسيتم عهد الورى بعد تذكار 
وأنكرتم بعد اعتراف مود تي 
وهل دام في الأيام وصل لهاجر 
أما حاكم لي في هواكم بقضي 
واني لصبار على ماينهني 


ولا هنا لي بعدكم مضج ع 
وابئما يلقاه من يهجمس م 


فأجرى حد يشي عند كم د معي الجاري 
فهيجتم وجدي وأضرمتم بسارى 
وود لخوان وعهد لفقتتسسدار 
أما واحد لي بعد سفل د مي ثأري 
وكن طن" عجزاك فش سيستبار 


صاحب المقد مة المشهورة ٠‏ كان عالما فاضلا ء» وله تصانيف فى النحوءه وسمع الحد يث ؛ ورواه 
وقرى* عليه الأدب بجأ مع مصر ستين , صعد يوما الى سطح جا مع مصر » فوقح فمات مسن 


ساعته , فى رجب ٠‏ 


٠ لم أقفله على ديوان وليس بين شعراء د مية الفصر ولا الخريدة‎ : ]١( 


السسة السبعسون والأيسياشئة 


في ثالث المحرم قتل السلطان جلال الد ولة ملك شاه أغو ابن أتايك صاحسب 
الجيش» وقد كان عصى عليه ٠‏ 

وفي يوم الخميس النصف من صفر » قد م مو*يد الملك ٠‏ أبويكر بن نظام السك 
الى بغداد , وخرج إلى لقاثه الوزير فخر الدولة بن جهير» وولده عميد الدولةء 
وجميع الخد م والحجاب ,الى الحلبه ‏ وجاء الى بيت النهة ٠‏ فخدم وأنصرف ٠‏ 

وفي يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول ٠‏ توفي القاضي أبو عبدالله محمد بنمحمد 
ابن البيضاوى . الشافعي العائد من غزنة ٠‏ 

وف ربيع الأول ظهر في السما* حمرة مستد يرة كنصف د ائرة كييرة » ثم عقبها ريج 
شديدة ورعد وبرق شديد 2 ووقعت مله صاعفة في محلة التوثة » غربي بغدادء 
على نخلتين في مسجد ٠‏ فأحرقتهما ٠‏ واشتعلت سعفهما وكرمهها ء وليفهماء وأخسسسذ 
الصبهان من السعف والنار تشتعل فيها . وهي تقد كالشمع وأطفئت النار ٠‏ 

وفيه جاء خطلج أدراز ؛ أمير الكوفة إلى الديوان » يطلب تشريفا وكان قد ظلم 
أهل الكوفة ‏ وأخذ أموالهم ‏ فقيل له في الجواب : ماتقدم منك مايوجب ذ لكء ولا مايقتضيه 
فخرج مغضيا ٠‏ وعاد الى الكوفة » واجتاز يدهر الملك فقيضعى نائب الخليفة في ضياعبة ٠‏ 
وأخذه معه الى الكوفة , ثم أطلقه فكتب الوزير إلى نظام اللك بماجرى وما أقدم عليه 
خطلج من خرق الهيبة* 

فكتب نظام الملك من د يوان ملك شاه كتابا ,إلى خطلجء يويخه ويلومه ٠‏ ويقول : 
أيها السلار سيف الد ولة » وفقك الله للرشد ءإن قوام الدين والد نيا ء ومصالم البلاد ء 
والعباد » وسكون الد هماء » ونظام الأحوال كلها , معقودة بأبهة المواقف الشريفة, 
المقدسة النبوية ٠‏ الإمامية المقتدية , ظاهر الله مجدهاء وقمع ضدهاءالتى هي 
الظل الظليل في أرضه ٠‏ ورحمته على خلقه » وجميع مايشطلنا , ويصفو لدا ٠‏ ويضفوا عليدا 
من عوارف الله ومواهبه , ونعمه وعوائده ‏ فمن أيامها الزاهرة , ود ولتها القاهسرة , 
وبركات توفرنا على عبوديتها ‏ وقيامنا بمفروض طاعتها , وانتسابنا أين كنا . وحيث حللناء 
إلى خد متها ٠‏ ومن نبع في خلاف خلافها ء ومد عنقه عن ريقه تباعها , فلاهم لدا الاشدخ 
هامته ٠‏ واقامة قيامته .كيف وأنى ٠‏ ومن أين لك أن تج ولى السدة العزيزة , بما لو ورد 
رالى فهمك لهتمه 4١‏ ولو حمل على ظهرك لقصمه .ثم تلقى في منصرفك عنها ٠‏ بعسض 


ان ع 


المنتمين اليها » وترجله عن دابته , وتمد يدك الى أذ يته » ولقد عظم عليدا سماع 
ما تأدى منك ,اليه » ومابدأ من فعلك المستتكر عليه ٠‏ ولو رأت المواقف الجلالية تقويمك: 
بأن تجعلك عبرة لغيرك , لأعرت به ٠‏ ولكنها أبت , عواطفها الكريمة » ورحمتها الواسعسة 
العميمة .الا ,اعراضا عن جريمتك واغضاءاً عن عقوبتك , ولحلمنا بأن المواقف المقد.سة 
الامامية ,لاتستخير عقوبتك ء ولاترى مقابلتك فمرغ خد ودك على تراب تلك العتيبة 
الشريفة » وتضرع,الى «كارم تلك المراتب المنيفة ٠‏ وتعلق بأذيال تلك الكارم الفائضةء 
واشتد بظلال الرحمة الواسعة , وذكر كلاما هذا معنأه ٠‏ 2 

وفيها ورد كتاب أرتق بك من الأحساء » باستظهاره على القرامطة . وأخذ 
بلاد هم وغيمتهم » فحضر أبو أرتق بك للديوان وقرأه » وخرح توقيح الخليفة يشكره , 
وخلع عليه » وأعطى الفرس بمركب ذ هب بوالمنجوق ٠‏ وثيابا ٠‏ 

وفي شعبان توفيت بنت الوزير نظام الملك » زوجة عميد الملك , وجلسالوزيبرهء 
وولد ه للعزاء ٠‏ ودفدت بدار الوزير بباب عمورية , ولم تكن العادة جارية بالدفن فيما 
يد ور عليه السور» 

وش رمضان حمل إلى مكة منير كبير ٠‏ هذ هب ء تولى عله فخر الد ولة بن جهير 
في داره ٠‏ وكتب طليه اسم الخليفة وألقابه والا يات المتعلقة بالحاج ومكة ٠‏ فاتفق وصوله 
الى مكة » وقد أعيدت الخطبة المصرية ٠‏ فأل أمره رالى أن أحرق ٠‏ 

وفيها ورد كتاب نظام الملك ,الى أبي اسحق الشيرازي . جوابا عن كتابه 
المتقدم يشكو فيه الحنابلة . نسخته : ورد كتابك أيها الشيخ ٠‏ بشرج أطلت فيه الخطاب 
وتد نينا .إلى استدعا* الجواب ٠‏ وليسمن الواجسةأن نتحيز في المذاهب ,الى جهة ذ ون 
جهة ٠‏ وليس ذلك مقتضى السياسة » والمعدلة في الرعية » ونحن بتأييد السنن أولى من 
تشييد الفتن , ولم نتقدم ببنا* هذه المد رسة,الا لصيانة العلم , والمصلحة, لا للاختلاف 
وتغريق الكلمة ٠‏ ومتى جرت الأمور على خلاف ما أرد ناه ,من هذه الأسباب , فليس الا 
التقدم بسد هذا الباب » وليسفى المكنة الايثاب على بغداد ونواحيها » ونقلهم عما 
جرت عليه عادتهم فيها وفان الغالب هناك هو مذهبالاهام أبي جدالله أحمد 
أبن حنبل رحمه الله ٠‏ ومحله بين الأثمة وقدره معلوم في السدة ء وكان ما انتهى 
الينا .أن السبب في تجديد ماتجدد , سألة سأل عنها أبو نصر بن القشيرى فتن 
الأسول . فأجاب عنها بخلاف ماعرفوه من معتقداتهم » وألفوه من عاداتهم , فنقموا 
ذلك عليه ٠‏ وليسفي العادة أن يجبر الإنسان على الإنتقال من مذهبه »ولا على 
الإدحراف عن معتقده , ومعلوم أن آهل قاشان كانوا على مذ هب أبي حنيفة فلم يكن 


ان 


يلزمهم أصحاب الشافعي الد خول في معتقد هم , وكذا أصحاب الظاهر ء واعتقد وا مذذهب 
الشافعي فلم يلزمهم أسحاب الرأي الخروج عن مذ هببهم : وقد منعالله عن ذلك من 
تقدم , فقال : (( ولاتسيواالذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرطم(١)‏ 
وقد كان هذا المذهب بأصفهان وثيرها من البلاد , أكثر انتشارا مده بيغدادء قلم 
يتقد م إليهم في ذلك بما يشق به طيهم , والشيخ أبواسحق رجل سليم الصدرء 
سلسالانقياد » يصغي إلى كل ماينقل اليه ٠‏ ويقع تعويله عليه ه وعندنأ من تضادكتبه 
مايد ل على ماوصفناء من سهولة مجتذبة » والسلام ٠‏ 


وبلغ الحدابلة » فسروا واطمأنوا ٠‏ وانبسطواء واستطالوا » فلما كان فسسسي 
اليوم الثامن من شوال , ومجتمع الناس للبطالة والفرجة ٠‏ خرج من المدرسة النظا مهيسسة 
فقيه يعرف بالإسكند راني ء وكان معروفا باثارة الفتن ٠‏ ومعه جماعة من آبناهء جدسهء 
إلى سوق الثلاثا* » فتكلم بتكفير الحنابلة » فثاروا عليه. فضربوه ٠‏ ونهب السوق وقتل 
بيدهم رجل من الشافعية , وثارت الفتنسة , وتراموا بالشاب وبعثثْالخليفةأصحابه 
وخدمه الخواضص ففرقوا بينهم ': وحط القتهل إلى الديوان ٠‏ وكتب إلى نظام الملك » 
بشرح الحال » فجاءت منه كاتبات بضد الأول وأن يدخل الحميد يده في بع ضإقطاع 
الخد مة , الذين سبتإليهم الفتدة* 

وش يوم التاسع عشر عن شوال ولد للخليفة مولود , سماه أحمد . وكناه أبا 
العباس ء وجلس الوزير فخر الدولةفي باب الفردوس للهناء ,» وغقت 
يغداد من الجانبيين سبعبة أيام , وهذا المولود , ولي الخلافة, وهطلو 
المستظهر بالله ٠‏ وولد له في ذي القعدة أعونء سفاه هرون » وتوفضي 
في العشر الثانسي من رمضان سنة إحدى وسبعين وأربعماثة ٠‏ 

ش ووصل تاج الد ولة تتش أخو ملك شاه ,الى الشام٠‏ 
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وفيها توفي :؛ 
ايد بن عبد الملك بن علي - أبو صالم البيسابورى المواذ ن 


ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » وحفظ القرآن , وهو ابن تسع سنين ٠‏ وسمع الحديسث 
الكثير » وصدف الأبواب والشيوخ » وكان يو'ذن » ويعظ ء وكانت وفاته ببيسايور في 
رمضان , وكان قد سأل الله 1 ن لايميته إلا فيه ٠فاستجاب‏ دعاءه ‏ وخرج عن ألف 

شيع له ألف حديث »كل حديث عن شيخ ٠‏ وكان شيخ الصيفية في وقته »علما وعمبلاء 

وصدقا , وثقة , وأمانة » وصلاحا ء وكان حافظا 2 صدوقا ٠أنشد‏ لغيره : 


يارب ساع في سعيه أمل بغدسسى ولم يقض من تأميله وطسرا 
العرب من يأته تحمد مغبته ماضاع عرف ولو أوليته حجسرا 


ابن موسى بن محمد بن ابراهيم بن عد الله بن معيد بن العياسء أبو جعفر بن أبسي 
موسى , الشريف الهاشص ءإمام الحنابلة ٠‏ ومقد مهم في زمانه »ولد سنةإهحطدى 
عشرة وأربعمائة » وكان إماما 3 » قوالا بالحق ءلاتأخذه في الله لومة لائمء, 
تفقه طى القاضي أبي يعلى ٠وكان‏ يشهد ,ثم ترك الشهادة قبل وفاته , ولم يزل 
يد رمى بمسجداه في سكة الجوني بياب البصرة » وجامع المنصور مدةء ثمانتقلل 
الى الجائب الشرقي ٠‏ فكان يدرسيسجد فقابل دار الخلافة ٠‏ ود رسبجامع 
الرصافة وغيره ,ولما غسل القاكم. أوصى له بأشيا* كثيرة .فلم يأخذ مسها 
شيئا ٠‏ فلما فرغ من غسله استدعاه المقتدى , فيايعسه في مكانه منفرداء وأسكفه 
المقتدي في داره ٠‏ خوفا طيه .ولما اشتد مرضه ؟قال :احطوني الى باب حجرة 
لخليفة ٠‏ فحملوه .فقال :يا أمير الموامنين ء قد قرب الوقنتم وما أ حب أن أموت 
الا بين أهلي ,فأذن له ,فمضى إلى بيت أخته بالحريم الطاهري ٠‏ ولم يخلف شيئا 
من الد ديا سوى الحبل والد لو الذي كان يستقي به الماء وكتابا يطالع فيه وكانست 
وفاته ليلة الخمي سالنصف من صفر » وصلي عليه يوم الجمعة بجامع المنصور » وكان يوما 
مشهودا ٠‏ ركان يقال في جدازته : ترحموا على الشهيد المسعوم القتيل ‏ فيقال انه 


بعض المخالفين في مداسه ء ودفن إلى جانب الامام أحمد رحمة الله عليه وكان الناس 
يبيتون هناك كل ليلة أربعاء ٠‏ ويبيعون المأكول » والفواكه ٠‏ فختم عنده في طك المدة 
عشرة آلاف ختمة , ثم جا* الشتاء , فانقطعوا » وكان صدوقا ,.ثقة . زاهداء عابداء 

وصدف التصانيف في مذهب الامام أحمد »رحمة الله طيه ٠‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن اسحق بن محمد بن يحين بن ابراهيم 


أبو القاسم الأصفهاي » ويعرف بابن مندة » ومنده لقب ,أبراهيم جدة امام ابن إمام , 
ولد سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة » وسمع خلقا كثيراء وكان عظيم الشأن » كثير السماعء سافر 
البلاد » وصدف التصانيف موخرج التاريخ , وكان له سمت ووقار بوأتماع فيهم كذرة 
وكان متمسكا بالسدة , معرضا عن أهل البدع ,مرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر , وكانست 
وفاته بأصببهان »وصلى عليه أخوه عبد الوهاب ء وكان في جنازته خلق لم يحصوا 
ككرة ٠‏ 

السنة الحادية والسبعون والأربعمائسة 


فيها : في يوم الإثنين عاشر المحرم ٠‏ ورد سعد الد ولة الكوهرائين منأصفهان, 
وضرب على بابه بباب الطاق الطبل في أوقات الصلوْت الثلاث : الفجر , والمغ رب ء 
والعشاء الآخسرة , فأنكر ليه , فقال : معي توقيع السلطان بذلك ٠‏ وحضر باب الفرد وس 
وأخرج كتابا معه من السلطان إلى الخليفة ٠‏ وقال : لا أجتمع مع الوزير فخر الد ولةء وقد 
أمرت بذلك ٠‏ وظهرت لوائم الشكوى من الوزير » وكراهيته ٠‏ وكان في الكتاب رسالسة 
لابسمعها الوزير » فلم يجبه الخليفة . وتردد الى باب الفرد و سأياما » وجرى مده من 
سوه الأدب » وخرق الهيبة ٠‏ .ورفح الحشمة ٠‏ بما لايذكر » ثم مضى إلى دار المملكة » 
وجمع القضاة والشهود ٠‏ وقال : اشهد وا أني سألت الوصول إلى الخليفة ,لأو“دي رسالة 
حمطلني اياها السلطان » فمدعت وأريد خطوطكم بهذا , لأعيد إلى السلطان , وأعرفه 
فيزول العتب عنه ٠‏ فأشارواطيه بالتوقف والمعاودة » و وقع الخوف في ذلكء الن أن 
أجيب إلى الوصول ‏ فجلس الخليفة يوم الثلاثا” ثاني صفر ء والوزير حاضر ءفلما حضر 
سعد الد ولة دفع رقعة كانت معه ,,الى بمضس الخدم , فناولها للخليفة من وراه 
الشباك الحديد »فقرأها , وقد م باسبال الستارة بيده وبين الجماعة , وانصرفوا » وكانت 
مشتملة على كراهية الوزير ٠‏ والمطالبة بصرفه ٠‏ والا ينفذ من يغداد رسول الى 
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خراسان من دار الخلافة , وأن لايكون فيها غلمان أتراك للخاص ء ولا للخد م والأتباع, 
ثم أنفذ الكوهرائين أصحابه الى باب الفرد وسء للمطالية بعزل الوزير ٠‏ فامتدع الخليفة 
وقيل في الجواب : ,ان فخر الد ولة ماهو وزيرنا » واإئما الوزير ولده » وقد انفذ ناه إليكم» 
ووالده تائب عله ٠»‏ ثم أنفذ سعد الدوئة إلى رجل معين يقال له أبو الحسنابند بة 8 
وكان يسكن بحريم دار الخلافة » وهو الذي تولى حريق مشهد موسى ابن جعقر رضي 
الله عنهما ء فقبض عليه فثار الناسمع ابن دية «فقال الكوهرائين لأصحابه ؛ احرقوا 
حريم دار الخلافة ٠‏ وانهيوه , واقتلوا من فيه » ثم صلب أبن د بة في السماكين » قريبسسا 
من الكرخ ٠‏ وفي يوم الاثنين النصف من صقر ٠‏ جا* الكوهرائين وهو سكران الى ببساب 
الفرد وسء وقال : أن سلم الوزير إلي , والا د خلت وأخذته وإن كلمني ,انسان قطته 
وجاء الليل وظقت الأبواب , وأقام على حاله الى أن مضت قطعة من الليل » ثم وعد بما 
يريد ٠»‏ وعاد من الغد , وشد خيله على باب الفرد وس فراثت هناك , وجاء الظهسر 
والعصر ‏ والمغرب ؛ وضربت الطبول على باب الفرد وس, وخاف الناش ونقلوا أموالهم » 
فخاف الوزير على الخليفة » فكتب اليه يستهفي ٠‏ ومضى الى داره » وبرز توقيع .الى 
الكفهرائين معناه : لم علم محمد بن محعد بن جهيرء وماطيه جلال الد ولةء وهظسام 
الملك من المطالبة يصرفه ٠‏ سأل الاذن في ملازمة داره »فأذنا له في ذلكء فقام 
الكوهرائين » ومضى ٠‏ وأما عميد الد ولة فانه وصل ,الى أصفهان في يوم الاثنين عاشر 
محرم ٠‏ فوجد نظام الملك على تغير شديد ٠‏ فأظلمت الحال » وكان عميد الدولة جلدا 
لبيبا , حاذقا ٠فما‏ زال حتى أصلحت الحال » واستل ماقي نفس نظام اللك » قكتب 
إلى الكوهرائين كتابين : أحد هما عن السلطان , والثاسٍ عنه ٠يقول‏ ؛ انتهى الينا 
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مافعلت » وعتب عليه »فأحضر إلى باب الفرد وسء وسلم إليه الكتابين» وعوتب فقال مافعلت 


إلا بعض ها أمرت به , وأنني ماض إلى هناكء فإني قد استدعيت , وسأواقف على ذلك 
بحضرة عميد الدولة » ثم خلع السلطان على عميد الد ونة الخلم الجميلة » وخرج الحجاب 
والأمراء يمشون بين يديه » وفي جطتهم الكوهرائين ٠‏ وبعث نظام الملك لفخر الد ولة 
فرسين بعد تهما وعشرين قطعة ثيابا .اظهار الرجوع إلى مودته ء وكتب معه تواقهيم 
بما يريد للخليفة » ووصل في جمادى الأول إلى الحلبة , وبلغ الخليفة عنه ما أوحشه 
فبعث اليه ورقة بخطه : لكل أجل كتاب ء وقد أعد ناك الى والدك لما سلفءمن 


خد متك , والله سبحانه وتعالى يحد ث في كل يوم أمرا » لا معقب لحكمه » ولا مرا جعة 


وكان قد خرج الداس لاستقباله فرحيسن ٠‏ فعادوا متفرقيسن , ثم رتب الخليفة 


في الديوان أبا شجاع محمد بن الحسين ناثبا ٠‏ 


ب و 2 


وفي هذا الشهر عاد تتش أخو ملك شاه ؛, من حصار حلب بور الفرات ٠‏ ونزل 
بالبارعية )١(‏ ء وكان من العقلاء الساسة , وكان مقيما ببلاد جنزة [(؟ ) وبردعة [7)فلما 
جرى على أتسز بن أوق الخوارزي بمصر ماجرى » كتب ملك شاه والى تتش بالسير إلسى 
الشام ء فسار على توهدة فلما انتهى الى ديار بكر بلغه أن أتسز لم يهلك وأنه 
قد أخرب الشام , وقتل أهله بعصيائهم يه » فكتب إلى السلطان يخيره؛ و طلب 
منه عسكرا , فانه كان في قلة من العساكر ٠‏ 

وعرف أتسز فبحث إلى السلطان هدايا ومالا » وقال : مافعلت فعلا يقتضي 
رانفاذ الأمير تتش نحوى ٠‏ فانس العبد الطائع , وأنا نائب هذه البلاد عن السلطان, 
ماآخذ منها غير ما أصرفه في مو/نش والجند الذين معي , وأنا أحمل في كل سنة الى 
الخزائة ثلاثين ألف د ينار » فكتب السلطان إلى تتش أن لايتعرض إلى الشام الأعطىء 
ويقصد داحية حلب ٠‏ وبعث ,اليه الأمير الأفشين » وصلد ق الحا جب »: بمن معنهما من 
التركمان ٠‏ وكان الحاجب ايتكين «قد انضم الى تتش من ديار بكر » ثم عيروا الفسسرات 
وبد أوا بمنبج فحصروها , وأخذوها ,ثم قصد وا حلبا وحصروها ٠‏ وأقاموا عليها شهورا 
وكان صاحبها سابق بن محمود ٠‏ وجاءهم مسلم بن قريش نجدة ‏ واستدعى السلطان 
الحاجب أيتكين إليه , بسوث*ال مسلم ,لأنه كان عدوه , وتحالقت ينو كلاب على قتال 
الغز . ودفعهم عن البلاد ٠‏ وكان مع مسلم غلال كثيرة له ولأصحابه ‏ وكان بحلب غلاء 
شديد ١فباعهم‏ منها ,فعاتبه تتشء وقال : أنت أتيت في ساعد تي طليهسمء 
أوفي تقويتهم ٠‏ ارجع ,الى أعمالك مالي ,اليك حاجة »فعاد إلى سنجار , ولقي عليها 
ببها* الدولة من أمراء التركمان ٠‏ نجدة لتتشء فخرفه المسير من ب كلاب . فلم 
يلتفت , وقطع الفرات , ونزل وادي بزاعة (5) » فقصد ته بدو كلاب بجماعة من بني عقيل 
فأوقعوا به ٠‏ ونهبوه ٠‏ وقتلوا معظم أصحابه ٠‏ وبلغ تتش » فخرج من حلب يريد بني كلاب 
وترك أثقاله على حلبء فخرح أهلها فنهبوها » وقطوا جماعة من أصحابه . وانصرف 
التركمان عنه » وعبروا الفرات , وجا* إلى بداية » فعير الفرات , يريد أعال مسلم ,لأنه 


)١(‏ : هوأحد حصون ديار بكر انظر : صبم الأعشى الم:0؟؟. 

(؟) : سبق التعريفبها وان العامة تد عوه] كنجة٠‏ 

8) : بلد في أقصى أذ ربيجان وهي قصية هذه البلاد معجم البلدان ٠‏ 
(؟) : بلد من أعمال حلب في وادى يطنان بين منيج وحلب معجم البلد ان ٠‏ 


02 5 زان 


اتهمة فوجده قد جمح واستعد ٠‏ فسار إلى ديار بكر فاجتاح أعمال نصر بن مروان » 
وأقام بها يخربها وينهب ويقتل , وسلم يدافعه , وينفق الأموال في الحساكر » 
وكتب تتش الى ملك شاه ٠‏ يعرفه الأحوال ٠‏ ويطلب نجدته ٠‏ 
وفي شوال ورد خطلج أدراز من باب السلطان ٠‏ وكان قد مضى اليو, 
وطلب مالا ينفقه في طريق الحج » فلم يعطه شيئا , فعاد وقد اجتمع ببيغداد جماعة 
ليمضون صحبته ٠‏ فامتئع من لم يكن معه ماييلغه ٠‏ وتمم من أعطى أجرة الجمسال» 
ومال الخفارة » وأخذ من الخفراء الرهائن » وأعطاهم من أموال الحاج ماقرره لهسمء 
وسار معدهم كالمودع , وتعم وعاد سالعا إلى الكوفة مستهل ربيع الأول سنة اثنتين 
وسبعين ٠‏ وكانت العرب قد ذلتله «وأطاعته لشهامته ونش بني خفاجة عسن 
البلاد , ووجد الخطبة بمكة لصاحب مصر ء وكان القحط شديداءه وليسلهمموانة 
الا من مصر , فاجتمع بابن أبي هاشم , وكان ماثلا إلى بني العباسء وأهله الى آل 
أبي طالب ٠‏ فاعتذر اليه وأنه لم يقدر على المع معانقطاع ماكان يحمل إليه من 
المال كل سنة ء ود رار المال والغلال من مصر »فقال خطلج : المال يأتيك عن قريب» 
ووجد الخطبة بالمدينة لصاحب مصر » وكان خطلج قد أساء عشرة الحاج وعاقببهم , وأخذ 
من كل جمل عن الخفارة تسعين دينارا ,ومن كل راجل خمسة د نائيب من كل وأحد 
عن زيارة قبر الرسول الله صلى الله عليهوسلم ستظ نا نير. : 
وفي ذى القعدة , وقع الرضى عن عميد الد ولة بن جهير , وعوده ,الى الخدمة 

وسببه كتاب نظام الملك الى الخليفة ٠‏ يشير برده .وأن أحدا لايقوم مقانه (( وأنسسي 
مارضيت عنه ٠‏ وزوجته بولد ي ٠‏ ورميت كل عداوة كانت من جهتي ء وصافيته الا لقربه من 
الخدمة |) ٠‏ وكان نظام الملك دائما يثني على عميد الدولة,ويقول :ما حسلده 0 
أحدا الا فخر الد ولة على ولده ٠‏ ويصفه بالعقل والحلم , وانقطع أبو شجاع عنالد يوان 
ورتب على باب الحجرة ٠‏ يجلس كل يوم ٠‏ يدهي الأمور الى الخليفة » وتخرج إليه الأجينة 
ثم أذ ن للوزير فخر الد ولة في فت بابه , ودخل الناسطيه للتهنثة ٠‏ حتى النساهء 
ثم استد سن الخليفة ولده ,فشافهه بما طيب نفسهء وكتب له توقيعا منه ان أميسر 
الموامنين يرى إرضاء من اختار رسوم مواهبه وآلاثه , واإجلاء مذاق النعمة عند المتسكين 
بشروط سابغته وولائه , واختصاص من أحسن الطاعة في إثر يومه وأمسه , وتخشن 
على أعد اء الدولة بوقع مسه ولمسه ,٠‏ ولما غد وتياعميد الد ولة منفرد! في الكمال ء بما علم 
كودك مما لايجارى فيه ويبارى ٠‏ في أحراز وافية» وأدك قد حزت في هذه المرتبة قصب السبق 
وقمت فيبها بالحق » أعاد أعر المواطين دن ورا ركلا ماكان قد تجاوز في الاعراض حسده « 
مما لايستطيع الجاحد جحده ٠‏ وذكركلاما آخرء 


دا نه ه9؟ ك5 


وفيها مات أبو الفضل ابن التركماني , صاحب سعد الد ولة الكوهراثين , وكسان 
شييرا إلا أده الحدر إلى واسط مع سعد الدولة ٠‏ وكان ابن علان اليهودي ضامن 
ضياع الخليفة ه قد فعل بالمسلمين كل قبيح ؛ وصاد رهم ٠‏ ومد يده إلى حريمهسمه 
وكان إذا كتب فيه ,الى الخليفة ءلايو/خذ لأحد فيه فقطه ابن التركماني بواسط , 
وأخذ منه عشرة آلاف د ينار » وعز ذلك على الخليفة » وكتب إلى نظام الملك بسبيه و ولما 
مأت ابن التركماني رأه اسان في المنام, فقال : مافعل الله بك ؟ فقال ؛ غفمصر 
لي ٠قيل‏ : بعاذا ؟ قال : بعا أزلتعن المسلمين بقتل ابن علان اليهودي من 
النصرة » وعن الخلافة من المعرة , وابن التركما نس هوالذي قتل ابن دبة »الذي 
أحرق المشهد » وصليه بالسماكين (1) 


وقال أبويعلى بن القلانسي : وف سئة إحدى وسبعين خرج من مصسر 
عسكر كثير مع ناصر الد ولة الجيوشي » ونزل على د مشق محاصرا لها ٠‏ واستولى طلى 
أعمالها » وعطى فلسطين » فاضطر أتسز إلى مراسلة تتش ء يعده بتسليم د مشق ٠‏ ويكون 
في الخدعة بين يديه ٠‏ فتوجه نحوه ٠‏ وبلخناصر الدولة قربه فرحل إلى الساحل , 
وكان ثفر صور وطرابلس في يدى قاضيهما , قد تغلبا عليهما ء ولاطاعة عليهما لأير 
الجيوشربل يصانعان الطوك بالهد أهة » ووصل تتش الى مرج عذرا* (9): فخرج إليه 
أتسز بعد أن استحلفه ٠‏ وسلماليسه دمشق» فد خلها ولاحتله من أتسز أمارات 
استوحش مدها » فقبضطيه » واعتقله , وقتل أخاه أولا , ثم خدقه بوتر قوسه غدرا 
منه » في ربيع الأول » واستقام الشام تتتشء ثم مضى إلى حلب ء فنازلها ٠‏ وأقام ليها 
أياما ٠‏ ثم رحل عدها , وقطعالفرات مشرقا , ثم عاد إلى حلب في ذي الحجة ء وملك 
حصن بزاعة والبيرة )١(‏ وأحرق ريض أعزاز » ورحل عنها عائدا إلى دمشق وعير [1) 
ابن القلانسي يقول كان ذلك في السنة الآتية » وسنذكره ران شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ : سيعرض هذا الخبر بشكل مغاير ليم (حذحءاء 
< (9) : عذراه مازال تمل هذا الاسم معروقة خارج دمشق م 
19 : انظر تاريخ د مشق لابن القلانسي ٠1١86:‏ 


بده 1 9# ع 


وفيها توفي 
,ابراهيم بن طسي بن الحسيسن 


أبو اسحق » شيم الصوفية بالشام » ولد سنة أريم وتسعين وثلاثمائة م وسسم 
الحديث الكثير » وكان صاحب رياضات ومجا هد ات ٠‏ وأقام نصور أربعين سنسسة ه 
وبهامات ,. وكان صد وقا ثقة ٠‏ 


الحسن بن أحمد بن هد الله > أبو طي بن البنا* الحنبلي. 


ولد سئة سبع وتسعين وثلاثماثة » وتفقه طلى ابن الفراهء ٠‏ وصدف في كل 
فن ٠‏ وكان يقول : صنفت خمسين وماثة مصنف », وسمع الحديث ٠‏ وتوفى ليلة السبت 
خاس شهر رجب ء وصلى عليه أبو محمد التميمى ٠‏ ود فن بمقبسرة باب حرب ء واتفقوا 
على فضله وصدقه ٠.وزهده ٠‏ وورعه , وكلم فيه ابن السمعاتن » ولا يسمع منه ٠‏ 


الحسين بن ظيل بن مسد 


أبو طى بن ديش الد مشقى 4 توفى فى جمادى الآخرة » ودفن 
بالباب الصفير «وكان ثقةء ومن شعبره : 


ولما حداالبين المشتت بشملنا ولميبق ,الا أن تنأى الأنايق )١‏ 
ولم نستطع عندالوداع تصبرا وقد عألنا وجد عن الد مع ناطق 
وقفنا ووقفنا فكادت نفويسنا لأجساد نا قبل الفراق تفارق 


فباك لما يلقاه من فقد الفسه وشاك له قلب به الوجد ناطق 


٠ جمع لاقةء القاموس‎ : )١1( 


سعد بن لي بن محمد بن علي بن الحسين - أبو القاسم الريحاني الحافظ الصوفي 


ولد سنة ثمانين وثلاثمائة , وطا ف البلاد » وانقطع في آخر عيره بمكة » وصتسار 
' شيخ الحرم » ولما عزم على الأقامة بطكة ء والمجاورة بالحرم ٠غزم‏ على نفسه ديفا وعشرين 
عزيمة من المجاهدات والعبادات «ففمل الجميع ومات بعد ذلك بأربعين سنة 
ولم يخل منها بغريمة واحصدة ٠‏ 


وقال أبو مظفر بن السمعاني جد أبي سعد صاحب الذيل : كنت على عزم 

المجاورة بمكة ٠‏ فرأيت والد تي في المنام ٠‏ وكانت بخراسان ٠‏ وقد كشفت رأسهاء 
وهي تقول : بالله عليك ياولدي لاتجاور , وارجع الي فلاصيرلي على 

فراقك  ٠‏ فانتبمهت مغموما » وترد د ت فى المنام » والرجوع إليها ٠‏ فقلت ؛ لابد أن 
أشاور أبا القاسم الريحانى ٠فأتيته‏ وعنده خلق عظيم » وكان إذا خرج من بيعته 
ترك النا سالطواف بالبيت ٠‏ وقبلوا يديه أكثر مما يقبلون الحجر الأسود , فتقد متإليه 
وقد قام ليد خل بيته ء فمشيتإلى جانبه .ولم أكلمه فالتضتإلي .وقال ؛ يا أبا 
المظفر العجوز تنتظرك ولم يقل غير هذا » فخرجت معالحاح الى مرو »فاجتمصت 
بوالدي ٠‏ 

اونما مات يكسة قال أميرها /محمد_ينْآبى هاشم : ماكان فى الحرم من يستحيا 
منه غير هذا الشيخ ركان إماما حافظا ورعاء زاهدا عابدا مفتها ‏ وكسان ينشد 
لخغيره : ش 

ماتطعمت لذة العيش حتسى صرت للبيت والكتاب جليسسا 

ليسعند ى شى* أعز من العلم فلم أبتسم سواه أبيسا 

رانما الذي قن سخالطة الناس فد عهم تعبش عزيزا رثيسا 


محمة بن طي أبو جد الله بن المهتدي الهاشعي 


ويعرف بابن الحند قوقا 6٠‏ سمع الحديث ؛ وكان يسكن بياب البصرة », 
ومات في ذى الحجة » ود فن في دآره » وكان صحيح السماع , ثقة . 


2# د 


السسنة الثانية والسبعون والأيعائة 


فيها وقف العميد أبو نصر , القرية المعروفة بالمالكية » من طريق خراسان » عسى 
مشهد موسى بن جعفرء عليهها السلام » وكان محبا للعلويين ٠‏ يقضى حوائجهسم 
وزوج عددا منهم , وختنهم » وخرج فى ثالث المحرم إلى أصفهان ٠‏ وبعد خروجه توفيست 
والدة فخر الد ولة بن جهير ٠‏ بباب العامة ٠‏ وحملت الى تربة الرصافة فدفدت بها ليلا 
وتبعها الخد م والحواشى ٠‏ 

قال محمد بن الصابى : فى ربيع الآخسر ٠‏ وصل الأمير تاج الدولة تتشإلى 
د مشق ٠‏ وملكها ذكر القصة : 

كان بدر الجمالى قد سير من مصر » إلى د مشق ٠‏ الجيوش من العرب ء والغسزء 
والأكراد ٠‏ وصدهاجة ‏ والبربر , والسود ان ٠‏ وبنى خفاجة , والأمير عطههم غلام له متقدم 
عدده , والأمر مرد ود إلى أبي الفرج المغريي »فساروا الى د مشق , وحصروا أتسزء 
فأرسل الى تتش» وهو يحاصر حلب يستنجده »فرحل الأفشين ٠‏ وبلغ العسكر المصري ٠‏ 
فتأخر الى الرطة ٠‏ ووصل تتش إلى د مشق ٠‏ وخرج إليه أتسز , فقبض يه وقظه » واستولى 
على البلد ء فاستوحش الأأفشين منه فعاد هاربا ٠‏ فنهب المعرةء وكفر طاب » وذ هب 
الى أنطاكية ء فأخرب » وقتل , ونهب ء وصائعه أهلها على ثلاثين ألف ديفار » وجسرت 
فيها قصصء ولم يعطوه شيئا » وراسلوا تتش » وضمنوا له مالا , وكان فى قلبه منه »فسار 
يطلبه ٠‏ فهرب منه إلى ديار بكر ٠‏ وعاد تتش إلى د مشق ٠‏ وأظهر العدل , فعمرت 
وزرعت البلاد » وأمنت السبل ء ود رت القوافل وبعث الى القدس فحاصره .ويه أصحاب 
أتسز ‏ وكان قريب له فى برج داود ٠‏ ومعه قطعة من آمواله ‏ وكان بين قل أتحسزء 
ومافعل بالقد س مدا ة يسيرة ٠‏ 

وف رجب وصل السلطان ملك شاه إلى الأهواز متصيدا ٠‏ وقبض على ابسن 
علان اليهزدى ضامن البصرة » وقطه وأخذ منه أربعماثة ألف د ينار , وكان منتمها إلى 
نظام الملك ٠‏ وكان بين نظام الملك ٠‏ وسعد الد ولة الكوهرائين ٠‏ وخمارتكين الشرايسسى 
عداوة » فتوصلا في هلاك ابن علان » وكان ابن علان قد استولى على البصرة » وماتنت 
زوجته » فمشى فى جنازتها كل من فيها إلا القاضى , وكادت أساص الأماكن التي فيها 
أمواله معه كتوبة »فلما أمر ملك شاه بتعزية غرقت معه #ومرهكا فوجدرا له أموالا 
عظيمة » وكان نظام الملك بأصفهان ٠‏ فغضب وأظق بابه ثلاثة أيام ,فقيل له المصلحة 
الرجوع: فرجم ولما عاد الستطان إلى أصفهان . دعاه نظام الملك إلى دعوةء فحضر فيها 
جعلة » ثم عاتبه عتابا ٠‏ وكان من جوابه , ماطيب به نفسه وإن لم يرض *)١(‏ 


*] سبق أن روى هذا الخبر نفسه بشكل مغاير فى ص ( حي‎ : )١( 


4ه ا 


وفى ذي القعدة ورد خطلج أدراز من أصفهان ء واجتمم إليه الحاج ٠‏ وخرج 
بهم على القاعدة :فى أكريتهم وخفارتهم ٠‏ 

وفى ذى الحجة توفي نصر بن مروان الكرد ي , صاحب آمد ٠‏ وميافارقين ٠‏ وجلس 
ولدء منصور بن نصر موضعه . والناظر فى أموره ابن الأنباري من أهل الرحبة ٠‏ 

وفيه فتم مسلم بن قريش حلب ذكر القصة : 

لما اشتد بأهلها الحصار والغلا* » هج معظمهم , وجاءت طائفة منهم الى 
الموصل , واجتمعوا بمسلم ٠‏ وأشاروا عليه بقصد ها ء وكاتيه الأحداث ,وبنو كلاب ليد فع 
عنهم الفز ٠‏ فأنفذ ولده من خاتون عمة السلطان ملك شاه ,اليه ؛ وشرط على نقسصسه 
فى كل سنة ثلاثماكة ألفد ينار ٠بأجابه‏ وأمره بقصد ها ء فسار إلى قلعة جعبر )١(‏ ء 
فحصرها , وكان بها جعبر وأصحابه يقطمون الطرق ٠‏ فصالحوه على أنهم لايع ود وا 
الى شى* من ذلك » وسار ,الى حلب فوصلها ثانى عشرذي الحجةء ومعه بدوكلابء 
وكلب ٠‏ ونمير » وجميع القبائل ء وقد أطاعوه خوفا من الغز وأنفق فيهم الأموال. فكسر 
الأحداث الأبواب يوم الجمعة لعشر بقين من ذى الحجة ٠»‏ ودخل أصحابه اليها » 
ولم يتأذ أحد من أهلها ولا أغلق فيها دكان . وراسل سابق بن محمود» وهوفى 
القلعة , مراسلة انتهت إلى أن يزوج سابق بابنته , ويعوضه مالا .على أن يسلسم 
القلعة » فرضي » وحط سابق رحله ٠‏ وماله ,ألى البلد ء ولمييق الا أن ينزل ٠‏ 
فوثب عليه أخواه شبيب ووثاب ٠‏ فقبضا عليه وا ستوليا على القلعة, فجمع مسلم مقدمى 
بى كلاب ء وقال : علمتم أن أنفقت أموالي » وعد ت عن بلادى ٠‏ فى حراسة بلاد كسمه 
وكف عادية الفز عنكم » وهذه هقابلة ماأعرفها ٠‏ فإن كنتم رجعتم ,فها أنذا راجع الى 
بلادى ٠‏ ومتبرىه منكم ٠‏ فأنكروا ماجرى ٠‏ وشرطوا السعى فيه , وازالة ماتجدد مله ٠‏ 

وقال المصنف رحمه الله » وقفت عى تاريخ بد مشق ء فيه أنتتش لما رعطل 
عن حلب ٠‏ فى السنة الماضية » وقد ضعف عسكره . جا*رالنى حماة »فاستولى عليهاء 
وطى المعرة » ومايليها , وأطاعه صاحب حمصضء فأقره عليها «فلما دخلت هذه السنة 
بعث بد ر الجمالى بالعساكر » مع يمن الخاد م . لحصار د مشق ٠‏ فأرسل أتسز الى تتش 
يقول : أنجد نس ء أكن داثبك بد مشق ٠‏ فجاء إلى د مشق ء وعاد العسكر المصرى إلى 
مصر » وقبض تتش على أتسز وخنقه . فكانت أيامه ثلاث سنين وستة أشهر وأيايبا 0 
ولما استقامت د مشق لتتش, حشد ليقصد حلبا » وطم سابق فرأسل مسلم يستصرخه ٠‏ 
وقال : أنت أولى بي من الغير , والعربية تجمعنا » فإن كنت مأكولا فكن أنت أكلسبي 


٠ معروفة بقاياها قائمة فى وسط بحيرة الا “سد الناشكة عن سد الفرات‎ : )١( 


فسار إليه مسلم بخيله ورجله »فلم يفتم له الباب ء ولم يف له بشى* كان» وكان وعده 
أن يعطيه حماة ٠‏ والمعرة » وكفر طاب ,٠‏ ويقدم سابق بقصبة حلب ء وكان أصحاب مسلم 
قد أسروا الشريف أحمد بن على الهاشعى ٠‏ رئيس حلب يفاضفق مسلم معه سرا , وأطلقسه 
فدخل البلدء ومسلم مخيم بظاهره » ففتم له الشريف الباب» فدخل وتحصن 
سابق » وإخوته بالقلعة .فحصرهم ء ثم تقرر الصلم ٠‏ على مال وقلاع » وسلم إليه 
القلعة ٠‏ ونزل منها هوأهله .وانتهت دولة بنى الزوقلية » وخطببها مسام للخليفة 
ولملك شاه » وكتب إلى الخليفة » فبعث بعهد ها إليه » وتقليده راياها , وفي ذ لك يقول 
أبن حيوس» يمد ح مسلم بن قريش : 

ماأدرك الطلبات مثل شم إن اقدمت أعداوءة لم يمخمجسسار 
ترك" الهوينا للضعيقي نطيب»" من بطشم كقسراء ليس سيم 
ولقد تحفقت العوا سمْأنها إن اكير كارف لم تعصسسم 
حت البلا لي لمكا ا شوق الرياض إلى السحاب السميع 
تارخنة يفقت فاعيك أفنة قد طالما ميت بم لم ير حتسامر 
ران الرعايا فى جنايك أسنتٌ كيد الغشوم وفتكّة المتغشسرم 
ولقد ظفرّت بما يعسرٌ مرا “ولا عليك” كدب عزيزا كسم 
كانت تعد من المعاقلر برعالة* وسصت بملكك فهى يعض الأتجكم " 
من كدتيافخرٌ الطلوكو ظهيسره فبناوا» في المجد لو يتهسسةم” 
والمجدٌ ششدة له سيكب مكل شنشدة تباط بأخسرم(1) 


وفى يوم ألاثنين ساد س عشر ذىئ الحجة » جرت بككة فتئة ‏ سببها غسلام 
تركي لخطلج أد راز » جرت بهنه وبي /أحد السودان ٠‏ من جند مكة مشاجرة .»قفي 
حمام خرج إليه التركئى مدها ٠‏ وثار السودان على خطلج ٠‏ وهو قائم يصلي عند البيست 
الشريف ء فقطوا تمادية من أصحابه عند الكعبة » وتلاحق أصحابه فاستدقذوهء 
وقتلوا عشرين أسودا ء وجاء خطلج إلى الدار التى كان نازلا بها . وزحف اليه 
السودان ٠‏ فقتلوا من أصحابه عشرة ء وقتل الغز من السودان جماعة : وجاء ابن أبس 
هاشم الى دار خطلج »فكفالسودان ٠‏ واعتذر اليه .٠هعثإليه‏ خيلا وثياباء 
وصلحت الحال ٠‏ وأقيمت الخطبة في هذه السنة للمقتدي , وللسلطان , وكتب ابن أبي 
هاشم كتابا إلى عميد الملك بن جهير بذ لك» وعرض فيه بطلب رسومه ٠‏ 


)١(‏ : ديوانه ؟: 035 لالامو. 
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وفييها توفى : 


ولد في رجب سدة اثدتين وثمانين وثلاثمائة » وكان فاضلا » قصيحا , صد وقسا 
يحكى الحكايات الستحسنة , وأنشد : 
أطيل فكرى فض أنساس مضوا عنأ وفيمن خلفوسما 


هم الأحياء بعد البسسوت ذكرا ولحن من الخمول الميتونا 
لذلك قد تماطينا التجافى وإن خلائقي كالماء لييا 
ولم أبخل بصحبتهم ار ولكن هات ناس يصحيوئنا 


وكانت وفاته فى رمضان بيغداد ٠‏ 
بسر بسن بتهمبسرام 


صاحب ميافارقين ٠‏ ويلقب بنظام الدين » قد ذكرنا أن نظام الملك أخرجه إلى 
السلطان , وأحسن إليه ‏ وأده سم أخاء سعيد بن مروان ء ولما مات ولي بعده ولده 
ناصر الد ولة . منصور , ودفن عند أبيه نصير الد ولة ء وخلف ثلاثة أولاد متصور ؛ وبهسرام» 
وأحمد » وكان وزيره أبو طاهر بن الأنباري . مدير الملك ه وكان قد تقدم عند الأمير 
طبيب يقال له أبو سالم , وكان عطارا بسوق العطارين بميافارقين ٠‏ فتقدم ليه ه 
حتى أشار عليه بقيض الأنباري ٠‏ وولى منصور الطبيب ‏ فاستيد بالأعور . وكتب أبو 
نصر محمد بن جهير ,إلى ملك شاه يخبره بما فى الخزائن والقلاع » من الأموال ٠‏ والجواهر 
ويقول : أنا خد مت فيها مدة وأعرفها .فجهز إليه العساكر , ومضى فحصر ميافارقين 
وأمد ٠‏ وقصد منصور باب ملك شاعوء وبعثملك شاه إلى أرتق بك» فساعد ابن جهير 
وضايقوا ميافارقين , وقطموا أشجارها » وشفم الأمراء في منصور .فقال السلطان: 
تقدم بميافارقين » وتكون آمد وبا البلاد لدا , وكان أبو سالم الطيب فى ميافارقيسسنء» 
وجماعة الأمراء .وبلغه فكتب إلن منصوي »يقول : لاتنزل عن ملكك . فلو 
أقاموا عشر سنيسن ماقدروا طيناء فرجسم عن ذلك الرأى فطالبه السلطسان 
بتسلهم آمد »فامتتمع . وسنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


كت عابي - 


وحطين قرية » غربى طبرية ٠‏ ويقال ,أن قبر شعيب عليه السلام بها , وبنتسه 
صفوراً زوجة موسى عليه السلام » سمع هياج الحد يث ٠‏ وتفقه ٠‏ وجاور مكة وصار فقيه 
الحرم ٠»‏ ومفتي أهل مكة ٠‏ كان زاهدا , عابدا , ورط ٠‏ مجتهدا فى العبادة ‏ يصسوم 
يوما » ويفطر يوما ء وبأكل في كل ثلاثة أيام مرة » ويعتعر فى كل يوم ثلاث مرات على قد ميه 
وأقام بالحرم أربعين سنة » لم يحدث فيه ٠وكان‏ يخرج إلى الحل فيقضى حاجتهء 
ومالبس نعلا فى الحرم قط ء وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم فى كل سنة ماشيا 
ويزور ابن عباس رضي الله عنه في الطائفي كل سن مره » يأكل أكلة بالطائقف 
وأخرى بعكة » وماكان يدخر شيئا » ولميكن له غير ثوب واحد , وفيه يقلول 
الشاعر : 

أقول لمكة ابتهجي وتهدسي على الدنيا ببهياج الفقيبء 

امام طلق الدنيا تلائا فلا طمم لها من بعد فيه 

وكان السبب فى وفاته بوقوع فتئة بين السدة والشيعة بمكة, فشكا بعض الشيعصة 
الى محمد بن أبى هاشم أمرها ٠‏ وقال : ,ان السنة يستطيلون عليدا بهياج » فأخذه 
وضربه ضربا عظيما على كبر سده ء فبقن أياما ٠‏ ومات وقد ليف على ثمانين سنسةء 
ودفن الى جائب الفضل بن عياض» رحمة الله عليه ٠‏ 


السسدة الثالفة والسبعون والأربعمائة 


فيها كان ملك شاه ٠قد‏ قصد كرمان فى السدةالماضيسة لقتال سلطاه شاه 
ابن قاورت بك ءفلما وصل ,اليه رأى أنه يطيعصه ٠فخرج‏ ,الى خدمته مستأمنا 
من القلعسة ء وقبل الأرض بين يديسه ٠‏ فقام السلطان قاثما . وأجلسه إلى جانبه 
وتحالفا ٠‏ وزوجه ابنته ٠‏ وعاد السلطان إلى اصفهان * 

وفى المحرم ورد الخبر بوفاة شسرالفلك تين بن طمغاج خان .» صاحسب 
سمرقند ٠‏ وماوراء الدهر , وكانت وفاته بالقولنج ٠‏ وأوصى إلى أخيه حسن ايتكئين 
بأولاده , وأهله .بعد أن أجلسه موضعه , وورد حسن سمرقند , فأفاضالعدل ء 
واستعمل الجميل ٠‏ وبلغه إن راكش أخا السلطان ٠قد‏ قطم جيحون . وأنه على 


ناض 


قصد بخارا ٠‏ فسار اليه حسن في ثمائية آلاف من التركمان ٠‏ فالتقيا بجراورد بين 
بخارا وترمذ »فهزم رتكش وغنم حسن عسكره ٠‏ وقصده من الخائية عمر طغرلتكيين: 
فالتقيا فهزمه حسن . ونخم ماف عسكره .ود خل سبرقند وقد اشتمل على التصسر 
فى الوقعتين ٠‏ 

وورد الخبر أن تاج الدولة تتش ء قيضطى سمار أمير بي كلبء وسبيه 
أن تتشء خرح يونا يتصيد ‏ فرأى قوما »فاختفوا منه ٠‏ فطلبهم وأخذ هم ٠‏ وفتشهم ٠‏ 
فوجد معيهم مكاتيات من مصر ألية , ومده إلى مصرء 

وورد الخبر بأن حصن الد ولة بن منزو ء وكان قيما ببانياسء فدقل أمواله 
.الى صور ء وانتقل إليها فقبض طيه ابن أبن سمل المستولى طيها ‏ فأخذ جسيصم 
مانقله اليها ٠‏ 

وش ربيم الأول , فتم أبو بكر (ممويد الملك ) بن نظام الملك » قلعسة 
تكريت تسلمها من حسام بن المهرباط . وضرب الد نانير باسمه فأنكر عليه الخليفة, 
فطل ذلك ٠‏ 

وفيه وصل الحاج ٠‏ وأميرهم خطلج أدراز ء وهم له شاكرون * . 

قال محمد بن الصابي :: وفي يوم الثلاثاء خامنربيع الآخرء فتم مسلم ابن قريش 
قلغة حلب ٠‏ ونقل الغلات من الموصل إليها » وكتب الى بغداد بالفتم ٠‏ 

وفي جمادى الأولى ٠‏ توفى العميد أبو منصور الأسفهاي بالبصرة» وأمر أن 
يتصد ق بأل مما خلقة علي آل أبي طالب ٠‏ وكان رئيسا نبيلا فاضلا , جامع المحاسن» 
وكريم الأخلاق ٠‏ 
سس وفى ذى الحجة قبضيبفداد على ابن الرسولى الخباز ء وعد القادرالهاشمي 
البزاز ؛ انتسبوا إلى الفتوة ٠‏ وكان ابن الرسولى قد صنف فى الفتوة وفضلها كتاباه 

وذكر قوابيئها ورسومها , وجعل عبد القادر المتقدم على من يد خل في الفتوة ٠‏ 

وأن يكونوا تلامذته ٠‏ وكتب للعقد مين مناشير ٠‏ وأقطعهم أصقاعا , ولقب نفس تحب 
الفتيان . وجعل ذلك طريقا الى ملفعته ٠‏ ودعوات واجتماعات تعود إلى ا 
رفن الى خادرة لساعنة صر بين النيى سل الله ليه سلر» يحرف يذ الصة 
الملك » ريحان الأسكند ري ٠‏ قد 57 لرئاسة الفتيان » والكتب صادرة 
اليه بذلك من جميم البلد ان ء وجعلوا اجتماعهم بجامع تؤاثا ء وكان مسد ود الباب 
مهجورا ؛ ففتم ابن الرسولى باب » ورتب له قيما ينظفه , وعرف أصحاب عبد الصمد 


> لون تت 


ذلك ٠‏ فأنكروه ء وعظموا مايكون منه ء وقالوا : ,أن هوثلا* يدعون لصباحب مره 
ويجعلون دار الفتوة عنوانا لجصح الكلمة على هذا الباطن ٠‏ فتقدم الخليفة الى 
عميد الد ولة بالقبضطى ابن الرسولى ٠‏ وعد القاد ر ء فقبض ليها ٠‏ 

ووجد لابن الرسولى فى هذا المعنى كتبا كثيرة , وإلى الخادم اليم 
بالمدينة ٠فسأله‏ عميد الد ولة عن الموافقين له يفسماهم , فقي ضعلى جماعة مدهمء وهرب 
الباقون » وصودر جماعة بسببهم ٠‏ وكان من جملة الكتاب الذي وضعه ابن الرسسولي : 

الحمد لله القديم » فلا يخلفه دهرء٠العظيم‏ فلا يلحقه قهر , العليم فسلا 
يخفى عليه سر |1 )ولاجهر الأول فليس لوجوده ابتد!* ‏ الآخسر فليسلوجوده انتهاء 
الظاهر بلا معين ينصره . الباطن بلا زمان يحصره »احمده اذ وفقنى لحمبده 
وأشكره شكر من بالغ (؟ ) بلزغاية جهده ٠‏ وأشهد أن لااله الا الله إرغاما لمن فر 
ونافق ء واد حاضا لمن نافر وشاقق ,» وأشهد أن محمدا عيسده ورسوله أرسله على 
حين فترة من الرسل ٠‏ وختم يملته [51) سائر الملك , وعصمه من كل زلل , وكان ممن 
تقد مه أشرف وأجل ٠فأيده‏ بالرسالة . وعظمه بالشرف والجلالة ٠‏ 

والحمد لله معز الفتهان بالفتوة » وجاطها رارث الإماهة والنبوة , وجعلها لأهلها 
أنساباه وسماهم بها أحيايا » فهى حلاوة يجد ها العارفون ء ويقف عند ها الرانغجسسون ٠‏ 
ويرغب فيها من عرف معانيها , ويسموالن مراتبها ٠‏ نفس متعاطيها ٠‏ ومازالت منذ آدمء 
ظهرت من العالم ٠‏ وقام بحقها هفلما انتهت مدته أوصى إلى شيت ستحقهاء ثم انتقلت الى 
نوم فصرفها إلى سام , ثم ظهرت في الخليل عليه الصلاة والسلام ٠‏ فحاز الفشبل 2 
العههم بما نطق به الكتاب القديم (ليفد يناه بذ بسح عظيم )) © ) ثم ظهر لموسى مدسها 
مابطن ء ففوض إلى هارون منها أوفى السئن ء ثم ظهرت فى السيم الأمين ٠المبشسر‏ 
بسيد المرسلين ٠‏ 


٠) نهاية السقط فى نسخة ( ب‎ : )١( 

9) : فى ب (( بذل ))* 

5]): فى الأصل ((طيه )) وهو تصحيف قوم من ب ٠‏ 
(1)): سورة الصافات الآية : لا١٠٠3 ٠‏ 


سد 6 ه#"؟ صب 


وذكر كلاما طويلا ٠‏ وتقليده للموافقين له على ذلك الأمر ء وذكر أساميهسم 
وأنسابهم وما يتعلق بسهم فى مقدار كراسين ٠‏ فأفتى الفقهاه باستثصالهم ء والزامهم 
الرجوع عن ذ لك (ا]اء وكفهم عن الفساد » وإطغاء العباد » فنهبت د ورهم ٠‏ وحل بهم 
هلاكهم وثبورهم ٠‏ وكان وافقهم على مثل هذا ديف وماثة من الأشراف والأعيان » وزعماء 
البلدان ٠‏ ْ ْ 

دمسياً ملك جلال الطك ء أبو الحسن بن عمار ٠‏ قاض طرابلس» حصن جبلة ٠‏ 
وسيبه أن الفرد وس صاحب أنطاكية » وجبلة , قبض على قاضى جبلة , فراسله اببن 
عمار فيه فأفرج عنه ٠‏ وأنفذه اليه » فسأل فيه أن يرده الى قضا* جبلة » ففعل . 
وتحد ث معه أبن عمار فى تسليم جبلة ٠‏ فقال : نعم ٠‏ ومضى ودير الحيلة السى أن 
تعت ء فأرسل ,الى ابن عمار يقول : ابعث أصحابك فى البحر فى الليلة الفلالية 
كانوا حصلوا في جند طرابلس» وجماعة من البحرانية » فجاءوا في اللية التي سناههاء 
فاحتال القاضي على الحرس حتى ناهوا » وجماعة من البحرانية » وفاتح لهم الباب ٠‏ ود خلوا 
وأقاموا الخطبة للمقحدي , ولملك شاه ٠‏ 

قال المصدف رحمه الله : ورأيتفي بعضالتواريخ ٠‏ أن الخليفة عزل وزيسره 
عميد الد ولة في هذه السنة ٠‏ واستوزر أيا شجاع محمد بن الحسين الروذ زاوري ٠‏ وكسان 
صالحا عغفيفا » فهجاه البدري الموصلي » فقال' : 

مااستبد لوا ابن جهير في ديوائهم بأبي شجاع لرفعسة وجلال 

ولكن رأوه أشم أهل زمانه فاستوزروه لحفظ بي تالمال 
وماولي لأبي العباس أعف من أبي شجاع ,ولا أكثر صدقاتء وسنذكره إن شاه الله تعالى ٠‏ 


توفى : 


أبو عل الشاعر البغفدادي » وتوفي في المحرم ه ود فن بياب حرب ؛ وكان ‏ شاعرا مجوداء 


٠ في ((ب )) ضلالهم‎ : )١( 


5110| 


لاتظهرن لعاذل أوعاذر حا 
فلرحمة المتوجعين مسرارة 


وقال : 


يغي البخيل بجمع المال مد ته 
كد ودة القز ماتبنيه يهدمها 


وقال : 


برك أيها القلك المسدار 
مد ارك قل لنا في أي شسي * 

ود نيا كلما وضعت حبييما 
ا اع د 
فان يك آدم أشقى بنيسه 
فكم من بعد غقران وعقب-و 
لقد بلغ العدوببا ساء 
وتهنا ضائعين كقلوم مو 
فيا لك أكلة مازال فيها 
تعاقب في الظهور وماولد نا 
ونخرج كارهين كما د خلنا 
وكانت أنعها لو أن كونا )١(‏ 
وما رض عصته ولاسمساء” 


وهذا الشعر يدل على فساد عقيدته ٠‏ 


ااا _إننئن سس 


: )١( 


في ب (اكان ٠))‏ 


ليك في السراء والضسراء 
في القلب مئل شماتة الأعداء 


وللحواد ث والأيسام مايسدع 
وغيرها بالذي تبنيه منتضع 


أقصدك ذا المصير أم اضطرار 
ففي أفهامنا عنك اتبهار 
عداه نوائيها طلهسوار 
هي العميا* ماجرحت جبسار 
بذب ماله منه أعتذار 
تغير ما تلا من ليل الثذهار 
وحل بأدم ويدا السسفار 
سى ولاعجل أضل ولا خوار 
علينا نقمة وعليسه عبار 
ونذبح في حشى آلام الجوار 
خروج الضب أخرجه الوجسار 
يشاور قيله أ ويستضار 

ففيم يغول أتجمها اكدار 


0 وراضنا 55 
محمسد بن سلطسان بن محمد بن حيوس 


الأمير الشاعر . الفصيم .هو أحد الشعرا” الشاميين ؛ وفحولهم المجيدين ٠‏ 
مدح أعيان الأمراء , والأكابر ء وله ديوان مشهور » ولد سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 
بد مشق ء ومات بها في شعبان , وقد جاوز الثمائين . وأنشد له ابن عساكر : 

أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأكرضي ربع قلبي سكسان 

ود وموا على حفظ الود اد فأنس بليت بأحباب اذا حفظوا خانوا 

سل الليل عي مذ تناءت دياركم 2 هل اكتحلتبالفمضلي فيه أجفان 

وهل جرد ت أسياف برق جمالكم فكانت لها الا جفوني أجفان )١(‏ 


السنة الرابعسة والسبعون والأريبعيائة 


في المحرم ورد كتاب جل يقال له ابن وهيان من واسط يذكر فيه أن أمراة 
بدهر الفضل أصابها جذام . فسقط أنفها وشفتاها , وأصابح يديها ورجليهاء وجافت 
رائحتها ٠‏ فأخرجها زوجها وولد ها إلى ظاهر المحلة » وبدوا لها كوخا تكن فيه ٠‏ وبقيت 
مدة لايقدر أحد من الإجتيازيها من نتنها , فجاء ولدها إليها بركنين شعيرء 
فقالت له : يابس بالله قف حتى أبصرك , وجثني بجرعة من ما* أشربها , فقد قلسي 
العطش , فلم يقدر الصبي أن يد نو منها ء وهرب ٠‏ وكان قريبا منها جونة تجمع فيها 
ماء الكتان ٠‏ فحملها العطش على قصدها والشرب مدها , فزحفتاليها ء فوقعت عند ها, 
لضعفها , وغاصت فيها ٠‏ فذكرت ألها رأت رجلين واعرأتين جلوسا عند هاء وأخرجوا لها 
قرصين عليهما ورقة خضرا* ٠‏ قد غطتها ء وجاءوها بكزان فيه ما* , وقالوا لها : كلي من 
الخبز » واشربي من هذا الماء ء قالت : فشرعت آكل , وكلما أكلت عاد القرص كما كان , الى 
أن شبعته وشربت من الكزان مالم أشرب مثله قط ولا ألذ 2 فقلت : من أنتم يا ساداتي ؟ 
فقال أحدهم : أنا الحسن » وهذا الحسين» وهذه خديجة ه وهذه فاطمة ,ثم أمسر 
الحسن يده على صد رى ووجهي » والحسين على ظهرى , فعادت شفتاي وأدفي م ولبتت 
أصابعي » وعاد كل عضو قد زال مني ٠‏ وأقاموني ٠‏ فسقط مني نحو زنبيلين كهيئة صد ف السمك 
وشرع الئاس لمشاهد تها من البلاد » والتبرك فيها ٠‏ 


٠ ديوانئه :5150 معفوارق شديدة‎ : )١( 


دعوم ال 


وفي يوم الأحسد النصف منه » وصل خطلج والحاج إلى الكوفة سالمين ٠‏ 

ورد الخبر بأن مسلم بن قريش فتح بلد حران ء وسروج .و وصل اليه 
أرتق بك في جمع من التركمان » نجدة لتتش؛ ومعه والدة تتشء وطلب العبور الى 
تتش فمدعه مسلم وقال : ,ان أردت تعبر جريدة , والا فأخاف عليك من العمرب»ه 
فاستقر الأمر على عور أم تتش» وخدمها٠‏ 

في ربيع الآخر ء ورد كتاب مسلم إلى يغداد يخبر أن صاحب الرها أطاعه 
ونقشاسمه على السكة ٠‏ وكان قد اتخذ جامع الرها حانة يشرب فيه الخفر مسسسمع 
امرأته » فخرج منه ٠‏ وسلمه الى المسلمين فأقاموا فيه الجماعة ٠‏ 

وبعث مسلم توقيعا ,إلى حربي ٠‏ بخمسمائة د ينار يعمل بها مرا ٠‏ وكانت إقطاعه . 
فرد عليه الخليفة توقيعه ٠‏ وأمر بعمل مبر من الديوان ٠‏ 

وفي سلخه وصل علك شاه ,الى أصفهان عائدا من ترمذ ٠‏ وحرب أخيه شهساب 
الدولة رتكش: وكان قد خلع الطاعة » وتحصن بقلعة من قلاع ترمذ » وسارطك شاه وراءه » 
بعد أن جرت بين العسكرين مناوشة عند بلخ ظهر فيها أصحاب السلطان ‏ ثم هروا 
وكان أصحاب تكشقد حصدوا. أموالهم ومواشيهم في جبال لاسبيل إليها ٠‏ فسار عسكر 
السلطان إليها فظفروا بها ء وأخذوها فابزعي أصحاب رتكشء وقالوا له : قدأخذدت 
أموالدا » فاما صالحت لتعود الينا .ولا خرجنا الى السلطان وخد مناه .فراسل السلطان 
فقال : يخرج من ترمذ ويسلمها ء ويعود الى ماكان له أولا من يلخ وأعمالهاء 
ويطأ البساط . فقال ؛ أسلم ترمذ نعم » ولكن أطأ بساطه لاا » فتسلم ترمذ ورجسسسع 
يالى أصفهان » ولم يجتمعا ٠‏ وكتب إلى الخليفة بشرح الحال ٠‏ 

وفي ليلة الأربعاء ساد سمن جصادي الأولى ٠‏ توفي ايدعكين 
السليماني بعكبرا ٠‏ 

وف ليلة الجمعة بعده . وثب خادم لمسلم بن قريش ٠‏ وكان حظيا عنده في 

الحمام عليه , فخنقه بوتر » وصاح يفسمعت خاتون الصيحة » فجاءت فرأت باب الحمام 
مغلقا فكسرته , ود خلت والخاد م خارج من عنده .فيد أها وقال : الأمير في كل وقت 
يسومني للقبيم ء وأنا أمتنم عليه » وقد ضربني الساعة ء وأنا هارب منه » وخرج فركب فرسا 
وهرب » ود خلت خاتون ٠‏ فرأته ميتا قد خرج الدم من ألفه .فأخرجته فتنفس2» وهو 
في أد نى رمق ٠‏ ثم دب الدم فيه قليلا ه ثم أفاق فأمر بطلب الخادم , وبث الخيل 


1 له 


فوجد في منارة مشهد على جبل سنجار فأخذ وهويقول : ويلكم إلى من تحملوني ء 
والله ماخرجت من الحمام ٠‏ وقد تركت فيه روحا . فحطوه إليه »فاستخلاه ومساه , 
وحلف له ٠‏ فأقر على جماعة من عشيرته أنهم حعلوه على ذلك »فقتله واستوحش من 
حواشيه ٠‏ واحتجب عن أكثر خواصه ومو'انسيه ٠‏ وقبض على جماعة من أهله . وبعشهصم 
إلى القلاع , ثم عاش مسلم بعد هذا الى أن قتل في حرب ابن قظمش سلة سبسع 
وسبعين وأربعمائة ٠‏ وقيل إنما وثب عليه خاد مان ٠‏ ركان بكان يقال له القابوسية (1]ه 


وفي يوم الأحد مستهل رجب »ء ركب قاضي القضاة أبو عد الله الدامغاني 
يالى باب الأزج » ومعه ولده أبو الحسن والشهود والوكلاء «فولاها ولده أبا الحسن 
وحكم بين يديه فيها ٠‏ 

وفي رجب ورد الخبر بأن ابن بهمنيار الشرابي »اجتمع بملك شاه ٠‏ وتكلم في 
نظام الملك ء وذكر أده ينشثر من الأموال في كل سئة سبعمائة ألف دينار ٠‏ وأقام وجوهها 
في الأماكن ٠‏ وضعن أصفهان بزيادة سبعين ألف ديدار ٠‏ فسلمتإليه »فلم يف يما قال , 
وفي أثناء ذلك جاه صوفيان إلى هظام الملك ء ومعأحد هما قرصان ,وقال : هذا مسن 
افطار فلان الزاهد , فتبرك بأكل شي* منهها » فأوص بيده ,اليهما , فغمزه الصوفي الآخر 
فكفيده ٠‏ وظهر له أنهما من دسيس ابن بهمنيار . فأخذ الصوفي ليقت , فمدسهم 
نظام الملك ء ووهب له شيثا , وأخير السلطان »فقال ابن بهمديار : هذه موضوعة علي 
لكون طريقا إلى ابعادي عنك ,٠‏ وتضيم المال الذي ضمنته ٠‏ فتصور إلى السلطان صحة 
قوله ,فلم يسمع فيه قولا ٠‏ وطلت منزلته علده * 

وفي شعبان ء كان في الديوان أملاك لأبي القاسم على ابن نقيب النقباء الكامل , 
على ابنة علي ابن اللك جلال الد ولة ابن بويه » وكانت وردت من مصر بعد قصل 
أبيها هناك ٠‏ 

وفيه أفرج عن ابن الرسولي ٠‏ وعهد القادر الهاشمي , ومن كان في الاعتقال 
منهم * 

وفي شوال توفي د بيسبن مزيد* 

وفيه ورد الخبر بأن أبا الحسن ٠‏ على بن مقلد بن نصر , صاحب تل الحسن » أخذ 
حصن سيزر من الروم 0 ش 


)١(‏ : لمأجدها في معجم البلدان ولافي الأعلاق الخطيرة أوكتب الكتبة الجغرافية 
العربية ؟" ‏ 


- لض 3 


قال محمد بن الصابى* : وقفت على كتاب بخطه » منه : كتابي من حصن شيزر 
وقد رزقني الله تعالى من الإستيلاء على هذا المعقل العظيم مالم يتأت لمخلوق ٠‏ ومن 
دون هذا الحصن بيضالأنوق » ومن وقف على حقيقة الحال ٠‏ طم أني هاروت هذه الأمة 
وسليمان الجن المردة ٠‏ وأنني أفرق بين المرْه وزوجه » واستنزل القمر من محله ه 
وأجمع بين الذثب والغدم ٠‏ 

راني نظرت إلى هذا الحصن ٠‏ ورأيت أمرا يذهل الألباب . ويطيشالعقول, 
يسع ثلاثة آلاف رجل ٠‏ ليسطيه حصار » ولافيه حيلة لمحتال ٠‏ فعمد ت إلى تل قريب مده 
يعرف بتل الحسن ٠فعمرته‏ حصنا ه» وجعلتفيه عشيرتي وأهلي ٠‏ وكان بين التل 
وشيزر حصن يعرف بالخراص» فوثبت عليه , وأخذ ته بالسيف ٠‏ 

وحين ملكته أحسنت إلى أهله ء ولم أكلفهم مايعجزون عله ٠‏ وخلطت خنازيرهم 
بغدصس ء وبواقيسهم بأصوات الموثذ بين عندى , وصرنا مثل الأهل مختطلطين ٠‏ فحيين 
رأى أهل شيزر فعلي معالروم ٠أنسوا‏ بي ٠‏ وصاروا يجيثوني من واحد واثنين »إلى 
أن حصل عندي نحو نصفهم ٠‏ فأجريت عليهم الجرايات » ومزجتهم بأهلي وحريمهسسم 
بحريمسي » وأولاد هم مع أولادي ٠‏ وأي من قصد حصلهم أعنتهم عليه ء وحصرهم شرف 
الدولة سلم بن قريش» فأخذ مدهم عشرين رجلا فقظلهم فد سستإلههم عشريسسسن 
عوضهم » ولما انصرف عدهم جا*وا , وقالوا: نسلم إلهك الحصن ٠‏ فقلت : لا . ماأريسد 
لهذا الموضع خيرا منكم » وجرت بينهم وبين وأليهم نبوة » فنفروا مه ٠‏ وجا*وا رالسسياء 
وقالوا : لابد من تسليم الحصن إليك ٠‏ ذاك اليكم »فسلموه السي .ونزلوا عسواء 
وحصلت فيه ٠‏ ومعى سبعماكة رجل من بني عمس ورجالي » وحصلوا في الريبسسسض » 
لم يو/“خذ لواحد منهم د رهم فرد » وأعطيتهم مالا له قدرء وخلعت على مقدميهم 
وأعطيتهم واجباتهم بستة أشهر وقمت بأعياد هم ونواقيسهم وصلبانهم وخدازيرهم ٠‏ 


'. وسمع بذ لك أهل برزية »١1(‏ وعين تاب , وحصون الروم ٠‏ فجا*تني رسلهم , ورغب 
كلهم في التسليم إل » قبينا أنا على تلك الحال عإِذ شدت طي الغارات وجيشت دحوي 
الجيوش من ناحية مسلم بن قريش غيظا منه »لم تسلمت حصن شيزر ٠‏ بعد أن حلف لي 
قبل ذلك ء أس ياذا أخذ ت حصن شيزر » أنه لا يقود إلي فرسا , ولايبعث جيشا , 
وبالله أقسم لثن لم ينته عني لأعيد ده ,الى الرومء ولاأسلمه إليه »ولا إلى غيره أبدا ٠‏ 


٠ مازالت بقاياها موجوداة فى منطقة جسر الشاغور‎ : )١( 


احرص ب 


وقال أبو يعلى بن القلانسي : في يوم السبت السابع والعشرين من رجبء 
هذه السدة ملك الأمير أبو الحسن طي بن مقلد بن منقذ حصن شيزر .من الأسقف 
الذي كان فيه ,بمال بذله له وأرنمه فيه إلى أن حصل في يده . وشرع في 
عمارته وتحصينه والممانعة عنه .إلى أن تفكنت حاله فيه » وقويتنفسه في حمايته )١(‏ 
والمراماة د ونه ٠‏ 


وفي شوال ابتدأ مسلم بن قريش بعمارة سور على الموصل » من حجارة وحصاء 
وكان قوم من أهلها قد سألوه ذاك ٠ليحمونها‏ ممن يتطرقهم عند بعده عدهمء 
وقدر لعمارته مائة ألف دينار » وأطلق لهم بعضها من ماله . وقيل ,ان طوله 
ثلاثماثة وستين برجا » بين كل برجين أربعون ذراءا ٠‏ 


وفيه خلع على الوزير فخر الد ولة ء وأعطي الفرس بمركب مفموس: ونسدب 
للخروج إلى أصفهان ٠‏ بسبب أتصال الخليفة بابدة ملك شاه ٠‏ وكان الوزير يوءثر ذلك» 
فأجيب » وسار يوم السبت لسبح بقين من شوال ٠‏ ووصل عقيب مسيرة بهاء الد ولة منصور 
ابن دبيس» قاصدا باب السلطان ٠‏ ليقرر في كان أبيه. ٠‏ 

وفي يوم الخميس خاصص ذي القعدة سار خطلج بالحاج من الكوفة إلى مكة 
على عادته ٠‏ 

وفيه خرج الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين إلى أصفهان , وأصحيك الخليفة 
مختص الخاد م » وتوقيعا بخطه إلى نظام الملك » يتضمن الوصية به وعوده الى 
منزله محروسا ٠‏ ذكر السبب ؛: 

لما عزل فخر الد ولة » وكان ابده عميد الد ولة غائبا عن الديوان »رشح لذلك 
مو'يد الطك أبو بكر بن نظام الملك ٠‏ وكان يوذ بيغداد , وأظهر التوبة من شرب الخمسر 
وغيره »وجرت في ذلك مخاطبات ء وحمل إلى الديوان مالا أعاده الخليفة إليه بوأنكر أن 
يكون جرى في هذا شي* أو طولح به ٠‏ وأحضر الوزير أبا شجاع » ورتبه في الديوان» 
مدفذ ا للأمور ,الى أن يستقر الحال على من يقوم بهذا الأمسر ٠‏ وجلس على طرف 
البساط ء ولم يجلس في مرتبة الوزارة » فثقل ذ لك على ابن نظام الملك» وكاتب أباه . وعاد 
عميد الد ولة إلى الوزارة » وكان: الخليفة يميل الى أبي شجاع , لعقله وترك مخالطسسة 
الأعاجم »فورد من نظام الملك إلى الخليفة كتاب ستبعيد أبي شجاع عن بغدادء وإقصائه 
فاقتضى ذلك انفاذه ,اليه , لإزالة مافي نفسه ٠‏ 


٠١816 : انظر تاريخ د مشق لابن القلاسي‎ : )١( 
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وفي ذي الحجة توفي داود بن السلطان بأصفهان , وسنذكره إن شاه الله 
تعالى ٠‏ 

وفي يوم السبت لثلاث بقين منه ء رفع صاحب خبر إلى السلطان ٠‏ بأن ابن 
بسهمنيار ٠‏ كاتب خمارتكين الشرابي » جلس عند موت داود » وتشاغل بالشرب والغنسسا*» 
ومعه جعفرك ٠‏ وكان السلطان قد سلم إليه ولده أحمد ء ليرتبه ٠‏ واين جعفرك أخذ 
القدرج وشربه ٠‏ وقال : سر ملك الموت حيث أخذ داود ولم يأخذ أحمد ء وكان السلطان 
قد حزن على داود حزنا لم يحزنه والد على ولد ٠‏ فشق ذ لك عليه » وبعث في الحال » 
وكبسد ار ابن بهمنيا ر ‏ فوجد فيها الدليل على ماحكي عنه ٠‏ فأحضر المغنيات والمغنين 
فشهد وا بذلك ٠‏ فشق لسان جعفرك ثلاث قطع »٠‏ وقتله ٠‏ وكحل ابن بهمنيار د فعات 
حتى عص ء وكفي نظام الملك أمره » بعد أن كان قد أشفى على اللف؛ وكان ابن 
سهعديار قد تقدم عند السلطان تقدما زاد على نظام الملك ٠فكان‏ إذا أحضر اليسسه 
مايأكل ويشرب ٠‏ يقول له السلطان أمام من بحضرته : كل مده واشرب »فإن-هذا | 
الرجل قد صار له أعدأ #كتيوون. متك اقرلونها 2 فرعتب أن اتنعرين. انفش وبلا تيل 
أمرة. * ش 
وفيها توفي : 

داود بن السلطان بلك شاه 


في يوم الخميس حادي عشر ذى الحجة بأصفهان ٠‏ ولحق والده طيه مازاد 
عن المعهود , وفعل في مصابة مالم يسمع به .ورام قل نفسه دفعات ولازئه 
أسوابى وخواصه لمنعه من ذلك ء ولم يمكن من أخذه » وغسله ء لقلة صبره على فراقه » 
حتى تغير وكادت رائحته تظهر فحيلثذ كن مله » وامتنع عن الطعام والشسراب ء 
وسلم إلى الهلدزمامه » وأعطى الجزع قياده » ونزع عن الصبر أثوابه ٠‏ وأغلق دون السلو 
أبوابه ٠‏ واجتمع الأتراك والتركمان في دار المملكة » فجزوا شعورهم ٠‏ واقتدى هم 
النساء الحواشي ٠‏ والحشم ء والأتباع » والخد م » وجزت نواصي الخيول ٠‏ وقلبت السروج 
ال مسود ات ٠‏ وكذا الدساء المذكورات ء وأقام أهل البلد المأتم في منازلهم 
وأسواقهم » وبقيت الحال على ذ لك سبعة أيام » و ورد كتاب من أصفهان مضمونه : 
(( كحابي هذا ١(‏ ]من بلدة أقلب بسها في ساءة واحد ة» ومارأيت قبل ماشاهد ت الأنَ مظه » 
فأصفه وأشرحه » وقد وقف بذ لك أمر الوصلة التي مضى فيها فخر الد ولسة , وخنسرج 


٠ زيدت (( هذا ))من ب‎ : )١( 


دوارض 7 


السلطان بعد شهر من يوم الحادثة إلى الصيد ,٠‏ وكتب بخطه رقعة يقول فيها : |[أما 
أنا ياولدى د اود فقد خرجت أتصيد » وأنت غائب عني » وعلد ي من الا تزعاج لفراقسسسك 
لي ٠‏ والاستيحاش لبعد ك عي ء والبكاء على أخذك مني ٠‏ ماأسهر ليلي ؛ ونغص علي 
عيشي ٠‏ وقطمكبدى , وضاعف كمدي ٠‏ فأخبرني أنت بعدي ماحالك ء وماغهر البلى منك» 
ومافعل الد ود بجسمك ٠‏ والتراب بوجهك وعينيك , وهل عندك علي مثل ماعند ي لك » 
وهل بلغ بك الحزن مثل مابلغ بي ٠فوا‏ شوقاه إليك . وياحزناه عليك , ووأسفاء على 
مافات منك )) وحطت الرقعة إلى نظام الملك ٠‏ فقرأها , ويكى بكاء شديدا ٠‏ واجتمع 
المحتشمين ٠‏ ومضى إلى القبر , وقرأها عنده ٠‏ وارتج المكان بالبكاء والعويل » وتجدد 
الحزن فى البلك + اونادات المصينة: كنا حد ثت » وجلسعميد الد ولة للعزاء فى صحن 
السلام» ثلاثة أيام » أولها يوم السبت لثلاث بقين من ذى الحجة ٠‏ ْ 


أبو الأغرء صاحب الحلة. عاش ثمانين سنة كان فيها أميرا نيفا وستين 
سدة ء وكأن في د ولة الإسلام » مثل جذيمة الأبرش ء يجير الوزراء والأمرا* . والأكابسر 
من جميع العرب وغيرهم ٠‏ وكادت الطبول تضرب على بابة في أوقات الصلوات , وكانت 
وفاته بشهر أباد من أعمال مطرأئاد , فحمل إلى الدجف ء, فدفسن في مشهد 
أمير المو'منين رضوان الله عليه ٠‏ وقام بعده ولده أبوكامل منصور بسها*الدولةء 
وأظهر العدل والإحسان » وأزال المكوس ٠‏ 


سليمان بن خلف بن سعسد بن أيوب بسن وارث 


أبو الوليد الباجي , القاضي الامام , المتكلم ٠‏ الفقيه و أذيب » شامئيره 
رحل ,الى المشرق والحجاز » ورجع إلى الأند لس» وصئف الكتب ٠‏ ومولد ه فين ذي الحجة 
سئة أربح أو لاك وأسعمائة 0 سمع الحد يث الكثهر » وكان عظيما ف الغرب » يسع سق 
بذي الوزارتين ٠‏ وكان على مذهب مالك .وله فيه التصابيف المشهورة . ومن 
شعبره 8 ,5 
اذا كنت أعلم علما يقييسا بأن جميع حياتي كدافتيية 

فلم لاأكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة 
واتفقوا على فضله وصد قه ٠٠‏ وثقته وأمانته » ونايله وورعه ٠‏ وأنه توفي بالأأئد لس بالمرية» وقبره 
بها .ظاهر يزار»٠‏ 


574 -_- 
السسنة الخاسة والسبعون والأربعمائسة 


فيها شفع أرتق بك إلى تاج الد ولة تتش في الأمير مسمار الكلبي » فأفسسرج 
عنه » وسار أرتق إلى القدسء وسها ترمش من قبل أتمز . فراسله وطيب قلبه ٠‏ فخرج 
راليه وسلم البلد ٠فأخذ‏ له أرتق من تاج الد ولة اقطاع القدس وزهادة » من ذلك قلعسة 
صرخد ء وكان 'نفي القد سخال أتسز » وزوجته ٠‏ وابئته »فلم يأمنوا المقام بأرض الشام 
فساروا إلى بغداد ٠‏ 

وفي صفر » ورد منصور بن د بيس من أصبهان ‏ ماضيا إلى بلده »فاتحدر عمييد 
الدولة الوزير إلى مشرعة الفضيلة » تحت بغداد ٠‏ وتلقاه »فنزل منصور عن فرسه ء 
وقبل الأرض ء وقام الوزير له ٠‏ وهنأه بقد ومه ٠‏ وتقرر أن يحضر بيت النوبة . ليخلع طيه 
الخليفة بمحضر من القضاة , والنقباء ه والأشراف يوم السبت , منتصف صفر ء وتقد م إليهم 
بالحضور ‏ قبكر الناس لذ لك ٠‏ فوجد وا منصورا قد سار في أول الليل ,إلى بلد ه ء فعاد وا 
وقيل السيب أنه طولب بأملاك في بلده ٠‏ أظهرت كتبها »فقال : لم يطالب بهاوالدي 
فلم أنا أطالب بها .ان كان هذا لأجل الخلمفما أريد ها » ورحل , ثم أنفذ ت إليه الخلع 
بعد مدة مع مختص الخادم إلى بلده , وأمسك عن الأملاك التي له بقريه ٠‏ 

وقدم خطلج والحاج ١‏ |سالمين في منسلخ صفر 

وفي ربيع الأول ٠‏ وردت البشائر من أصفهان ء بأن السلطان أجاب إلى تزويسج 
ابنته من الخليفسة* 

وقد ذكردا خروج الوزير فخر الد ولة ,الى أصفهان في السبة الماضية بهذا السبب»: 
ومعه الخلح والهدايا للسلطان , والجماعة » وماتقصمر عن عشرين ألف دينار , ووصل 
فخر الد ولة إلى أصفهان يوم الخميس ثالث ذي الحجة ٠‏ وخرج إليه نظام الملك » والأمراه 
والوجوه ٠‏ واتفق وفاة داود بن السلطان يوم الجمعة حادي عشره ٠‏ فلما انقضى الشهر 
عن الوفاة » جارى فخر الد ولة نظام الملك في معني الوصلة » وكان معه خادم ببهذاالسبب 
فقال للخادم : مالك عندي في .هذا أصل عقرر ٠‏ فاكتهوا إلى أمير المو'منين ليجهز من 
يتحد ث: مع والدة الصبية ء واما أن تعود وا أو تحتجوا بهذه المصيبة الحادثة فإذا 
مضت الأيام وسلي هذا الحزن عدتم » فقال فخر الد ولة : ماعندي في هذا أمر أقولهء 


٠ زيدت ([(والناس ))من ب‎ : )١( 


5ن 3 


وإنما هذا الخادم حكى لي ٠أن‏ هذا الأمر جرى هاهنا عام أول فأنفذ ني الخليفة 
لإتمامه » والمسير في صحبة هذه السيدة ء وأنفذ هذا الخادم ليتولى أمرهاء فقال 
من مع فخر الد ولة لنظام الملك : نحن ,اذا كتبنا , نعلم أن الخليفة يرد الأمر ,اليك » 
فافعل ماتراه ؟إفقام نظام الملك ٠‏ ومضى ,الى خاتون ء وقال لها : أمير الموامدين راغب 
إليك في الوصلة ,الى ابدتك ؟ فقالت : قد رغم الى في ذلك ملك غزنة لابنه » وطسوك 
الخانية 000 وأحد 0 أعطاني أمير الموامنين هذا 
القدر .كان أحب إلى من غيره ٠فقال‏ نظام الملك : أمير الموثمنين لايواجه بمثل هذاء 
وجرت مخاطبات » انتهت الى تسليم 00 عن حق الرضاع , وزنا نقداء 

وهذه عادة للترك عند التزويج ء وماثة ألف دينار مهرا . فقال فخر الدولة : نحن نحصل 
هاهنا عشرة آلاف دينار ء وننفذ من بغداد أربعين ألف د ينار » ووقع الرضى بهذا , 
وشرعوا في تحصيل العشرة ألاف .فلم يكن لها وجه ٠‏ وعرف السلطان ٠فأمر‏ بتأخير 
الكل,الى أن ينفذ من بغداد ٠‏ وقالت الخاتون : ,اذا أملكت ابنتي يأمير المواسين 
فأريد أن تخرج إلى عمته ,وأمه وجدداته » ومن هجري مجراهن من أهل بيته » ومحتشصس 
د ولته واعفر عر أنا خواتين غزدة » وسمرقند ٠‏ وخراسان ٠‏ ووجوه البلاد ٠‏ ويكون العقد 
بمحضر مدهن ٠‏ وأنفذ معسها من الجماعة من يصلح ٠‏ على مايليق يحال أمير المومسي سن 
وحالنا » فقال فخر الدولة : تعطينا يدها على ذلك لقع الثقة , وشا ور النظامالسلطان, 
فد ن في ذلك » وأعطا هم يده » واقترحت خاتون أشيا* » مدها اه لاييقى بدار 
الخليفة سرية ١(‏ ا ولا قهرمالة » وأن يكون مقام الخليفة عند ها ٠‏ 

وعاد فخر الد ولة إلى بغداد في ربيح الأول ٠‏ فخرح ولده » والحجاب ء والوجوه 

للقائه » وجاء الى باب الحجرة ٠‏ وأخبر بعا لقي من السلطانء والنظام , من الاحسان» 
والخلح والاطلاق , وأعطاه السلطان ألفي دينار . ويبقداد مثلهاء ولولدء ميد 
الدولة مثلها , وأعطاه الأعلام ء والكوسات , والخيل بمراكب الذ هب ء والثياب المذ هبة 

ولما ودع السلطان أخذ يده على أنه لايكن الخليفة من الإستبدال بهم في خدمتهء 
ولم يفسح للوزير أبي شجاع في العود إلى بغداد ورسم له بالمقام في العسكره وصاد 

مختص الخادم. الذيكان معبه . وثقل ذلك على الخليفة . ونسيه إلى 
فخرالدولة» 


»)) في ب ([الخلافة‎ : )١( 


١‏ 125 ا 


وفي هذأالشهر عاد مسلم بن قريش من الشام » الى منزله بالقابوسية , من أعمال 
الموصل ذكر السيب : 

لما صعد إلى الشام ٠‏ طالب الفرد وس والي أنطاكية بمال الهدنة وهو ثلاثون 
ألف دينار في كل سنة »فلم يحمل إليه شيئا ء وكاتبه أهل أنطاكية ٠‏ وقرروا معه فتحها 
وتسليمها إليه » وكان من سوه رأى مسلم وتخلفه أنه كان له كاتب نصراس «فكان يسدع 
عنده ككاتباتهم , ثقة به , وتحقق الكاتب فتم أنطاكية , فهرب إليها ٠‏ ومسلم يحلب » 
ود فع تلك الكتب إلى الفرد وس ٠»‏ فلما وقف ليها أحضرهم ء وكانوا ثلاثمائة ,اسان ٠‏ 
فقتلهم بين يديه صبرا , وكاشف مسلم ٠‏ وكتب إلى السلطان بأنه يكاتب صاحب مصر ء 
وينفذ له الخلع والأموال » واستقر أن الفرد وس يحمل إلى السلطان في كل سنة مسال 
الهدنة » وبعث نظام الملك . فعتب مسلم بن قريش ء فقال في الجواب : ,ان كانتالكتب 
مس إلى صاحب مصر ء توجه العتب علي » ورن كانت منه إلي فاحفظوا صاحبا لكم ٠‏ يرغب 
فيه صاحب مصر » لا تخري وه عن أيد يكم » وارنجوا فيه »كما رغب فيه غيركم ٠‏ 

' ثم سار مسلم إلى شيزر وفيه ابن منقذ ٠‏ فحاصره ٠‏ واستقر أن يعطيه عشرة 

ألاف دينار » ويرحل عله » وسار إلى حمص وهوشي يد ابن ملاعب ٠‏ فتحصن بالقلعسة ٠‏ 
فأخذ البلد » وكتبابن ملاعب إلى تتش يستنجده ٠‏ فكتب إلى مسلم :ران هذا 
صاحبي , ومنتم إلي » فارحل عنه فبعثإليه :ان هذا رجل مفسد في أعمال السلطان 
قاطع سبلها ٠‏ فإن كان صاحبا لك» فخذه ,اليك » فرحل تاج الد ولة تتش من د مشلق ه 
يريد ابن قريش» فخاف من عتب السلطان: وأنه حارب أخاه ٠فسار‏ إلى صور وأظهسر 
أنه يريد حصارها ٠فرجع‏ تتش إلى د مشق ء وعاد مسلم إلى حمصء فخرجت نساء ابسن 
ملاعب وحريمه » فتعلقن بذيل مسلم )١(‏ فاستحي منهم. وذمله بوأبقاء على حاله ٠‏ 
ولم يطالبه بمال تقرر عليه ء واستحلفه » وحلفله » وعاد إلى حلب .كان في أعمالها 
نحو من ثلاثمائة فارس من التركمان ٠‏ بقايا من كان يخدم بنى الزوقلية فاستد عاهسسسم 
مسلم من الأعمال و وأظهر أنه يعرضهم ءفلما حضروا على بابه أمر العرب فنكسوهم 
عن خيولهم ٠‏ وقيد وهم ء وفرقهم في القلاع , وكان ذلك آخر العتهد بهم » وقيض طلسسسى 
حسن بن منيع بن وثاب النميري الأعرج » صاحب سروح ,وأخذها نه .وقيل انه 
وجد له مطلطفات إلى تتش» فكان آخر العنهد به وقبضعلى شبيب ووثاب ولدي محمود 
بن الزوقلية » وطالبهما بتسليم قلعتي أعزاز والأثارب , فسلماها ٠‏ فأفرج عنهماء وعوضهما 
الخائوقة وقرقيسيا* ٠‏ ود ويرا » من أعمال الرحبة٠‏ 


)) في ب ( بأذيال‎ : )١( 


وفيه ثار رجل بالبصرة »,يعرف بعبد الباق سن الساموجي ؛ فجمع العوام . 
وتعرض لأماكن الشيعة , منها مسجد البغل سد بابه » وفتج له بابا ,الى ناحية 
السنة» وسماء مسجد عائشةء وجعل فيه حجرا زعم أنها كانت تصعد طيه ,اذا ركبت 
الجمل » ولفه في ثياب د يباج ٠‏ وفي محلة بن مازن مسجد يعرف بعلي رضى الله عنه 
فأخذ ماكان فيه من الآلات ‏ وأمر العوام بغسله وتطهير القبلة .وكان إلى جانبه أشراف 
مد فونون ٠‏ فنبشهم وأحرقهم , وكتب على باب المشجد ٠‏ أمير المو'منين معاوية , العد ل الرضى » 
ثم الإهام » صالم الهو'منين يزيد ابنه . وسلط العوام . فكانوا يتعرضون لأغل البيست 
عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وبلغ الخليفة ٠‏ فقامت طيه القياءة ٠‏ وأحدر نقيب النقباء الكامل ,الى البصرة ء» 
فالتجاً ابن الساموجي إلى الجامع» وأقام يتعبد ٠‏ ورجع عن تلك الأفعال ء وثار عليه 
الهاشبيسون ٠‏ وقصدوا قتله ء ونهبوا منزله قدافح عنه أصحابه »وقتل بينهم جماعة 
وهرب ٠‏ ثم أصلح النقيب الحال ٠‏ ظ ظ 


وفي ربيع الاخسرء تكلم على العوام ٠‏ رجل قاصء فقال : هذه المدرسة الحي 
بداها الطوسي ‏ يشير ,الى نظام اللك . مدرسة للدين مفسدة على المسلمين» ويجب 
أن تنقض وتد رس ثم هرب إلى دار علي بن عقيل ء فبعث عميد الد ولة ‏ فكبس دار ابن 
عقيل ٠‏ وأخذ القاص فأدبه » وحبسه ٠ه‏ وهرب ابن عقيل إلى الحريم ٠»‏ 


وفيه أمر السلطان بأن يكتب لوحانٌ مضمونهما : (( رفع المكسعن قافلة الحاج 
صاد رة وواردة ٠‏ وكتب في أول اللوحين اسم المقتدي , وبعده اسم السلطان . وجعصل 
أحدهما في باب الحلبة ٠‏ والآخر في باب جامع القصر ء ولعن من يغير ذلك أويبدله ٠‏ 

وفي رجب عاد الوزير أبو شجاع من أصفهان » على أن يلازم داره بيساب 
المراتب ٠‏ ولايركسب ,الى دار الخليفة , فأخرج له الخليفسة الموكب بتماسه 
الى الحلبة » ليلقيه » ود خل إلى باب الحجسرة » وخدم وخرج له التوقيع بما سر 
به »والكفى ,الى منزله ‏ ثم كب الخليفسة إلى نظام الملك في معداء ٠‏ وتقبيسح 
مافعل معه من منعه هذه المدة٠‏ 

وفيها سار تتش إلى حلب فأخذ من غلاتها ماباعه بثمن بخسء عجلة وسرعة » 
وقيل ران ملك شاه كتب له بمال على ابن قريشء فمطله , قسار بنفسه واع مإقد رطيه , 
وأنفذ مسلم أصحابه لحفظ حلب فغاظ تتش وأقام بجسر الحديد » ومايقارب حلب » 


وأمر أرتق بشن الغا رات على حلب ء فظفر أصحابه بطلائم من العرب , فأسروا مهم 
نيفا وثمانين رجلا ٠‏ فقطهم أرتق بك جميعهم , وعاد أصحاب مسلم إلى القابوسيسةء 
وورد تكتب السلطان إلى أخيه' بأن يرجع إلى د مشق ولايقيم بهلد حلب ء والى أرتق بك 
بالعود إلى بابه » ففارقه أرتق بك من جسر الحديد ٠‏ وسار تتشالى د مشق ء وحل بها 
وضعفت نفسه لعفارقة آرتق بك » وعجر سلم في العرب والأكراد وراء تتش إلى د 
على فرسخين منها ٠‏ 

وفي يوم الخميستالث شعبان ٠‏ جلسمرثيد الدولة ابن نظام الملك للمزاء 
بأخيه الأكبر جمال الملك ٠‏ وركب إليه الوزير فخر الدولة ٠‏ ولده عميد الدولسةء 
وكان جمال الملك قد خرج من نيسابور في رجب لا حقا بالسلطان ء وأبيه »فعرض له 
قولنج كان يعتاده دائثما ٠فنزل‏ عن فرسه في خركاة , واستدعى والدته من نيسابورء 
فلما وصلت اليه ٠‏ قضى نحبه عفد خلت طيه وكمه على وجهه .فظنت أنه باثم »فلما 
. طال عليها يقظته » كشفت عن وجهه بفاذا به ميت , فخرجت حاسرة قد حثت التراب 
على رأسها ءفلما شاهدها أصحايه وظمانئه ٠‏ جزوا شعورهم , وحذ فوا خيولهمء 
وطرحوا ذ لك على باب الخركاة ٠‏ فكان كالميل الأسود » وأعيد إلى ل 1ق بمها ء 

وكان قد خرج منها خروج الملوك ٠‏ فرجءكما قال الشاعر : 
رحن في الوشي وأصبحن طيتهن السسسوح 
كل نطاح من الدهر لسه يسوم نط وج 

وقيل ران السلطان أراد قله «,لأسه كان قد استولى على خراسان فراءى قلب 
والده »فد سإليه من سمه ٠‏ 

وفيها فتح ابن قتلمش حصن طرسوس [ امن الروم . وبع ثإلى ابن عمسارء 
وقاضي طرابلس يستد عي لها قاضيا وخطيبا ٠‏ 

وفي يوم الجمعة لخسسربقين من شوال عجر قاض أشعري هيقال له البكري .إلى 
جامع المنصور , ومعه الشحنة ٠‏ والأتراك , والعجم , بالسلاح ٠‏ وكان يذكر أنه من ولد 
أبي بكر رضي الله عنه » وكانت فيه حدة وجرأة » وطيشء وخفة مو ورد بكتاب نظام الملك 
يتضمن الإذن له بالجلوس ف المدرسة النظامية ٠‏ والكلام بمذ هب الأشعري يغجرى بيده 
وبين أصحاب ابن الفراء الحنبلن سيثات ء ورجم وآل أمره ‏ إلى أن أخرج من بغسداد 


٠ معروفة ماتزال تحمل هذا الإسم في تركيا في الجنوب‎ : )١[ 


سابح عشر شوال » إلى عسكر السلطان ٠‏ وأعطي هن الديوان مائتي د هدار » وخم سقطسع 
من الثياب ٠‏ ولقب علم السنة , وكان سفيها طرقيا ‏ ظاهر أحواله الإلحاد ووامنتيرن:.” 
بسب الحنابلة » وقال : هوثلا* يقولون لله ذكر غرماه الله في ذكره بالخباثث ‏ فمسات 
ودفن بمشرعة الروايا عند الأشعري ٠‏ يوم الإثنين ٠‏ تاسع جمادى الأول » سن ة سبع 
وسبعين ٠‏ 

وفيها رجع السلطان من بلخ ٠»‏ وكان قد سار لقتال أخيه شهابالديين 
تكشء ولما وصل بلخ وجد الغلا* العظيم ء وتعذ رت الأقوات والعلوفات ه و وصل الى 
القلعة وتعرف بد دكر (؟) وهي سن ومو جبل ٠‏ ومساحة الموضع على ماقيل أربع فراس سخ 
وبين يد يها ساحة كبيرة ٠‏ يطيف بها جبل شامخ » والعسكر في تك الساحة » وفي الجبل 
باب يد خل منه إلى الساحة ء ولم تكن له حيلة في الوصول إلى تلك الساحة » فجباءه 
تركماني ودله على كان يصل منه إليها ٠‏ فركب السلطان ء وجا* إلى ذلك الكانء 
وأشرف على الساحة » ومعسكر تكش بها .فصعد تكش ومن معه إلى القلعة» وجماه 
أصحاب السلطان ٠‏ فنزلوا في الخيم , ووقع القتال » وأسر جماعة من أصحاب السلطسان 
فأحسن إليهم «فد خلوا بيدهما . وأصلحوا الحال على أن يرد عليه ترمد ء ويعطيه 
كش ولده رهيدة ٠‏ وظهرتكش من القلعة على بعد وهدم السلطان , ورضي عه ء 
ورحل عن المكان ٠‏ وسبب رحيله ٠‏ وصلحه كثرة الج والغلا* ه وعدم الأقوات» ولما 
قرب السلطان من سرخس )١(‏ ء جاءه أخوه طغان شاه ٠‏ صاحب تلك البلاد » وخدمه 
ولاطفه بالهدايا ٠,‏ وشرب عنده «فقال له على سكر : ياسلطان أنت ماتعطي بالا لمسن 
يخرخ عليك ويعصيك » ومن يطيعك ويتقرب اليك تحرمه ‏ وتمنعه ٠‏ يعني أخاه تكسش ونفسه 
فغضب السلطان من قوله وقبضطيه ٠‏ وبعث به ,إلى أصفهان . وراسل القلعة السش فيها 
والدته ٠‏ وأولاده ٠‏ وأمواله ليأخذها ٠فامتدمي‏ تأمه من تسليمها ,ثم سلمتها بعد ذلك ٠‏ 

وفي ذي الحجة أخرج الخليفة أبا اسحق ٠‏ وشافهه بما يقوله .مما يجري » 
وهو أبو اسحق الشيرازي ٠‏ ممايجرى على البلد وأهله من العنهد ‏ فاستشهر الوزير » 
وولده من ذلك ء وخافا أن تكون الرسالة في معداهما «فقام ولد الوزير من الديوان 
ومضى إلى داره ٠‏ وأغلق بابه يفأرسل الخليفة إليه » وطيب قلبه , فعاد ,الى الديوان 
على كره ء وفي نفسه مافيها ء وأقام آبوه فيداره على كره أيضا ٠‏ وقد كان كتب الى 
أسفهان يسأل انفاذ من يخرجه من موضعه ويحطه ,الى مقصده ٠‏ 


٠ مديدة كبيرة في خراسان بين نيسابور ومرو معجم البلد ان‎ : )١[ 


اتن _- 


وفيها سار سملم بن قريش إلى د مشق » فحصرها ء وعاد عنها , ولم يظفر بطائل ٠‏ 
وفيها توفي : 


علي بن هبة الله بن هبة الله بن علي بن جعفر بن طكان بن محمد بن دلسسف 
أبن أبي دلف القاسم بن علي ٠‏ أبو نصر الأمير الحافظ العجلي ٠أصله‏ من جري اذ 
قان »من نواحي أصفهان , ولد بيغدادء ونشأ بها .ووزر أبوه هبةالله للقائمء 
وولد أبو نصر خامس شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربعماثة بعكبرا ٠‏ وسمع الحد يث الكثير 
وصنف المصنفات الحسان ٠‏ منها (الإكمال (1)))ءو (( مستمر الأوهام على ذ وىالدهن 
والأحلام )) ٠‏ 

وقال أبو عد الله الحميدى : ما راجعت الخطيب في شي* إلا وأحالس على 
كتاب ٠‏ ولاراجعت ابن ماكولا في شي* ءالا وأجابسي من حفظه كأنما (؟ إيقرأه مسن 
كتاب (5)* 


وتوضي في هذه السنة , وقيل سلة تسع وسبعين ٠‏ وقيل سدة سبع وثمابين » وقيل 
سنة نيف وسبعين وأربعماثة ٠‏ وخرج إلى خراسان » ومعه ظمان له ترك أحداث . ومصال 
كثير » وثياب فوثبوا عليه بجرجان » وقيل بخوزستان » فقطوه ٠‏ وأخذوا الجميع وهربوا 
وراح دمه هدرا ء ومن شعره : 

أقول لنفسي قد سلاكل عاشق وحبك لايزداد رالا تجددا 
وقال : 

ولما توافينا تبائت قلوهخنا فممسك د مع هوم ذاك كسا كسسسة 

فياكبد ى الحرى'لبس ثوب حسرة فراق الذى تهوينه قد كساك به 
وقال : 


أليس وقوفنا بديار هد وقد سار القطيسن من الد واهسي 
وهند قد غد تدا لقلبسسي اذا صدت ولكن الد وا عطي 


وقد روى عنه الأثمة » ولم يتكلم فيه غير عبد الوهاب الأنماطي »فقال : العلم 
يحتاج إلى دين٠‏ وكان يتهمه بالغلمان ٠‏ 


٠تادلجم طبع في سبعة‎ : )١( 

(؟) : في الا صل : ((لما )) وهو تصحيف قوم عن ب٠‏ 

() : الحميدى هو الموثرخ والرحالة الأند لسي المشهور صاحب جذ وة المقتبس له تاريخ 
أرخ به الدولة العباسية )كناء وجو + بالمشرق توجد نسخة غطية وحيدة مله في 
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السنة الساد سسة والسبعون والأربعمائة 


عميد الد ولة . بعزله عن الوزارة .نسخته : لكل أجل كتاب »انصرف من الدهيوان 
إلى دارك ٠‏ وخل ما أنت منوط به من نظرك ء فوصله التوقيم وهو ف داره بباب عمورية» 
لم يعض إلى الد يوان بعد ٠‏ 

قال عميد الدولة : فلما قرأته »قلت : السمع والطاعة قد كنت قسسسى 
الديوان متحملا للا عهاء , وأنا الآن متوفر عن الدعا* ٠‏ وكان قد جاءى ليلة الجمعسة 
توقيع يتضمن : الشكر لي ٠‏ والإحماد »والثقة » والإعتداد ٠‏ وطيجري هذا المجرى, 
من الجميل الذي ما أعرف جيه 4 فارتبت به » وتعجبت مله « ومازلت مفكرا فيه ليلتي ٠»‏ 
فلما جا“ هذا التوقيم الثاني ٠‏ علمت أن ذاك لهذا . وحضرني بعضالخسسواص 
عقيب توقيع العزل ٠‏ فأشار علي بالمقام » والتوقف والتثبت » وترك الإإنصراف ٠‏ فزاد ارتهابي » 
ونهضت من وقتي 0 واتفق وصول بارخ الحاجب المنفذ من جهة السلطان ل بكتب مس»ة 
إلى الخليفة ما أ بستخد منا ٠‏ ويوفينا حقوق الخد مة » ورجوعنا إلى المألوف مده 0 
أوالاذن لنا بالإنصراف والقدوم عليه ٠‏ ركان والدي كتب ,الى هناك ٠‏ بأننا متهمون 
بكل مايكون منه اعتراض للديوان » والحاشية » فإما أن تزول هذه الهم عداء وإإما أن 
تنقل إلى أصفهان ء فنقيم هناك في ظل السلطان ٠‏ وكتب السلطان,الى والديء 
وإلي »بالسبادرة راليه » ياذا لم هقع من الخليفة ايثسار لخد متنا » ولم هبق مع العزل 0 
للكتب وايصالها حكم » فخرجت , أنا و والدي وأخواتي وأهلدا » ورحلنا بعد أن اجتمع 
الحاجب الوارد » وشحلة بغداد » والعميد » والعجم على باب عمورية » بالسلاح » حت 
خرجدا بأموالنا وأهلنا من غيسر استيذان الخليفة في ذاك ولا ,اعلام به اه 

قال ابن الصابي : وأقاموا بها يتجهزون ٠‏ وقد اجتمع إليهم حشد كثير .إلى 
عتية السبت ثالث ربيع الأول »وساروا نحو أصفهان في تجمل كبير , ومعنهم ابنسة 
الوزير نظام الملك » زوجة عميد الدولة #وكان مسيرهم ليلا ٠‏ وأستد عي يارج الحاجب 
وأخذت منه الكتب ورد ت الأجوة بكراهية بني جهير » والتماسإبعاد هم, وأعطلسي 


٠ بداية سقط في ب‎ : )١( 
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هذا الحاجب ثلاثماثة دينار » وفرسا بمركب » وثيابا تطيبيا لقلبه » حيث لم يستقبل من 
الديوان عند وروده ٠‏ 

واستئيب في الديوان منفذا وناظرا أب بوالفتح المظفر ابن رئيس الرواسساء 
أبي القاسم ابن المسلمة ه وكان قبل ذلك على عمارة الدار . وأحوال الخدم 
والخواص ٠‏ 

وفيها سلم ابن الصقيل ٠‏ قلعة بعلبك إلى تاج الدولة تتشء وكان مقيما فيها, 
من قبل المصريين ء وذ لك في صفر ٠‏ 

وف ربيع الأول عاد مسلم من د مشق إلى حران عجلا , وقال أبويعلى ابن 
القلانسي : في سنة خمس وسبعين ٠‏ توجه تتش إلى الروم ٠‏ وفي خدمته وثاب بن 
محمود » ومنصور بن كامل ٠‏ فأقام هناك مدة , واتصل به خبر سلم ء وماهوطيه مسسسن 
الإحتشاد للنزول على د مشق »فعاد تتشء فوصلها أواثل المحرم هذه السئة. ووصسل 
مسلم إلى بالسء وسار مجدأ إلى د مشق ووصل ,اليه جماعة من عرب قيسء واليمن ٠‏ وقاتل 
أهل د مشق » وخرج إليه عسكر تتشء والتقوا وثبت مسلم ٠‏ وقاظت العرب , ثم انهزموا 
وتضعضع عسكره ٠‏ وأشرف هوطى الأسر . وتراجع أصحابه ٠‏ وكان قد اعتمد طلى 
نجدة المصريين ٠‏ فتقاعد وا طيه وجاءه من بلاده ماشغل خاطره «فرحل إلى مرج 
الصفر !١(‏ ثمعاد إلى الشرق ء وجد في السير » فهلكت المواشي , وانقطع من الناس 
خلق كثير ٠‏ من العطش ٠‏ وخرجت به الطريق إلى قريب سلمية ‏ فأنفذ و وزيره صدقة 
خلف خلف بن ملاعب , المقيم بحمص «فخرج إليه ٠فأكرمه‏ وخلعطيه , وقرر معه حفسظ 
الشام الأسفل , وسار اإلى الشرق ٠‏ وخرج تتش إلى ناحية طرابلسء وافتتح حصن 
5958 وبعض الحصوص» وعاد ,إلى د مشق » وقيل إنه قصد حلب ء فلم يظقر 
بطائل ٠‏ 

وقال محمد بن الصابي : لما وصل مسلم إلى د مشق هلم يكن مع تاج الد ولة' 
تتش من العسكر مايخرج بهم إليه .فعدل وثاب بن محمود وجماعة من وجوه 29 إن 
كلاب , فراسلوه وواعدوه يوما عينوه . واستعد مسلم وجمعاليه الأكراد . والعييد 
المحيطين به ٠‏ وانفرد بنو كلاب وبنو نمير عله » واقتتلوا » وقل من الفريقين عدد كثبرء 


ال1١46: انظر تاريخ د مشق لابن القلانسي‎ ٠ هي منطقة الكسوة جدوب جدويب دمشق‎ : )١( 
حيث جرى تعليل أسباب‎ ١59-١5٠ وكتاب مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية‎ 
٠ انسحاب مسلم وتوجههه شمالا‎ 

(9؟) : نهاية السقط في نسخة (ب)٠‏ 


كك راان َ 


ووصل الخبر إلى مسلم ؛ بأن أهل حران ٠‏ عصوا عليه فرجكارا إلى حمص» وصالح فن 
طريقه ابن ملاعب , وحالفه , وأعطاه مضافا الى حمص : رفنية وسلمية ٠‏ وأقطع شبيسسب 
ابن محمود بن الزوقلية حماة » واستخلفه في تلك الأعمال . وعاجل حران ٠‏ فوصلها يوم 
الجمعة ثامن ربيع الأول » فوجد قاضيها ابن جبلة الحنبلي ٠‏ قد استفوى أهلهاء 
وأدخل إليها جماعة من بني نمير »مع ولد صغير لمنيع بن وثاب . وانفذ ابن عطير 
أحد وجوه بني نمير إلى جبق ءأمير التركمان »فكان قريبا ٠‏ فاستد باهم إليه ليسلم 
.اليهم البلد » وشرج القاض يعلم مسلما ء ويميده خديعة منه . ليصل التركمان , وعلسم 
مسلم فحاربهم ء ورى قطعة من السور ٠‏ وبينما هوكذلك وصل المتركمان ٠‏ فترك أقواما 
يقاطون البلد ‏ وركب وهوبمن معه , فأشرف طى التركمان واتصل الطراد » وقال 
للعرب : املكوا عليهم النهر والمقروف بالجللاب , واجعلوه ورا*كم , وحولوا بيسن 
التركمان وبينه ٠‏ ففعلوا , وعطشوا ٠‏ وخيلهم , وهجرت الشسس طيهم يفمالوا يجمعهسم 
طالبين رأسالماء .على أن يشربوا ٠‏ ويسقوا خيولهر ويعودوا على العرب» فلما عطفوا 
خيولهم . لم يشك الحعرب أنها هزيمة , فألقوا نفوسهم عليهم .فانهزموا » فتبعوهم » وغنموهم 
وقتلوا وأسروا ء وأقام مسلم على حصار حران ٠‏ وكان كلما رى قطعة على السور » نصب 
ابن جبلة بازاء الئلمة مجانيق وعرادات (١)ء‏ ملعت من يروم القرب منهما . وراسليه 
رانك كلما رميت قطعة من السور , جعلت انها مجانيق بوعرادات , ورجالا أشد مها , 
فتوقف عن حربهم » وتربص ٠‏ 


واضفق أنه استأمن الى مسلم من أهلها ثلاةاخوة .فأخذ القاضي أباهم , 
وكان شيخا كبيرا , فأصعده إلى السور . وقظه »ور برأسه إلى مسلم ‏ قلما أحضر 
الرأس بين يديه ٠‏ وطم الحالء قال : غدا أفتم البلد إن شاء الله تعالى ٠‏ فهذا 
بغي [؟) أرجو من الله النصر في جوابه ٠‏ وألفذ إلى العرب , وأمرهم بالبكور للقتال, 
فجاءوا ولبسوا السلاح ٠‏ وتقدم مسلمء وليه السلاح .ركان قد بعث رجالا في الليل 
ينظفون الحجارة من الطريق ‏ لأجل الخيل ٠‏ فسثل أن يكاتب ابن جبلة ويعطيه الأمان 
لثلا يهلك الناسء ونهبت البلد ٠‏ فلما كتب ء أعاد جوابه على رأس الورقة : 


٠ آلة رمي أصغر من المنجنيق‎ : )١( 
٠ في ب بغا*‎ : )9( 


6م؟ - 


فتقد م إلى العرب بالد خول إلى الفتحة ٠‏ فما مدهم من أقدم » فجمع بيده وخواصه 
وهجمها , وأتته الحجارة » فسلم منهاء ود خلهاء وأحرق المجانيق ٠‏ والعرادات ٠‏ وقتل 
خلقا كثيرا من أهل البلد عند ها ء وتبعته العرب حينثذ .فد خل البلد» وصعد ولد 
رايتكين السليماني ٠‏ ونزل من السور ٠‏ وفتح الباب ٠‏ فأقطعه قيقيسيا » ثم طلب القاضي 
فوجد في كندوج )١(‏ فيه قطن ٠‏ فأخذ ووالده »فقيضطى أعيان أهل حران » ونهب 
البلد إلى آخر النهار » ثم رفع النهب , وصلب القاضي وولديه » وأعيان الحرانيين » 
على السور ء وقتل خلقا من الهوام ٠‏ وعاد إلى منازله بأرض الموصل ٠‏ 

وفي يوم الثلاثاء تاسع وعشرين ربيع الأول قدم أبو اسحق الشيرازي ٠‏ والخادم 
الذى كان معه من أصفهان إلى بغداد ٠‏ بكتب السلطان بإزالة الأعتراض عن ,اقطساع 
الحواشي ٠‏ وأوصل الشيرازي الى الخليفة ٠‏ وخاطبه بما طيب قلبه ٠‏ وكان في الكتب ٠‏ 
كتاب من نظام الملك إلى الخليفة » جواب في معنى آل جهير ه مضمونه ؛ ,اذا لم يكن 
أمير المو'منين يرضاهم من خد مته » وقد انصرفوا عن حضرته ٠‏ وقصد ونا ملتجثين إليناء 
وستجيرين با ء فلابد من مقابلة ذلك بما يصلم أحوالهم ٠‏ ويحقق فينا ظنوبهمء 
وثقل على نظام الملك صرف الوزير عميد الد ولة وزوجته من بغداد ثقلا شديدا ٠‏ 

ثم ورد الخبستر أنهم لما وصلوا إلى أصفهان أخرج نظام الملك ليلا إلى ابنته 
زوجة عميد الدولة عمارتين » جلست في إحداهما وبناتها من عميد الد ولة ٠‏ وفي الأخرى 
بئات عميد الد ولة من أختها التي ماتت» ومعسهم الخدم والغلمان والأتراك بالشموع » 
وخرجت نساء الحجاب ء والأمراء ‏ والخواص للقائه ء ود خلوا على السلطان ٠‏ فأجلسهم 
بين يديه » ووعد هم بالجميل » وأفرد ت لهم الد ور الجليلة ٠‏ وأقيمت لهم الانوال الكثيرة, 
وأطلق لهم السلطان أموالا وقد مواهم هدايا للسلطان والجماعة ٠‏ فلم يقبل لهمأحد ' 
شيئا ء وقالوا : ماهذا وقته 2 فتقل ذلك على الخليفة ء وكبر موقعه منه ٠‏ 

وفي جمادي الأولى عقد السلطان لفخر الد ولة الوزير على دهار يكر بعال 
ضمنه عنلها ٠‏ وخلع عليه » وأعطي الكوسات والأعلام » وأذن له في ضرب الديادب 
على بابه في أوقات الصلوات الثلاث : الفجر ء المغربء والعشا الآخرة » في المعسكر 
السلطاني » والصلوات الخصس في ديار بكر ء وأن يخطب لنفسه بعد السلطان في 


٠ المعجم الذ هبي‎ ٠ كلمة فارسية تعدي القطن الطحوجٍ المعد للغسل‎ : )]1١( 


د ا هخم؟ ضند 


الجمح : وينقشاسمه على السكك ٠‏ وقد تقدم في ترجمة أحمد بن مروان في سدة ثلاث 
وخصين وأربعماكة » ماجرئ لفخر الد ولة معه , في هذا المعلى » ثم إنه لم يقتنح بتغيير 
دولة بي مروان الكردي » حتى اتفق مع نظام الملك على تغيير الد ولة العباسية , فلولا 
أن الله تعالى لطف بالخليفة »فمات السلطان ٠»‏ وقتل نظام الملك «لأخرج الخليفسة 


من بغداد ٠‏ 


وفيها عزل السلطان خطلج عن الكوفة ٠‏ وامارة الحج ٠‏ لكثرة شكاوي الداسس مده » 

وفيها عزم تتش على مصاهرة بدر الجمالي ٠‏ على ابنته , فأشار ابن عمار صاحب 
طرابلس على تتش » ا ن لايفعل » » فامتئح بعث عا ورد ت هدايا ووااطناكين فصر * 

وي شعبان استوزر الخليفة أبا شجاع بن الحسين : 0 خلع الوزراة » ولقبه 
بظهير الدين » موءيد الد ولة ء سيد الوزرا* 5 صف !1 مير المو“منين كفن اسه 
توقيعا بليغا .بخط ابن الموصلايا , وكان أبو شجاع من أعقل 0 وأكتترهصم 
اجتهادا في خدمة سلطانه . 

وفيها ولي السلطان سرهنك ساوتكين أمارة الحاج ٠‏ والكوفة فأحسن إلى الرعةء 
وأسقط عنهم وعن الحاج ماكان يأخذه خطلج من الكراء والخفارة » واستدعى العسرب , 
وضمنهم الطرق » والتزم جميعح ماكان يو'خذ منهم من ماله ٠‏ 

وفهها توف السلطان شاه أسحق بن قاورت بك » بكرمان » فجا*ت 5 الى 
السلطان بهدايا . اك اال فأكرمها » وأقر أخاه مكانه ٠‏ 

وفييها تغيرت نية السلطان 4 على نظام الملك , ثم صلحت ٠‏ ذكر السبب 0 

كان أبو المحاسن بن أبي الرضا 5 ن الرسائل » قد نفق على السلطان 
وأحبه 4 ومال اليه وأنسبه 0 عليه ء بحيث ينفرد بالأعمال 4 أطرح نظام الملك لي 
وأطلق فيه لسانه .بألف ألف ديدار ء وضمن أبا الرضا ولده بخمسمائة ألف دينساره 
وكذا شرف الملك أبي سعيد المتوفي ميجلع نظام الملك سماطا عظيما , ودعا السلطسسان 
إليه ٠‏ فلما أكل خلا به » وأقام مماليكه الأتراك على خيولهم , وكانوا أكثر من الف غلام » 
وطيهم أسلحتهسم وجنائبهم » وجمالهم ٠‏ وخيامهم عليها , ثم قال : أيها السلطان إن 
ما آخذه من عشر أموالك » أنفقه في هذا العسكر الذي تراه ٠وإن‏ جاكياتهم تشتمل 


٠ أي أعطياتهم‎ : )١( 


الم - 


على مائتي ألف في كل سنة , وهوثلا* يقاتلون 5 إليهم مذا 
المال من عند ب ٠‏ لاحتجت إلى أن تعطيهم من حُزائتك » وقد جمعتهم وخيلهم » وسلاحهم 
وجمالهم ء وخيا مهم » فتقد م بنقلهم الى من تراه من الحجاب » يصرف إليهم من هذ! العشر 
الذي أخذه. , وأستريم أنا من التعب ء والخطر ء ومع هذا فقد خدمت جدك وأباكء, 
وشخت في د ولتكم ٠‏ وأنا والله مشفق من مضيك على ماأنت ماض عليه » وخائف من عي 
ما أنت خائض فيه » ثم قد م له من الجواهر » والأموال ٠‏ والأمتعة ما ملاً عهنه به . وضمن 
له أن يستخرج من المتكلمين فيه أموالا كثيرة »فأطلعه السلطان على ماجرى , وخلف كه ء 
وقبضعلى أبي المحاسن ٠‏ وغيره واعتقلهم , وانتهى أمر أ بي المحاسن ‏ إلى أن حمل الى 
قلعة ساوة » 555 بالسكين » وحملتا إلى السلطان فأمر أو حظرها لكل عي 
كان بين يديه فأكلهما .» ونسب نظام الملك ماجرى من أبى ي المحاسن ,الى الخدام الذي 
خرج من دار الخلافة ٠‏ لعقد الإملاك ء وابنه اجتمع بأبي المحاسن على ذ لك: وحمل - 

من الخليفة خلعة أن يها ددوا نل وإن الخليفة انخرف عن نظام الملك؛ لما فعله مسن 
الجميل معبني جهيو ٠‏ 


وفيها قدم سعد الد ولة الكوهرائين إلى بغداد » بجدة لابن جهير على فققج 
ديار بكر ء فاجتمع به أعداه * أبن جهير ٠‏ وقبحوا له أن يتبعه , ويخدمه , وتحملوا 
راليه عن الخليفة ما ألفته عن عزمه .فأقام يتعلل » ووصل ذ لك ,الى نظام الملك , فاستدعاه 
رالى أصفهان ٠‏ وبعثكتابا إلى ابن مزيد ٠‏ وأبي فراس بن ورام بالمسير إلى نجدة ابسن 
جهير بالعسكر الذي كان مع سعد الدولة »فسارا وحشد مسلم بن قريش لنصرة ابن 
مروان ٠‏ وسار فنزل في الحديثة . بينه وبين ميافارقين ٠‏ وكتبإلى السلطانء يقول 
هوثلا* القوم أعد او نا » ومتى وطثوا بلادنا وقعت الفتن» وابن مروان ٠‏ فعيد طائسع 

سا مع » وهو يحمل من المال ٠‏ مايطلب منه ٠‏ 

وفي ذي الحجة ورد الخبر بأن فخر الد ولة بن جهير ٠‏ أخذ بلاد الفح 
والقلعة , وقبض على أصحاب ابن مروان . ' ش 

وحصل في هذه السنة من الأمن والرخص مالم يعسهد ٠‏ تسير القوافل من جيحون 
الى الشام:ء والبحر ء بالأموال العظيمة ٠‏ والأمتعة بلا خفير ٠‏ ولارفيق » على الإجتماع , 
والأنفراد ء ولايو/خذ لأحد عقال , وأما الرخص فيالغ الكر الحنطة بيغداد عشرة د نانهره 
بعد ما كان ثمانين دينار أ» والشعير بخمسة د نانهر , بعد خمسين » واللحم ثمانون رظلا 
بديدار » والسمك ماثة رطل بثلا 4 قراريط ٠‏ وطى هذا الفواكه جميههاء, وحمل بعض 
السوادية في بلد الحلة »كارة شعير ليبتاع بها كحلا لمولود فلم يعطبها شيئا ٠.‏ 
فرص بها في الدهرء وقال : ماأعمل يما لايصلم ثمنا لكحل مولود ٠‏ 


ا 187 ١‏ اعد 


وح بالناس خمارتكين الحسبانس . 
وفيها توفي 


ابراهيم بن طسي بن يوسف الفيرور أبادي 


أبواسعق الشيرازى ٠‏ الامام الشافعي , ولد سدة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » وتفقه بفارس» 
على أبي الفرج بن البيضاوي » وبيغداد على أبي الطيب الطبري » وبالبصرة أيضا 3 
وسمع الحد يث , وقد م بغداد سنة خس عشرة وأربعمائة » وكان يعيد الد رس ف سي 
ابتداثه ماثئة مرة وإذا كان فى السألة بيت يستشهد به ٠‏ حفظ القسيدة كاذها 
لأجلها ٠‏ وصدف الكتب الحسان : المهذب والتنبيه ٠‏ والنكت في الخلاف» واللمع في 
أصول الفقه وطبقات الفقهاء ء والتبصرة . والمعونة وغهر ذ لك ٠‏ 

وكان له اليد البيضاه في النظر ء وبورك له في تصائيفه . وانتقم بها الناسء 
لحسن قصده ٠,‏ وانتشر علمه » وكثر أتباع » وكان طلق الوجه 0 دائم البشر » مليسسح 
المحاضرة » يحكي الحكايات الحسان ٠‏ وينشد الأشعار الستحسنة مع الزهد في الد نيا 
والورع الشافي ٠‏ وكان لايخرج شيئا الا بنية ولايتكلم في مسألة إلا قدمالإستعانة 
بالله ء ولا صئف بابا إلا وصلى ركعتين »قلا جرم شاع أسمه فى الد نيا ٠‏ 

وانتشرت تصانيفه شرقا وغربا ببركة هذا القصد والنية ٠‏ والاخلاصء فيأى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ياشيخ ء فكان يفتخر بهذا . ويقول : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ياشيخ 0 ولما قد م خراسان في الرسالة 
تلقاه الناس» وخرجوا اليه من نيسابور ‏ فحمل امام الحرميسن أبو المعالي الجويني , 
غاشيته ٠‏ ومشى بين يديه كالخدمء وقال : أنا أنمتخر بيهذاء وسكل عسسن 
التأويل »فقال : هوحل الكلام على إخفاء محاطة ٠‏ 

وما عيب عليه شي* ,الا دخوله النظاميسة . وذكره الدروس بها . لأن حاله 
فى الزهد والورع خلاف ذلك » وكان بيعشى يوما فى الطريق : ومعه صاحب له 
أن الطريق مشترك بيننا وبينه وله أشعار منها »في غريق الما” : 


عه 7 ا ات 


غريق كأن الموت رق لأخذه فلان له في صورة الما* جالبنه 

أبى الله أن أنساء دهسرىي فإنهتوفاه في الماء الذي أناشاربه 
وقبال: : 

سألت الئاس عن خل وفسي فقالوا ما إلى هذا سبييل 

تسك إن ظفرت بود حخسر فإن الحر في الدنيا قليسل 


وقسسال 
وقال 
لما أحاني كتابا منك مبتسمسا عن كل لفظ ومعنى غير محد ود 
حكت معانيه في أثناء أسطره أفعالك البيض فى أحوالى السود 
وقال : ١‏ 
جاح الربيع وحسن ورده ومضى الشتا*ء وقبسح بلرده 
فاشرب على وجه الحبيب ووجلتهيه وحسسن خسده 
ذكر فاته ؛: 


توفي ليلة الأحسد الحادي والعشرين من جمادى الآخرة ‏ بدار الخلافةء 
من الجانب الشرقي ٠‏ في دار المظفر ابن رئيس الروهسا” . وغسله ابن عقيل » 
وتقدم الخليفة بأن يحط تابوته الى باب الفرد وس» فصلى عليه الخليفة أول الئاس 
ثم صلى عليه المظفر ابن رئيس الرو'سا* ٠ه‏ وهويوئذ نائب بالديوان. قم 
حمل ,الى جامع القصرء فصلى عليه .ثم حمل الى ياب أيرز , قدقين به ء 
وقبره ظاهر يزار» 

وقال أبويعلى : رأيت أبا اسحق فى المنامء بعد موته عفقلتله : أليسس 
قدست ؟ قال : لا والله مامت » ثم قال : أبرأ إلى الله تعالى من المدرسة , ومافيها , 
قلت : أليس قد دفنت في التربة التى تعرف ببيتفلان ؟ فقال : لا والله مامت ٠‏ 


١ 


5450 له 


وقال ابن عقيل : روثي أبواسحق في المنام ٠‏ وعليه ثياب بيضء وطاى رأسه 
تاج » فقيل له : هاهذا ؟ فقال : الشياب شرف الطاعة ء والتاج عز العلم ٠‏ 
قف رين عن أبي اسحق جبماعة من الأثمة » وكانت له اليد العليا في المناظرة 
واللسان الذلق في الجدال , والمشاجرة حتى ضربقٌ به في ذ لك الأمثال ٠‏ وفاق النظراء 
والأمثال ٠‏ 
قال أبو ركريا بن السلار العقيلي : 
كفاني إذ عن الحوادث صارمٍ بنيلي المأثور ١(‏ ابالاثر والأثر 
يقد ويفري في اللقاء كأنه سسان أبي اسحق في مجلسالنظسر 
ولماعات أبو اصسق ١‏ احلسوا كانه بالنظامية أبا سعيد المتولي » وسدذكره ,ان شاه 
الله تعالى ٠‏ 71 
طاهر بن الحسن بن أحمد بن عمد الله أبو اليفاء الفسراء 
ولد سدة تسعين وثلاثماثة ٠‏ وقرأ القرآن ٠‏ وصمع الحديث . وتفقه أولا على أبي الطيب 
الطبرى » ثم رأى مذ هب الإمام أحمد رحمة الله عليه ٠‏ فتفقه طى القاضي أبسسسي 
يعلى ٠‏ وأفتى ود رسء وكانت له حلقة بجامع المنصور للمناظرة والفتوى , وكادت وفاته 
في شعبان ء ود فن بدكة الامام أحمد رضي الله عنه إلى جاتب الشريف أبي جعفر 
وروى عنه الشيوخ » وكان زاهدا عابدا .ورعا ثقة , أقام بسجده المعروف به ببساب 
البصرة , خمسين سنة لايخرج منه رالا إلى الجامع ٠‏ 


بحسسد بن أحيد بن محمد بن اسماعيل أبو طاهر بنأسن الصقر الأنبارى 


ولد في ذي الحجة سنة سبع وسبعين وثلاثماثة بالأببار ؛ وتوفي في شعبسسان 0٠‏ 
ودفن ببلده ٠وكان‏ يقول ؛ هذه كتبي أحسب الي من وزنها ذهبا ء واتفقوا علسى 
صدقه 2 وثقته 2 وزهذءه » وصيا مه » وقيامه » وكان يشعر ء فمن شعره - 
صدق وصل وصم وجاهد مشركا واحجج وطف بهن الحطيم وزمزم 
وتجنب السيح الكبائر واجدهد في الخير ويحك لاتلم بيسحصرم 
إن لم تعف عن الفواحشكلها وتخاف خالقدا فلست بمسل م ْ 
)١(‏ : في ب [[المأمول ٠]‏ ش | 


سد اله #98 ات 


ياد هر صافيت اللقام مواليا أبدا وعاديتالأكارم عامدا 
فغد وت كالميزان يرفع ناقصا أبد! ويخفض لا محالة زاقدا 


محمد بن أحند بن الحسن بن جسردة .أبو عدالله البيع البقندادي 


أصله من عبرا ٠‏ كان يتردد منها إلى بغداد , يبي الخام . وكان رأس ماله عشرة 
نصافي ٠‏ فبارك الله له ٠‏ ووسع عليه ٠‏ وأثرى حتى صارت بضاعته ثلاثماكة ألف د يناره 
وزوجه الشين الأجل أبو منصور ابنته ء وكان جليلا نبيلا جوادا , سمحاء حبسا 
للعلما*ه وماخرج عن ملبوس التجار , ولا غير زيه «٠‏ وبلى مسجداه في الريحاينين » 
حبذا سج د | بنهر معلى © © © هم هوه ده .اه 
الأبيات ؛ وخائم في هذا المسجد ماثة ألف في ماثة ألف ختمه على مدى الأنفشاس ٠»‏ 
وكانت صد قاته دارة على الفقراء والمساكين , والأرامل » وكان أكثر صدقاته سرا على 
أرباب البيوت , وكانتداره بباب المراتب بمقدار الجامعءفيها ثلاثون داراء ولها 
بابان على كل باب مو”ذن ءواذ أذن أحدهما لايسمعه الآخسرء ش 


ولما د خل البساسيرى بغداد » ونهب دار الخليفة » خرجت خاتون » زوجة 
القائم الى دار ابن جردة ٠فخد‏ مها ٠‏ وأحسن إليها » وحمل إلى قريش عشرة آلاف دينار 
حتى حمى داره من الدهب ء فلما اجتمعت خاتون مع السلطان طغرلبك ء» حكلت 
له مافعل ابن جردة معها . فلما د خل طغرليك بغداد ء جا* بنفسه الى دار ابن 
جردة شاكرا له ٠‏ وكانت وفاته فى ذى القعدة » ودفن فى التربة الملاصقة لتربة 
أبي الحسن القزويني الزاهد .ا الحربية بإاممة الله تعالن : 


01 لت 
السدة السابسعة الى والأريعما ثسسة 


فيها في المحرم ٠‏ ورد الخبر بأن تتشء ورد من د مشق إلى أنطرهوس )١(‏ » 
فحصرها وأخذها من ابن ملاعب ٠‏ وسلمها الى جلال الملك ابن عمار » صاحب طرابلس» 
وأخذ مده مالا » وكان قد سأله ذلك ءوعاد الى دمشق ٠‏ 

وفي صفر وصل الحاح ساله#ن مع خمارتكين الحسباني » وذكروا حسن سيرته ٠‏ 

وفي يوم الإثنين منتصف ربيع الأول ٠‏ كانت وقعة عظيمة » على باب آمد بين 
فخر الد ولة ابن جهير ء ومسلم بن قريش » ذكر السبب 7 

كان ابن جهير قد سار الى ديار بكر لفتحها . فبلغه أن مسلما على قصده 
ومدعه ٠‏ فكتب إلى السلطان » يلتم منه عسكرا لدفعه «فتقدم إلى أرتق بك يجمع 
التركمان والعرب لفخر الدولة ٠‏ ففعل وسار سلم إلى ابن جهير ٠‏ فأرسل إلى أرق 
بك ٠‏ فجاءه بجمعكثير من التركمان ٠‏ ووقعت المراسلة ٠‏ وكل أشار على مسلم بالرجوع 

.الى أعياله »فقال : ترجعون مرحلة إلى ورائكم » وأرجم أنا . لثلا يقال أنس منهزما 
عدت ٠‏ فامتئع أرتق بك بوقال : أنا لاأرد رايات السلطان على عقبسها , وعرف التركتمان 
مايجرى ء فقالوا : نجن جثنا من البلاد البعيدة ٠‏ لطلب النهب » وهوثلا' يسارع ون 
في الصلح ٠‏ وركيوا نصف الليل من غير إعلام ارتق ٠‏ وأشرفوا يوم الجمعة على العسرب » 
وكادوا أضعاف الغز (؟) فأخذ وهم باليد من غير طعن ولاضرب ٠‏ واحتاطوا » ولم يكن 
لسلم سبيل ,الى الهرب ؛» فطلب صوب آمد ء وتبعه ابن مروان » وجماعة من أصحابهما 
فد خلوا أمد ٠‏ «بقوا يومهم وليلتهم لم يطعموا طعاما , ولاشربوا ما* , وكذا خيلهم وأشرف 
ابن جهير وارتق بك طى القوم ضاحي النهار , وقد استولى التركمان على الحلل والأموال 
والمواشي ء وكان مما لايحد ولايحصر , وأخذوا النسا* وفضحوهن ٠‏ وربطوا أمراء ببسي 
عقيل بالحبال ٠‏ وباعوهم بالقراريط » وأشعل التركمان عشرة آلاف رمح تحت القد وره 
وجرى على العرب مالم يجرى عليهم قبل مثله , وسبوا نساءهم » ولغ الفر سالجيسد 
دينارا » . وكذا الجمل ٠‏ والرأي الخدم نصف قيراط , والعبيد والإماء من دينا رالى 


٠ ؛ هي بلدة طرطوس الحالهة في سورية‎ )١( 
١ في ب ([العرب أ وهو تصحيف واضمح‎ : )9 


#816150 لد 


دينارين » وماسوى ذلك فما اشتري » ولابيع » وراسل مسلم أرتق بك ٠‏ وقال : لمشتل 

هذا اليوم خبأتك . ولمظه تستحب الصنيعة , وأريد أن تمن علي بنفسي , وهذل له 
مالا أرغيه فيه » فأجابه وبعث ابن جهير إلى أرتق بك »يقول : قد حصلت يبنو 

عقيل في أهدي التركمان ٠‏ ويجب أن تجمعهم ٠‏ وتنفذ هم إلى السلطان ء وتقيم على 

هذا الإنسان يعس مسلم بن قريش- وتستدز له » وقد ملكت الارض ,الى مصرء 
فقال أرتق بك : هذا أمر ها اليك منه قليل ولاكثير .وأنا صاحب الحرب: وليس 
عاد تنا مع من لأسره أن كيه بل نبيعه », ونطلقه » وكانت نية أرتق بك مع السلطان 
غير مستقيمق فأنفذ ابن جهير إليه »يقول : ,ان السلطان أنفذك شحنة معي » وجندا 
بين يدي ء تفعلون ما أراه ٠«كانوا‏ على آمد ٠‏ فغضب أرتق بك 6 ورحل من وقته » 
وذلك في اليوم الثالث من الوقعة ٠‏ وتبعه أكثر التركمان » وقصد سنجار ه وسار ابن 

جهير ومن معه ,الى ميافارقين » ولم يقد روا على المقام بعد أرتق بك , فخرج مسلم من 
آمد يوم الأحد لتسع بقين من ربيع الأول , ووصل الرقة وبعث إلى أرتق بك بما كان 
بذله له ٠وزاده‏ ٠وأقام‏ ابن جهير على ميافارقين »كاشتد الغلا *, وراسل أهلهسا 
وأغل أمد » ففهموا بفتم الأبواب , وطم ابن مووان » فقبض عليهم » وبطل ذلك التد بير 
ومضى ابن جهير إلى أخلاط » واد من معه إلى العراق , وكتب إلى السلطان يشكو 
أرتق .بك » وكان اتصل بالسلطان ماجرى ٠‏ وأن مسلما في آمد محصور ء ولم يشك في 
أخذه ٠‏ فندب عميد الد ولة لحرب الجزيرة » وأخذ مسلم ء ورد ,اليه أمر حلب » 
والرحبة » وبعث معه خمارتكين صواب الحاجب ٠‏ وجماعة من الأتراك , وكوتب أرتق بك 
بموافقته ء وسار من أصفهان ٠‏ وبلغه في الطريق خلاص مسلم ء فكتب,الى السلطان 
يخبره . فسار السلطان يريد الموصل ٠‏ وسار أرتق بك من سنجار إلى الموصل » 
فالتقن عميد الدولة وكان قد مرضبد قرقا )١(‏ » ونزل بإزا* الموصل . وراسل عميد 
الدولة أهلها أن يفتحوا للسلطان الباب ٠‏ ويطيعوه فقالوا : راذا حضر السلطضان 
سلمنا ,اليه » وجاء السلطان ‏ فخرح ,اليه نواب مسلم وأجابوه وأطاعوه . وقالوا : 
أمرنا ماحبنا أن لانغلق في وجهك بابا ء فأعجيسه ذلك . ود خل ,اليهاء 
وأقام أياما ٠‏ 


٠ مديلة بين اريل وبغداد » معجم البلدان‎ : ١ 


ل 54 _- 


وفي جمادى الأول توفي سرهدك ساوتكين الحاجب ٠‏ وخلف ألفي ألف دينارء 
وخمسة عشر ألف ثوب » مدها تسعة آلاف ديباج رو » وخمسة آلاف رأس خييل , 
وألف جمل ٠‏ وثلاثين ألف رأسغنم » سوى الضياعات » والأسلحة » والأمتعة ٠‏ وجاه 
للسلطان خبر من ناحية أخيه كش عفرأى إعادة سلم إلى بلاده »فأرسل إليه أبسا 
بكر بن نظام الملك » وكان نازلا بمقابل الرحبة ٠‏ فتوثق منه » وعاد به إلى السلطان ٠‏ 
فخلع عليه ٠‏ وأعادء ,إلى أعماله ء ورجع الى أصفهان في الرابع والعشرين من 
رجب * 

وفي يوم الخميس سلخ رجب فتم سليعان بن قتلمشنيقيا ‏ وه بلد بالساحل 
تضاهي أنطاكية ٠‏ وجميع مايليها من طرسوس» وأذائة » ومصيصة , وعين زربة ٠‏ وان 
الفرد وس المتولي على أنطاكية . من قبل ملك الروم قد آنا“ البيرةء وشادر أريكنات 
الأموال ؛ وقتل من الأحداث خلقا كثيرا ٠‏ وقبضطى ولد نفسه وحبسه ٠‏ فكاتب سليمان» 
وواعد ه ليلة بعينها , فجا” في طائفة من التركمان , ففتحوا له البابء فد خلها واستولى 
على أموالها . وقلعتها » واستولى على الكنيسة ومافيها من الأموال , والجواهرء وكان 
الفرد وس قد خرج إلى بعضالنواحي ٠‏ ولم يتعرض سليمان للودائع : ثم تأدى قفي 
عسكره : لاتتعرضوا لأحد من النصارى ء ولاينزل أحد في دار أحد .فلم يوثخذ )١(‏ 
لأحد درهما »ء وأحبته النصارى ٠‏ وشاع عدله فيهم , فعمرت أنطاكية ٠‏ ومادت أحسن 
حالامن جميع البلاد » فبعث مسلم إلى حلب ألفي فارس تحفظها . وأرسل إلى سليمان 
يقول : للسلطان في كل سدة على أنطاكية مال فإن كنت طائعا فابعثبه الي ٠‏ 
وإن كنت عاصيا فعرفشي »فقال : بل أنا السامع المطيع » وقد كتبتإلى السلطسسان 
أخبره بهذا الفتم » والمال انما كان يو/خذ من صاحب أنطاكية على وجه الجزيسة ٠‏ 
ونحن مسلمون ٠‏ ومن جند السلطان ء وكان راسله مع ابن الحلزون نائب مسلم يحلب » 
فقال : مانعرف الا المال , وأغلظ له »فغضب سليمان . وأرسل عسكره فنهيبوا 
سواد حلب من عنبج إلى المعرة » وسبوا وساقوا منالجمال والد واب والماشية شيقا 
كثيرا » وقصده أرباب الدهبء فاعتذر إليهمء وقال : مالي بهذا عادة ء وإنما أميركم 
فعل هذا حيث أنزلني منزلة الكفار . ثم تقدم برد النهب عليهم»فرد بعضهم ٠‏ 
وصونع عن الباقي بشي* يسير ه وقيل أخذ عن كل دابة دينارا أو د رهما . يلسع 
ابن قريسش ٠‏ فسار من هنزله بالقابوسية إلى حلب » وهو يخف من العسكر 


٠)) في ب ([(يأخذ‎ : )١( 


دسا كك 


والمال .لما جرى عليه على آمد ٠واتفق‏ أنه وقع بين الحتيتي الهاشمي متقدم الأحداث 
بحلبء وبين على ٠أخي‏ مسلم » » المقيم بحلب لحعايتها » فأنفذ الهاشمي ,الى صلم يشكو 
مده ء وقال في رسالته قد شاع ماف انطاكية من العدل والإنصاف » وأخاف أن أهل 
حلب يريد ونه » ويقصد ونه ٠‏ ويتوصلون إلى تسليم البلد» فقبض مسلم على أخيله ء 
واعتقله فأخذ مله عشرة آلاف دينار , وتتبع الهاشص أصحابه عفقيض عليهم ٠‏ وشفى 
فوءادء منهم » وخيثت نفسه »فابتاع حصنا يغرف بحصن أبن قبيس )١[‏ لاي رامء 
ونقل أمواله وذخائره إليه ٠‏ ! 
وقتل مسلم في هذه السدة٠‏ 
وأما السلطان ٠‏ فسار مجدا في نف يسير ٠‏ حتى ورد نيسابور » ولحق به عسكره 
فوجد أخاه تكش قد أفسد في البلاد ا وجوه أهل مرو ء وصاد رهم ظنا منه أن 
السلطإن توغل في الشام ء والتقت طلائع الفريقين ٠‏ فادهزم كش إلى قلعته يعسسسد 
أن أسر من أصحابه جماعة ٠‏ فبعث بهم السلطان إلى أصفهان معتقلين وسار وراءهء (؟) 
ميمما وبعث,الى ترمذ من التزعها من يد نواب تكش» وراسل ابراهيم بن مسعود صاحسب 
غزئة » وقال : قد عرفت ماعطته مع أخي ٠‏ وأحسنت إليه » وخرج علي » وعصاني , وقد 
حاصرته ء وماله ميرة الا من بلادك عفان منعته فهوالمأمول منك ٠‏ وان أعنته كنست 
ناكا لما بيننا من الأيمان ٠‏ فأرسل ,اليه إبراهيم ٠‏ يعتذر , ويسو* إلى توسط الحسال» 
واصلاحها ؛ ومضى جماعة من الحجاب والأعراء نحو القلعة . والسلطان نازل على المضيق 
فوقعوا يخيول وجمال ومواشي وظمان فأخذوا الجميعء وكان عددا لايحصى ٠وكان‏ 
تكش على قرب منهم سكرانا ء فهرب وسلم* 
وقال محمد بن هلال : ورد تالأخبار ,الى السلطان ,لما كان بالموصسل ٠‏ 
أن تكش نزل بمرو الروذ فأخربها ء ونهب أموال أهلها . وانتقل إلى مروالشاهجان 
فخذع أهلها . ففتحوها له ٠‏ فأباحها ثلاثة أيام » فنهبوا الأمسوال , وهتكوا الحريم, 
وشربوا الخمور في نهار رمضان بالجامع الأعظم » وفعلوا: مالايستحسن الكفار فعهله 
وصادر 77 |أرباب الأموال » وأخرب البلاد » ثم سار إلى سرخس »ء وبها مسعود (بن ) 
هاخر التركماني » دائب السلطان » وكان تكش متغيظا عليه ٠‏ لأنه هزمه مرة بعد مرةء 


٠ةامحنم البلاد معروفة بهذا الاسم ويأعلاها القلعة في جبال العلويين الى الغرب‎ : )١( 
٠ )) في ب (إمتيمما‎ : )9 
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فتحصن منه بقلعة سرخس ٠‏ وهى في حصانتها لاترام فنازلها أياما » وراسله وخدعهء 
وسعود يقول : كأنك بالرايات السلطانية قد أطلت ءفنصب المجائيق .وقاتل ء, 
فوصلت الأخبار بوصول السلطان إلى الري ٠‏ وبلغه مافعل تكشء فقدمبين يديله ' 
النقدمات ٠‏ وبلغه ما اقتضى مسيره بنفسه » وتقد م العساكر في خواصه , وحمل الكوسات 
على الجعازات ٠‏ فوصل من الري إلى نيسابور في ستة أيام » وكتب إلى مسعود ٠«يقول:‏ 
اذا سيعت ميت الكو في الوقت الفلاسي »فاخرج في عسكرك من أمامهم . ودحن نأتي 
من وراثهم ‏ فاتفق أن طلائح تكش أخذوا الجاسسوسء وحطلوه ,الى تكشء فلما وقف 
على الكتاب د هش» ورحل من وقته ٠‏ وحمل ماقد ر عليه . وضرب الباقي بالنار » وكان 
شيئا كثيرا . وجا* إلى مرو , فغلق أهلها في وجهه الباب ٠‏ وقاتلوه » وقتلوا من تخلف 
من أصحابه + ووسلت نقد مات إتسلطا كك الأمير بزان ,الى سزرخسء فائضم اليه 
مسعود ٠‏ ولحق بهما الأمير برسق , وساروا يقصون ١(‏ )إثر تكش ء ويسارقوده ولايقد مون 
على الهجوم عليه » ووصل إلئ بلخ , وأقام يستخرج أمواله وذخاثره ٠‏ ودنا السلطان 
مله وفسار الى قلعة ولج [؟) وأتبعه السلطان ٠‏ فنزل على مرج قريب من ونج » 
فيه عشب كثير ء وأطلق الناسد وابسهم فيه وكان أرتق بك معهم ءفرتبه على يعض 
المضايق ٠‏ وفرق الأمراء حول القلعة . وركب السلطان وصعد طى جبل مشرف عليها » 
فرأى مكانا قوي في خاطره الوصول ,اليها منه » ووصل رسول ضاحب غزئة يشفع في تكش 
فقال السلطان للرسول : ,اذا فرغنا من هذا الوجه قصد ناكم فان صاحبك هوالذى 
يجسره طعى العصيان «فقال الرسول : صاحبي يقول : أنا مقيم على السهد الذي بينناء 
وقد فرغت غزنة ونقلت أهلها وأموالها الى بلاد الهند ء وأعوذ بالله أن أواجهك أوأحاربك 
بل ألقاك بالخضوع : حتى يزول عا وقرفي صدرك ع فقال السلطان : ,اننا ترفعهء من 
الدخول في عهد هذا الغلام الجاهل » ولانو'ثر مقاطعته لأجله ٠‏ وضاق بجلد تكش 
الأمر . فأشرفوا على الهلاك ٠‏ وتغيروا طيه »فأرسل رسول إلى السلطان يخد عه 
باطنا , ويجامله ظاهرا ٠و‏ وصل الرسول ,الى النظام يفقال له : السلطان »قد 
خشيتم أن يرد ,اليه منكم رسول ٠أوكتاب‏ , ولايتجاسر أحد على خطابه في معناكم » 
فقال الرسول. للنظام : هو قد ألقى إليك مقاليده » وفوضإليك أموره » وحكمك فيما تراه » 


. ٠ في الأصل (| يقصد ون ))وهو تصحيف صوابه من ب‎ : ١ 
٠ ؟) : في الأصل 4 ) )وهو تصحيف صوابه من ب » وونج قرية من قرى نسق‎ 


وقال : ران رأيت أنني أجي * » وأطرج نفسي عليه »بعد أن عتوثق لي من السلطان» 
وأنا أسلم إليه القلاع » التي في يدي «فإنها سبب الوحشة ء وأقر عمالي في يدي ٠‏ 
0 النظام على السلطان وأخبره , فقال : عندي من الأمر أوفى من ذلك وأتم 
ن أراد أن أقره في بلاده , وأدع قلاعه في يده ٠‏ وأزيده في الاحسان » فليحضر 
علد ي د ا انا » ويتوئق بما أراد من جهتش وجهتك ء وإن خاف الحضسوره 
فأنا أفرد له من بلادى موضعا آخر ء وأفر ِج له عن الطريق , » حتى يعضى ,أليه » ويسلم 
مابيد ه من هذه القلاع ,وان شاه أ 0 اليه طخارستان سلمتها اليه ٠‏ وليسبعد 
هذا عندى كلام ولاجواب ء فأعلم الرسول هذاء وقل له : ,ان عاد بغيرأحد هذه 
الأقسام 5 عنقه » واتفق أن بعض الأعراء توغل في شعب تحت القلعة فيه قصسر 
قريب من الباب وفيه تكش سكران » فواقعه , وحماه أصحابه واستنقذوه ,فصعد الى 
القلعة ‏ وعاد الرسول «فقيل له : بماذا جثت ؟ فقال : با يرضي السلطان ٠‏ 
فبادر النظام » وأخذ بيده ٠ودخل‏ عى السلطان . فقال له : بماذا جئت ؟ 
فقال : الطك العادل ٠يقول‏ : (( أما القلاع فلا أسلمها , ولكني أخرسهاءوأما 
اللقاء فإنس لاأحضر بابك » ولكي أكون على رأس جبل .وأنتطى أخرء وبيئنا 
الوادي ء فنتحد ث ونتماهد » وتسلم الي بلد هراة ١(‏ ا» وتنفذ ,الي خواجا يسسزرك 
لأقرر معه هذه القواعد , فلست بأقل من مسلم بن قريش فاستشاط السلطان غضياء 
وأمر بضرب عنق الرسول »فقام نظام الملك ء وقبل الأ رض» وسأله فيه , وعز على النظام 
لأنه بادر به ,الى السلطان » وكان في مجلس شربة ٠‏ فلما عرف مجي* نظام الملك » 
فر برفح المجلساحتراما له , وهذه كانت عادته .فلم لم يتفضل أمر , عز علسسسسى 
النظام ذلك وأمر السلطان بأن يطاف _بالرسول_العسكر ء وأن يضرب ضربا برحاء 7 
ففعل به ذلك , وعاد إلى صأاحبسه ٠‏ 
ووصل الأمير منصور بن مروان صاحب ميافارقين » فنزل على الأمير قماجء 
وحمل من الغد خيلا لاقيمة لها » وأشياء زرية » فأقامت على سراد ق السلطان يوماء 
لم يلنفت إليها ؛ ورآها فلم تعجبه ٠‏ وحمل إلى خاتون هدهة قليلة ٠‏ ولم تمض 
طيه غير خمسة أيام حتى بعث الى إهاز النظامي ٠‏ يقترض مده ألف دينار . وأمر دلالة 


٠ بلدة ماتزال تحمل هذا الاسم نفسه في أفغانستان » انظرها في معجماليلدان‎ : )١( 


ماضن 3-5 


أطاعرة أن تقترض له ثلاثة ة آلاف دينار تسيعة آلاف , وأظهر جماعة تسواقهم للسلطان 
عليه ٠‏ منذ عشر سنين ٠‏ لم يعط أهلها شيثا » وطالبوه ٠‏ وأهانوه هوانا كثيرا فذل 
ومع هذا لم يو'ثر فيه ء وقصد نظام الملك ٠‏ ورص بنفسه عليه » وطى الحاشية , فلما أكثروا 
على السلطان في أمره »قال : لاسبيل إلى إعادة البلاد . حتى ينفصل أمر عفش 
فقال النظام لمنصور : لاسبيل ,الى اعادة ما أخذه ابنجهير منك ٠فقال‏ : لو أخذ 
مش ضيعة مارضيت ء وورد كتاب ابن جهير » أنه قد استولى على أربعة حصونء وأن أهل 
ميافارقين قد كاتبوا بالتسليم , فحينئذ أجاب طى أن يكون له ميافارقين » وتوقف 
الحال . وتحدث في مصاهرة السلطان ٠‏ وبذل ستين ألف ديئار »فقيل له : أنت 
تستقرضبالريا ٠‏ فمن أين لك ستون ألف ديئار ؟ وافتضح وصار ضحكة ٠‏ بقلة عقلسه ‏ 
وقد كان خرج من ميافارقين بغير خيمة ‏ ولازاد ولادرهم٠‏ 

وفي ذىالحجة فتحت مدينة ططية )١(‏ , فتحها خال لسليمان 
ابن قتلمش 0 

وفيها بنى. بدر الجمالي جامع العطارين بالإسكند رية » وسبيه أن ولدا عصى 
عليه » ودخل الإسكندرية »فتحصن بها «فسار أبوه إليها »فنازلها شهراء وطلب 
أهلها الأمان ٠‏ وفتحوا له البابء فد خلها . وأخذ ابنه أسيرا ٠‏ وبنى هذا الجامع٠‏ 

وفيها ورد ت الأخبار » من ناحية الغرب ٠‏ بأن الفرنئج استولوا على جزيسرة 
الأند لسء وفتكوا بأهلها ٠‏ وأن صاحب اشبيلية استصرخ بالملثمين , واستنجد هم على 
الفرنج ٠‏ فأنجد وه ووصلوا إليه في خلق عظيم , والتقوا » وكان الفرنج في مثين ألسوف » 
فكسروا كسرة عظيمة » لم ينج منهم إلا من سبق جواده , وأخر في أجله , بحيث أحصسي 
القطى ٠‏ فكانوا عشرين ألفا ؛ جمعت رو'وسهم وبي بها أربع صثائر للتأذين في 
غاية الإرضاع . وأذن السلمون فيها , آي عسكر الملثمين الى بلاد همه مسرورين 
ظافرين 0 


ه8995 ات 


وفيها توفي : 
أحمسد بن مخصية ‏ بين ف ريسيت 


أبو سعد الصوفي النيسابوري , صاحب رياضات » ومجاهدات » سافر الكثي رء 
وحج مرات » وكآن يجمع الفقراء » ويخرج بهم إلى البادية ويتنقل في القبائل , وكسان 
حسن الأخلاق » دائم البشر » وتقد م حتى صار شيخ الصوفية ببغدادء وكان له الجاه 
العظيم , وكان غاب بالبادية مدة ء ثم جا* فنزل على صاحبه أبي بكر الطرثهثي نِ » وكانت 
له زاوية صغيرة عفقال له أبوسعد : يا أبا بكر لو ببيت للأصحاب موضعا أوسع 
من هذا ٠‏ وأرفع بابا فقال له : إذا بنيتأدت رباطا للصوفية . فاجعل له بابسا 
يد خل فيه الجمل براكيه ٠‏ 

فذ هب أبو سعد إلى نيسابور , فباع جميع أملاكه » وجا* الى بغداد فكتب 
الى القائم بأمر الله » يلتسرمنه خربة بيبش فيها رباطا .فأذن له عفهنى الريساطهء 
وجمح الصوفية ٠‏ وأحضر أبا بكبر الطرثيشي ء وعمل له دعوة , وأدخل رجلا راكبا على جمل 
من باب الرباط ء وقال للطرثيثي * يا أبا بكر قد امتثلت ماشمت ١|‏ اء ثم جاء الففرق 
سنة سبع وستهن 0 مظلما كان ٠‏ 

وقال ولده 5 بو البركات : لما غرقت بغداد كان الما“ يد خل إلى الدور من 
السطوح ٠‏ فأخرب الجادب الشرقي » فاكترى أبي زورقا » وحملنا الصوفية فيه .والمساء 
يري الحيطان » ويحدر الأخشاب والأبواب والجذ وع إلى البطائم والبحر , فقال أحمد 
ابن زهير الصو لوالدي :يا أبا سعد لواكتريت من يجمع هذه الأخشاب في كان . 
فإذا نقصالماء بنيت بها الرباط ثانيا ٠‏ فقال له أبوسعد : هذا زمان التفرقة 
لازمان جمع» فاذا جاء يقت الجمع جمعدا ٠‏ 

واجتاز أبوسعد بالسوق »قبل أن يبني الرباط . فرأى الخبز النقي ء 
وكان من عادة الصوفية أكل الخشكار ء فقال : إن قدر لسي بماء رباط , لأشرطصن 
في سجله ٠‏ أن لايطعم الصوفية إلا الخبز النقى ٠‏ فهمالآن على ذلك * 


٠ التشميت : الدعا* بالخير والبركة‎ : )١( 


ووم الآ 


وكانت وفاته ليلة الجمعة في ربيع الآخر ء ودفن بمقبرة باب امرزء قريبا من 
أبي اسحق الشيرازي ء وق دأساق على السبحين ٠‏ وأوصى أن يقام ولده مقامه , 
وله إثنتا عشرة سنة » ومولد ولده سدة خس وستين وأربعمائة » نشأ ببغداد »وسمع 
الحديث ٠وزار‏ القدس» ونزل بخاكاه السعيساطي بد شق . وعاد إلى بغداد ٠‏ وصار 
شيخ الشيوغ بها ء وكتب إليه أبو القاسم عبد الله بن القاسم بن علي الحريرى : 


سلام كأزهار الربيع نظار وحسنا على شيخ الشيوخ الذي صفا 


عبد السيد بن محمد بن د الواحد ‏ أبو نصر بن الصباغ الإمام الغا فمسسسسي 


ولف :سنة اريغماكة : وتفقه «برع في الفقه , وصار فقيه العراق ٠‏ وكان تقدم على 
أبي أسحق في معرفة المذ هب , وصنف الكتب الحسان .منها : الشاطل .والكامسلء 
وتذكرة العالم » والطريق السالم » وولي التد ريس بالنظامية قبل أبي اسحق عشرين يوما 
وكان قد سافر إلى السلطان , وأحسن إليه »فلما قدم بغداد هرع الناس يهنونه 
بذلك أياما » وكانت وفاته في جمادى الأولى » ودفن بداره بدرب السلولي مسن 
الكرخ ء ثم نقل إلى باب حرب ء وكان ثقة ثبتا , صدوقا عدينا ٠‏ فاضلا ٠‏ 


علسي بن عبد العزيز الاأند لسسسسيى 


رحل » وسمع الحد يث الكثير » ومن شعره : 


52000 سرلطكل. لم الخياط مجال للنسبيسن 


ولاتسامج بغيضا في معاشسرة فقلما تسع الد نيا بفيضين 


50.٠‏ نت 


مسلم بن قريسش بن سد رأن 


أبو البركات شرف ألد ولة »أمير بني عقيل ٠‏ صاحب الموصل والجزيرة » وحلب » 
وزوجه السلطان ألب أرسلان أخته ٠وكان‏ شجاءا جوادا هذا هيبة »أحتاج اليه 
الخلفاء , والملوك » والأمراء ٠‏ والوزراء والأعيان ٠‏ وأولد أخت السلطان » وخطب 
له على المنابر » من باب بغداد .إلى العواصم ء والشام , وأقام حاكما على البسلاد 
نيقا وعشرين سنة ء ولما مد حه أبن حيوس بقصيد ته التي أولها : 

ماأد رك الطلبات مثل مسصسم ران أقد مت أعداوثه لم يحجسمم )١(‏ 
وقد تقد مت الأبيات ‏ أعطاء الموصل 4 فالاكت بيده س يعن ف حكمه ا ستة أشهرء 
ومات ولم يد خلها » ذكر مقتله : ٠‏ 

قد ذكرنا استيلاء سليمان بن قطمش عى أنطاكية , وأن سلما خاقف شه ء, 
فقطع الفرات في خف منالعسكر ٠‏ فنزل. على حلب ء ثم توجه إلى أنطاكية » فخرج إلييه 
سليمان في التركمان ٠‏ واقتوا أهاما وكان مع مسلم طائفة من التركمان» فمالوا إلى سليمان. 
وادهزمت العرب ٠‏ وبقي مسلم في أربجمائة فارس من بي عقيل فثبتوا معه » وقاطسوا 
دونه ٠‏ فصعد على عقبة» هي آخر أعمال حلب ٠‏ وأول أعمال أنطاكية , وق تالعصر 
يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر » وكان قد جمع جمعا من الأرمن من سميسساط 
وأخذ من حلب ستماثة رجل من أحد اثها »وأطلق لجبق مقدم التركمان الذين كانوا 
معه مالا .وكان قد صادقه .وصار معه فمال أصحاب جبق الى سليمان ستأمنين, 
وأجفلت بنو كلاب من الميمنة » وبنو نمير من الميسرة » وقتل من أحداث حلب نحو من 
أربعمائة » وبق وحده »فانهزم » فأدركوه فقتلوه , وغنموا عسكره . وسار بنو عقيل إلى 
القابوسية , وأخرجوا أخاه ,ابراهيم بن قريش من القلعة ٠‏ وهو لايقدر أن يمشي ء ولايركب 
سمنا ٠‏ وكسروا القيد . وأمروه عليهم , وكانوا محبين له ٠‏ ومو'ثرين لخد مته أكثر من 
مسلم » ووقع لهم بالإطلاقات والإقطاعات . وكتبابن الحتيني الهاشمي الحلبي السسسى 
السلطان يخبره بما جرى . وطلب أن يتقد م إليه بتسليم البلد إلى من يدظر فيهء 
وأغلق الآ بواب وحاصره ابن قظمشء وقيل : انهم أجلسوا كان سلم وال ده 
بها* الد ولة ٠»‏ 


. ( انظر ماسبق ص‎ : ١) 
سيو دوي‎ 
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وقال أبويعلى بن القلانسي : وفي سنة ثمان وسبعمن وأربعمائة .كان مصاف 
بين الأمير شرف الد ولة مسلم بن قريشء وبين العلك سليمان بن قتلمش في رابع وعشريسن 
صفر على نحو سبعين » قكسر عسكر ابن قري شوقل » ورحل سليمان نحو حلب محاصرا 
لها في غرة ربع الأول » ولم يتهيأ له ما أراد فرحل عدها خاصن ببيع الآخر الى 
أفطاكية . والأصم أن مسلما قل في هذه السنة والله ألم ٠ ]١(‏ 


السنة الفابسة والسبعسون والأربعمالسسة 


فيها : في ثالشصفر » فت فخر الد ولة ابن جهير أمد , لكثرة الغلاء بهاء قفانه 
بلغ المكوك الحنطة دينارا » وقالت النصارى : مانبيعه ,الا بأكثر » فثار بهم المسلمسون» 
فقطوا جماعة مدهم ء ودهبوا أموالهم , وكأن وزير آمد نصراني من قبل وزير ميافارقين 
وكان الآخر نصرانيا »فهدد هم فأطنوا بشعار فخر الد ولة » وفتحوا له البابب» فد خلها 
وأحسن الى أهلها ء وجلب إليهم الغلات ٠‏ وأقام ولدءه زعيم الروهساء في قصر السلطان 
وسار الى حصار ميافارقين » 

وورد الخبر بمسير أرتق بك من حلوان والجبل » وكانتإاقطاعه » طاليا للجزييرة 
والشام » ورجع ابن جهير إلى آمد متحصنا بها ٠‏ لخوفه من أرتق بك هلأن ابن جهيير 
هوالذى كاتب السلطان فيه .وأنه أطلق مسلما وأخذ منه المال » فاستوحش أرتق 
وكان قد اتفق مع مسلم , أنهما يمضيان إلى حلب ٠‏ ويكاتبان المصرى , ويدحازا إليه » ويد خلا 
تاج الدولة تتش معسهما في ذلك ءوكان مسلم أنفذ عمه مقبل بن بدران » عند انفلاته 
من آمد ء إلى مصر بالا نتما* إلى د ولحهم , وأن يأخذ لهم العراق , والجزيرة , والشام ٠‏ 
ويلتمسإنفاذ عسكر الى الشامء ويعبر هو الفرات ه ويسير اليهم » ويتفق معهم ه وبعث بدر 
الجمالي ولده ء وابن المغريي وجماعة مع مقبل إلى الشام » فوصلوا د مشق » وأقاموا 
بها » وبعثوا مقبلا يشعر مسلما وأرتق بوصولهم »فوصل حلب ٠‏ فوجد مسلما قد قتللء 
فتم الى قرقيسيا ٠‏ واجتمع بأرتق » فوعد ه بإفساد التركمان لتلك الد ولة ٠‏ ونقلهم الى 
الشام , وأقام أرتق بالجزيرة » وقد فت قتل مسلم عضده ٠‏ وكان أرتق لما سار منخراسان 
نهب ضياعا للسلطان » وأنفذ إليه السلطان خلعا وذهبا ء فلم يقبل مده شيثا » وكان 
جماغة من عسكر السلطا شا بديار بكر ء مدهم : الكوهراثين » وقراتكين ٠‏ وأنوشتكيسسن» 
فراسلوه » وقربوا مده » وقالوا : ران كنت عاصيا سردا إليك ٠‏ وارن كنت طائعا فيجب أن 


٠1591:  يسنالقلا تاريعد مشق لابن‎ : )١( 


تجتمع معنأ على خد مة السلطان » وراسلوا التركمان الذين معه , وخرجواه ولم يبق مدهم 
رالا أصحايه وخواصه ٠‏ وأعاد الجواب : أني سامع مطيع » غير أن ابن جهير جعل في 
نفس السلطان أنسي خلصت ابن قرش من آمد , وقد تشوشت نيته وما آمن على نفسي 
منه ٠‏ وأنا أمضي إلى حلب ء فأقيم بظاهرها بإزاء سليمان بن قتلمش» وأكفه عن فسساد 
طرأ منه ء وقد كانت الكتب وردت ألي بذ لك ٠‏ وقطع ابن قتلمش على حلب مالا ء وأجلهم 
رالى أن يكتب إلى السلطان, ويطلينها منه ٠‏ 


وفي جمادى الأولى » فتح ابن جهير ميافارقين عنوة » واستولى على مملكة بدي . 
ترواى #ذكر الشيي:: 

كان الطنطاق الحاجب ء المقيم معه شحنة في تلك الأعمال , ماثلا إلى أخذ 
البراطيل » ممن كان قن ميافارقين » فلذ لك طال المقام عليها » واتفقت وفأته » فوججد 
فأوقفه على الكتب , وصد قوا القتال ثلاثة أيام »ففتم البلد يوم الثلاثاء سادس 
عشر جعادى الأولى ٠‏ 

وفي يوم الخميس » تأسع جعادى الآخرة قبض على تكش ء وحمل الى قلعتفيروزكوه ٠‏ 
من أعمال الدامغان » فوصلها في العشرين من رمضان ء وأهتقل فيها ٠‏ 
ملفر الشاهد عو ولي قاضي القضاة ٠‏ 

وي رمضان » ورد زعيم الرؤ ساه أبو القاسم بن فخر الدولة بغسداد م ومعهة 
من أموال بدي مروان ماظفر بسها أبوه ٠‏ ونزل في دار المملكة.ثكمخرج في شوال 
متوجها إلى أصفهان » وبعث الخليفسة تاج الرو“ساء أخا الوزير أبي شجاع , ومختص 
الخادم الى السلطان بسيب الوصلة بابنة السلطان» وهيعث مهما بالتعطسف 

وفي ذي القعدةء توفي حاجب باب النوسش , وسنذكره ان شاء الله 0 


0 وفي ذى الحجة ٠‏ توفي أبو علي ين الوليسد المعتزلي »وسنذكره ا ن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


وفيهاوقع طاعون عظيم بالعراق ٠‏ ثم عم الدنيا ٠فكان‏ الرجل قاعدا في شغلهه, 
فتثور به الصفراء فتصرعه فيموت من وقته ٠‏ وهبت ببغد اد ريح سود ا* ء فأظلمت الد نياء 
ولحت نهران في أطراف السماء » وأصوات هائلة , فأهلكت خلقا كثيرا من الناسوالبهائم» 
واشتد ت الأأمراض ببغد اد » فكان الأطباء يصفون اللحم في الحميات , لحفظ القوة ٠‏ وامتلأت 
المقابر من الموتى » وفقد المفسلون والحفارون ٠‏ 

ومر بعض الأتزك بباب محول ١|‏ )فرأى طفلة على باب بيت » وهي تقول : مسن 
يغتدم أجري ٠‏ ويأخذ ني يغان أبي وأمي وأخوتي وأخواي ماتوا في هذا البيت, فدخل 
التركي » فرأى في البيت عدة أموات ٠‏ فخرج مسرعا وركب » ثم خطر له أن يرجع ويأخذ هاء 
فعاد فلم يجدها على الباب , فقنزل ودخل الدار » وإذا بها ميتة .في صدرأمهاء 
وكان أهل الد رب يموتون كلهم » فيسد باب الدرب, ٠‏ 

وفيها أتفق جماعة مع ولد بدر الجماني بمصر على قتله » وينفرد بالملك » وطم 
بدر ٠‏ فقتل الجماعة الذين واطثوه » وعفى أثار ولده »ويقال إنه دفنه حها .وقيل 
غرقه , وقيل جوعه حتى مات ٠‏ «كان بدر فاتكا ء جبارا ٠عاتيا ٠‏ قتل خلقا من العلماء 
وغيرهم , وأقام الأذان بحن على خير العمل » وكبر على الجنائر خمسا . وكتب سب 
الصحابة على الحيطان ٠‏ 

وفيها أمر المقتدى بالله بأن يلبس أهل الذمة الغيارات والزناير » ويهانوا 
وتنقضد ورهم أللتي تعلو دور السلمين , وتسد أبوابهم القابلة للجامع » وأن يغضوا 
أصواتهم عند قراءة التوراة في د ورهم ٠‏ وأمر بإراقة الخمور ٠‏ وكسر الملاهي » ونقض د ور 
المفسدين ٠‏ وورد ت الأخبار بأن الأنبسروت, ملك الفرنج ٠‏ نزل على المهدية, وضايقها 
وفتحها عنوة ٠‏ وقتل رجالها ء وسبى نساءها ٠‏ 

وعاد سليمان بن قتلمش إلى حصار حلب ٠‏ وطمع فيها » فوصلت أخبار السلطسان 
أنه قاصد ,الى الشام» فرحل عنها بوجاء» تتشء وقد رحل من حلب والتقيا فهزمه 
تتش » وغنم عسكره ومضى ابن قطمش إلى أنطاكية ٠‏ 


٠ معجمالبلدان‎ ٠ محلة كبيرة فب بغداد منفردة بجائب الكرخ‎ : )١( 


قال ابن القلانسي : وحاصر تتش حلباوضايقها . فسلمها اليه ابن البرعوني 
الحلبي ٠‏ ووصل السلطان ملك شاه الى الشام » ود خل حلبا في رمضان » وانه زم 
تتش إلى د مشق ٠ه‏ والأصم أن السلطان قدم إلى الشام في السنة الآتية »لما تذكر 
وحج بالناس خمارتكين وكان محمود السيرة ٠‏ 
وفيها توقفي ؛ 
22 بن الحسسن بن محمد بن ابراهيم 


أبوبكر » سبط ابن فورك ٠‏ وختن أبي القاسم القشيرى طى ابنته . وكسسان 
ظ يعظ في النظامية.» فوقعت بسببه الفتنة في المذ اهب ء وكان عوثثرا للد نياء طالبا للجاه 

لايتخاشن من لبسالحرير » وقيل لابن جهير الوزير » ألا تحضره لتسمعمنه ؟ فقال : 

الحديث أصون من الحال التي هو يها ء ركان داعة إلى البدعة » يأخذ كس الفحم 
من الحد ادين ٠‏ ويأكل منه ٠‏ وتوفي في شعبان .وقد نيف على الستين . ودفن 
عند قبر الأشعرى ٠.‏ 


حاجب باب النوبى ٠‏ كان رئيس زمانه ٠‏ كامل المرو*ة ٠‏ لايسعى الا في مكرمة» 
كثير الصلاة والصومء والصدقة , والتعبد ٠‏ وكان الخلفاء والطوك يحترمونه , وعمر طويلا 
وخدم بلي بويه الى هلم جرا » وكانت وفاته ف ذي القعدة عن خس ولسعيس سسن 
سنة » وهو صحيح البدن ٠‏ سليم الحواس» مستقيم الأحوال ٠‏ ودفن بمقبرة باب التيسن 
وكان قد حفر قبره قبل موته بخمسين سنة٠‏ 

عبد الرحمن بن مأمون بن طي - أبو سعيد المتولي 


ولد سنة سبع وعشرين وأربحماثة 0 ود رس بالنظا مية 0 موضع أب اسحق » ود رس الأصول 
مدة » ثم قال : الفروع أسلم , وكان فاضلا صحيحا ٠‏ توفي ليلة الجمعة ثامن عشر شوال 
وصلى يه أبو بكر الشامي ء ودفن بعقيرة باب أبرز ٠‏ 


0150-١915 :  نسنالقلا تاريخ ابن‎ : )١( 


عبد الملك بن مد الله بن يوسسف إمام الحرمين أبو المعالي الجويشي 


وجويس قرية من قرى نيسابور » ولد سدة سبع عشرة وأربعمائة , وتفقه في صباه على 
والده .وقد توفي وله دون العشرين ٠فأقعد‏ ابه للتدريسء فأقام الدرسء» وسمع 
الحديث الكثير بالبلاد ٠‏ وحج وجاور أربع سنين » ثم عاد إلى نيسابور » فجلسيد رس 
موضع أبيه ثلاقين سدة » وليه المنبر والمحراب والخطابة » ويجلس للوعظ يوم الجمعسة 
وتان يحضر د رسه في كل يوم لحو من ثلاثمائة فقيه » وتخرج به جماعة من اله كابر 
ودرسوا في حياته » وصدف نهاية المطلب » وكان أبو اسحق يقول ': أنتإمام الأثمةء 
وكان ابن الجويسي قد بالخفي غم الكلام » وصنف الكتب الكثيرة ٠الارشاد‏ وغهره ٠‏ 

وقال : ركبت البحر الأعظم » وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عو ء 
كل ذلك في طلب الحق ء وكنت أهرب في سالف الد هر من التقليد , والآن فققنسد 
رجعت إلى كلمة الحق ٠‏ طيكم بدين العجائز ٠‏ فإن لم يتداركني الحق بلطيف بره » 
وإلا فالويل لابن الجوينسي ٠‏ وكان يقول : يا أصحابدا لاتشتغلوا بعلمالكلام 
' فلو عرفت أن الكلام ييلغ بي إلى مابلغ ما اشتغلت به ٠‏ 

وقال محمد بن لي ظميذ أبي المعالي الجويني : دخلتطيه في مرضه 
الذى مات فيه وأسنائه تتاثر من فيه ء ويسقط منه الدود ٠‏ لايستطاع شم 
فيه ١فقال‏ : هذه عقوبة اشتغالي بالكلام فاحذروه ٠‏ 


وكانت وفاته ليلسة الأربعا* الخامس والعشرين من ربيع الآخر عن تسع وخمسين 
سنة » بظاهر بيسابور عم تقل 1 داره » بعد سنتهين إلى قبرة الحسي تن » 
فدفن إلى جالب أبيسه ء وكان أصحابه المقتيسون من علمه نحهو أربعمائة ء 
يطوفون في البلد وينوحون ليه ٠‏ 


طن بن هد السلام بن محمد أبو أحيد الأرنسازى 


ولسسد سلة سبع وتسعيسن وثلاثمائنة ٠‏ وسمع الحديث»٠‏ وكسان 
فاضسلا شاعرا ٠‏ فمن شعيره © 


ألا إن خير الئاس بعد محمد .وأصحابه والتابعين بإحسان 
ناس أراد الله إحياء ديه بحفظ الذي يروى عنالأولالثاس 
أقاموا حدود الشرع بعد نبيهم بما أوضحوه من دليل وبرهان 
وساروا مسير الشمسفي جمع طمه فأوطانهم أضحت لهم غير أوطان 
فلست ترى مابيدهم هر اطق يتصحيح علم أو تلاوة قرآن )١‏ 


محمد بن أحمد بن عد الله بن أحمد بن الوليسد 


أبو على المتكلم المعتزلي » شيخ المعتزلة ٠‏ والفلاسفة , والداعية إلى مذ هبهم ٠‏ ورأيهم أ 
وهو من أهل الكرخ ٠‏ وكان يدرس طم الإعتزال والفلسفة والسطق «فاضطره أهل 
السئة إلى أن لزم بيته خمسين سنة »لايتجاسر أن يظهر «ولم يكن عنده مسن 
الحديث »سوى حديث واحد لم يرو غيره . سمعه من شيخه 5 الحسين البصسرى» 
ولم يرو أيضا غيره » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ([ إذا لم تستم فاصدع ماشئت)) 
فكأنهما خوطبا بهذا الحديث ٠‏ لأنهما لم يستحيا من بد عدهما التى خالفا ببها السنة 
وعارضاها بها . ومن فعل ذلك فما استحى ٠‏ ولهذا الحديث قصة , وذلك لأن القعنبي 
لم يسمع من شعية غيره ,لأنه قدم البصرق ‏ فصادف مجلسشعبة قد اقضىء 
ومضى الى ملزله » فوجسد الباب مفتوحا ه وشعبة على البالومة ء فهجم عليه من 
غيسر استثذان ,وقال : أنا غريب » وقد قصدتك من بلد بعيد لتحد ثني ٠‏ فاستعظم 
ذلك شعبة ٠‏ وقال : دخلت منزلي بغير إذني ٠‏ وتعلمني وأنا عطى مثل هذا الحاله 
حد ثنا منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلسى 
الله طيه وسلم أنه قال : (( إذا لم تستحميفاصدع عاشثت )) ثم قال : والله 
لا حد ثتك غيره ٠»‏ ولا حد ثت قوما أنت مدهم ٠‏ 


وقيل إن القعدبي كان يشرب النبيذ , ويصحب الأحداث ء فجلسيوما على بابه 
فمر شعبة والناس خلفه يهرعون ٠‏ فقال : من هذا ؟ قيل : شعبةءقال : وماشعبة ؟ 
قيل محدثءفقام إلييه » وعطيسه ازار أحمر فقال له حدثتي ءفقال : ما أنت من 


2١ زيد هذا البيت من ب‎ : )١( 


ل 5 


أصحاب الحد يث » فشهر سكينه »وقال : أتحدثس أوأجرحك ؟ فقال : حدهشسا 
منصور » وذكر الحديث ؛ فرص سكينه ٠‏ ورجع إلى منزله ٠‏ فأهرق ماعنده ٠‏ ومضسى 
الى المدينة ؛ ولزم مالك بن أدسء ثم رجع ,الى البصرة » وقد مات شعبة , قما سمع مده 
غير هذا الحديث » وهو حديث صحيم اتفق البخارى وسلم على اخراجه د 
0 : ان مما أد رك من كلام النبوة )١(‏ الأولى ,اذا لم تستم فاصدم ماشئت ' 

سم القعنبي عبد الله بن مسلعة بن قعنب ء وكنيته أبو عهد الرحمن ٠‏ 


وقال ابن عقيل : جرت مسألة بين أبي على بن الوليد » وبين أبى يوس فالقزوينى 
فى اباحة جماع الولدان فى الجدة » فقال ابن الوليد * 0 
جمل لذاتهم فى الجفة , لزوال الفط ا لام إئما منع منه فى الدينا »لما فيه من 
قطمالنسل ؛ وكونه محلا للأذى » وليس فى الجنة ذلك ٠‏ ولهذا أبيج در 
لما أمن فيه السكر وغائلته من العربدة » وزوال العقل فلما أمن من ذلك من شربها لم 
يمدم من الإلتذاذ بسها ءفقال له أبويوسف : ان الميل إلى الذكور عاهة » وهو قبيسم 
فى نقسه يعدم المحل لم يخلق للوط * . ولهذا لم يبح فى شريعة , بخلاف الخمر 
وهو أيضا مخرج الأذى 9 )والحد ثء واذا كان عاهة فالجدة منزهة عن العاهات , فقال 
ابن الوليد : إن العاهة هي الطويث بالأذى , واذا لميكن أذى , لم ببق الا مجرد 
الإلتذان ٠‏ 

وكات وفاة ابن الوليد فى ذي الحجة , ودفن بالشوديزية (45 وسثل أبو الفضل 
ابن ناصر عن الرواية عنه ٠‏ فقال : لاتحل #كان ذاعة إلن انال » ومن شعره : 


أيا رئيسا بالمعالي ا واستخدمالعيوق والفرقدا و( 


مالي لاأجري على مقتضسى مودة طال ليها الملدى 
أن نمت لم أطلب وههذا سليمان بن داود نبي الهدى 
تفقد الطير على ملىل_الله فقال مالى لاأرى الهدهسدا 


)١(‏ : فى ب ((أد رك الناسمن لفظ ))الحديث رواه البخارى وأحمد وأبى داود وابنماجة 
انظر الجامع الصغير للسيوطى طء بيروت ١948١‏ ا 

9) : زيد ت الاذى من ب ٠‏ 

9) : ا 0 بالجائب الغربى امعجم اليلد ان : 

[؟) : العيهون دجم أحمر مضى* فى طرف المجرة الايمن تبلور الثريا لايتقد مها القاموس 

(0 ) : الفرقد : النجم الذى يبتدأ به القاموس ٠‏ 


د اله١٠؟‏ لآ 


محمكد بن فى بن محمد بن الحسن بن غبد اللك بن عد الوهساب من «فوس سس سة 


أبو مهد الله الدامغاني ء القاضي الحنفي ٠‏ ولد بالد مغان فى ربيع الآخبر 
سدة تسعة عشرة ء فتفقه كن السودرف: واوا دروف + ونع دون الحديث » وبرع فى ألفقه 
وخص بالفضل الوافر ٠‏ والتواضعالزائد ٠‏ فارتهم وشيوخه أحياء , وانته تإليه رئاسة 
أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وكان فصيم العبارة . طهم الإشارة »غزير العلم .سهل الأخلاق 
وعالى من الفقر بدايته شدة ء فربما كان يستضي * بسراج حارس الد رب للمطالعسة 
فون جره + وفى ربهم الأول سدة إحدى وأربعين , شهد عند أبي عد الله بن ماكولا 
قاضي القضاة , فلما مات ابن ماكولا » قال القائم بأمر الله للشيخ الأجل أبي ملعسسسسور 
بن يوسف : قد كان هذا الرجل قاضيا حسنا نزها , ولكنه كان خاليا من العملمء 
ونريد قاضيا ء عالما مدينا » فعلم أبن يوسف أن عميد الملك هو الستولي على الد ولةه 
وهو شديد التعصب للحنفية »فأراد أن يتقرب اليه » فأشار بابن الدامغاس , فولى 
قضاء القضاة يوم الأربعاه عاشر ذى القعدة سئة سبم وأربعين ٠‏ وخلم الخليقفسة 
عليه ٠‏ وقري* عهده ٠0‏ وقصد خدمة طغرلبك , فأعطاه د ست ثهاب موبغلة فاستمرت 
ولايته ثلاثين سنة ٠‏ ونظر فى الد يوان نيابسة عن الوزارة مرتين : مرة للقائم » ومسرة 
للمقتد ي ٠.‏ 

وقال : كنت أخذ الجزه فى كمي » وأنزل أيام الحر إلى دجلة ء أتفياً ظلال 
المشتيات : وأعيد ه فلا أقوم إلا وقد حفظته ,فانتهى بى السعى إلى مشتيات الحريم 
الطاهري , فجلست آقرأ »ورذا قد طلم شيم حسن الهيثة , وجاء ص خاد م بعد ساعة 
فأقامس وأد خلي إلى دار كبيرة ٠‏ وطى بابها حواشي ٠‏ وخدم ٠‏ وإذا بالشيخ جالس 
فسلمت عليه » فرد واستد ناي » ورحب بي ء وكان على قميص خام وسخ ‏ فسألنى عنيلدي 
فقلتالدامغان ٠‏ فقال : ماتقرأ ؟ فقلت : مذهب أبي حنيفة » قال : من أين مو*نتك ؟ 
قلت : لاموثئة لي » فسألني عن مسائل فأجبته »فقال تجيء كل خميسالى هاهناء 
ورم لى قرطاسا ٠‏ كتب لي فيه شيئا بخطه ٠‏ وقال الخرطنهلنا الى .من تزه أسموء 
وتأخذ مايعطيك » فأخذته » ود عوت له هفخرجت وذاأ على الباب رجل جالسء فقلت 
له : من صاحب هذه الدار ؟ فقال : ابن المقتدر ,فأعطيته الكتابءفقال : نعم 
هذا خط مولا نا » وأذا فيه عشر كارات د قيق سميد » وعشرة د نانير ٠‏ وكانت الكارة تساوى 
ثمانية د نانير . فأعطان الدقيق والد نانير فاتسعت به » واشتريت الكتب ء والكسوة ٠‏ 


د 5أه4 عا 


وكانت وفاته ليئة السبت الرابع والعشرين من رجب » وقد ناهز الثمانين » وكانت 
له جنازة عظيمة » نزع العلماء طيالسهم ٠‏ ومشوا فيها » وصلى عليه ابنه أبو الحسنء ود فن 
بداره بدرب القلايين » ثم نقل ,الى مشهد أبي حديفة رضي الله عنه ٠‏ واتغقوا على 
فضله ودينه ورئاسته ء ونزاهته وصدقه . وثقته وبذل ابده أبوالفضل مالا للخليفة. 
ليوليه القضاء فلم يفعل ٠‏ 


محمد بن عبر بن محمد بن أبن عقيل أبو يكسر الكرخغي الوامظ 


ولد سدة خم وأربعماثة » وسافر إلى البلاد ٠‏ واستوطن د مشق » وتوف بها فى 
رجب » ودفن بجانب الباب الصغير ه وكان فاضلا فصيحا ء ثقة , ثبتا , صد وقاء صالحا 
ون شعره + 

بيض صحيفتك البيضا* فسى رجسب2 بعالم العمل النجى من اللهب 

هر غرام أضين من أصهر حزم إذا دعا الله داعفيسه فيه لم يخسب 

طوبى لعيد تركا فيه لسه عل فكفّ فيه عن الفحشاء والرييب 


منصور بن د بيس بن طن بن مزيد ‏ أبوكامل سهاء الددولة 


صاحب الحلة » توفى بها وقيل بالسل وكانت امارته ست سنين » وقام بعلده 
ولده سيف الد ولة صداقة » وكادت وفاة منصور فى رجب » وقيل فى سنة تسع وسبعين * 


هبسة الله بن هدالله بن أحمد ‏ أبو الحسن السيبى البغدادي 


ولد سدة أربم وتسعين وثلاثمائة » وسمع الحديث ؛ وكان شاعرا فصيحا , وتوففى 
فى المحرم » ودفن بباب حرب ء وكان أدب المقتدي وأولاده ٠‏ وكان ثقسة ولغ خسا 
وثمابين سنة وهو القائل : 

رجوت الثمانين من خالقي لما جا* فيها عن المصطفيسى 

فبلغنيها وشكراله وزا د ثلاثا بهاأرد فلا 

وها أنذا منتظر وعده ليدجزه فهوأهل الوفا 


سدااأه[() اسه 


يحيى بن محمد بن طباطبا ‏ أبو المعمر الملوي ٠‏ بقيية شيوم الطالبييسن 


وكان هو وأخوه من نسابهم » وكان فاضلا شاعرا » طريفا 5567 ٠‏ فقيها فين 
مذاهب الشيعة » ينزل يبركة زلزل بريع الكرخ »غربى بغداد ء ويأوي إليه الطالبيون 
وغيرهم » وتو في رمضان» وهو آخر من بقي بالعراق من أولاد طباطباء ولم يعقب ٠‏ 


السنة التاسعة والسبعون والأربعمائة 


فى صفرء قتل سليمان بن قتلمش ٠‏ 

وفى ربيع الآخر» ورد صد قة بن منصور بن د بيس, .الى يغداد يريد قسد 
السلطان بأصفهان ء ليوليه أعمال أبيه ٠‏ | 

وفيه عاد ,ابراهيم بن قريش من أصفهان إلى الموصل ٠‏ وقد قرره السلطان على 
الموصل ٠‏ والجزيرة ٠‏ وزوجه خاتون صفية عمته الى كانت زوجة مسلم ٠‏ وكانت مقيمة 
بالموصل ٠‏ 

وفيه توفى خطلج أد راز » أمير الحاج وصاحب الكوفة » بقرية من قرى أصفهان ٠‏ 
وكان يمنع الحاج من التجارة ٠‏ ويوفرها على نفسه ٠‏ ويأخذ منهم فى الطريق , أضعاف 
ماكان يقرره عليهم ؛ وأما الرجالة فيسير بهم عدة فراسخ فى مرحلة» فيموتون ظنا منسء 
أن معنهم مايأخذ فكثر الدعا* طيه , والشكوى منه فعجل الله عليه ٠‏ 

وفيه عاد تاج الرو'ساء ء أخو الوزير أبى شجاع » ومختص الخاد م من أصفهان» 
ومع.هما منشور على طريق خراسان بعشرين آلف ديدار ٠كل‏ سنة؛ وبثلاثين ألف دينار 
حوالة على صد قة بن منصور » ومعونة للخليفة . على مايحتاج إليه من مو'نة نقل بنت 

السلطان اليه ٠‏ 

وفيسه ورد محمد بن مُسلم بن قريش من أصفهان . وقد عقد له السلطان, 
على الرحبة , والرقة وحران ٠‏ والأعمال الدميرية »وقرر عليه فى كل سنةماقرر 
على عمه .براهيم بن قريش ٠‏ وزوجه السلطان بأخته من الرضاع » وتلقاء الوزير أبوشجاع 
. وخلعطيه فى بيتالنوبسةالخلم التامة : الفرجية موالعمامة والمركب الذهب 
والمنجوق ه وذلك فى سابع جمادى الآخرةء وتوجه إلى الرحبة ٠‏ 


3-7 541١١ ل‎ 


فى سابع ذي القعدة . سار الحاج على هيئة لم تكن أيام خطلج » من زيادةء 
وكثرة » وتجمل مع خمارتكين الحسبانى ,٠‏ وبعث الخليفة معه صفائم من ذهب وفضسة 
لتطبق على باب الكعبة , فأطبقت » وقلم كل ماكان فى الحرم مما عليه اسم صاحب مصره 
وجرى من العلويوسن امتناع , فمدعهم أمير مكة ابن أبي هاشم ٠ ٠‏ 

وف ثالث ذي الحجة » د خل السلطان ملك شاه إلى بغداد عائد! من الشام 
ذكر القصة ٠‏ 

لما قتل سليمان بن قتلمش » قتله تتشء ونزل على حلب ٠‏ فتم له أهلها الباب 
كراهية لابن الحتيتي الهاشمى ٠‏ وكان قد بنى فيها قلعةءيأوي إليها خوفا من أهلها , 
وهى قلعة الشريف »)١(‏ فاستنزله تتشء وحمله إلى د مشق » وكان السلطان قد قدم 
نوك لداية اير يزان ن الحاجب ء فلما وصل إلى الجزيرة » ومعه أق سنقر الحاجب : وم 
تتش عاد إلى د مشق ومضى أرتق بك إلى بيت المقد سء» وكان تاج الد ولة تتش» قد 
سلمه إليه ٠وجعل‏ أهله وماله فى محراب داود عليه السلام .٠‏ وسار السلطان فسسي 
جمادى الاخرة ء من أصفهان » ووصل إلى تكريت تاسع رجب ٠‏ وصنمله موهيد الملك بن 
نظام الملك سماطا بها وحضره للسلطان ء وكانت تكريت بيد موثيد الطك » وسار من 
الغد إلى الموصل ٠‏ ولقيه فى طريقه قوم من العرب , وسألوه أن يعطيهم أمانا لمن 
فى الجزيرة . فأعطاهم نشابا يفرقونه فى حللهم ‏ لثلا يتعرض لهم أحد , وجاءهء بد ويء 
فقال : هسا سلطان العالم أخذ بعض الغلمان رمحي مر الشاوفية باليحث سه . 
فأحضروا الغلام , والرمح بيده »فأمر بقطميده ء وقال للبد وي : ضعها على رأس. الارمج 
وطف بها فى الحلل ليطمئنوا ٠‏ ففعل , وسار من الموصل يوم الأحد الحادى والعشرين 
من رجب ء وجاء من أهل الرها من بذل تسليمها ٠فأنفذ‏ إليها أحد العمداء, ركان 
الفرد وس الذي بأنطاكية ‏ قد عامل أهلها ,بما عامل به أهل أنطاكية , وسار السلطان 
والى قلعة جعبر ٠‏ وكان بها لصوصء يقطعون الطريق , فعصووا عليه فقاتلهمء وخرجوا 
اليه من الباب » واشتد القتأل » فماشعروا ,الا ثلاثة من الغلمان قد صعدوا السور 
من كان ما كان يظن أن مخلوقا يصعد منهء فبهت الخارجون . ونادى الفلمسان 
بشعار السلطان » وحمل العسكر » فحالوا بين المقاطة والباب ء فقتلوهم . وقتل أهنتل 
جعبر » ومن كان بها من المفسد ين » وصعد ت زوجة متقد مهم إلى رأس القلعة وألقست 


)١(‏ : ماتزال ,احدل محال حلب الكبيرة تحمل هذا الأسم حتى يومنا هذاء 


تت 22175 اح 


نفسها إلى الأرضء فادكسرت ساقها ٠‏ وسلمت , وبلخ السلطانء فأحضرها وقال لها : 
لم خاطرت بنفسك ؟ فقالت ؛: خفت الفضيحة , فاخترت القتل ليها . فعجب, وقال 
من أين أنت ؟ فقالت : من د مشق ء فأمر بحملها ,الى أهلها » وسار السلطان الى 
حلب » فنزل ,اليه من القلعة سالم بن مالك العقيلى » وكان بها من قبل مسلم بن قريش .| 
قد عصى على تتش وغيره » وحفظ القلعة وشكر له السلطان ذلك ٠‏ فأعطاه قلعة جعهر » 
فهي تعرف ببني مالك , وأعطاه عانة » وهيت ء وجا*ت رسل تتش إلى أخيه بإظهار ‏ 
الطاعة ٠‏ وسأل أن يكون مقيما بإقطاعه أو ينصرفإلى كان يأمن فيه »فأجابه السلطان 
بعا يطيب به قلبه ٠‏ 

وسار السلطان إلى أنطاكية » فخرج إليه العميد نائب سليمان بن قتلمشء 
وأخذ الأمان لبس سليمان ٠‏ وأهل البلد ٠‏ ورحل السلطان اليها يوم الجمعة غرة رمضان 
وأبقى العميد على حاله » وأضاف إليه أحد الحجاب شحدنةله ٠‏ وأخذ معه ولد سليمان 
وأهله » وأقطم لهم إقطاعا بخراسان ٠‏ 

. وجاءه ولد أبى الحسن بن منقذ » صاحب شيزر طائعا فأبقاء عليها ٠‏ 

وجاءه ابن ملاعب » صاحب حمص» بخيل بوهدية يفأقره على عله . وتققدم 
إليه بمدم من يمضى من عسكره إلى تتش» وكان قد تسرب مدهم اليه عدد كثيرء 

فلما قطم السلطان الفرات مضى أرتق إلى القدسء ثم مضى إلى الرمطلة ٠‏ فنزل 
الجفار مستوحشا من السلطان » واتفق الغلا” فى عسكر السلطان » وعدم الميرة » فيلس 
الخبز كل إثنى عشر رغيفا بد ينار ٠‏ ومكوك شعير بد ينار , وغرارة تبن بثلاثة د نانير ء 
فنفقت الخيل » والجمال » والبغال ٠‏ وهلكت الأموال , والأفقال ‏ ورحل عدد كثير 
من العسكر ء وعادوأ . على أقبح صورة » وحد روا مابقي من الأثقال فى الفراتإلى 
بغداد , واكفاً السلطان راجها , ورجم أهل الرها عما كائوا عليه من الطاعة ,لأن العميد 
الذي ولاه عليهم » استقصى أموالهم » فنفروا مله » وقبضوا على الأرمن فى البلد مم 
الشحنة ٠الذين‏ سلعوا البلد إلى السلطان , وأخرجوا العميد من البلدء 
فأقطم السلطان للأمير بزان الرها ٠‏ فنزل عليها . وحصرها عفسلمها اليه رجل تاجر 
نصرانى من أهلها »يقال له ابن كدانا , فى ذي الحجةفد خلها ٠‏ 


-_ 4١15 حس‎ 


وخرج الوزير فخر الد ولة من ميافارقين » فتلقى السلطان على دارا ١(‏ 4 وحمل 

اليه أموالا كثيرة من أموال بني مروان ٠‏ ورفع طيه الحميد أبو طن الذى كان يعرف 
أحوال البلاد المروانية » وقال :ران ابن جهير اقتطم الأموال والجواهر , والأمتعة 
لنفسه ٠‏ وكثرت السعايات به ؛ والشناعات عليه » فعزل عنهاء ووليها الميبد 
المذكور ء وسار إليها السلطان حتى نزل بعقرقوفٍ » فخرج ,اليه أبو شجاع والخدم 
ووجوه الئاس ء وعظمه الخليفة أكثر ماجرتبه العادة , وبع ثله الإقامات الكثهيرة 
فقيل أله كان يعلق كل يوم على خيله أربعة أكرار » وصدمله الخليفة سماطا عظيما  .‏ 
دخله ألفا رأسء وحملانا ود جاجا وحلوى ٠‏ فجلسطيه قليلا , ثم قام , وانتهبه الضعفاء 
والحواشي ٠‏ ود خل طيه الوزير أبو شجاع » فسلم ليه عن الخليفة » وأدى رسالة تتضمن 
السرور بقد ومه فجثا على ركبتيه » وقد م له الوزير سبحة فيها جوهر له قيمة . فسر بهاء 
وأومأ الى تقبيل الأرض» وركب أبو شجاع ٠‏ وخرج نظام الملك فى صحبته ٠‏ وعظمه موركب , 
السلطان من عقر قوف فى اليوم الثالث من ذى الحجةء ود خل بغداد , ونزل بدار 
الملكة, وقد امتلأت بغداد بالناس من الجاسدن يد عون له » ويضجون + وهو يرد عليهم 
لايمنعهم من المشى بين يديه ٠‏ وكان السبب فى مجيثه الى بغداد ءخاتون زوجتهء 
فائها ألزمته لينقل ابنتها إلى الخليفة , وأنفذت من الموصل إلى أصفهان من يحضر 
الجهازالى بغداد , وضرب نظام الملك سرادقه بالزاهر (؟ ): ومعسكره , حتسسسىن 
يقتدي به العسكر ء ولايدزلون فى دار أحد هفلم يتجاسر أحد أن ينزل فى دار أحد ء 
وكان العوام يد خلون على السلطان متظلمين وشاكين ؛ فيكشف مظالمهمء ويزيل شكواهم ٠‏ 
وكانت النساء يعشين بين الخيام , ولايقدم أحد من العسكر على التعرض لهن ولم يروا 
مثل هذا|الأمن » ولامثل هيبة هذا السلطانء وكان فى جطة عسكر السلطان فشر 
الدولة بن جهير , وولده مل بع ضالداسء وما انتفعا بازالة ملك بنى مروان » ولسسسم 
يدخل بغداد سوى الأمراء , والحجاب ٠‏ والخواص» ومن سواهم تغرقوا فى البلاد ء 
فكان أهل بغداد قد خافوا من زيادة الأسعار فاد خروا الأقوات ٠‏ فلما انصرف العسكرء 
رخصت الأسعار ٠‏ وركب السلطان إلى قر مأبى حديفة فزاره » والمى قبر معروف ومقابر 
الشهدا* والعوام بين يديه يضجون له بالدعا* » ومضى ألى قبر موسى بن جعفر إلى 
الكوفة »يوم الثلاثاء نصف ذي الحجة ٠‏ وزار المشهد » والى مشهد الحسين رضى الله 


٠ بلدة فى لحف جبل بين نصيبين ومارد ين معجم البلد ان‎ : ١) 
أحد قصور بغداد»‎ : )9 


سا ١6‏ اس 


عده ٠‏ وفرق فى المشهدين الأموال ٠‏ وأمر بعمارة ماد ثر من السور , وبإجراء دهرين إلى . 
المسجدين ٠‏ وفعل نظام الملك فى هذه المشاهد , والصد قة طى العلويين أعظم مما 
فعل السلطان ٠‏ 

وفى ليلة الإثنين سابم ذي الحجة » مضت والدة الخليفة وععته »إلى دار السملكة 
إلى خاتون » فنزلت اليهما ‏ وخد متهما ٠‏ وضريت لهما سرادقا إلى الدار ء وسعدتا 
إلى الدار » ثم نزلتا وهي معهما . انحد رت إلى دار الخليفة » وحمل السلطان إلى دار 
الخليفة عشرين ألف د ينار ٠‏ وماثة وخسين ثوبا ديباجا , وخيلا ٠‏ 

وفيه وصل نظام الملك إلى حضرة الخليفة فى الليل ٠‏ والتقاه أبو شجاع الوزير » 
والخد م » والخواص»: وبين يديه الشموع ‏ والخليفة جالسفى الشناك ٠‏ فقبل الأرض 
مرارا ٠‏ وسأله تقبيل يده ٠‏ فأخرجها الخليفة من الشباك ‏ فقبلها ووضعها على عليه 
وخاطبه يما شرج به صدره ٠‏ وأدى رسالة السلطان ٠‏ وانصرف ٠‏ 

وفيه استغاثت امرأة إلى السلطان ٠‏ وقالت : صعد البارحة فراش أعجس سطحي | 
وهو نازل في جواري «فانتهرته ٠‏ وقلت له : لثن لم تنزل لأستغيثن غدا ال ىالسلطان 
فسب السلطان » وغصبي نقسي فأنفد “كن أحضيل) ء وقال : اخصوه لما فعل بهاء 
واقطعوا يده ورجله لتسلقه عليها بهما . ولسانه بذكره لدا ٠‏ ففعل به ذلك .وحمل 
إلى المارستان فمات بعد ثلاث ٠‏ 


وفيطا خلم الخليفة 3 الكفاة أبى منصور بن المفرج ٠‏ وقلده المظالم ‏ فأزال 
المكوس ٠‏ وأخرب المواخير ه وأمر بالمعروف ء ونهى عن المنكرء 

وخرجٍ المقتدي يوما يتمشى فى داره ء وفيها صداع , وإذا بثلاثة قد جاءوا إليه ٠‏ 
فقهلوا الأرضء فخاف منهم , وقال : ما أنتم ؟ قالوا : مظلومون . ولنا على هذا البساب 
ثلاثة أشهر ٠‏ ماكان لنا ١(‏ )يوصلنا . فتحيلنا ود خلدا فى صورة روز جارية . قال : ومسن 
ظلكم ؟ قالوا : ابن زريق ناظر واسط ٠‏ فتقد م من ساعته بإيضاح الحال » وإإن كان كما 
قألوا »ابن زريق ناظر واسط ء فيعزل ابن زريق ٠‏ ويصعد موكلا به . ثم تقدم السسسى 
صاحب المظالم أن لايكتم عنه حال أحد من الرعية٠‏ 


)1 : زيدت (( لدا من ))من ب ٠‏ 


تا 418 الم 


وفيها ولي نظام الملك الشريف العلوى الد بوسي النظامية , بعد موت أبي 
سعيد المتولى » وكان فاضلا فى الجدل » والفقه 0 

وصاد السلطان فى سفرته أربعة آلاف غزال » وقيل عشرة آلاف»فبس بهها 
منارة بين مشهد الدجف والكوفة » وقد سماها أم القرون ٠‏ وبنى أخرى بأصفهان عسسى 
مظلها » وقيل إنما فعل ذلك فى السنة الآتية ٠‏ 
وفيها توفسى 

أبو منصور أمير الكوفة ٠‏ والحاج »دمع محمد ابن هلال الصابي * وذام سيرته 4 

وكان شجاعا , وله وقائع مع العرب بالبرية , وكانوا يخافونه , وكان محافظا عل سن 

١‏ الصلوات في جماعة » ويختم القرآن الكريم فى كل عوم ؛ ويختص بالعلما* » والقراء »وله 
آثار جميلة فى المشاهد » والمساجد » والجوامع » والمصانم » بطريق مكة ,والمدينةء, 
ولبث فى أمارة الحاج رإثنتي عشرة سنة » وكانت وفاته فى جماد ى الأولى ؛ وتأسف عليه 
نظام الملك لما بلفه موته ٠‏ وقال : ما تألفرجل ٠‏ 


سليمان بن قتلمسش 
هوابن عه السلطان » وقيل هو من التركمان الناوكية »الذين نزلوا الشامء 


وقيل هو جد ملوك الروم ٠‏ وفتج عدة من بلد ان الروم ٠‏ وآخر مافتم أنطاكية , وكان قد حاصر 
حلبا » ورجع عدها , وقتل مسلم بن قريش فى حربه » وجا تاج الد ولة تتش» فحصر جلبا 
وأخذ معه الشريف إلى د مشق ٠‏ وعاد ابن قتلمش فنزل على حلب ء وجاءه تتش 
وأرتق بك من د مشق ٠‏ والتقوا فاقتطوا فى آخر أعمال حلب ء قريبا من المكان الذي قتل 
فيه مسلم ٠‏ فجاء سليمان سهم فى وجهه ٠‏ فوقع من فرسه ميتا ,فد فن إلى جائب مسلم 
فكان بينهما ستة أيام » ويقال :ران تاج الد ولة عاد الى حلب » ففتحوا له الباب البلد 

فد خله ٠‏ وبقى سالم بن مالك فى القلصة حتى سلمها الى مك شاء .وماد 
أصحاب سليمان الى أنطاكية٠‏ 


-_ 5١16 سا‎ 


صافس الحرقسي الخسسادم 


عتيق القائم بأمر الله »قرأ القرآن » وسمع الحد يث » وكان ورعا ء صاحب معاماللات 


وصد قات واحسان إلى الناسء ولما احتضر أعتق عبيد ه ٠واماءه‏ وأوص لهم بجزه 
من ماله ٠‏ وأجاز ذلك المقتدي . ولما مات أمر المقتدي بحل تابوته ,الى مابيسسسن 
يديه » فصلن عليه » وحمل الى الرصافة » فد فن بتربة الطائم ٠‏ 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن عدالله بن المهتدي باللسه 


الخطيب أبو جمفر وكان صاحب مروءة ء نبيلا جليلا .فاضلا ء خطيبا , فهيماء 
يروى الأخبار والحكايات . حسن المحاضرة ٠‏ وكانت وفاته فى شعبان , ودفن عند جامم 
المنصور ٠‏ 


أبو الحسن المغربي القيرواني .كان فاضلا له النظم والنثر ,مات بغزئة 
في ربهع الأول ومن شعره : 


فد ارهم ماد مت قبسي دارهسم وأرضهم ماد.مت في ا 
وقال : 


ياقوته يعرضها بائعفي كفه ولمشتري مشتسري 


طي بن القله بن لصر بن منقد بن محمد بن مالك بن مناقل بن نير بن ها شسسم 


ابن سوار بن زياد بن رعينة بن مكحول بن عمرو بن الحارث بن على بن عا سر 
بن مالل بن أبي مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد اللاتبن رفيمدة 
بن ثور بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة بن مالك بنحمير 
بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سدان بن يشجب ابن يعرب بن قحطان ٠‏ 


ب 141١7‏ ع 


الأمير سديد الطك وعز الد ولة ه صاحب شيزر » وذكره ابن عساكر , فقال 

هو علي بن المقلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن سعد بن نصر بن مسنقذ 
ابن محمد بن سعد بن نصر بن هاشم ء أبو الحسن الكناني ء قال الأمير أبوعد الله 
محمد بن الأمير أبي سلامة مرشد بن علي بن المقلد بن نصر بن منقذ .كان جدي 
الملك أبو الحسن عي بن العقلد معن ينس بإلى عمل الشعر ء وكان من أبلغ أهل الشام 
في معرفة النحو واللفة , وكان بينه وبين ابن عمار صاحب طرابلس مودة وكيدة ومكاتبات » 
وسبيه أنه كان له مطلوك يس رسلان. وكان زعهم عسكره .فيلفه عنه مايكره يفقالله ؛: 
اذهب عي وأنتآمن على نفسك ,فقصد ابن عمار الى طرابلسء وسأله أن يسأل 
جديى في ماله وحرمه ٠فسأله‏ .فأمر باطلاقهمء ركان قد اقتس مده مالا كثيراء 
فلما خرج الرسول بالمال والحريم ٠‏ لحقه جدي .فظن أنه قد بداله . فقال : 
غدرت بعبدك ٠‏ ورنجت فى ماله »فقال : لا والله », بلكن لكل أمر حقيقةء» حطلوا 
عن الجمال والبغال أحمالها ء فحطوا ٠‏ فقال : أبصروا ماطيها ٠‏ فنظروا فإذا فسي 
قد ور الدحاس خسة وعشرون ألف د ينار ٠‏ ومن المتاع مايساوى مثلها وزيادة ٠‏ فققال 
جدى للرسول : أبلغابن عمار سلا ٠‏ وعرفه بما ترى ٠‏ لثلا يقول رسلان أسي 
أخذت ماله »ثم أن جدي زار اين حزق سد ء مدة , ولما رحل ,الى حصنسه 
أنشد يقول 


أحبابدا لولقيتم في مقامكم من الصبابة مالاقيت في ظعسسي 

لأصبح البحر من أنفاسكم ييسا كالبر من أد معي ينشق بالسفن 
وكان بينه وبين نصر بن محمود صاحب حلب مود ة ٠‏ وكانا أخوين من الرضاع .وصن 
شعره : 

تجن وتعرف مأتجني فأفكقئره وتد عن أنه الحسنى واعتسرف 

وكم مقام بما يرضيك قستطلى. جمر الغضا وهوعندى روضه أنف 
وقال ْ 
واذا ذكرت أياديك التي سلفت موسو فعلي وزلاتي ومجترصى 
أكاد أقتل نفسي ثم يعدي على بأنك مجبول على الكسيرم 


- 41١مل‎ - 


٠* وقتال‎ 


ران الذي صور الأشياء صورني نار! من الشناس في بخر منالجود 
ألقى المنية فيدرعينقدنسجا - من المنية لامن نسج داود 
وقتلال 
لاتعجلوا بالهجر ان النوى يحمل عنكم منة الهجر 
وظاهرونيا بوفاء_ فقد أغضشاكم البين عن الفقفدر 
قال المصنف رحمه الله ,. وقد وقع لي بيتان في هذا المعنى ,. أرشق من هذين 
53 ْ 
أحبابنا كم تجنون لي ذنبا وكم أداب في الفيدر 
لاتعجلوا ببالهجر إن النوى يحمل عنكم كلفة الهجبر 
وكانت وفاته بشيزر2 وقيل إنه ماتاسئة خمس وسبعين 2 وهو وهم 2 ولما صات 
قام ولده. نصر بن علي مقامه . وتوفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة , وسنذكره إن 
شاء الله تعالي(١).‏ 


000 
محسد بن أحمد أبو ملي التسترى 


كان مقدم البصرة , وله مراكب تعمل فيالبحر , ثم ترك » وسمع الحديلك , 
وتوفي في رجب 2) وتفرد برواية سئن أبي داود عن أبي عمرو , وكان فصيحا صحيح 


السياع ' ثقة هه 


محمد بن محمد بن أحمد بن المسلم ‏ أبو علي 


ولد سنة ياحدى وأربعمائة وتوفي في رمضان : ودفن بباب حربا )2 وكان زاهدا ,» 


يقيم أياما لايتكلم / الافيما يعنيه . 


)١(‏ + ترجم له العماد في الخريدة قسم شعراء الشام .١‏ ؟هه لإهه وأورد له بعض 
شعرة منه ببهيّان جاءا هنا . 


- 511١ 


محمد بن محمدبن فلمي ‏ أبو نصر العباسي ‏ 


أخو النقيب الكامل 2 ولد في صفر سنة سبعوثمائين وثلاثماكة . وسمع الحديشه 
وتزهد في عنفوان شبابه ٠‏ وانقطع في رباط أبي سعيد الصوفي 2 ثم انتقلإلى الحريم 
الطاهرى 2 وتوفي في جمادى الآخرة 2 وصلى عليه أخوه الكامل , ودفن بمقابر الشهداء 


بباب حرب 2 عن ثلاث وتسعين سئة 2 وكان سيد؟ فاضلا ٠‏ صدوقا 2 ورعا ثقة. 


محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف ‏ أبو بكر البغدادي 


سمع الكثير , وكان صالحا ورعا / لايخرج من بيته ,الا في أوقات الصلوات2 وتوفي في 
ربيع الأول ودفن بمقبرة باب حرب «وكان عالما متقنا ذا ورمع 2 وتقى , كثير السماع 
متشددا في السنة حضر أخوه مجلس ابن القشيرى فهجره. 
هبة الله بن القاضي أبي الحسن محمدبن هلي بن المهتدى 

الخطيب بجامع | المنصور ٠‏ ولد سئة تسع عشرة وأربعماكة .ع وولي القضاء بعد أبيه 
ووقعت فتئنة عظيمة بين السنة وأهل الكرخ على المذهب : وعجز عنها الشحنة والغلمان 
وقتل من الفريقين عدد كثير 2 فركب فرسه 2) ووقف بين الصفين ليردهم 2 فجاءه 
سهم غائر , فوقح فيه فمات, وذلك في يوم الجمعة تاسع عشر صفر , فحمل الى 
القبة الخضراء عند جامع المنصور , فدفن عند أبيه , وكان سبيد! صالحا ثقة . 


السسنة الكمانئون رالا أربعمائة 


فيها بعث تتش 2,2 أخو السلطان ,2 اليه رسولا 2 يقول ٠‏ قد استولى المصريون على 
الساحل , وضايقوا دمشق , وأسآل السلطان أن يأمر , أق سنقر 2 وبزان أزينجداني 
فكتب إليهما بأن ينجداه 2/2 وكان بزان بالرها ,2 وأق سنقر بحلب , وكائنت تقررت 
ولاية حلب له من قبل ملك شاه , وأحسن السيرة فيها 2 وبسط العدل . وحمي 
السابلة ,2 وأقام الهيبسة 2 وأنصف الرعية , وأباد المفسدين . وأبعد أضصل 
الشرء فتواترت القوافل , ودر الارتفاع أفعاف ماكان. 

وفيها رفع السلطان المكوس ببغداد 2 وكتبت ألواح | 2 وألصقت على الجوامع, 
وفيها اسم الخليفة , والسلطان ٠.‏ 


.]ع ات 


وفي المحرم بعث الخليفة » ظفر الخادم . يستدعي السلطان الى دار الخلافة 
وبعث معه بالطيار 2 فقام السلطان من دار المملكة , وقبل الأرض , ونزل في الطيارء, 
وجاء إلى باب الغربة , وقد ف فين من خيل الخليفة 2 وسرجه حديد صيني»2 ولبده 
أسود ٠‏ فركبه ونزل عند باب صحن السلام » ومشى الى الخليفة . وقبل الأرض مرارا , 
ونظام الملك قائم مشدود الوسط بين يدي الخليفة . يقول : لأمير امير الفارسية 
هذا أمير الموءمئنين ,2 ويقول للخليفة : هذا العبد الخادم قلان بن فلن 
وله من العساكر كذا وكذا , والأمبير(!) يقبل الأرض , وكانوا أربعين أميراء والسلطان 
جالس على كرسي بين يدي الخليفة ,وجاء أميريقال له رايتكين . خال السلطان , 
فاستقبل القبلة , وصلى بإزاء الخليفة ركعتين , واستلم بيديه الحيطان . وأصر 
الخليفة بافاضة الخلع على السلئطان ,2 فقام الى المكان الذي فيه الخلع , فخلع 
عليه 2, ورجعح وقد أثقله التاج والطوق والسواران ؛ وقلد سيفين , وكمشتكين 
الجندار يرفع ذيله عن يمينه ,2 والكوهراشين يرفعه عن شماله, وجاء إلى بين يدى 
السدة 2 وبينه وبين الخليفة الشباك , فقبل الأرضصي دفعات 2 وسأل الخليفة أن يقبل 
يده 2 فلم يفعل ,2 وأعطاه خاتمه فقبله ووفعه على عينيه ,2 ؤقال له أبو شجاع 
الوزير : يا جلال الدولة . هذا سيدنا ومولانا أمير الموءمنين , الذي اصطفاه الله 
بعز الامامة , واسترماه الأمة 2) قد أوقع الوديعم عندك موقعها ,2 وقلدك سيفين 
لتكون قويا على أعدائك , وأعد!” الله تعالى 2 وخرج وبين يديه ثلاثة ألوية , ونثرت 
الدراهم ؛ والدنائير وقرى* صدر من عهده 2 وقرى” الباقي في دارة من الفد ,2 
وجلس للهناء , وبعث للخليفة , بالأموال , والهدايا . 

وفيه دخل نظام الملك مدرسته , ولم يكن رآها . فجلس بها , وأملى الحديشه 
وسمع عليه , وسأل عن بعد ببغدإن 2 فلم يبق من يشار اليه وفرق الخللع 
والمال في الفقهاء ,2 وأحسن اليهم. 
وفي مستهل صفر . زفت ابئة السلطان إلى الخليفة 2 وأمر بضرب القباب ,وتزيين 
البلد . من الجائبين / ونقل الجهان على مائة وثلاثين جملا 2 وبين يديه العساكر 
والخدم . ونثر الناس علية الدراهم والدئائير ١‏ فلما كان من الفد نقل شيء آخر 
على آربعة وسبعين بغلا » وكائت الخزانة اثنى عش صندوقا من فضة 2 وبين بيديها 
ثلاثون فرسا جنائب , ونقلت خاتون في الليل في محفة مرصهة بالجواهر , وقد آحطاط 
بها مائتا جارية من خواصها ء وبين يديها نظام الملك ,2 وآبو سعد .المستوفي والأمراه 


لصتت حيبببيبيبيييييييبييب ضيبي يي سي ص 


١ 


(0) :1 في ب (( الأمراء )) . 
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وبيد كل واحد منهم شمعة 2 فدخلت رار الخليفة . وفي رواية ٠‏ ونقل جهازها في 
ثلاثة ايام وعلى الجمال 2 والبغال أثواب الديباج . وفي أعناقها أرسان الحرير 
وقلاكد الذهب . والصناديق همملوءة ذهبا وفضة2 وجواهر, وجاءت والدة الخليفة ,2 وعمته 
الى دار المملكة في الليل , وضربو! السرادق من دجئة الى الداىر , فنزلت خاتون» 
وقبلت الأرض بين أيديهما , وسلمت اليهما بنتها , وأصبح الخليفة . فعهمل لأصحساب 
السلطان سماطا لم يعمل مثله , استعمل فيه أربعون آلف منًا من السكر , وخلع على 


خواص أصحاب السلطان ,2 وكان السلطان قد خرج ليلة الزفاف ‏ الى الصيد.. فأقام شلاثناء 


وفي صفر خرج السلطان , ومعه نظام الملك نحو أصفهان , وخرج الوزير أبو شجام 
معه مودعا إلى النهروان ؛ وعاد. 

وفيه ولد للسلطان ولدن ,2 سماه محمودا ء. وولي الاامر بعد أبيه ,وسنذكره ان 
شاء الله تعالى . 

وفي شعبان وردت كتب السلطان الى الخليفة , يسأآله أن يخطب لابنه الأمير أحمد 
ابن ملك شاه من بعد ذكر أبيه ,2 وكان السلطان قد جعله ولي عهده. , ومشي في ركابه, 


فتقدم الخليفة ,الى خطباء المنابر بذلك , ونثرت الدنأنير على الخطباء. 


وفيه زلزلت همذان وأعمالها زلزلة عظيمة دامت سبعة أيام فهلك تحت الردم 
لق كشير ٠‏ وهرب الناس إإنى الب90! 

وفي ذى القعدة , ولد للخليفة هن بست السلطان ولد سماه جعفرا , وكئاه أبا 
الفضل 2. وجلس الوزير للهناء بباب الفردوس2؛ ونصبت القباب 2 وزينت بغداد من 
الجانبين . ونثرت الدنائير والدراهم. 
0 وفيها بنى تاجالملك أبو الغنائم , المدرسة التاجية بباب أبرز 2 وضاهى 
بها النظامية 2 ووقفها 2 وقيل على الشافعية 2 ودرس في أول السنة الآأتية 


أبو بكر الشاشي ‏ وفيها توفي ١‏ | 


شاضع بن صالح بن حاتم أبو محمد الحنبلي الفقيه 


تفقه على القاضي أبي يعلى 2 وتوفي في صفر 2١‏ ودفن ببساب حرببا2) وكانصالحا 
زاهد 1 فاضلا ,.كقة.٠‏ 


؟6©5 - 


فاطمة بنت علي المو*دب الكاتبة 


برعت في الكتابة على طريقة ابن البواب , وكتب الأعيان على خطها ,. وأمرهها 
الخليفة فكتبت كتاب الهدنئة بين الديوان وملك الروم 2 وقالت ٠‏ كتبت لعميد الملك 
الكندرى فآعطاني ألف دينار , وسمعت الحديثهء وتوفيت في المحرم ,2 ودفئت بباب ابرن 
وكانت صالحة زاهدة. ٠‏ 


محمد بن المقتدي 


ا 


توفي بالجدري 2 وقد قارب تسع سنين 2 وحزن عليه أبوه حزنا عظيما 2 وجلس 
الوزير للعزاء في باب الفردوس م آيام 2 ومنع الخليفة من ضرب الطبل في 
أوقات الصلوات , وغلقت الأسواق ؛ وبطلت المعايش ., ثم برز توقيع الخليفة الى 
الناس ٠‏ ش 

وان أمير الموءمنين أول من اقتدى بكتاب الله تعالى . وسنئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم 2١‏ قال الله تعالي . (( الذين اذا أصابتهم مصيبة ))(9) الآياتهء ولما 
مات ابراهيم ولد .النبي صلى الله عليه وسلم.وذكر الحديث . 

وقد عزى أمير الموءمنين نفسه بما عزى الله به الآمة بعد نبيه صطلى الله 
عليه وسلم بقوله تعالي : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) (؟) الايّة 
فانا لله وإنا إليه راجعون تسليما لحكمه ٠‏ ورضا بقضائه , فليعلم الحاضرون ذلكء, 
وقد أذن لكم في الإنكفاء مشكورين. 


محمف بن محمل ‏ بن زيكد بن علي بن موسي 


ابن جعفر بن الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ٠2‏ صلوات الله عليهم أجمعين . الحسيني ,2 ذو الكنيتين أبو الحسن وأبو 
المعالي ٠‏ ولد سئة خمس وآربعمائة ببغداد 2 وفيها نشا ٠‏ وسمع الحديث الكثيرء. 
وسكن سمرقئد وصنف , فأجاد 2 وكانئت له دنيا واسعة فكان يملك نحو أربعين قرية 
بنواحي كش (”) .5 وكان يو*دى زكاة ماله ويتشفل بالصدقة , فيبعث الى جماعة مسن 
ل يي 
)١(‏ : سورة البقرة الايّة + 1و١ا.‏ 

(؟) ٠‏ سورة الاحزاب الآية + !(؟ 

(؟) + قرية على ثلاث فراسخ من جرجان على جبل معجم البلدان . 
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الأعمة بالق فوف وان الى كل واحد , ومشرة آلاف ديشئار ,2 ويقول أنا لاأعرف 
الفقراء 2 ففرقوها أنتم عليهم ٠‏ وكان يرجح الى عقل كامل ,2 وفضل وافر . ودين 
متيسن ١ ٠.‏ : 
ولما اشتهرت عنه هذه الفضائل حسده قاضي سمرقئد , وما وراء الشهر 2 فقال 
للخضص بن ابراهيم ملك مأوراء النهر : ران له بستانا ليس للملوك مثله 2 فبعث إليه. 
أريد . أن أبصر بستانك 2 فقال للرسول + قل له : أنت تشرب الخمر . وهذا عمرقته 
من المال الحلال , لأجتمعح فيه بأهل الزهد والدين ,2 فأعد الرسول عليه الجواإابء 
وطلبه فأختفى , فأظهر الخضر أنه قد ندم . فظهر الشريف , فقبض عليه , واستصفى 
أمواله وحبسه , وقال بعض وكلائه ٠‏ فتوطلت إاليه 2 وقلتله + انه يأخذد مالك 
بغير اختيارك , فأعطه مايريد وتخلص 2 فقال : قد طاب لي الحبسوالجوع 2 وقد 
كنت آفكر في نفسي منذ مدة ؛ وأقول [(#958اكُون من آهل بيت رسول الله طلى الله 
عليه وسلم لابد أن يبتلي فيماله ونفسهء. وأنا قد ربيت في النعهم والدولة. فلعل 
في خلل 2 فل وقعت هذه الواقعة فرحت بها , وعلمت أن نسبي صحيح متصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فأنا أصبر », ولا أفعل شيئا لايرضي الله مز وجل 2فمنعوه ‏ 
الطعام . فمات وأخرج من القلعة , فأخذه ولده فدفنوه , وقبره ظاهر يزار 2 ورآه 
آبو العباس الطبرى , وهو في الجنة . وبين يديه ماكدة. موضوعة عليها طعام , قال . 
فقلت له ؛ ألا تاكل , قال ؛ لاحتى يجي* ابني المطهر , فانه غدا يجيء . قال 


فانتبهت من نومي 2 فقتل ابنه وقت الظهر من ذلك اليوم. 


ع في 
محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابي أبو الحسن 


الملقب بغرس النعمة 2. صاحب التاريخ المسمى بعيون التواريخ 2 ذيلله 
على تاريخ أبيه 2 وأبوه ذيل على تاريخ ثابت بن سنان «وشابت ذيل على تاريخ 
ابن جرير الطبري , فتاريخ الطبرى انتهى إلى سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثماثة , وتاريخ 
ثابت إلى ستين وثلاثمائة 2 وتاريخ هلال إلى سنة ثمان وأربعين وأربعماكة , وتاريسخ 
غرس النعمة من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة الى سنة ا تسع وسبعين وأربعمائة,2 وكان 
قوق النعمة فاضلاا أديبا 2 مترسلا . له صدقة وا وإحسان كثير , ومروءة ظاهرة, 
وكانت وفاته في ذى القعدة » ودفن في داره بشارم عوف في الجائب الغربي / شم نقل 
الى الكوفة , فدفن بمشهد أمير الموءمشين . وخلف سبعين ألف ديئار وكلان 
محترما عند الخلفاء . والوزراء والإكابر. 


) ) في باز( ومعروفا‎ : )١( 


لسعو سو ات ا مس يي مسي جسن مع ويج ووه الوا لس لس لس لعي لمي 
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أميسر الملثيديين 


بمراكش والمغرب . وكنيته أبو بكر بن عمر ,2 من ولدتاشفين كان مجاهدا في 
سبيل الله تعالى ,2 يركب في خمسمائة ألف من رجال الديوان والمطاوعة ٠‏ ويخئلب 
للدولة العباسية ,2 وكان مثل واحد من أصحابة » بواسيهمينئفسه , وكان يصلي بالشنساس 
الصلوات الخمس , يقيم الحدود 0 ويلبس الصوف 0 وينصف المظلوم 0 ويعدل في الرعية 
ويقسم بينهم بالسوية 2 خرججم في غحزاة ٠‏ فلقي الفرنج 2 فبينما هو واقف جاءه سهم 


غائر ؛2 فذبحه ,2 وبلغ نيفا وستين سئة ٠‏ 


ف شنضضه 


املك 2 


١‏ ابن الأكير الجزرى 4عزالدين ) اللباب في تهذيب الانساب 
دار صادر 508 «لم9١١٠‏ 
؟ 2 ابن الآثير (المبارك بن محمد ) النهاية في غييسب الحديث 
نيدوت [الكنة الأصلامية ١‏ 
25 أحمد (عزيز ) تاريخ صقلية ‏ توس 0158٠‏ 
؟- الأصفهاني (العماد محمد بن محمد )خريدةالقصر وجريدة العصر ٠‏ 
دمشق ١1781١5100‏ مجمع اللغةالعربية ٠‏ 
0 التونجسي إبحمد )المعجم الذ هبي دار العرب للملايين بيروت ٠١179‏ 
21 الأنصاري [شيخ الربوة محمد )نخبة الد هر في عجائب البر والبحر »لاييزخ ٠15595‏ 
7ح الأنطاكي ([داود بن عمر اتذكرة أولي الألباب والجامع العجيب العجاب ‏ 
دار الفكر بيروت ؟90[ه 
تت بد ران (جد القادر ) مناد مة الأطلال د مشق - المكتب الأسلامي لد ونتاريخ ) 
9 البغدادي [أحمد بن ثابت )تاريخ بغداد .بيروت ‏ دار الكتاب العربي ٠‏ 
٠‏ البكري (أبوعيد ) معجم ما استعجم ‏ بيروت عالم الكتب ‏ لد ون تاريخ ٠)‏ 
-0١‏ ابن تغرى بردى (يوسف ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقافسسسسسرة 
ط ٠‏ مصورة وزارة الثقافة_القاهيرة ٠‏ 
15> التيفاشي (أحمد بن يوسف ) أزهار الأفكار في جواهر الالحجار القاهرة 01١5011‏ 
-١7‏ التعالبي (عجد الملك بن محمد ايتيعة الدهر فى محاسن أهل العصسر 
القاهرة ‏ تحقيق محي الدين عد بود 
5 ابن جعفر (قدامة ) نبذة من كتاب الخراج مطبوعة معكتاب الممالك والمسالك 
لابن خرد اذبه ٠‏ ليدن 8م8١٠‏ 
06 الجواليقي ( أبو منصور (جوهر بن أحمد ) المعرب مناكلام الاعجني طلى 
حروف المعجم ‏ القاهرة دار الكتب المصرية ١57١‏ هه 
7- ابن الجوزي (عد الرحمن |المنتظم في تاريخ الطوك والأم خَيدرٌ اباد 0 
27 ابن الجيعان [(يحيى |التحفةالسنية بأسما* البلاد المصرية > القاهرة؟1917٠‏ 
4 ابن حزم [محمد بن علي ] ْ 
-١‏ الفصل في الطل والنحل ‏ ككتبة المثنى بغداد ٠‏ 
, 
؟2 جمهرة انساب العرب ‏ القاهرة دار المعارفف ؟97١.‏ 
9- ابن حجر (أحمد بن طي )الأصابة في تمييز أسما* الصحابة ‏ القاهرة سبد ون تاريخ 


ا 
ب 


ب 1457 عت 


الحسني (عد الرزاق ( الصابئون بيروت لم5١٠‏ 
ابن أبي حصينة (الحسن ابن هدالله )ديوان ابن أبي حصيجئلة 
د مشق ١501‏ مجمع اللغة العربية ٠‏ 


الحموي لاقوت ) 


معجم البلد ان دار صادر بيروت ٠‏ 


ت إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ القاهرة 0١5٠-19‏ 


أبن حيوس (محعد بن سلطان )ديوان ابن حيوس اد مشق ١50١‏ مجمع اللفة العربي 
ابن خلكان (أحمد ) وفيات الأعيان باريس ٠01١852‏ 

الخوارزي (أبوعد الله محمد بن أحمد ) مفاتيم العلوم ‏ المطبعة النيرية 
في القاهرة (بدون تاريخ ٠)‏ 

د راوور (الليدي أ ) الصابثة المنداثيون (ترجمة عربية ابغداد 019389 

الزركلي اخير الدين )الأعلام ‏ بيروت ٠1979‏ 

زكار (سهيل ) : 

<>١‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية دشق ؟لا9 زه 

؟ > تاريخ العرب والإسلام -بيروت - 4ا9١1٠‏ 

> أخبار القرامطة د مشق ٠1١925‏ 

21 ماني والمانوية د مشق 0م59١٠ ١‏ 
الزهيري (عجد لفتاح ) الموجز في تاريخ الصابثة السداثيين بيروت7 ٠158‏ 

ابن سيده (أبو الحسن علي بن اسماعيل )المخصص بيروت دار الفكر لد ونتاريخ ) 
ابن الصابى* (محمد بن هلال )الهفواءتالنادرة د مشق ٠9١570‏ 

ابن الصابى* (هلال بن المحسن اتحفة الاهراء في تاريخ الوزراء القاهرة ٠1502‏ 
الطبري (محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك ٠‏ دار المعارف القاهرة ٠٠977‏ 
عهد الباق (فوهاد |المعجم المقهري ) القاهرة كتاب الشعب . 

ابن العديم (عمر بن أحمد ازبدة الحلب من تاريخ حلب دمشق 0١90١‏ 

كله (غضبان روي )الصابثة يغداد 1985. 

العمري (أكرم ضياء اموارد الخطيب البغدادي )د مشق 019170 

الفارقي (ابن الأزرق اتاريخ الفارقي القاهرة :01505 

عيسى (أحمد أتاريخ البيمارستانات بيروت ١34١‏ دار الرائد العربي ٠‏ 

أبو الفدا* (اسماعيل بن محمد ) تقويم البلدان باريس ٠١85٠‏ 

الفيروز أبادى (محمد بن يعقوب )القاموس القاهرة 0١915‏ 


لم15 5 


ابن قز أوغلي (سبط ابن الجوزي )مرآأة الزمان ‏ مخطوطة أحمد الثالسث 

رقم (/551؟ ب ٠)‏ 

علس بن يوسف تاريخ الحكماء لاييزغ ١5٠‏ هاء 

ابن القلانسي (حمزة بن أسد ) تاريخ دمشق اد شق ٠١5845‏ 

القلقشندي (أحمد بن عدالله )صبم الأعشى 9 القاهرة دار الكتب المصرية٠‏ 
اين كثيسر [أسماعيل بن عمر )البداية والنهاية ‏ القاهرة ؟195٠‏ 

المدبي [أحمد توفيق )المسلمون في جزيرة صقلية الجزائر ‏ بد ون تاريخ ٠‏ 


السعودي (علي بن الحسين | مروج الذهب ‏ طهبيروت دار المعرفة بد ونتاريخ 
ابن مماتىي (الأسعد اقوانين الد واوين القاهرة 99؟١.‏ 

المداوي, ١(نتيية‏ حمد ي |الوزارة والوزراء في العصر الفاطسي ‏ القاهرة ٠15177٠‏ 
الموايد في الدين (هبة الله بن موسى إسيرة الموءيد ف الدين داعي الدعاة ‏ 
القاهرة 01١9149‏ ْ 20 

ناجي (عبد الجبار )الامارة المزيدية ‏ البصرة ٠151٠١‏ 

النديم (محمد بن اسحق ) الفهرس طهران ٠.191١‏ 

وزارة الثقافة والررشاد القوصي ‏ تعريف القد ماء بآثار ر أبي العلاء ‏ القاهرة ١170‏ 
ابن يحيى (أحمد )المنية والأمل في شرح الطل والدحل سبيروت5175 ٠‏ 


1111131131101 


ب 9594 مم 


إإازفة قالنىاة ووق: تايزل 219 


80, 81110126 516 8523 قنامط 04317211011115 2081 عطة 02 موه 
غ6 ع0 1961:8157قنا 8 عصذذذعع 202 5268318 8 عتوموطم 180 1256208 
#مستصس1اع56 8ط د .عع تطياق عط عصذدهعههطه 02 عمتامط عط 18 8م182 
عدن 1186<لا عط 58111 :8156615 ع1 ع815 20081 850121 188868قعط عط 
2-18 8204 80178258268 158 قهقط 5158 1عثلا + عزه820 0118 26 8111 
,2205168 820 8078218888 158 288 60116108 اسه 

لت اتات 8 8#ممطه 40 فقط 1 صعط8 28660 1 ذأقطم 18 شهطم 
0071© دع لم . ععععع 0‏ عرع8اه هلا عطة عد1ؤ5عمع ه70 +11 ع162م18معء2 
2681ج 02 18 ه20 © عد«1ا01»ع نأقطة 20ناه2 1 رعده م28 لع« مهمع 
50 28طع0ئاا1ة8 لاع28868 5826 6285168 18 58 888864 18طة 8ه وهنا 
طمناوصتطة خدعطأع2كا سعط 811 06818 824 8011668 7872410118 6تلإأضشوعع 
و128158102نقكدت 61056 02 0211511872 ده 41065ع 85616 1215010851011 
60621 ©1826 26528268م 0301185 20 1218 .14102 ممه لهة 17818وتة 
-تناهه 0115© وق1ط8 50 500415105 12 .د80 طع8ع8عم مااي عده 2 
865 0514 نه 2ه 60415052 عطة .105 1هقممزدمهة قطة طوعقعمع5 وعصلط 
عطتط5 67621 نمه عع8 215 و81115027 1568 2ه 1146 عطة ,غ1 8150168 
0 . 148طةغدهه 188 ممتخصعوعدمه 

128 ه58 811 205 وعد 1 01هع 04ع«مء262م م1815 
-18501ط 014 هه عده2 ع1له100 50 ك4هط 1 . 05601816 8126 826 مقم1ع5 1 
484 ©5228 ه22 مو 11862111 وع12 01ع م20 8101158516 ادهع 6981 
4شضة..588112»ه 56021234 قطمح 568 11104ه0ه ته 581516عع86 88113 وعقم 
٠. 2218 88 208 688 85‏ 3خ0)11111 

*خ2 .208ع 2201 ع2ره5 8220 855661811818 80222 50281111604 1 
طعامعة41-128 :ع6 طعتخطها عصمهة 115168 81«ء/اع8 81185868160 ننه ظاعلوة 
لته 1«همم1- 1م 152 8811 2ه (51880573 . 5ه'نطلهة1-8ه ) لطلوت-له 
21-8 2ه (06188868 «“امطللا عط ) وسصطمد41-85 241-12858085 
20 86عط5 02 200602168 مطم عع 550 52516408 1 .5850 155 إمونعموعه8 
-قناط لك . 202802 15 ه12[ ط81118 فطا 8560 2016م 1 ,وعاممط 


8 عتناء جم 660 6جمدءةغةغع8 ننه 125 لتاطصةغة128 50 225811634 لصوط ‏ 


ا 0 0 
-111إو86 1 8٠‏ اأنامط 516 65و ه185 118 5و5 دط1 02 برومءه مطم عو 
©0621 8 15 غاناط 1185023 811-58115318 0 لزممهء50 هزم هالوم 

40م 8960 عروعاعطة3 م 0 غاع58 86215 1 .118516معتصنا لضع 
© 804 (11181027 8١طمه‏ 211-111 8ط ) طعس ' 41-111 وعمقط0 طعاوجور 
15 2ه لم06 مطم ه ممتذاذمع 12 هس 6م261 

0668118 2ه1] ق8ععهعنا8 امم 2018 عدوم 2815811 ولإكروو ووو 1 
ع مسذازطععم عو وعم ,5عهو وخر 2ن 2685م فط 02 
116 ده عاجدمم 50 وو ذ مويو 1 8702207818 عجسة مهمه لم تخنووم 
طهنا هط 81 6 وطناق 8 ه20 1ه 1قتتطغخدهة لاعلا 888 1 ,عاووط وخط؟ 
هط 12 1216م ع قناصقم قفخ 02 8 6860 جره وعرمة وعرمررء 
8" 18821-لم 5155 طعنامططة 517عع012ن1ذون 0 طع لاط عزوو 
>118 81 فقخطة . (عدومم 1خ 8' 12106 ) تمهسوة-1م نع "1لا 160 مه مووي 
22880 1 .0122161118168 إسقدم قنع 218 268 ©2806 عه 2806 ورمةة 
معاعوع *2 16 820 نرو2 جونزه 1118 41-118 وسمطة ومومؤعهة و+ 
12 68266181173 وقعتعطوجمومووم 202 زط 81860ع28م قوم وخوزم 
201 185 154 خة 56258 18881681 2 5 02 216184 ونه 
0 281185161158 ,51681ههم عوصواح 86822628 طوعنمق عط 6802464 
2 8586 لطعناع و 118560طتام 8 6252201684 626 70218 51856021681 
٠.‏ 8ع2[1 نيه “016 لعنهة 21807 0158 موق -21 

11ع62528 55 4122101111 7627 5988 11 8ط تتتناو2 1 ترعطلا 
0 2651668 لزإس ذأقطة قاضة 51807 8' لطعم 41-11 ومقطة 180186 
0 1088 عطة 12 لوقعم ن1ناوو 8 41-7188216 ص15 15+5ق 
02 0 11177 و212028 20041 68 02 2158عصه5 ذوومع فل 
عط اتعسع1 مدرمه لإعطة تتتة و8 0211118216 681 :+طوومع510 معنهة ورفلةء 
كانه اهطاا مجه 1ع046 1 طعطة وعسةة و'طعسم' 1-11م 88 072 عاط 1م 
لاط 5014 8ه ه2180 وتأطاعه ' 1111م 8 3011138ه 56 01114 عاعروس 


اعد 


8155 ه15‎ 41-8121 ٠ 

4 18 (عع و02 © 41158ع56 عط ) طعس 41-111 وعتيوده 
8 072 128288 عطة .,'41-58513 ١-662‏ 41 02 802 111181 02 روم هفزء 
الت 0 0060 11س 2 “5801 568 سوعدخ وصهقلمع وذو 1ط 2ه وولموع 
وطن 02 21811048516 8 18 لاملمهة5 "41-5851 .85135107 ١6‏ ومنو 211-285 
2843 هط 50 010604 ومو ورة 15 .تتقططاضيوة يرومع فوفقطعو8 0 عمسيو 


578١ 1‏ مو 
-و 1288028 1218 سشقة و178281816018 و1828ه2381م 02 عمستام ه طلعتنزه0 


.1618628 07 262 820 28ة1 2ه خط 

صطط1 81181 4 288928 ©1626 تتقع 1182 072 5851828 و1خمقة ع1 
0 867168 126 .ه1818 مع8<طبسةء 55 21285 فطة 588 وعم مهطهخ- 11 
1535-82 1 ط#1 8188560 888 [11ضوخع وخط5 3152 40518585 18د 
4 1210 عسوه 231528113 1ه 5ع1-1152888خ1 ص1 21181 53 201160864 
3 نط1 

042 ©1526 01 وشصومع عغطة 715268860 قضقفامدة و خط مومقزم 
0 18281 18 .2ه 1ة ق6 2عشسناءه0 403 12 سقط 26002064 قصة وعم 
حط8 881588811 عط لصه ععذف 8١27514‏ قط5 2ه قده فطة 81268860 سعغطء 
ثسة قطا نا 02 12 128 ,8111182856 58100 قط 2ه قصعم 
8 للطة 218عسمعتة وسقطة-1خ4م 048 ولة8251 و1840 1250 525 تلاط 
طقمء 7ع 1ع - (28) امتاخصوه 2125 عط 2ه 12هفط 0دممهوه قط 1 ندم لاد 
٠‏ اناطع 

8 21156 81802181 1ط ' 5851828 عقط6 2ه ؤعندوم مدقم عقط1ة 
4 8ناء88ه188 12 41-0821 5155 أقطة وقمعهم 15 .1088 08117+ 1و 
لاه طأعناه نع امجعمرمة ونأآ 2208 2621560عط م11 .دملا «1فطة 2ه تإرزمه و 
. (*111*07 8' 23:2 ) " طهفهوة- لم نه ' لالز" عاموط ق1خط وعدة 255080 158 
80 كلهه9ط قخط 26715604 41-8521 5155 ذهطة وواموطاط 611+ 18 +1 
1260220281604 هط 579151028 52686 02 0526 12 .عمره ضقطة 
108237 36ت 1267 . 11181027 8'طعهر' 1-11هم وسقطة 02 تعوروء م1مطب 
لالحمطه 8326 ع«عطة غناط ,980104 856 15 سصفاموة- 1ه 5ع 'دثلزا 2ه مع1ذدومه 
8'طعط' 41-111 قتقط6 2ه 5عة6 هط 0886م مج115 طعخطه 168جه0ه مو 
م 28218 88 82015263 8220 لاطو 18 85 فده - 11181023 

لم ه518 18ط 0عط21218 '1ه1-58م 2ع88وط120- 1م 255 111181 
8 05 هعزن فطة 18 طعتخطم (11) 447 سقوعج هط 2ه وتوروعبهة فزة 
-مم812 20 لسع نا 110 ههه 218 18111604 26 طضاقع0 18ص ع«مو2ع8 .طذوعة 
84 8111 8 '*د28556 عطة 15608عع<» دمع 1206 . ه1186 18ط ذدعدة1 
4ه مم وحتتاه5 ) "طعا1 12878 لهم صدحولا " 681160 162625 «جناقة م6 لمعيو 
8 طعتخطم (79)8 - 448 51046هجم همطة ن3عنهج هه طعتخطه (8ع21وة8 111 
(٠,‏ 73 359 12 صعوط وهنا 116 )تطأوقعء0 328ط 2ه عروعع فط 


لناطضصعة 18 11281 201120 8220 2821280112588 وكاالا. 556 8260 تسمه 1 


ات 

6882 وعطة عن طامط طعنامطة 1ه و6023 18موم مقط «وؤوؤزهو 8 ووو 
ص6 16م معرهة ومرزر 6٠‏ 802156585 وله 207 0271046 0 ©0886 مو 
201 0231881028 من مور 7ا22 .8م1مم 1طعزوونر لقع وندهء؟ هو رذن 
1ه علثقط روهط تأناط وعممقسوقة عزوع 668 ترزمن و105و 
2*2 4 عمد 1 ووم 12 ومدوحرمرق 

6 مه .6م5021 وتوم نا882 128 سورع عزوون ع8 164جه»ه هيوم + 
8 هش قبجيعق 007 مطم 021861281 مط ود 11 0عتتم مهمه 1 210110000 
اناا سمه امه وه 1ه 6 816 ذأيروقورون غطة ممصم ويهومن 1 ضسعغط1 .هومن 
51216 و1284 12 1265م مدن طعخطم معو عيرمع (ير اناغ مع 21286 ) 
-118 هو 111عمم عط خع ام وجرمروى 1 ©8588 و1خط* ا ال 
2 1 عط ,وؤيوةه 6 12 وعرومرمرة 0 8 3115516 
46 00 و0 8< 123 01» عط 1816جرورمء حا 31 0 
نجع 2001048 © 86 26608 نوزيس 01116ظ22 و20101228 «دعمومرم فرع 
© 88 11م 8 106104885604ة و5 وز ووهووح 8ط مم 61161081 
010006 9 2668ء مه كوم وريع 1ض 

8 وق8مممرمون م1 48 560 موهصوعع 1 موده 588 مطذ عق 
012000 2065 6 . يدعوم +6 2628 20 وم زجهوع 22 
811 8 ه2671 عجةع+ 8 © 824 258و22قم نأه6 2ع 00000 
ةم هفطع 2 1 و 284+8؟ 

5 © و8228 5851 © 2ه «معنووم هوه 26 2121 روقرااع مور 
1 هط 85 181173ععموهة 1م ا©52 20168 هفز وصة 47م 
غ51 15هعق 8017 قطة ذهقطء 62م ,8م5128 او 802181 1 02 
لط 22 60122028188604 48 ط1ثده0 فيبيع 1126 41-1128 وسسقطة 
8 02 ©نانا 16م 8 165م046 0 52164 1 .قوذ نه 1 طعتخطم ونرويع 1ج 
81007 لوه 11060 موه +1 .15128تها وخط وه 1 16564م806 © 88 عيهيع 
218 و تتههوم 1م 1211215 5 ,و 1ت بباع 11م 1 تاتاوطع 16 2 
0 00 11810237[ 8'طعه'11سلم وسقطة 2200503186 ررد 16ومر 
عط 2810 زوع 3ه هم عل 8 © فمضزعزا مزه 

48 02 هقط مط 1 لامو مه 21807 و'طعم 1111م وعرووو 


عط 4 0 0117م عط ذأهطة ومفطة وجرزمع 8111 زإقعط8ة , وعزووووم 
قط 02 مععنااروه 'وعزميض © و16 5111828 484 ©2+ 2ه 216 


2 1طنععم 287 ميدع 18 طء 1ط , 8881 وعم عمطة طة عذهصوهط 1ناق8 


- 


ا 0 
نت ةن 


110 0815 هط 02 هيرن و1 81807 ه8'طعم 41-11 ومرقزة 
#4 هط 2ه ©6226 021851281 يق 185 +1 68 24515011681 
ا © 8400288 20811510123 16م عط 8م 1جتاوعه 1 .848108 
8 025 08شهط قط 15 207 18 غله50 1216 , قووعتتروع (11) إتتناخصعهن 
5 111 15 18867 قضة رمعة5ة5 1سووء 48 661611 مق , 8218181 جه 1 و قتول 
-1286 عه لإعرمومة فيرع 758 824 1638 وهو وم 02 8 عهعطةا ع1 
0 6 181113مهمموع»ه و 7118180297 م1ههة1و285-1م فط وذ 0000 
م ه00 188 تمرادع 56 4111 15 أقطة عومط 00 2 .وهودو 
1226 غ02 81ع إتدموهة ووندرهيرة ومجوز 1 :5818 هه 1 71281137 
96 ©0400 1 .0881516ج2 8 طاعتاس هه عع زطياوع ©ط6 127685188560 قضة 
0 05 298131011 85 18 604 .201مقعممياق مفوط مأقط 1 هقط 


11 0 © قفعالسقطة قم عن دهومرعم 


-864 4 ها 


(( المحتوى )) 
الموضوع 
توطكة 
الخصل الاول ‏ فرس!لنعمة حيات ومصنفا » 
عيون التواري سخ 


الستة الثامنئة والأربعون والأربعمائة 
السنةالتاسعة والأربعون والأريممائة 
ذكر أجرى بين عسكر السلطان والعرب 
السنئة الخمسون وال ربعمائة 
السنةالحادية والخمسون والأربعسائة 
ذكر أحوال الخليفبة 

ذكر مظ م الخليفة بالحديئة 

ذكر مسير السلطان خلف البسا سيرى ومقتله 
ذكر مأجرى لابن البساسيرى الصغير 
ذكر ط اعتمده الخليفة بعد رجوعه 
السئة الثانية والخمسون والأربعائة 
ذكر السبب في سلامةالاسير 
السنة الثالثة والخمسون والاأربعسائة 
السنة الرابعة والخسون والأمعساءة 
السئةالخامسة والخمسون والأريعسائة 
ذكر اجرى من أصحاب الأطراف 
السنةالسادسة والخسون والأربعمائة 
ذكر انظان الخلع الى ألب أرسلان 
السئةالسابعة والخمسون والاربمماعة 
السنة الثامئة والخمسون والأربعسائة 
السنةالتاسعة والخمسون والأربعمائة 


في 


دا هع 


السنة الستون والأربعسائة 

السئة الحادية والستون والأربعمائة 
السنة الثانية وا لستون والأربعسائة 
السنةالثالثة والستون والأرنساعة 
السنة الرابعة والستون والأربعائة ' 
السنةالخاسة والستون والأربعائة 
السنئةالسادسة والستون والأربعسائة 
ذكر زياد ةالا* في دجلة 


السنةالسابعة والستون والأربعسائة ‏ - 
الباب السابع والعشرون ( في خلافة المقتدى بأمر الله ) 


السنة الثانة والستون والأربعساعة 
السنة التاسعة والستون والأربعسائة 
السنة السبعون والأربعسائة 

السئة الحادية والسبعون والأربعمائة 
السنة الثانية والسبعون والأيعساعئة 
السنة الثالدة والسبعون والأربعسائة 
السنة الرابمة والسبعون والأربعسائة 
السنة الخاسسة والسبعون والأربعسائة 


السنةالسادسة والسبعون والأربعائة . 


السئةالسابعة والسبعون والأربعسائة 
السئة الثامئة والسبعون والأربعسائة 
السنة التاسعة والسبعون والأربعسائة 
السنة اثقمائون والأريعسائة 
ثبت بأهم المصا در والمراجع 

مقد مة باللغة الا نكليزية 


